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كلمة الناشر 

إن التطور العلمي الذي يشهده عالمنا اليوم» والوسائل التكنولوجية الحديثة قد دفعت 
بعجلة المدنية والثقافة الى الأمام. بل واصبح الانسان يرقب في كل يوم تصورا آخرء 
وهذا التطور قد كشف لنا القناع عن بعض المناهج الدراسية في معاهدنا ومؤسساتنا 
العلمية واذا بها مناهج تحتل زواية ضيقة من هذا العالم العلمي الفسيح. 

من هنا اتخذت المؤسسات العلميّة في الجمهورية الاسلامية في ايران وفي 
مقدّمتها جامعة المصطفى رَلْل العالميّة؛ أتخذت على عاتقها صياغة بعض المناهج 
الدراسيّة صياغة تلائم الحركة العلميّة المعاصرة» ومالها من متطلبات بحيث تنسجم مع 
المحيط العلمى الجديد. 

لقد بادر تَ الاقسام العلميّة في جامعة المصطفى مَل بمخاطبة الاساتذة ذوي 
الأختصاص ليساهموا في وضع مناهج حديثة في علوم القرآن. والفقه. والاصولء 
والتفسير والتاريخ و... كي تلبّي احتياجات الدارسين في مختلف المستويات وعلى 
صعيد كل الاختصاصات الأنسانية والدينية. 

كانت خطوة الجامعة جريئة وموفقة حيث بذرت بذوراً صالحة تفتّقت من خلالها 
براعم طيبة؛ وانتجت ثماراً ناضجة تؤتى أكُلها في كل حين. 

نعم. لما كانت بعض المواد الدراسيّة لم تتوفر فيها الكتب المنهجيّة اللازمة التي 
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تنسجم مع السطح العلمي لعموم المعاه.د والمو ».سات العلميّة» فةد أناطت ادارة 
جامعة المصطفى مَلْلِيلهِ ‏ الحقل العلمي - مهمّة تدوين وتأليف هذه المناهج الجديدة 
والبحوث العلميّة ذات الطابع العلمي والأكاديمي الى جملة من الاستاتذة المختصين 
والعلماء الأفاضل, وأولتهم رعاية فائقة وتسهيلات محمودة كي يتم انجاز تلك 
البحوث على وفق المناهج المقرّرة. وفعلا تصدّى للعمل نخبة من العلماءء وأنجز 
الكثير من تلق البحوث والدلفات» حينك بذل: أصحان الفضيلة جهدوداً مضنية 
ومساعي متواصلة: بغية المساهمة الجادة في خلق كادر متخصص في شتى العلوم 
والفنون» ثم جاءت هذه المساهمة صادقة في كل ابعادهاء تجلّلها النظرة الشمولية 
والعمق العلمي والبيان الواضح 

إن جامعة المصطفى تَيِْه العالميّة اصبحت اليوم محط انظار الدارسين في الداخل 
والخارجء وهي تعد بحق من اكبر المؤسسات العلمية في عالمنا الاسلامي والعربي. 
وقد استقطبت العديد من اصحاب الاختصاص من الاساتذة والمؤلفين» كما أغنت 
المكتبة الاسلامية بمجموعة بحوث ومؤلفات قد تم طبعها ونشرها خلال هذه السنين 
القلائل لتكون منهلاً عذباً للدارسين وطلاب الحقيقة والمعرفة. 

ومن منطلق الخدمة العلميّة يتقدّم دارالنشر 00 ده العالمية في هذه الجامعة 
بالشكر والتقدير لسماحة الاستاذ لما بذله من جهود تستحق الاحترام والتقدير في تأليفه 
لكتاب المدخل إلي تاريخ التفسير والمفسّرين كما نشكر اعضاء الكادر الفني الذي 
ساهم بشكل حثيث في انجاز وطبع هذا الكتاب المائل بين يدي القاريءالكريم. 

وكلنا أمل ورجاء بأن نكون قد ساهمنا فى رفد الحقل العلمى والمكتبة الاسلامية 
بالبحوث والمؤلفات خدمة للعلم والعلماء ومشاركة منّا في تفعيل الحركة الثقافية في 
العالم الاسلامي, وما التوفيق إلا من عندالله. 


مركز المصطفى جَلْ العالمي 
للترجمة والنشر 


كلمة مركز المصطفى يله العالمى للدراسات والتحقيق 

وضعت الحوزات العلمية -عبر تاريخها المجيد -مهمّة التربية والتعليم على رأس 
مهامهًا و جزءاً من رسالاتها الأساسية. الأمر الذي ضمن إيصال معارف الإسلام السامية 
وعلوم أهل البيتءث: إلينا خلال الأجيال المتعاقبة بأمانة علمية صارمة؛ وفي هذا 
الإطار جاء اهتمام تلك الحوزة العلميّة بالمناهج الدراسية التعليمية. 

وممًا لا شك فيه, أن التطوّر التكنولوجي الذي شهده عصرنا الحالي وثورة الاتصالات 
الكبرى أفرزتا تحوّلاً هائلاً في حقل العلم والمعرفة» حتى أصبح بمقدور البشرية في عالم 
اليوم أن تحصل على المعلومات والمعارف اللازمة في جميع الفروع بسرعة قياسية وبسهولة 
ويسر. فقد حلّت الأساليب التعليمية الحديئة والمتطورة محل الأساليب القديمة والموروثة 
كما و نوعاً» وسارت هذه التطورات بسرعة نحو تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة. 

وبرزت جامعة المصطفى :لآ العالمية في هذا الخضم كمؤسسة حوزوية 
وأكاديمية تأخذ على عاتقها مسؤولية إعداد الكوادر العلمية والتعليمية الأجنبية في 
مجال العلوم الإسلامية؛ حيث تعكف أعداد غفيرة من الطلبة الأجانب الذين ينتمون 
إلى جنسيات مختلفة على مواصلة الدراسة في مختلف المستويات التعليمية وضمن 
العديد من فروع العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية التابعة لهذه الجامعة. 


4 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسرين 
وبطبيعة الحال؛ إن العلوم والمعارف الإسلامية التي يتوافر علينها الطلبة الأجانب 
تتمايز بتمايز البلدان والأصقاع التي ينتمون إليهاء مما يدفع جامعة المصطفى تله 
العالمية إلى تدوين مناهج حديثة تستجيب لطبيعة التمايز الذي يفرضه تنوّع البلدان 
وتنوع حاجات مواطينها. 
لطالما أكّد أساتذة الحوزة ومفكّريها ولا سيّما الإمام الخميني كللذ وسماحة قائد 
الثورة الإسلامية (دامظله) على ضرورة أن يستند التعليم الحوزوي للأساليب الحديثة 
المستلهمة من مناهج الاستنباط في الفقه الجواهريء وأن يتم سوقه نحو مسارات التألق 
والازدهار. وفي هذا السياق» نشير إلى مقطع من الكلمة المهمّة التي ألقاها سماحة قائد 
الثورة السيد الخامنئي (دام ظله) في عام 1١٠٠م‏ مخاطباً فيها رجال الدين الأفاضل: 
بالطبع. إن حركة العلم في العقدين القادمين ستشهد تعجيلاً متسارعاً في حقول 
العلم والتكنولوجيا مقارنة بما مر علينا في العقدين المنصرمين ... وفيما يتعلّق 
بالمناهج الدراسية يجب علينا توضيح العبارات والأفكار التي تتضمُّنها تلك 
المناهج إلى الدرجة التي تنزاح معها كل العقبات التي تقف في طريق من يريد 
فهم تلك الأفكار. طبعاً دون أن تُهبط بمستوى الفكرة. 
في الحقيقة» لقد استطاعت الثورة الإسلامية المباركة في إيران ولله الحمد أن 
تسند المحافل العلمية والجامعات بطاقات وإمكانات هائلة لتفعيلها و تطويرها. ومن 
هذا المنطلق؛ واستلهاماً من نمير علوم أهل البيتءفة وبفضل الأجواء التي أتاحتها هذه 
الثورة العظيمة لإحداث طفرة في النظام التعليمي» أناطت جامعة المصطفى تَزَاه العالمية 
مهمّة ترجمة وطباعة ونشر المناهج الدراسية التي تنسجم مع النظام المذكور إلى مركز 
المصطفى مَرْدله العالمي» وذلك بالاعتماد على اللجان العلمية والتربوية الكفؤة» وتنظيم 
هذه المناهج بالتركيز على الأهمية الإقليمية والدولية الخاصة بها. 
وللحقيقة فإنٌ جامعة المصطفى تله العالمية تملك خبرة عالية في مجال تدوين 
المناهج الدراسية والبحوث العلمية» حيث حمّقت تحولاً جديداً في ميدان انتاج 
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المعرفة» وذلك من خلال تمعربتها في تدوين مجموعة المناهج الخاصة بالمؤسّستين 
السابقتين التي انبثقت عنهماء وهما: «المركز العالمي للدراسات الإسلاميّة) و«مؤسسه 
الحوزات والمدارس العلمية في الخارج». 

وكانت حصيلة الفعاليات العلمية لهذه الجامعة في مجال تدوين المناهج؛ إصدار 
أكثر من مئتي منهج دراسي لداخل البلاد وخارجهاء وإعداد أكثر من مثني منهج 
وكراسة علميّة, والتي نأمل بفضل العناية الإلهية وفي ظل رعاية الإمام المهدي 
المنتظر#ة أن تكون قد ساهمت بقسط ولو غير قليل في نشر الثقافة والمعارف 
الإسلامية المحمدية الأصيلة. 

وبدوره يشد مركز المصطفى :َه العالمي على أيدي الرواد الأوائل ويثمّن 
جهودهم المخلصة:؛ كما يعلن عن شكره للتعاون البناء لجان العلمية التابعة لجامعة 
المصطفى رَْكِه العالمية فلن مواصلة هذه الانطلاقة المباركة في تلبية المتطلبات 
التربوية والتعليمية من خلال توفير المناهج الدراسية طبقاً للمعايير الجديدة. 

والكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم الذي يحمل عنوان المدخل إلى تاريخ 
التفسير والمفسّرين هو ثمرة جهود و قد قام بترجمة الأستاذ الفاضل جعفر الخزاعيء 
من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية» ويحرص مركز المصطفى يَزْوهُ العالمي على 
تسجيل تقديره و شكره للمترجم المحترم على مابذله من جهد وعناية» كما يشكر كل 
من ساهم بجهوده لإعداد هذا الكتاب. 

كما لا يفوتنا أن نتوجّه بالرجاء إلى العلماء و الأساتذة و أصحاب الفضيلة أن يبعثوا إلينا 
بإرشاداتهم, و بما يستد ركونه عليه منه خطأ أو اشتباه؛ لتلافيه في الطبعات اللاحقة. 

نسأله تعالى التوفيق والسداد. والله من وراء القصد. 


مركز المصطفى َه العالمي 
للدراسات والتحقيق 





المقدمة م ا سس اما قب اكام اق اممب الجر اللا ا طلم ا لا ا 0 
قواعد البحث في التفاسير الح 7ظخزة مناخ انان اسل الو امأو سو لوول 1 
أهداف و خصائص الكتاب ان 
إلى الأساتذة الكرام ل ل وم ل اب ا 
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تعر يف تاريخ التفسير 8دببب100010121 1 00 
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أوّل ما كتّب فى التفسير 375 

.١‏ ابن عبّاس (ت28ه) ا 

". سعيد بن جبير (ات46 أو 46ه) ا 11 |[ ااا 
*. مجاهد بن جبر (ت4١٠ه)‏ لمت ا 
؛. الفرّاء النحوي (ت7١7‏ ه) 010100 اا 0 
5. عكرمه (ت6١٠ه)‏ اا ااا 00000100 0 ا 
5 ابن جريح (ت6١٠ه)‏ وساب كو م اجات امج الا أل الم اماق وو مم ا 
التفسير فى عصر الرسالة لاسا م1 ساس اسه اب ا ا 
التفسير في عصر الرسالة 007 
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10011 الأسلوب العام ااا‎ .١ 
10101010101011 0 ؟. الأسلوب الخاص وإعداد المفسرين 7د7ب-بب‎ 
21131 1 --5 حجم الروايات التفسيريّة المسوبة للنبي مَرْلدله‎ 
100000 الرأى الأول 0000707000000000 ا از‎ 
.... الرأي الثاني‎ 
الرأي الثالث‎ 
101000 المدرسة التفسيربة العامّة | [|[ز[ 1[ |[ [ ا‎ 
0111 [| 0100 المدرسة التفسيريّة الخاصة‎ 
1111111 [10011 أقسام التفسير النبوي ا‎ 
شرح المصطلاحات القرآئيّة انق اما ات اي ا ل‎ .١ 
شرح معاني الالفاظ 00000000 اك‎ ." 





الأول: الإمام علي سن أبي طالب ليه 11000000( 
أقوال رسول الله ملكا لله فيما بخص علم علي مكل م اشم 1/1 
علم علي على لسان على فق 10100 1 110001011( 
رأي الصحابة حول علم علي ملل 100 00001111 

الثانى: عبد الله بن عبّاس اا ا ‏ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 001 
اين عباس مفسراً ال ا وص ا 0 جل ججه اقيو لف ان ما ا ا 
التفاسير المنسوبة إلى ابن عبّاس [ذ[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ز[1[ |[ [ |[ 0 
المنهج التفسيري عند ابن عبّاس 11[ [|[ز[ذ1[1[ |[ 111 

01000 [111 الإفادة من الشعر العربي‎ .١ 
000 000 اللغة العربيّة اا‎ ." 


". تفسير القرآن بالقرآن 0 0 0 00 





ع. الإفادة من أسباب التزول ااا ا ب ا 
ه. الاعتماد على سّة الرسول مَك ا وطق ان شار ااا ا 411 
الثالث: عبد الله بن مسعود اف ا 1 دو 61 
مصحف ابن مسعود 2 ++1!1!:!”! !<»] !1[|[ز[ز[ 1 ز1 121 1 1 1[ 1[ 1 ا 
الرابع: بي بن كعب رةه 
.١‏ الروايات التفسيريّة 75 <<< 
؟. مصحف أَبِى بن كعب ... 
“. روايات فضائل الْسُوّر متخساه لالبو امون قدب لطامت اممف حموالستاو وام سا 
من حيث السئد امود اموي مر اق امو اما فشان ارد ابوط ا ماقو او 5 
من حيث المتن بار ابلق ا مو لال ماو برو ل اف ل 3 
خصائص تفسير الصحابة ا 11 1 1 1 1 1 1 ااا 
التفسير فى عصر التابعين 1011 01 
الموضوعات مت ل 118 
الاهداف اا 
التفسير فى عصر التابعين 001010173 0 ا 00 
مدرسة مكّة م 00 ة1ذ[1[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[ز[ز[ز[ |[ 0غ 
.١‏ سعيد بن جُبِير (أت٠40ه)‏ 1+5 #شغظ1 
؟. مجاهد بن جبر (ت4١٠ه)‏ رجن لوط ووو تدواع امسو تنو لاا ا و ا 1 
“. طاووس بن كيسان («ت6١٠ه)‏ 0008 0 0 00 
5. عطاء بن أبي رباح (ت5١1١ه)‏ ا الل ل ا 1 11 


ه. عكرمة (ت6١٠ه)‏ 
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ب) التفسير الولائى ا ا 

ج) التفسير العقائدي الكلامي 0 ز + 2 2 1 1212 21 1 10 1 1 1 1 0 1 ا 0 
*. السدّي الكبير 171 ه) ام ا ااا 100[ 0 
5. مسروق بن الأجدع الكوفي (57ه) دب 000 







0. علقمة بن قيس (١5م)‏ 08 #37 
1 مُرّة الهمداني الكوفي (1/6ه) 
. عامر الشعبي ٠١4(‏ ه) اس الام امسق الخو الفا ام او ا 0 


8. الحسن البصري ١١١(‏ ه) ... 
. أبو صالح بآذان (١17ه)‏ 


مفسّرون أ خرون في عصر التابعين مع 1 


5. دور أهل البيتءة فى تفير القرآن ب1ب1 000010120212 000 ااااااا 00 
الث اد من الال 11 





حجيّة قول أهلالبيت .بغار : فى التفسير م1 0 
دور أهلالبيتء فى تفسير القرآن للح اا 11 
.١‏ دور التربيّة والتعليم في التفسير زذز 7 >< + <زذز ز+زذز+ز ز ز د 1 0100111 
". تربية وإعداد المفسّرين ا ااا ا ال 
”: بيان أسس المنهاج العملي 15 
؛. مواجهة النظريات والآراء المنحرفة 10« 
أساليب أهل البيت ,كفك فى مواجهة الآراء المنحرفة 1/0 


معنى التفسير بالرأي ووو ا جب ل ار وو و ا و م 1 
مصادر التفسير الروائي ز 0 0 0 0 0 0 0زة 1 0 0 1 0 00 
. التفسير فى القرن الثالث 0 
التفسير فى القرن الثالث 1 1 1[1[1[1 1[ 1[ [ز1 1[ [زذ[ز [ ز ا ]0 

عصر ازدهار العلوم وتدوين التفسير م ل اق 
خصائص التفسير فى القرن الثالث ددب 11‏ اا 
التفاسير والمفسّرون فى القرن الثالثك 1 ا 000 
أشهر التفاسير والمفسّرين الشيعة في القرن الثالث 0 





21111111101 مجاز القرآن‎ .١ 
تفسير الفراء معانى القرآن....‎ ." 





. النفسير في القرن الرابع )١(‏ 220000 
الأوضاع السياسيّة والثقافيّة في القرن الرابع 
التفسير في القرن الرابع 

تثبيت المنهج الروائي 


التفاسير الروائيّة عند الشيعة 7 01 
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8 التفسير في القرن الرايع(؟) لاع ا ا ال لط م171 

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري لكل 6 1 0 
نظرة حول الكتاب 0000 
القيمة الاعتباريّة للتفسير 000011100000000 00000 ااا 
المخالفون 78 5 0]'١”15‏ +(|1|[|1|[ |[ |[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 ا 
الموافقون 91[ [1[1[ز[ 1[ ا 

تفاسير أهل السئة 0000000000 0 0000 
.١‏ تفسير الطبري: 0 ا 00 
تفسير جامع البيان يي ل وية ة 1 1 ز[ 1 ااا 
منهج ومصادر التفسير عند الطبري ال 0 
الاستفادة من الأدب 00000001010101 0 0 اا 
الاستفادة من اللغة 00108 1 ا 
الشعر ااا 000 
موقف الطبري من أهلالبيت الخ ااا 
الإسرائيليّات فى تفسير الطبرى اما و 0 

". التفسير المسند لس لاا مايال الم خا 1 

". السمرقنديء تفسير بحر العلوم ا 

الاتجاهات التفسيرية في القرن الرابع 

5. التفسير فى القرن الخامس 00[ ا ا 0 

القرن الاسن يذ[ [1[ذ[ 1[ 0 0 

السمات السياسيّة والثقافيّة اذى #امسامسقس او بوطج ارس لاطت ممما لوطسا 3 71 
السمة الأولى م ا 
السمة الثانية لع ا الود ادش لطر وو 111 1718 

المذاهب الكلاميّة فى القرن الخامس 00 00000 

تفاسير الشيعة مايا0 1 1 1 0 
.١‏ حقائق التأويل فى متشابه التنزيل ا 





منهج الطبرسىّ في التفسير 000 0 00 ااا 0 
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0 الزمخشري وأهل الت عله 000001 ا‎ .١ 
تفسير البغوي معالم التنزيل 1 121 1 1 اا‎ .' 
00 [| تفسير ابن عطيّة المحرر الوجيز 00000000 1[1[ذ[1[1[ز1[|[ز[1[ز[‎ ." 


؛. زاد المسير في علم التفسير ا 0 
ه. كشف الأسرار وعدة الأبرار (تفسير الميبدي) ز ز 0 ا 0 





تقرير عن تفاسير الشيعة في القرن التاسع لال حاب الو اس ا 11ل 
تفاسير أهل السئة 1000 1 1 1 ااا 
الفخر الرازي وتمام التفسير د دبب- 000001 اا 
مصادر التفسير الكبير 





الفخر الرازي وأهلالبيت مقا 1ا0 0 |[ زؤ[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز ز ذا 
”. الجامع لأحكام القرآن 11[ [1[1[1[1[1[1[|[ز[1[ 1[ |[ 1[ 0 
القرطبى وأهل البيت ماخ 000 1 121 1 ز 1 121212 1 1 عا 
#اتتسر التشاوض (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) 
أهمّ مصادر تفسير البيضاوي ل ا اط 
المميّزات اللامعة في تفسير البيضاوي 010001 ا 
4. مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفى) ا 
5. تفسير الخازن (لباب التأويل فى معانى التنزيل) ذ 1[ ز[ذز[ذ[ذ[ذ[1[1[ [ز[ز[ز ز[ ز [ [ 1 0000000 
.١‏ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان (النيشابوري) م 








4. الجواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي) 11[ذ1[1[ذ[1[1[ز[ 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ ز ااا 

٠‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور او م م 
المفسّرون الآخرون فى هذه القرون الثلاثة الخو ومن ماناو مود اط امت الال ارام اطق وب ا 1 
رحمة من الرحمن فق لير وإشارات القرآن 000 اا 
7. تفاسير القرون (العاشر و الحادي عشر و الثانى عشر) 000000000 
اللمسومات لبقت عد ريق الفرن ال 1و١‏ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 101017111( 


التفاسير الشيعيّة المعروفة 









10 0 زيدة البيان في أحكام القرآن‎ .١ 
0 [ [ [ [ [1 [1 تفسير القرآن الكريم 1 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ز[ز[ز[‎ ./ 

ضوء على تفسير القرآن الكريم.... 
تفاسير أهل السنة ا 000000 0 0 20(« 


1. تفاسير القرن الثالث عشر والرابع عشر ا 
علّة ركود التفاسير فى القرن ١ه‏ 11101 1[151[ز[ز[ز[ز[ |[ 21001 
تقرير عن تفاسير القرن اق : 
.١‏ الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين 
”. فتح القدير (للشوكاني) ----بب-_ب-ب7ز0 010 ز 1 ؤ ز ز 1111 

. روح المعاني. ا ا 00 


4. التفير فى العصر الحاضر (القرن الخامس عشر) 000 10700101 
الخصوصيّات والتطوّرات للتفسير في العصر الحاضر 
التفسير في العصر الجديد 008 ا 00 


خصائص التفسير فى العصر الحاضر 1[ ذ[ذ[ذ[ذ1ذ1[1[ 1[ 1[ز1ز1 |1[ ااا 
الأساليب التفسيريّة المختلفة فى العصر الحاضر [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1 1[ [ز[ز[1[ز[ذ1 |[ 1[ |[ 01 


النهضة الإصلاحيّة واليقظة الفكريّة 000002 0 0 000000 
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السئة والنزعة التجديديّة في التفاسير المعاصرة ا ا 1 


التفسير البيانى فى العصر الجديد 00000 
مراحل التفسير البيانى بشكله الجديد 0 
ال وول المستريد بالأخلوسة لانن فى المقبر الحديل 00 اا 000 


سائر التفاسير العلمية للقرآن الكريم 
التفاسير الفقهيّة في القرن 4١ق‏ 0101 #[ز[ز[ز[ز[ز[ز1ز211111110 


". القرآن والعقل ا ا ا م 


". بيان السعادة فى مقامات العبادة 111101011010 
آلاء الرحمن في تفسير القرآن 00 1 111 
سائر تفاسير الشيعة في القرن الرابع عشر ا 


أهمٌ تفاسير أهل السْنّة في القرن ال 4١ق‏ 1[ 00 
.١‏ في ظلال القرآن: م ا الم 1 اي نه طبه اجن امال م 6 


'. المنار (تفسير القرآن الكريم) 
*. تفسير القاسمي (محاسن التأويل) 





لفن ل 








التفسير البنائي للقرآن الكريم 00 1[ 1[ 1 1[ اك 
التعريف بأشهر التفاسير فى القرن ال ١6‏ [ز[ز1[1[1[|[1[1[1[ز[1[|[ | 1[ 1[ |[ 1[ | 11 





المصادر التاريخيّة 11 11 |[ [ز[ [ز[ [ز[ز [ [ [ 1 1111 











المصادر الأخرى 


المناهج والاتجاهات التفسيريّة في الميزان... 

المناهج الأخرى 00000 0 
التفسير الموضوعيّ في الميزان موطف ابوط و م لم ام م 
الروايات فى الميزان 0 1 1 1 1 1 01 


السياق فى الميزان 12111101000 


الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن والسنة ادي اس امل اما طاس ا اه 


التفسير الأثريّ الجامع ا 100 
سائر تفاسير الشيعة فى القرن ال ١6‏ 527 


سائر تفاسير فى أهل السنة القرن ال ١6‏ 





المقدامة 

ْنا إِلَِكَ الذَكْرَلعبَينَ لئاس مَا نر إِلَِهِمْ وََعَلَّهُمْ يَفَكُرُونَ) ' 

كان القرآن المجيد -منذ صدر الإسلام وإلى الآن -موضع اهتمام المسلمين 
والمفكّرين؛ وقدكان رسول الإسلام ءا أول مفسّر للقرآنء وقد خطا في ذلك أهمّ 
الخطوات في مجال التفسير. وشرح الآيات القرآنية ووضح معانيهاء وعمل على تريّة 
المفسّرين. كما أن الإمام علي اله وخلفاءه الأئمّة الأطهارءئة:, كان لهم دور أساسي في 
توسعة الثقافة القرآنيّة» والتفسير الصحيح للآيات» والحيلولة دون الانحرافات التفسيريّة. 

وكذلك عمل الصحابة الكرام على هذا النحو فلهم إسهاماتهم في السعي لإزالة 
الغبار عن وجه القرآنء تم جاء دور التابعين» وقاموا بهذه المهمّة الجادة. و من ثمّ 
بدأت مرحلة التأليف في التفسير و في أوائل عصر التأليف لم يتعدً اهتمامهم الروايات 
التفسيريّة» وبيان مفردات القرآن. وفي القرن الثالث استمر التأليف وظهرت الكتب 
التفسيرية» وتصاعد نشاط الحركة التفسيريّة باضطراد مستمر حنّى عصرنا الحاضر ‏ 
وبشكل دائم ‏ وقد بلغت الذروة في تنوّع كتب التفسير واتجاهاته» فشكر الله مساعيهم 
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الجليلة؛ و أمدّهم بألطافه و تغمّد الماضين منهم برحمته الواسعة, الذين بذلوا جهداً 
مشكوراً في هذا الطريق فورّثونا هذا التراث الدينئ القَيم. 

والكتاب الذي بينَ يديك -عزيزي القارئ الكريم لم يقنصر على الدراسة 
التاريخيّة للتفسير والمفسّرين» وإنما هو محاولة جادة في تحليل لمناهج المفسّرين» 
ونقدهما حتى يتمكن الباحث من تشخيص التفسير الأهمّ من المهّم؛ والجيد من غيره» 


يعرف المنهج الصحيح من غيره. 


قواعد البحث فى التفاسير 

إن قواعد البحث المعتمدة في دراسّة فصول هذا الكتاب ومراجعة التفاسير هي كالتالي: 

.١‏ الزمن الذي عاش فيه المؤلف: بيان الزمن الذي ولد فيه المؤلفء والأوضاع 
الاجتهاعية التي عاش في كنفهاء والبيئة التي نشأ فيهاء وكتب فيها تفسيره؛ مع ملاحظة 
الأحو ال الثقافيّه والسياسية التي رافقتة. 

". اسم التفسير: الاسم الذي اشتهر به التفسير و عرف به؛ وكذا الاسم الذي لم 
يشتهر به. 

*. اسم المؤلّف: ذكر اسم المؤلف ولقبه الذي اشتهر به بالإضافة إلى الاسم الذي 
لم يُعرف به. 

؛. مذهب المؤلف: التحقيق ومعرفة مذهب المؤلف و عقائده. وطرح الشبهات 
التي تدور حوله والإجابة عليها. 

5. منهج المفسّر: ما هو المنهج الذي اتبعه المؤلفء هل أن المؤلف في تفسيره 
استفاد من منهج تفسير القرآن بالقرآن, أو المنهج الروائي أو غيره؟ 00250 
هل يَميل إلى العرفان والتصوّف أو الكلامأ والفلسفة؟ 

دراسة أنواع الروايات التي اعتمدها في تفسيره ‏ إذا كان تفسيره روائياً -. 


المقدمه 0” 


ما هي قيمة ومدى أهمية الروايات التي اعتمدها؟ هل هي روايات مُسندة أم مُرسلة؟ 
وإذا كانت مسندة» فهل هي صحيحة أم غير صحيحة؟ وهكذا دراسّة الروايات الإسرائيليّة. 

8 دراسّة مصادر وأدلة التفسير. 

5ادزاسة باتيتتازيه كل تفسن: 

.٠‏ دراسة صعوبات ومشاكل كل تفسير. 

.١‏ مراجعة مختصرة في مقدمة كل تفسير ‏ ومع الإمكان بيان بعض رؤى المفسّر 
في مجال بحوث علوم القرآن. 

؟. ما هو موقف المفسّر من أهل البيت,بلة فيما لو كان من أهل السنة؟ 

؟1. ذكر نموذج أو عدة نماذج تفسيريّة. 

4. بيان الطريقة والمنهج العملي للمفسّر في تفسيره» وبمعنى أوضح: ما هي البحوث 
التي يتناولها المفسّر عند تفسيره لآيات القرآن الكريم؛ وما هي طريقة في التفسير؟ 

هل يشرع في بحث اختلاف القراءات؟! نّم يبيّن شأن النزول و... أم هو يقوم 
بتوضيح المفردات اللغويّة في الآبة أولآ» ثم يتناول بعدها الأبحاث الأدبيّة» ثم يأتي 
بأسباب النزول وآراء المفسّرين بعد ذلك؟ 


أهداف و خصائص الكتاب 

.١‏ دوّن هذا الكتاب ليكون منهجاً دراسيّاً يتألف من أربعة عشر فصلاً. 

؟. سنعوّل في عرضنا للتفاسير والمفسّرين على أساس القرون التي كتبت فيها 
تفاسيرهم ابتداء من عصر الرسالة وإلى الآنء أي: خلال خمسة عشر قرناًء وبلحاظها 
اعتمدنا التقيبم والتحليل» ونسبة كل مفسّر إلى القرن باعتبار وفاته فيه. 

*: تشخيض التفاسير الشيعيّة من السنية. 


؛. جعلنا لكل درس غايته هدفة المطلوب منه. ودراسة الموضوعات المتنوعة, مثل: 
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بيان الأوضاع والأحوال الثقاقيٍة والسياسية» والإجتماعية للقرون المختلفة» والخصائص 
الفكريّة لكل قرنٍ» وكذلك التحقيق في التفاسير بلحاظ المناهج والاتجاهات. والامتيازات 
والمشكلات: والأسكلة والتحورع: وذكر بعض المصادرء وتنظيم عناوين البحوث. 

0. تصنيف البحوث وتحليلها بعد جمعها وتنسيقها وإخراجها بصورة دروس 
تعليميّةِ يسهل على الأستاذ استيعابهاء وإيصالها بسهولةٍ ويسر إلى طلأبه لفهمها. 

لقد درس هذا الكتاب عدّة مرّاتٍ وخضع لاختبار الكثيرين؛ وأنا لاأدعي 
كماله, مع ذلك لايوجد كتاب بشري خال من الأخطاء والإشكالات: (ِأَفَلَا يتَدَبَرُونَ 
الُْآنَ وَلوَْانَ مِن ِنْد َيرٍالله لوَجَدُوا فيه اخيلاقا كنيز ' 

أرجو من الأساتذه الكرام ألا يبخلوا علينا بتوجيه النقد البناء ومقترحاتهم المكتوبه 
وإرسالها إلى مكتب التخطيط والبرمجة للكتب الدراسية في جامعة المصطفى مَلَِله 
العالميّة شاكرين لهم اهتمامهم خدمة للعالم وللقرآن الكريم. 


إلى الأساتذة الكرام 

يرجى من الأساتذة الكلام قبل البدء بتدريس هذا الكتاب الالتفات إلى نكات التالية: 

.١‏ يرجى الامتناع من التوقف الطويل عند أي درس من الدروس؛ وذلك لأن هذا 
الفنيقكنه كؤنه جص الأريجة وعد ع وريد نا ند للم عت يد و لاك 
دراسيتين فقط. 

'. رُوعيت لكل درس نقاط علميّة مهمّة ولم نلتفت إلى ذكر المسائل الجزئيّة وغير 
المهمّة؛ ويستطيع الأستاذ إرشاد الطاب إلى مراجعة كتب التفسير المهمة للتوسّع في البحثء 


ويمكن للأستاذ أن يوكل مناقشة بعض الدروس إلى الطلبة للمناقشة ضمن ندوةٍ مفتوحة. 


.١‏ النساء: الى 


المقدمه /” 


*: يُرجى العناية بالأسلوب و المنهج العلمي الخاص بالتفاسير التطبيقيّة» مع لحاظ 
الأسلوب العملي المتعلق بالمفسّرين. 

؛. على الأساتذة -ضمن الاعتناء بقسم البحث الخاص بالدرس أن يقوموا 
بمساعدة الطلّاب في متطلبات البحث العلمي. 

د. يمكن جلب التفاسير الأخرى الخاصة بكل درس إلى الصفء بغية توسيع آفاق 
التعرّف على التفاسير عند الطلاب. 

1 على الأستاذ في كل دورةٍ تدريسيّةٍ تخصيص ساعة واحدةً للطلبة لزيارة 
المكتبة المختصة بكتب علوم القرآن من أجل التعرف عن قرب على تلك التفاسير. 

». بما أن أي نتاج بشري لايخلو من نقصء يُرجى من الأساتذة والباحثين أن 
يتفضلوا علينا بآرائهم الصائبة لترشيد هذا العمل العلمي وإكما والله من وراء القصد له. 


حسين علوي مهر 


الموضوعات 

- تعريف التفسير وتاريخه. 

أهميّة ومكانة تاريخ التفسير. 

بدايات اللبحث وأهمّ الآثار. 

الكتاب الأوّل في التفسير. 
الأهداف 

.١‏ التعرّف على باختصار مفهوم التفسير وتاريخه. 

". التعرف على أهميّة علم تاريخ التفسير. 

*. التعرّف على المصادر في علم التفسيرء وأهم الآثار التي دُوّنت في ذلك. 

5. الاطلاع الإجمالي على أهمّ الآراء التي ذُكرت عن أوّل كتاب تفسيري 
للقرآن الكريم. ْ 
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معت التقتبير 

التفسير ‏ لغ 

اشْتَفّت مفردة (التفسير) في اللغة من مادة: (قسر)» بمعنى: بَيّنَ و أوضّح)' وأزاح 
الستار وكشف الغطاء." 

وقال الزبيدي: الفَسرٌ الإبانة وكشف المُعَطَى ... 

وهذا ا وإزاحة الستر.” 

أمَا هل هي كلمةٌ عربية الأصل أم لا؟ , بعضى المستشرقين لا يرون أن هذه الكلمة 
عربيّة» وإنّما هي من المفردات الدخيلة على اللغة العربيّة مثل: القراءه» والكتاب و... 
ولابد أن هؤلاء قاموا بالبحث والتدقيق عن أصلها غير العربي' في اللغة الآراميّة» أو 
السريائيّة» أو النصرائيّة الفلسطيئيّة.* 

غير أن هذا الادّعاء لايؤيده اللغويون العرب» خاصة أساطين اللغة العربيّة 

ويرى هؤلاء أن أصل مفردة: (ف س ر) يعود جذرها إلى: سَفْره وهي: مقلوبة 
عنهاء وكلاهما يحمل معنى: الكشف وإزاحة الستار والغطاء.' 

ومع هذا التفاوتء يُقال ل (سَفْر): أنه إزاحة الستار في الموارد الماديّة والتي 
تدرك بالعين الباصرة: مثلما تقوم المرأة بإزاحة الخمار عن وجههاء ولا يُقال: فسّرت 
المرأة .... وإِنّما بُقال: فرت المرأة عن وجهها." 


.١‏ المصباح المئير: الاغ؛ مادّة (قسر). 

'. التهذ يب: 07/1١‏ التحفيق ف يكلمات الفرآن: 25/4 

تاج العروس: /64/1. 

.. ديد كاه ري بلاشر, نقلاً عن: سه مقاله در تاريخ تفسير: .١١‏ 

ه. تفسير در دوران باستان. كلود جيليوت,. دائرة المعارف قرآن (ليدن): ؟/١١٠.‏ 
ا" سه مقاله در تاريخ تفسير: .١١‏ 

/. مقدمة في التفسير, نقلاً عن: التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب: .1/١‏ 


بحوث تمهيدية | ا" 

من هنا فإن لفظة (التفسير) بشكل مي كلمة عربية خالصة, ولها أوزان 
وتصريفات مختلفة. 

التفسير - اصطلاحاً - 

بيان ومعاني الآيات القرآنية. 

يقول الزركشي وهو من الباحثين في علوم القرآن -: هو علم يُفهم به كتاب الله 
تعالى المنزل على نبيّه محمد مَل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.' 

ويقول العلامة الطباطبائي كَل : 

هو بيان معاني الآيات القرآنيّة والكشف عن مقاصدها ومداليلها.' 

وعلى أي حال فإنْ الذي يستفاد من التعاريف الاصطلاحيّة هو: يلزم أن يكون 
التفسير» الكشف و إزاحة الستار عن مقصود الله تعالى في آيات القرآن. 

والنتيجة فإنه لا يُقال: للقراءة» لكام والترجمة؛ والتدبّر» وتوضيح ألفاظ 
المتكلّم. وشرح الألفاظ غير القرآنيّة, تفسيراً." 

وقد وصل الأمر إلى اعتراف المستشرقين بهذه الحقيقة في أن مصطلح التفسير: 
وإن كان بالإمكان استخدامه في شرح الكتب المقدّسة. إلا أنه إن جاء مطلقاً من دون 


قِيدٍ فإِنّه ينصرف إلى تة تفسير القرآن. ' 


تعريف تاريخ التفسير 
التاريخ, هو عبارة عن: سرد وقائع الماضي والأسلاف. والتفسير -بناء على هذا 


.١١/١ البرهان في علوم الفرآن:‎ .١ 

". الميزان: ١/ئ.‏ 

راجع: د رآمدى بر تفسي رقرآن كريم: ؟١؟؛‏ روشها وكرايشهاى تفسيرى: .٠١‏ 

؛. تفسير در دوران باستان. جيليوت, دائرة معارف القرآن (ليدن)» ١/44؛‏ مقالة تفسيريّة من دائرة 
المعارف الإسلامية» آندرو رييين. 
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سيكون: هو الكشف عن معاني الآيات القرآنيّة. وفي النتيجة يكون المراد من تاريخ 
التفسير هو: بيان وقائع مصادر الماضين في مجال الكشف والشرح والتوضيح الذي 
كتب عن آيات القرآن العزيز التفاسير ‏ وكذا التعرف على التطورات التي رافقت 
سيرة التكاملي التي ترعرعت في أحضان التاريخ الإسلامي. 

ونحن هنا نحاول الإشارة إلى التفاسير التى عُثر عليها منذ بدايات التأسيس ‏ وإلى 
الآن مع ما رافقها من التطورات الحاصلة في كل قرنء والتي إليها يعود سبب وجود 
مؤلفات و كُتب مختلفة المناهج والأساليب التفسيريّة التي حقق فيها المفسّرون صعوداً 
ونزولاً. ومن هنا كانت نشأة الأفكارء وكان لكل مفسّر نظرية تفسيرتة تظهر في كتابه» 
ونحن هنا نحاول إعطاء صورة إجماليّة عن تلك الأفكار. وبملاحظة ما تقدمٌ من أمور 
بتضح موضوع تاريخ التفسير والمفسّرين» أنه تحقيق في التفاسير والمفسّرين على 
أساس القرون المختلفة من عصر الرسالة وإلى عصرنا الحاضر. 


أهميّة ومكانة تاريخ التفسير 

نستطيع القول ومن دون تردّدٍ إن المعرفة بتاريخ بداية أي علم لها دورها المهمّ 
في فهم حقائق ذلك العلم» ومن هذا المنطلق فإِنُ تاريخ التفسير و المفسّرين لكونه 
يسلط الضوء على التفاسيرء بإمكاته أن يكشف لنا ما خفي من أمر التفسير لكلام الله 
المجيد. و أن يقرب الإنسان من الفهم الدقيق و العميق لآيات القرآن الكريم. 

ومضافاً إلي ما ذكرنا تُوجد هناك أمور كثيرة تحثّنا على ملاحظة: ضرورة ومكانة 
وأهميّة هذا العلم من بين سائر العلوم؛ مما يجعل منه أكثر وضوحاًء ونحن فيما يلي 
نشير إلى بعض منها: 

.١‏ من خلال دراسة تاريخ التفسير و المفسّرين» ومراحل التطوّر التي مربهاء والمسيرة 
التكاملية لحركة, وحياة المفسّرين» يتصنع الحجم التقريبي لكتب التفسير و عددها. 

". يُبدي لنا هذا العلم مدى اعتناء علماء الإسلام بالقرآن و علم التفسير. 


بحوث تمهيدية |0 "5 


*. توضح دراسة تاريخ التفاسير نقاط الضعف التي كانت ترافق السير التدويني 
للتفاسير ‏ مثلما حصل في القرن السابع والثامن ‏ وتبيّن لنا الأهداف المختلفة على 
صعيد كتابة التفاسير. 

؛. سوف يميّز هذا العلم بين التفاسير الاجتهاديّة ذات العمق التفسيري» وبين التفاسير 
التقليديّة» والتي هي محض تكرار لماكتب, وأكثرها كتب سطحية لاعمق فيها. 

4. يعرفنا على مناهج المفسّرين المختلفة التي اعتمدوها في كتابة تفاسيرهم. 
وفي النتيجة تشكّل هذه المعرفة جواباً لحاجة الراغبين والباحثين في مجالات 
الموضوعات المختلفة العرفائيّة والروائيّة. والتاريخيّة والكلاميّة, والفلسفيّة 
والإجتماعيّة والعلمية و .... 

وبهذا المعنى فإن المنقّبين والمدققين لهم أسئلتهم المختلفة في المجالات القرانّة 
المتنرّعة. وهم يسعون لمسمول فلن غنات مقنعة. وفي التحقيق في التفاسير 
وتاريخها يمكنهم العثور على الإجابات المناسبة لتلك التساؤلات. 

.١‏ يمكن من خلال البحث في تاريخ التفاسير التعرّف على زوايا مختلفةٍ تخص 
الإعجاز القرآني؛ وعلى الخصوص الإعجاز العلمي؛ وذلك عن طريق الإفادة من 
التفاسير التي تخص كل قرن وما تعرّضت فيه لذلك. 

/. لما كان كل مفسّر ينتمي إلى أحد المذاهب الكلاميّة المختلفة فإن البحث في 
تاريخ التفاسير يساعدنا ويمكننا من التعرّف على مذاهبهم الكلاميّة المختلفة» مثل: 
الأشاعرة» والمعتزلة» والإماميّة و... وذلك لأن كل مفسّر يفسّر القرآن من خلال ما 


١ 85 -‏ 
يعتفك به من عفيكة. 


.١‏ مع أن الشيعة يعتقدون بأن الإسلام الحقيقي متجلّي في مذهب أتباع أهل البييت مكل ؛ ذلك لأنهم 
يأخذون معتقداتهم من المعصومين لل والتي هم يأخذونها عن جدّهم رسول الله مَِيْله عن الله 
تعالى بواسطة العربى. 
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التعرتف على الآيات التي تتعلّق بأحكام الدين و نروعه (آيات الأحكام) وذلك 
لأن القرآن يبيّن القضايا الكلّية أمَا جزئيات هذه القضايا و الأحكام المنقوله عن 
النبي كليل نتعرّف عليها في كتب التفسير. 


الخلفيّة التاريخيّة لتاريخ التفسير 

لم يكتب الماضون كتاباً مستقّلاً في مجال: تاريخ التفسير» نعم, تُوجد هناك 
بحوث متفرقة في بطون الكتب. منها الكتب العامة» مثل: «كتب الفهارس»... وقد 
جاءت إشارات إجماليّة في كتب الرجال عن المفسّرين وتفاسيرهم, مثل: كتاب 
الفهرستء ورجال الشيخ الطوسي (ت ٠١4ه)‏ ورجال النجاشى (ت 4650 ه). 
والمهرست لابن النديم (ت ٠4'"اه)‏ وكشف الظلنون للحاجي خليفة (القرن الحادي 
عشر)» وغيرها. 

وامًا بعض المفسّرين في القرن الخامس وما بعده. فقد أشاروا في مقدّمات 
تفاسيرهم إلى مسيرة تطور التفاسير والبحث في ذلك. 

و من جملة هؤلاء المفسّرين: الشيخ الطوسي (ت 4٠١‏ ه). لقد ذكر في مقدّمة 
تفسيره التبيان وجود سبعة مناهج تفسيّرية» وذكر أسماءهاء كما ذكر لكل مجموعه 
منها اسم أبرز مفسّريها.' 

ومع مضي الزمان ومن أجل تنظيم وفهرسة التفاسير والمفسّرين» والتحقيق في 
عصورهم - ألفت كتب مستقلّة في هذا المجال؛ وقد اشتهر أكثرها تحت عنوان: 
طبفات المفسّرين. 

وفي القرن العاشر قام جلال الدين السيوطي (ت ١91ه)‏ بتأليف كتاب مستقّل يحمل 


.17/1١:نايبم‎ ١ 
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عنوان: طبقات المفسّرين. وذكر فيه ١1‏ نفراً من المفسّرين» كفهرست لأسمائهم. 

ثم جاء كتاب: طبقات المفسّرين. للداوودي (ت 446ه)» ثم طبقات المفسّرين 
للشيخ أبو سعيد صنع الله كوزه كناني ' (ت 980ه). وبعده كتاب طبقات المفسّرين 
للأدنوي في القرن الحادي عشرء و هذاما يمكن ذكره. 

وفي خصوص الشيعة نَم تأليف: طبقات الشيعة ' لمؤلفه عقيقي بخشايشيء و تفسير 
المأثور وتطويره عند الشيعة الإمامية تأليف إحسان أمين» و سير تطوّر تفاسي رالشيعة 
لسيد محمّد علي أيازي, كلها في هذا القرن» و هذا ما يمكن ذكره أيضاً. 

وهكذا فإنّ بعضاً من المحقّقين في علوم القرآن خصّصوا قسماً من كتبهم للتفسير 
والمفسّرين ك :السيوطي (ت ١١4ه)‏ في الاإتقان. " ففي النوع الثمانين من أنواع علوم 
القرآن قصر بحثه على طبقات المفسّرين» وبعده ‏ وبشكل مُقتضب ‏ تحدّث عن 
تفاسير الصحابة والمفسّرين بعدهم. 

و الزرقاني في: مناهل العرفان في علوم القرآنء ' المبحث الثاني عشرء فقد بحث 
فيه حول: التفسير والمفسّرين. 

و العلآمة السيّد حسن الصدر في كتاب تأسيس الشيعة .* 

والعلآمة الطباطبائي ني في كتاب:التمرآن في الإسلام؛ فقد أشار إلى طبقات المفسّرين. 

أما أوّل كتاب مستقل كتب بعنوان: تاريخ التفسيرء فهو لقاسم القيسي ناريخ 
التفسيرء وذلك 5 0 


.60 مبانى و روشرهاى تفسيرى:‎ .١ 

". يقع الكتاب في خمسة مجلدات. 

*' اليتفان: ١95/4‏ هئ1. 

؟. مناهل العرفان في علوم القرآن: ١/ع.‏ 
ه. الصفحة: 537" 


1 هذا الكتاب طبع في النجفء والناشر هو: المجمع العلمي العراقي. 
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وقد ألّفت بعده كتب أخرى تحمل نفس هذا العنوان» وهي: سه ماله در 
تاريخ تفسير» للسيّد محمّد باقر حجّتيء و تاريخ تفسير قرآن كريم» تأليف: حبيب 
الله جلاليان» و ناريخ تفسير تأليف: عبد الوهاب الطالقاني. و تاريخ تفسير قرآن 
كريم (خاص بالمائة الهجريّة الأولى) للد كتؤر سُهراب مروتيء و مفسّران شيعة» 
للد كتور محمّد شفيعي» و التفسير المأثور وتطوّره عند الشيعة الإماميّة» تأليف: 
إتحيتان الأعين: 

وكتاب: التفسير والمفسّرون» للد كتور محمّد حسين الذهبي. من مؤلفات القرن 
الرابع عشرء وقد حرره في ١8‏ من محرّم لسنة ١87‏ ه/ 1911 م؛ و دراسات في التفسير 
ورجاله؛ بقلم أبو يقظان عطيّة الجبوري. 

والتفسير والمفسّرون فى ثوبه القشيب» تأليف آية الله محمّد هادي معرفة» وهو من 
العلماء المعاصرين» و أستاذ في علوم القرآن» ومعجم مصنفات القرآن الكريم, لعبد 
الكريم الشواخ. 

ونلفت النظر إلى كُتب المعاجم. مثل: الذريعة إلى تصانيف الشيعة. للعلآمة الشيخ آغا 
بزرك الطهراني وأعبان الشيعة؛ للعلآمة السيّد محسن الأمين» ومعجم رجال الحديث لآية 
الله العظمى السيّد أبو القاسم الخوئي» و الفهرست لابن النديم» وكشف الظنون لحاجي 
خليفه. هي من المصادر العامّة» وفي ضمنها إشارة إلى التفاسير والمفسّرين. 


أول:قا كت قفن التضيير 
إن أوّل ما ألف في التفسير كان في النصف الأوّل من القرن الثاني للهجرة؛ غير 
أنّه لم يكن على صورة منفردةٍ ومستقلة» وإنْما هو جمع لشتات الروايات التفسيريّة 


تحت عنوان باب خاص بها. وفي ضمن كتاب جمع لروايات أخرىء وقد كانت 


بحوث تمهيدية ا 0" 
باكورة هذا النوع من الخطوات التفسيريّة الأولى على يد الأشخاص المهتمّين 
بكتابة الحديثء؛ مشل: يزيد بن هارون السلمي (دت17١1ه)»‏ و أبان بن تغلب 
(ت141ه) وشعبة بن الحجّاج (ت١15ه)»‏ ووكيع بن الجراح (ت197ه)» و 
سفيان بن بين (إت198ه).' 

ولكن الآراء قد اختلفت في تحديد وتشخيص الكتاب التفسيري الأوّل والزمان 
الذي كتب فيه ونحن لم نعثر على رأي صائب في ذلكء وليس بمقدورنا إعطاء 
ترجيح لرأي معين» و نتطرق هنا إلى ذكر طائفة من الآراء المعنيّة بهذا الأمر كالاتي: 


.١‏ ابن عبّاس (ت358ه)" 

يعتبر البعض أن أوّل من دون في التفسير هوء ابن عبّاس (ت18ه). يقول الطبري 
في بجام ع الببان: 

...رأيت مجاهداً يسأل ابن عبّاس عن تفسير القرآن» ومعه ألواحه؛ فيقول له ابن 
عباس: اكتب. قال: حتّى سأله عن التفسير كله" 

فقد عوّل البعض على هذه الرواية واعتبرها دليلاً على أن لابن عبّاس تفسيراء 
ولكن هذه الرواية لا تشكّل دليلاً على أن لابن عبّاس تفسيراً مكتوبا وامّا تفسير: ننوير 
اليقباس من تفسي رابن عبٍاس» فهو تجميع محمد بن يعقوب الفيروز أبادي (ت7المع) 
مؤلف كتاب القاموس المحيط. 


.١144/١ التقسير والمفسّرون:‎ .١ 

". سنقوم بتعريف لشخصيّة ابن عبّاس وسعيد بن جبير» ومجاهد وعِكرمة و ... في الدرس الثالث 
والرابع عند الكتابة عن التفسير في عصر الصحابة والتابعين. 

جامع البيان فى تأوي لآية القرآن: كن 
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". سعيد بن جبير (ت95 أو 0ه) 

كتب الذهبي: أن عبد الملك بن مروان (ت81 ه)؛ طلب من سعيد بن جُبير أن 
يكتب له تفسير القرآن» وقد كتب سعيد بن جُبير ذلك» واحتفظ بهذا الكتاب عطاء 
بن دينار في الديوان» ولكونه لم ير سعيد بن جُبيرء فرواه عنه مرسلاً. و هذه الرواية 
فيها تصريح بأن سعيد بن جُبير له كتاب تفسير القرآن من غير شلكء وأن تفسيره 
كان قبل موت عبد الملك بن مروان (ت85 ه).' 

وقد كتب المحقّق المعاصر السيّد محمّد باقر حجّتي في مجموع الآراء المتمحورة 
حول هذا الموضوع... و بلحاظ أن سعيد بن جُبير هو أعلم التابعين عند علماء أهل 
الدئة والشعة) :بكم زؤايات تخبر أن له تفسيرا كاملا للقزآنء كذلك فان من المتحمل 
أن يكونا مؤلف أوّل كتاب تفسير للقرآن الكريم.' 

وهذا ائر ائاقة الأيكون صحعا ده ومول سق أو اث يكين اناف تبر 
*. مجاهد بن جبر (ت4١٠١ه)‏ 

يرى الشيخ معرفة» أن لمجاهد بن جبر تفسيراً يبدأ من سورة البقرة حتى نهاية 
القرآنء وأن الراوي لذلك هو أبو يسار عبدالله بن أبي نجيح التَقفي الكوفي (ت١17ه).‏ 
وأن أرباب الحديث أيضاً يُونّقَون ذلك. فالبخاري يُؤيدهء وابن تيميّة يراه أصلح 
التفاسير. و قد طبع بجهود مجمع البحوث الإسلاميّة في الباكستان سنة 1517 ه وقد 


نقل الطبري عنه في تفسيره حدود )2٠١(‏ مرّة» وفي مواضع مختلفة. ' 


.١154/١ التفسير والمفسّرون:‎ .١ 


'. سه مقاله در تاريخ تفسير: ا 
*. راجع: التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب: 6١1/١‏ 
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5. الفرّاء النحوي' (ت7١7‏ ه) 

اعتقد الكثير من المؤرخين - ومن جملتهم ابن النديم' و المفسّرون ‏ بأن الفراء 
النحوي' صاحب معاني القرآن هو أوّل مدون للتفسيرء غير أن الدكتور الذهبي صاحب 
التفسير والمفسّرون يرفض ذلك." 

وعلى أي حال فإن تفسير معاني المرآن إلى الآن هو من الآثار المكتوبة. و يقع في 
ثلاثة مجلّدات. وقد طبع لعدمرات و تُوجد من طبعاته نسخ متوفْرة لحد الآن. وقد أسند 
ابن شهر آشوب في كتابه أسباب الترول رواياته إلى الفراء» وقد ذكر له الكتب التالية: 
معاني القرآن. لغات القرآن كتاب الوقف والابتداء. وأنه يُعد أحد أكثر المؤلفين في مجال 
علوم القرآن. ' ويبدو لي أن هذا هو الرأي الأصوب من سائر الآراء الأخرى. 


6. عكرمه (ت6١١٠١ه)‏ 
ذكر ابن النديم في الفهرست” ضمن تعداده للكتب التي دُوّنت في تفسير القرآنء 


)م٠١6١ت( ابن جر يح‎ .١ 
ذكر أن ابن جريح كتب ثلاثة أجزاء كبيرة في تفسير القرآنء' والذهبي بعد نقله‎ 
الأقوال المختلفة في تقوية ابن جريح في هذا المجال؛ أضاف قائلاً: مع وجود ثلاثة‎ 


.١‏ الفراء: هو يحيى بن زياد الأقطع المعروف بيحيى الفراء (ت1017ه) من تلامذه الكسائي؛ وقد 
حضر معركة فخ. 

التفسير والمفسّرون: .١1147/١‏ 

. طبقات مفسران شيعة: 659/١‏ لعقيقي بخشايشي. 

” التفسير والمفسّرون: .١166/١‏ 
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أجزاء كبيرة من تفسير القرآن الكريمء ومع اهتمام الناس واحتياجهم إلى آيات القرآن 
في الأحكام؛ والمسائل الشرعيّة الأخرى يُمكنني القول: إِنْ قبل الفراء يُوجد أشخاص 
صبّوا اهتمامهم في تفسير كامل للقرآن. 

وقد عدّل في آخر بحثه عن هذا الرأي؛ و قال: ونحن لا يُمكننا القول ‏ وبشكل 
جازم أن هناك شخصاً معيّناً قام بهذا العمل» ولو أن كل التفاسير التي كُتبت من بداية 
عهد التدوين وصلت إلينا نستطيع عندها تشخيص المدوّن التفسيري الأوّل.' 


الخلاصة 

.١‏ إن التفسير في اللغة» هو بمعنى: الكشف» وإزاحة الستار, والتوضيحء وفي 
الاصطلاح العلمي هو: توضيح مراد الله في الآيات القرآنيّة. 

". إن الترجمة والقراءة» والتدبّر. وتوضيح الألفاظ غير القرآنيّة لا يعبّر عنها تفسيراً. 

"' يتعلّق تاريخ التفسير والمفسّرين بشرح الوقائع التاريخيّة للتفسير والمفسّرين من 
عصر الرسالة وإلى الآن. 

. من خلال البحث والتحقيق في تاريخ التفسير, واهتمام علماء الإسلام بالقرآن 
الكريم» يتضح النقص الحاصل في مسيرة تدوين التفاسير ويتم» ججراء هذا تبيين أساليب 
التفاسير والأغراض المختلفة فيهاء وكذلك التعرّف على وجوه الإعجاز العلمي؛ 
أوالاعتقادي والمذاهبي المختلفة» كما و يمكننا التوصل إلى جزئيات الأحكام. 

5. مع أن المتقدّمين لم يؤلّفوا كتاباً مستقّلاً في مجال تاريخ التفسير» ولكنهم 
تعرضوا له في بعض مقدمات تفاسيرهم وبصورةٍ متفرقة» مثل: تفسي رالتبيان للشيخ 
الطوسي و... وكتب الفهارس والرجالء مثل: رجال الشيخ الطوسيء والفهرست لابن 
النديم فقد تطرقوا إلى هذا الموضوع؛ ويمكن الإشارة ‏ بشكل مستقل إلى كتنب 


.١‏ المصدر. 
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طبفات المفسّرين للسيوطي» والأدنه وي والداوديء وكذاطبقات مفسّري الشيعة 
لعقيقي بخشايشي. غير أن أوّل كتاب مستقّل كُتب تحت هذا العنوان» فهو: ناريخ 
التفسيره تأليف: قاسم القيسي 1954م. 

1. اختلفت الآراء في تحديد الكتاب الأوّل في التفسير. فبعض يرى: أن أول من 
كتب في التفسير هو ابن عبّّاس» وبعض آخر يراى مجاهد بن جبرء وآخرين يرونه 
لسعيد بن جبير» وغيرهم يرونه للفراء» وآخرون يرونه لعكرمة أو ابن جريح. إلآ أني 
أرجّح أن يكون التفسير الأوّل هو للفراء النحوي على الأكثر. 
الأسئلة 

.١‏ ما هي العوامل المؤثّرة في تعريف التفسير؟ 

'. ما هي الموضوعات التي تع خارجةٌ عن التعريف الاصطلاحي للتفسير؟ 

كك التجلات التي بعت اروعلم ايج التفسير؟ 

4. بين أهمّ الثمار والفوائد التي تُجتنى من دراسة علم التفسير؟ 

5. عدد المصادر القديمة والحديثة في علم تاريخ التفاسير التي درستها؟ 

١‏ اكتب عما تعرفه عن أوّل كتاب في تفسير القرآن؟ 


البحث والتحقيق 

.١‏ من خلال الاستعانة بالكتب التاليّة: الإتقان للسيوطي؛ 

القرآن في الإسلام» للعلامة الطباطبائي لف 

تأسيس الشيعة» للسيّد حسن الصدر» 

طبقات المفسّرين» للشيعة والسنة. 

؟. اكتب فهرسة لأسماء التفاسير الموجودة في المكتبات. والتي تنسب إلى 
الصحابة والتابعين. 


5 
التفسير فى عصر الرسالة 


الموضوعات 

- التفسير في عصر الرسالة. 

- التفسير في عصر الرسول تقايلة. 

حَجم الروايات التفسيريّة المنسوبة إلى الرسول مَكْيله. 

الطرق التفسيريّة عند الرسول تلليآه. 
الأهداف 

.١‏ التعرّف على حاجة القرآن إلى تفسير الرسولءَلْكيله وعلى الخصوص في تفسير 
الآيات القرآنية. 

". الاطلاع على مقدار ما فسّره النبي مه بالطريقتين التعليميّة والتربويّة الخاصة والعامّة. 

*. الاطلاع على مقدار تشجيع الرسو ل مله الناس على المرجعيّة الفكريّة 
لأهل البيت -. 

؛. التعرّف على أساليب التفسير لدى النبي مَكْلِله وبيان نماذج منها. 
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التفسير في عصر الرسالة 

كان الناس في صدر الإسلام من أجل أن يتعلموا القرآن؛ يستفيدون من التعاليم 
الإلهية مباشرة من رسول الله قله وكانءَكية المفسّر الأول لآيات الكتاب العزيزء فهو 
الذي يتلوا عليهم القرآن, وهو الذي يفسّر معاني ألفاظه. ويكشف عن مراميه و 
مقاصده. ويقوم يتعليمهم إناه. 

قالتعالى: هُوَالّدِي بَعَتَ في الْأَمّبِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يدلو عَلَيهِمْ آبائِهِ وَيِرْكَيهمْ 
وَيعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَاليكْمَةه' مضافاً إلى هذا فهو يقوم بدور المفسّر؛ وذلك لأن الله 
سبحانه أناط به مهمّة التفسير وجعلها من أهم وظائفه تكله قال جل شأنه: «وَأَئْتكَا 

هذا مع أن القرآن الكريم قد نزل بلغة القوم» فهو عربي فصيح» وكان من السهل 
عليهم إدراك معانيه الظاهرة و هذا لا يعني: أن فهم معاني القرآن في تلك المرحلة قد 
فرغ منه» وأن كل المعاني واضحة لدى جميع الناس»ء كما يدّعيه ابن خلدون في 
منهدّمته - وبشكل مفرط ومبالغ فيه -من: أن جميع الناس كانوا يُدركون بصورةٍ جيّدةٍ 
كل مفردات القرآن وعباراته." 

لأنه لا يقتضي كون القرآن منزّل باللغة العربيّة والمطابقة للفهم العرفي, أن يكون 
واضحاً و معروفاً لجميع العرب. ولأنه ليس فهم معاني الآيات الإلهيّة مقصور فقط على 
الجانب اللغويء بل هناك كثير من موارد تحتاج إلى الإدراك العقلي, ' مثل: الاستدلال 


؟. النحل: 44. 

*. ونص عبارته هي: «فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم؛ فكانوا كلهم يفهمونه 
ويعلمون معانيه فى مفرداته وتركيبه)». راجع: مهدّمة ابن خلدون: 0 

. فج ر الرسلام: 197. 
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بالآية الشريفة: للَوْ كانَ فيهمًا آلِهَةٌ إِلّا الله لَمَسَدَتَا4ِ' كذلك: مثل: برهان الأفول» 
والذي استدل به إبراهيم اتيد: هقَالَ لا أَحِبُّ الآفِلِينَ)' و... . 
والذي يحتاج إلى البرهان و الاستدلال بصورة القياس المنطقي. وقد شاء الله 
الحكيم أن تكون آيات الأحكام ناطقة بالعموميّات والأحكام الكليّة» و لم يُشرَ إلى 
الكثير من جزئيّاتهاء فقد جاء فى القرآن الكريم, مثلاً: ِأَقِم الصََّاة لدنُوكِ الشّمْيس»” 
فاالقرآن لم يِبيّن لنا ما هو المفهوم الشرعي الاصطلاحي للصلاة؟ وكم هي عدد ركعاتها؟ 
وما هي أجزاؤها وشراؤطها وكيفيتها ...؟ فالقرآن المجيد لم يتعرض لمثل هذه التفاصيل. 
وهكذا الأمر بالنسبه إلى الحج والزكاة وأمثالها ... والتي لم يشر إلى تفاصيلها الكثيرة. 
ولا يخفى أنها تحتاج إلى التوضيح والتفسيرء وهذه المهمّة أوكلت إلى رسول 
لله تله ومن بعده إلى أهلبيته نثقة: هقَاسْأَلُوا أَهلَ الذَكْر إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ' 
يقول الإمام الصادق مشلغ: 
إن رسول الله مله نزلت عليه الصلاة» ولم يسم لهم ثلاثاً ولا أربعاً حتّى كان 
رسول الله سَكّله» وهو الذي فسّر لهم ذلك ....” 
مضافاً إلى ذلك فإن القرآن الكريم يشتمل على الأمثالء والكنايات 
والاستعارات... . مثل: قوله تعالى: «اللّهُ نُورُ السّمَاوَاتِ وَلْأَرْضِ مَمَلْ تور كي شكةٍ..4" 
فالعرب تفهم معنى النورء أمّا أن الله هو نور السماوات كيف يكون ذلك؟ ولماذا 


.37 الأنبياء:‎ .١ 

؟. الأتعام: 1/5--8/, 

"3 الأسراء: 2/4 

5. التحل: ”2 

أصول الكافي: ١/87؟.‏ 


3 النور: إعاية 


05 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 
وردت المشكاة في هذه الآية؟ فإن مثل هذه التعابير تحتاج إلى تفسير. 

وهكذا الحال في المتشابهات والعموماتء والإطلاقات والمجملاتء والتي كلها 
تحتاج إلى التفسير. 

ومضافاً على ذلك فإنُ القرآن يشتمل على مفاهيم باطنيّة معنويّة, وإِن أليقَ وأكفاً 
شخص يستطيع الكشف عنها هو رسول الله مله وهو الذي أخبرنا قائلاً: «أن للقرآن 
ظهراً وبطنا» ولبطنه بطناً إلى سبعة أبطّن ...).' 

وفي النتيجة فإن الوظيفة الأساسيّة لرسول الإسلام َيِه هو: تبيبين وتفصيل معاني 
آيات القرآن الكريم -و بصورة واضحة شفافة ‏ لتكون في متناول يد الناس فيتعلّمونها 
ويعرفوا بواسطتها طريق سعادتهم. 


مدرسة الرسول التفسيريّة 

النبي لله هو المعلّم والمفسّر الأول للقرآن الكريم في مدرسته التفسيريّة» وقد 
عرض في ذلك صوراً تفسيريّة متنرّعة ضمن تعليمه المبارك» كما ويُمكن القول أن 
لهيتلّله مدرسة (أسلوب) تفسيريّة عامّة» ومدرسة (أسلوب) تفسيريّة خاصه. والتي من 
خلالها يبيّن عمق المفاهيم القرآنيّة ونشرها: 
.١‏ الأسلوب العام 

في هذا الإسلوب التفسيري العام» يتجه بتعليماته إلى عامّة الناس ويُوصلها إليهم. 
عبر طريقين هما: 

أ) المحاورة: 


وذلك ببيان واضح وطليق والذي نقلت لنا الأحاديث الكثيرة منه على صور تفسير 


.١‏ نفسير الصافى: 1/١‏ المقدمة الرابعة. 
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للآيات القرآئيّه» و من هذا القبيل هو ما نقله السيوطي عن رسول الله َوه 

ب العملي: 

وذلك من خلال التجسيد العملي لمصطلحات القرآن ومفاهيم آياته أمام الناس 
لتعليمهم» ففي كيفيّة الصلاة في الآية الشريفة: (وَآَقِيمُوا الصّلَاةً..4' قال تلله: «صلوا 
كما رأيتموني أصلّي)».' أو في كيفيّة القيام بفريضة الحجّ وإجراء مناسكه وأعماله 
من خلال تفسير قوله تعالى: (وَلِنَّه عَلَ الاين حِجٌ الْبِيتِ...4' يقول: «خذوا عنى 


مناسككم). ' 


؟. الأسلوب الخاص وإعداد المفسرين 

إن رسول الإسلام مَكْله مضافاً إلى أسلوبه العام له أسلوب خاص في التربية 
والتعليم أيضاًء وهذا الأسلوب يكون على طريقتين هما: 

أ) إعداد التخبة: 

كان الرسول تكله عند ما تنزل عليه الآبات القرآنية الكريمة» يقوم مضافاً إلى 
تلاوتها وتعليمها الناس بدعوة عدّة من خواص أصحابه. مثل: ابن مسعود و أبي بن 
كعب... ويعلّمهم تفسيرها ومعانيهاء و من هذا المنطلق كان الصحابة أيضاً يتلقّون 
بشوق معرفة مقاصد ومعاني الآآيات والأحكام.* 


فقد نقل الطبري في تمسيره عن ابن مسعود أنه قال: أنهم كانوا إذا تعلموا من 


297 البقرة:‎ .١ 

"'. بحا رالأنوار: 9/86/ا؟. 

* آل عمران: /ا8. 

. عوالي اللثالي: 5١6/١‏ و 4/6" 

التفسير والمفسّرون في بوبه القشيب: .10/4/١‏ 
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النبي مله عشر آيات. لم بُجاوزوها حتى يتعلّموا ما فيها من العلم والعملء فقالوا: 
فتعلّمنا القرآن و العلم والعمل جميعاً' 
وهكذا في رواية أخرى عند ما كان أصحاب رسول اللْهمَلقه يطلبون قراءة آيات 
فإذا تعلّموا عشرة منها لم يتخلّوا عنها حتى يعملوا بها. 
ويقول عبد الرحمان السُلمي: نحن تعلّمنا القرآن والعمل به في آن واحدٍ." 
ب) تربية الخواص من التخبة: 
كان النبي'سّلقله يُولي اهتماماً خاصاً وفريداً بعلي بن أبي طالبلائله أكثر من 
الجميع؛ وكان يعلّه مرجعاً فكرياً يقوم مقامه من بعده في كل الأمورء وقد ربّاه على 
تفسير آيات القرآن بشكل خاص. 
يقول الإمام علي كله 
ما نزلت على رسول اهمه آية من القرآن إلا أقرأنيها فأكتبها بخطي, و علّمني 
تأويلها و تفسيرهاء و ناسخها و منسوخها." 
وفي رواية طويلة يغرل الإنام علي كل . 
«و قد كنت أدخل على رسول اهمه كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة, فيخلينى 
فيها أدور حيث دارء وقد علّم أصحاب رسول اله َيه أنه لم يصنع ذلك بأحد 
من الناس غيريء فربّما كان في بيتي يأتينى رسول الله كلاه أكثر ذلك في بيتي» و 
كنت إذا دخلت عليه بعلي مناركه أغلالق ذو أقام حدى تتبائد اقلا يق 'عنندم 
غيريء و إذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تقّم عنّي فاطمة و لا أحد من بني. 
و كنت إذا سألته أجانبى وإذا أمسكت عنه وُفنيت مسائلى ابتداني ف فمانزلت 
على رسول الله عاك آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي و 


.١‏ المصدر. 
جامع البيان: 70/١‏ -.18. 
الاحتجاج: .107/١‏ 


التفسير في عصر الرسالة ‏ 64 
علمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابههاء وخاصها 
وعامّهاء ودعا الله أن يُعطينى فهمها وحفظها فما سيت آية من كتاب الله تعالى ولا 
علماً أملاه علي وكتبته من دعا الله لي يما دعاء.' 

هذه الرواية ‏ وهناك الكثير من أمثالها ‏ تُخبرنا أن النبي قله كان يعتني عناية 
فائقة وخاصة في تعليم الإمام علا كل العلوم السماويّة وعلى وجه الخصوص: 
علوم القرآن. 
وهنا نكتفي في بيان منزلة الإمام علي مل العلميّة في فهم القرآن واستيعابه» بذكر 
رواية واحدة جرت على لسانه المبارك» قال فيها: 
«والله ما نزلت آية إلآّ وقد علمت فيما نزلت؟ وأين نزلت؟ وعلى من نزلت؟ إن 
ربّي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً طلقاً سؤلً»." 
ملاحظة: 
بعد انتساع رقعة الإسلام وقيام الدولة الإسلاميّة ألاولى في المدينة المنوّرة على يد 
الرسول يله وانشغاله بتنظيم الدولة الإسلامية و معالجة المشاكل الاجتماعيّه وغيرهاء 
لم تتح له الظروف المطلوبة في التصدي لمهمّة التفسير بصورة واسعة, ومع عموم 
الناس أو التفرّغ بشكل أكثر لتربيّة النخبة؛ وإِنْما عمليّة التفسير كان تجري بصورة 
عفويّة غير منتظمة» تأتي كإجابات على سؤال السائل عن معرفة تفسير آيةٍماء ثم 
ينبري النبي تله لتفسيرها فيصغي الأصحاب للإجابة ويتعلّموا تفسيرها. 
قال الإمام على كل: 
«و ليس كل اصحاب رسول الله ليله كان يسأله و يستفهمه. حتّى كانوا ليحبّون 
أن يجىء الأعرابي أو الطارىء, فيسأله كي حتى يسمعوا...».” 


.١ح‎ “237/١ أصول الكافي:‎ ١ 
.؟1١6/١ أنساب الأشراف: 494 التفسير والمفسّرون فى ثوبه القشيب:‎ ١ 
.١/ه/١ التفسير والمفسّرون فى ثوبه القشيب:‎ "١4 المعيار والموازنة:‎ 
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حجم الروايات التفسيريّة المنسوبة للنبى تراه 

حول نسبة الروايات التفسيريّة التي وصلت إلينا عن رسول الإسلام َلبلله فقد نقل 
جلال الدين السيوطي -في آخر بحث الإتفان ما يقرب من 760١‏ رواية عن الرسول 
الأكرم َؤلةمنها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح. 

وبشكل عام فإنّه يُوجد اختلاف في الرأي بين علماء الإسلام والمحقّقين في 
علوم القرآن حول المقدار الذي فسّره النبيتَكه من القرآن الكريم؛ و مقدار 
صحة نسبته إليه مَرئْله ؟ 


ويمكن الإشارة فى هذا المجال إلى ثلاثة آراءء منها: 


الرأى الأول 

إن النبى لله فسّر جميع ألفاظ القرآن وبيّن تمام معانيه» و هذا التفسير ‏ كما يبدوا 
شاملاً لكامل السور والآيات القرآئيّة. وممّن يذهب إلى هذا الرأي: ابن تيميّة 
(ت8الاهاء وقد أورد أدلته على ذلك: 

.١‏ الدليل القر ا ني: 

إن الخالق المتعال عرف نيه لله بوصفه مفسراً ومبيناً للقرآن» حيث قال: لأَئْرلَا 
ِلَيِكَ الذَّكْرَلِتِْينَ لِلنّاس4»' أي: أنزلنا إليك القرآن من أجل أن تبن للناس. والتبيين: 
يشمل بيان (التفسير والتبيين) معاً. 

". الدليل الروائي: 

مارُوي عن الصحابة أنهّم إذا تعلموا من رسول الْهدَلقِله عشرة آياتءلم 
يتجاوزوها حتى يتعرفوا عليها بشكل كامل ويعملوا بها. 


١‏ النحل: ع 


التفسير فى عصر الرسالة  0١‏ 


والنتيجة النهائية أن أصحاب النبي تله تعلّموا القرآن وعملوا به في وقتٍ واحد.' 

". الدليل العقلي: 

والدليل الآخير هو الدليل العقلي» وهو: أن من الطبيعي لمن يؤلف كتاباً لمجموعة 
ماء أن يعلّمهم محتوى ما جاء فيه» سواء كان ذلك الكتاب في ال أو الرياضيّات.... 
ولا يدعه ‏ كما هو متعارف من دون شرح وتبيين. 

والقرآن الكريم هو كذلك كتاب قانون المسلمين» وهو خير كتاب عرفته البشرية 
لما يحتوي عليه من القوانين الكاملة في طريق السعادة» والسلام للدنيا والآخرة؛ فهل 
من الممكن ألا يُعرّف محتوى و مضمون هكذا كتاب؟" 


في حين أن مهمّة النبي تله هي تبيين ما هو يخص الناس ويتعآق بهم. 


الرأي الثاني 
يذهب إلي أن النبيَتَظيه لم يُبيّن من التفسير إلا القليل» وممّن ذهب إلى هذا 
الرأي وقال بهذه النظريّة» السيّد الخُوَيَىَ' (ت/177ه) والسيوطيّ (ت١411ه):‏ فقد كتب 
الأخير: قلت: الذي صح من ذلك قليل جداً بل أصل المرفوع منه فى غاية القلة “ 
وقد تمسّكت هذه المجموعة من أجل إثبات نظريّتهم بالأدلة التاليّة: 


.١‏ ما رواه الطبري في تفسيره عن عايشة أنّها قالت: ما كان رسول اله جَله 


.١159/4 انظر: الاتقان:‎ .١ 

". متهلّمة فى أصول التفسير: 9+0 الارتقان للسيوطي: 159/4. 

البرهان للز ركشي: .1١/١‏ يرى الشيخ معرفة أن التلقّظ الصحيح: هو: (الخُوَبّي)» راجع: التفسير 
والمفسّرون في ثوبه القشيب: .10//١‏ وهو: من علماء القرن السابع (/19ق)» من منطقة أذربايجان» 
ومعاصر للفخر الرازي. وكان له في دمشق منصب القضاء وفيها تُوفي. ويقول في هذا الموره: ... 
وذلك متعذر إلا في آيات قلائل. 

. الإتفان: 07/4/4 فصل في: أمّهات مآخذ التفسير. 
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يفسّر من كتاب الله إلآ آيآً بعدد علّمه إِياهّنً جبرئيل اشله. ' 

". إن الله دعا الناس إلى التدبّر والتأمل في آيات القرآن الكريم؛ لكي يتعلموا 
ويفهموا القرآنء ثم أنه لم نعثر على نص صربح بين أن تكليف النبيءَلده هو تفسير 
كل الآيات» والذى هو يتنافى في الأساس مع دعوة الناس إلى التأمل والتدبّر في 
القرآن. وعلى ما تقدم, فإن النبيّ له لم يُفْسّر من الآيات إلا القليل وأمًا الكثير» فقد 
عهد به إلى الناس أنفسهم. 

مضافاً إلى ذلك فإنّه لم تُصلنا من روايات التفسير عن رسول الله له إلآما يقرب 
من 0 رواية فقط. 

*. إن رسول الله يله دعا بعض الصحابة منهم عبد الله بن عبّاس لتعلّم تفسير 
القرآن» ودعا له لأجل ذلك قائلاً: «اللّهم فَقَهْهُ في الدين وعلّمه التأويل».' 

وعلى هذا الأساس فإن الرسولء كه وضع في عهدة الآخرين تفسير قسم من 
الآيات» حتّى يقوم هؤلاء بتفسير القرآن ولم ير حاجة إلى تفسير كل القرآن 


الرأي الثالث 

هذا الرأي هي يمثل الرأي الأقرب الأقرب إلى الاعتدال والوسطيّة بين الآراء» 
وفيها يعتقد أصحابها أن النبي كاله لم يُفْسّر كل القرآن ولا أنهمَكله فر البعض منه 
فقطء بل فسّر الكثير من آيات القرآن؛ وليس جميع الآيات بحاجة إلى تفسيرء فبعض 
الآيات تكون قابلة للفهم من خلال مراجعة اللغة والأدب» وكذلك بالتدبّر» كما أن 
هناك آيات كثيرة نزلت لمخاطبة عامّة الناس وبسطائهم, والناس بإمكانهم معرفتها 


:0//١ جامع البيان:‎ .١ 
شرح أحمد محمّد شاكر.‎ 2١70/4 مسنك أحمد بن حنيل:‎ . 


التفسير فى عصر الرسالة ' 0# 
بأدنى ملاحظه؛ مثل قوله تعالى: (وَلَا تَْرَُوا مَالَ الْيتِيم إِلّا بالّى هي أَحْسَنُ...» .' وقوله 
سبحانه: «وَلَا تَقُرَبُوا الزَّنَاإِنَهُ كآنَ فَاحَِةً...).' 

وقد أكد الدكتور الذهبي على هذه النظريّة» وقام بدعمها علمّياً ومع الانتباه إلى 
نقد الرأيين السابقين» وتوجيه هذا الرأي ومن خلال ما سئورده عليه من ملاحظات 
يمكننا القول أنّه أفضل الآراء. 

وهنا يمكن ملاحظة والموارد التالية: 

.١‏ إن الرواية التي قلت عن عائشة؛ من أن النبي قله لم يُفسر للناس إلا بعض 
الآيات التي علّمه إيّاها جبرائيل نكلغ. 

ويرد عليها مايلي: 

أولاً: أن الطبري الذي روى هذه الرواية يراها مخدوشة سنداً." 

ثانياً: إن الرواية معارضة لغيرها من الروايات التي تكشف بأنْ لبعض الصحابة العلم 
الكامل بتضير القرآن الكريمء مثل: الإمام علي نشل 

ثالثاً: وعلى فرض صحة هذه الرواية سنداء يكون معناها: أنه كل مانزل 
جبرائيل بآيةٍ على النبي تله كان النبي 2 يقوم بتعليمها الناس؛ وذلك بسبب 
النزول التدريجى للقرآن الكريم؛ فكلّما نزل قسم من القرآن قام الرسولحَظاه 
بتفسيره لهم. 

". ليس كل ما جاء في القرآن العزيز بحاجة إلى التفسير مثلما مر بيانه» فالقرآن 
ناطق بالعربيّة ونازل في بين أناس يتكلمون تتكلّم اللغة العربيّة ويضهمونهاء وبإمكان 


56 الأنعام: 167 و الإسراء:‎ .١ 

”. الإسراء: 7 

الراوي لهذا هو: محمّد بن جعفر الزبيدي, وهو مطعون فيه. وقد قال البخارى فيه: لا يصح الأخذ 
بقول هذا الشخص. راجع: جام ع البيان: له 
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الناس إدراكه بكل بساطه.' والله سبحانه يقول: (وَلَقَدْ يسَّرْنَا القُرْآنَ لِلذّكر...4." 

. هناك بعض المسائل القرآنيّة يمكن معرفتها من خلال مراجعة اللغة والأدب» 
واللغويّون والأدباء قد يتنوها بشكل جَيّدٍ. 

4. لا يمكن حصر المهمّة التفسيريّة للنبي دَكوله بعدد الأحاديث التي رواها 
السيوطي والتي هي: ١0١‏ حديثاء وإِنْما نجزم يقيناً بأنها أكثر من ذلك بكشير من حيث 
َه كان يفسّر القرآن من جانب آخر بسيرته وسنتّه العمليّه مضافاً إلى أحاديثه في 
الأصول والفروعء والتي هي تتطابق مع مراد القرآن. 

هذا من جانب ومن جانب آخرء فإن الرجوع إلى باب مدينة علم الرسو لمَلْةا 
ووارث علومه والمعيّن من قبله في القيام بمقامه. فإن مدرسة الرسول التفسيريّة سوف 
تنسع لكل المسائل القرآنيّة» والذي يلجأ إليها سوف لا يجد أبواباً مغلقة تقف بوجه ما 
مكف هه ونيد فرقم بن يشر له النضه والمتفلةت الشسير ناولا مقي انام 
إبهام ولا شكء ولا شبهة قرآنيّة في الأفق العريض والواسع للعترة النبويّة التي أرادها 
الله أن تكون عدل القرآن وترجمانه. 

إن رسول الإسلام مله من أجل بقاء الدين الإسلامي وخلوده قام بأمر الله؛ و ذلك 
عبر إعلان وتعبين المرجعيّة الفكريّة بعده» وأعد علاكلِ وبنيه من بعده لوراثة العلوم 
الإلهيّة» والتي من جملتها: تفسير القرآن الكريم. 

فالإمام على يشل استلهم التفسير ‏ وبشكل كامل - من رسول اهتليل وقد دعاله 
الرسول مَيله في حفظ كل ذلكء كما أمره أن يُعلّم أبناءه ما تعلّمه. 


فقد قال رسول الله مَلْلِِه: 


١‏ روشها وكراي شر هأى ننه : 33 (المنهاج والاتجاهات التفسيرية): لاق بتصرف. 
". القمر: /ا١.‏ 


التفسير فى عصر الرسالة ‏ 860 
يا على أكتب ما أملي عليك». قلت: «يا رسول الله قله أتخاف علي النسيان؟!» 
قال: «لاء وقد دعوت الله أن يجعلك حافظاًء ولكن لشركائك الأتمّة من ولدك.' 
وفي رواية الإمام الحسن بن علي نَخَلِْ إنّه قال: 
إن العلم فينا ونحن أهله وهو عندنا مجموع بحذافيره» وإنه لا يبحدث شيء إلى 
يوم القيامة حتّى أرشْ الحَّدش إلآء وهو عندنا مكتوب بإملاء رسول اله مله 
وخط علي بيده ' 

وفي النتيجة يمكن القول: 

إن كل ما قاله الإمام علي كيه هو من رسول الله مله وهكذا حال أقوال سائر الأئمّة 
الأطهارء:. و من ضمنها الروايات التفسيريّة التي وصلت إلينا عن طريقهم؛ فهي مما 
يمكن نسبتها إلى رسول الله لله والتي بمجموعها تكوّن كميّة كبيرة جداً من الأحاديث 
التفسيرية» ومن خلالها يكون بالمستطاع تفسير كل القرآن أو أنها تغطي أكثره. 

و بعبارة أخرى - تأكيداً على ما تقدّم: فإنّه كانت للنبي تله مدرستان تفسيرئتان» 
ولمعرفة نسبة الروايات التفسيرية على أساسيهما يكون بالإمكان تقييم حجمها. 
المدرسة التفسيريّة العامّة 

طبقا لما نقله البعض فإِنْ حجم الروايات في هذه المدرسة محدود. هذا ما نقله 
السيوطيء وأن رواياتها لاتتجاوز ال ١6٠‏ حديثاء تُعاني من مشاكل كثيرةٍ في المتن أوالسند. 
المدرسة التفسيريّة الخاصة 

وهذه المدرسة تقتصر على الإمام علي يكل وأهل بيتهمة باعتبارهم يشكّلون 

جعيّة الفكريّة في الأمة الإسلاميّة» والناس يلوذون بهم ويفزعون إليهم فى كل ما 


.ال مالى للشيخ الصدوق: 77". 
١‏ بحا رالأنوار: .٠٠١/44‏ 
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يعصف بهم, أو يريدون التعرّف عليه. و هذا مُستفاد من الروايات السابقه» وفي هذه 
المدرسة قام النبي يله في تفسير كل القرآن أو أكثره. غير أنه لم يكن عاماً لجميع 
الصحابة أو عامة المؤمنين.' 

ولقد أكٌدت روايات كثيرة جداً على سعة علم علي كلة. والنتي تدل على هذه 
الحقيقة» هي أنْه شي كان التلميذ الأوّل في هذه المدرسة الخاصة برسول اللهلله. 
وهو المكلّف الوحيد من قله في أن يجمع القرآن بين الدّفتين بعد رحيله متضمّناً علوم 
الناسخ والمنسوخ. وشأن النزول والعامٌ والخاص... . 

يقول ابن النديم: إن أول مُصحف جُمع هو مُصِحَف عليت, وكان هذا 
المُصِحَف عند آل جعفر... . ثم يقول: ورايت أنا في زماننا عند أبي يعلى حمزة 
الحسني مصحفاً قد سقط منه أوراق بخط علي بن أبي طالب نشل يتوارثونه بنو الحسن 
على مر الزمان.' 

النتيحة: 

تبيّن مما مضى أن أحاديث النبيتَليله وسيرته العمليّة» والروايات الواردة في 
الأصول والفروع, والتي هي مطابقة للقرآن. وهكذا الروايات التي وردت عن الأئمّة 
الأطهارءئ:. والذين هم خلفاء رسول الله من بعده. وهي أكثر بكثير مما ذكر من 
العدد المزبور؛ وبشكل قاطع يمكن معه القول: إن النبي َكل قد فسّر جميع القرآن. 
وقد ذهب الى هذا الرأي الأستاذ الشيخ معرفة." 

ولتوضيح هذه الحقيقة» فإ تفسير العياشى السمر قندي والذي ينتهي بسورة 
الكهف يشتمل لوحده مايقرب 7٠١‏ رواية. وفي تفسي رالبرهان» للمحدّث البحراني» 
.١‏ علوم القرآنء محمدباقر الحكيم: 104. 


". الفهرست» ابن النديم: لاغ - 2 . 
*'! التفسير والمفسّرون فى ثوبه الفشيب: . 


يوجد قُرابة ٠٠٠٠١‏ رواية» وتمسي رنور التقلين للحويزي فيه ما يقرب من ١40٠0١‏ 
رواية. وتوجد هناك روايات أخرى لم تصل إلى أيدينا لحدّ الآن» وردت في مجالات 
فروع الدين والأحكام؛ ويمكننا أن نذكر منها آيات: الصلاة» والزكاة» والحج و... 
ونحن ملاحظ أن القرآن الكريم يضم بين دفتيه أوامر كثيرة تخص الصلاة والزكاة 
وغيرهما من الفروع؛ مثل قوله تعالى: لوَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الرّكاة4' وكذلك مثل 
قوله: لوَِنّهِ عَلَ النّايس حِجٌ الْبِيتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَِهِ سَبِيلًا4' وهذه لاتعدو عن إشارات؛ 
أمّا التفصيل فى عدد الركعات وغيرها من الأمور التى تخص الصلاة... وبأي شىء 
تتعلّق الزكاة؟ وما هو النصاب في الزكاة؟ أو كيفيّة الحجّ وعدد أشواط الطواف 
والسعي» وغيرها من المناسك» فإن القرآن الكريم لم يتعرّض لها بالتفصيل والتفريع. 

وحكمة ذلك واضحة؛ وهي: أن القرآن المجيد لم يكن كتاب قانون فقط» وحتّى 
في مجال تشريع القوانين الدوليّة يُوجد هناك دستور دائم» وهو القانون الأساسي 
للدولة أو المؤسّسة العالميّة ... والذى يُقتصر النظر فيه على بيان العموميّات والكليّات 
الرئيسة؛ وعنه تنبثق آلاف القوانين والفروع الجزئيّة بمدوّنات تفصيليّة كثيرة على يد 

ولقد قال النبى مَللله: «ألا وإِنى أوتيت القرآن ومثلهُ معه»»' يعنى: السّنة. 

وأخيراً: 

فإن شرح وتفصيل القوانين أو الأحكام هي من مهمّة الرسول قله والأئمّة 
.١‏ البقرة: 47 "اه .11١‏ 


؟. آل عمران: /ا0. 
* اليتفان: "رولا .١‏ 
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أقسام التفسير النبوي 
.١‏ شرح المصطلاحات القرآنيّة 
في بعض الأحيان يقوم النبيّله بشرح وتفسير آيةٍ من خلال توضيح 
المصطلاحات الخاصة بالقرآن الكريم؛ وهذا النوع من التفسير على ضربين: 
أ). بيان الاصطلاحات ذات العلاقة بالأحكام: فقد روى زرارة عن الإمام 
الباقرمائ أن عمّار بن ياسر حضر بين يدي الرسول ته وقال: يا رسول الله تله قد 
أجنبت ليلاً ولم يوجد عندي ماء. فسأله الرسول: «وماذا عملت؟». -أي: كيف 
تيمّمت؟ ‏ فقال عمّار: خلعت لباسي وتمرّغت بالتراب. 
فقال التي كه «ما فعلته من التمرّغ هو غلطء وإن الله عر وجل قال: (قَتَيمَمُوا 
صَعِيدًا ظِيبًا4. ثم قال موضحاً: 
اضرب بيديه على الأرضء ثم ضرب أحداهما على الأخرى ثم مسح بجبينه» 
ثم مسح كَمَّيه كل واحدة على الأخرى» فمسح اليسرى على اليُمنى واليُمنى 
على اليُسرى».' 
وقد روى الطبري في تفسيره عن رسول الله له رواية في تفسير معنى: لوَالصَّلَاةٍ 
الْوسطى»؛ من الآية: «حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الى" أن النبي تله قال: 
«إنها صلاة العصر»." 
ب) بيان مصطلحات غير الأحكام: فقد تعرّض رسول الإسلام تكله إلى تفسير 
بعض المصطلحات القرآئيّة التي لا تخص الأحكام وشرحها وتوضيحاء و من جملة 
.١‏ وسائ لالشيعة: ١//ا/ا9:‏ أبواب التيمّم» باب: .1١‏ ح: 4: فيه حديث: «هذا هو المتشابها 


الحديث: 0" 


". البقرة: 778. 


إوة جامع البيان: م6 
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ذلك قوله في معنى قوله كله تعالى: «غَيرٍ المَعْضُوبٍ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالَينَ4» من سورة 
الحمد: «إنّ المنغضوب عليهم هم: اليهود. وإن الضالين: التصارى».' وهذه الرؤئة 
التفسيريّة هي المّتفق عليها بين مفسّري الخاصة والعامّة على نحو التقريب.' وهكذا 


ع 2 


أيضاً تفسيره32آ: همَقَامًا تَحَمُودًَا4 فى الآية الشريفة: 9عَسَى أَنْ يِبْعََكَ رَّكَ مَقَامًا 


تَحمُودًا" قال مده : «هو المقام الذي أشفع فيه لأمتى). وفى لفظر: «هى: الشفاعة» * 

بعض المفردات والألفاظ القرآئيّة غير واضحة المعنى لدى الصحابة» ولأجل شرح 
معانيها يتوجّهون إلى رسول الله جَلليله بالسؤال عنها قائلين: ما معنى هذه اللفظة أو هذه 
المفرده؟ وكان النبى زليه يبين لهم ذلك. 

قال ابن عبّاس: سأل رجل رسول اللهتقيآه قال: أرأيت قول الله لالَّذِينَ جَعَنُوا 
الْقُرْآنَ عِضينَ4 "ما عضين؟ قال اناه : «آمنوا ببعض وكفروا ببعض).' 

وفى رواية أخرى فى السيوطى أيضاً: قيل يا رسول الله تكله ما العدل؟ قال َاذله: 
«العدل» الفدية»." 

أي «العدل» الذي ورد في قوله تعالى: لوَلَأَيؤْحَدُ مِنْهَا عَدْلُُ4 وقد كان لله قد 
سئل عن معناها أفأجابهم أنها تعني: الفدية» والتى هي: إعطاء العرّض. 


.155/7 الابتفان:‎ ١ 

'. مجمع البيان: ."0/'١‏ 

*. الؤسراء: فلا. 

؛. الإتقان: 104/7. و يقول: لهذه الروايات أسانيد كثيرة. 
5. الحجر: .4١‏ 

” الإتفان: 3617/7 

١06 المصدر:‎ ./ 
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*. تقييد المطلق 

إن السئة الصحيحة بإمكانها تقييد مطلقات القرآن وتخصيص عموماته. و اشتهر 
هذا ' عند علماء العامّة والخاصة» وقد تلقّوه بالقبول. 

ومن جملة تلك الموارد التي قيّد فيها كلام الرسول مَرْلدَكه كلام القرآن المطلق, هو: 
تحريم بيع الأسلحة من العدو المُحارب. مع أن الله تعالى أحل في القرآن مطلق البيع 
بقوله عر و جل: لوأَحَلَّاللّهُ ع4 ولكن الرسول :َك قد هذا الإطلاق. 

كما جاء في وصيّته تله إلى على كله: «يا علي» كَفَرَ بالله العظيم من هذه الأمّة 
عشرة...») إلى أن قال: «وبائع السلاح من أهل الحرب»." 

و من جملة تلك الأمور التي جاء حكم إطلاقها في القرآن الكريم هو إجراء الوصيّة. 

فقد قال الله تعالى: لمِنْ بَعْدِ وَصِبةٍ يوصِينَ بها أَوْدينِ4.' فالوصيّة في هذه الآية 
مطلقة» وعليه فإن أوصى أحد بكل ماله» فإن عمله سيكون صحيحاً وجائز» والحال أن 
الفقه قد قيّد هذا الحكم المطلق. 

فعن أبي عبد اللهمائته أنه قال: «كان السراء بن معرور الأنصاري بالمدينة» وكان 
رسول اللهء ياك بمكّة وأنه حضره الموت؛ وكان رسول اللهء ته وأصحابه والمسلمون 
يُصلّون إلى بيت المَقدسء وأوصى البراء إذا ذفن أن يُجعل وجهّةُ تلقاء النبي قله إلى 
القبلة» وأوصى بثلث ماله فُجَرَت به السنّة). ؛ 

وفي بعض النسخ: «نزل به الكتاب».” 


589 البيان» لأبي القاسم الخوئي:‎ .١ 

. وسائل الشيعة: 9/1/١‏ 

.١7 التساء:‎ * 

. فروع الكافي: .٠١1‏ 

ه. سفينة البحارء الشيخ عباس القمي: .11/١‏ قال: البُراء بن معرور الأنصاري الخزرجي من الثُقباء» 


التفسير فى عصر الرسالة  5١‏ 


5. تخصيص العام 

ومن أقسام التفسير عند رسول الله كله تخصيص بعض العمومات الواردة في 
القرآنء مثلماء قالوا: فإن المشهور بين العلماء» هو: جواز تخصيص الكتاب بالستّة؛ وانه 
يُمكن تخصيص عمومات القرآن بواسطة الخبر المتواتر وخبر الآحاد. 

ومن أحكام القرآن العامة التي خصّصتها السنّة المشرّفة هي: مسألة إرث الولد. 
فقد قال الله تعالى: (يوصِيكُمُ الله في أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرٍ مِئْلُ حَطَ الْأَنتَيِينِ)' فالولد 
الذكو يررك شتفت ما ركه الأنش. 

وقد خصّصت سنة الرسول َك هذا الحكم العام -فقد قال رسول اللْهحليله: «لا 


58 للقاتل».' أي إذا قتل الولّد أبامى فلا يحل له أن يرثه. 


0. تفسير القرآن بالقرآن 

يقول ابن مسعود: عندما نزلت هذه الآبة الشريفة: لالَِّينَ آمَنُوا وَلَمْ يلْسُوا إِيمَانَهُم 
بعلم أولَيك لهم أن وَهُمْ مَُْدُونَ4»” شعر الناس بالقلق والصعوبة؛ وقالوا لررسول 
لله تؤوله: أينا لم يظلّم نفسّة؟ فقال النبي 2ه «ليس كما فهمتم, ألم تسمعوا قول العبد 
الصالح (لقمان الحكيم) لابنه: «إِنَّ الشَّرْكَ لَظْلَمٌ عَظِيمُ4/' 

والمقصود من الظلم في الآية» هو: الشركء لا أي ظلم." 


ومن أوائل الذين بايعوا النبيَمَلْلِهِ عند العَقَبة بمنى» ولكنه مات قبل هجرة الرسول مَكُيله إلى 
المدينة وعندما وصل النبى َه إلى المدينة» زار قبره وصلَّى ودعا له. 

.١‏ النساء: .١1١‏ ا 

". رسائل الشيعة: ٠١١/8ل".‏ 

؟. الأنعام: 1ل 

.١7 لعمان:‎ . 

ه. الإتقان: ١١١/4‏ تفسي ر القرآن العظيم: .1١١/١‏ 


7 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفترين 


وفي رواية اب نكثير عن رسول الإسلام مله في تفسير الآية المباركة: لوَعِنْدَهُ 
مَفَاتِحُ اليب لَا يعْلَمُهَا إل هوي ' قام بتفسيرها بالاستفادة من الآية الرابعة و الثلاثين من 
سورة لقمان فقال: (إنَّ ال عنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةٍ وَيَرَلُ الْعَيتَ وَيعْلَمُ مَافي الأَرْحَام وَمَا 
تَدْرِي نَفْسٌ مَاذًا نَحِْبٌُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌّ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِير). ' 
فمفاتيح الغيب هي خمسة أمور: 

.١‏ العلم بيوم القيامة. 

؟. نزول الغيث: وهو المطر. 

*. العلم بما في أرحام الأمّهات. 

*. العلم بالأرزاق. 

5. العلم بالآجال والموت. " 
1. بيان المعارف القرانيه 
أ) محطات أخلاقيّة 

قال رسول الله سكلا فى يوم فتح مكّة: «يا أيّها الناسء إن الله قد أذهب عنكم 
بالإسلام نخوة الجاهليّة وتفاخرها بآبائهاء إن العربيّة ليست بأب ووالدةٍ وإنما هو لسان 


ناطق فمّن تكلّم به. فهو عربي» ألا وإنكم من آدم وآدم من تراب. و «إِنَّ أ رَمَكُمْ 


.04 الأنعام:‎ .١ 

". لفمان: ع" 

*. تفسي رالفرآن العظيم: .١40/١‏ 

ك. الحجرات: "1. 

ه .كن رالدقائق: ١١/44"؛‏ وراجع: تفسي رالقَمَي: 8717/١‏ 
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ومن أعظم توصيّات النبي تلفق الأخلاقيّة للعرب» هي ألآيتفاخروا بالآباء ولا 
يتزايدوا على غيرهم بالفضل وأن يعلموا أن الأكرم في المعيار الإلهي» هو: الإنسان 
المتّقي والمستقيم في سيرته. 

وفي روايةٍ أن النبي لله كان في يوم من الأيّام الحارّه يشرح الآبة الشريفة 
الواردة: (وَإِنْ كنَ ذو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَ مَيسَرَةِ4»' فقال: «من سرّه أن يضله الله في ظِلٍ 
عرشه يوم لا ظِل إلا ظِلَهُ فلينظر غريماً أو ليدع معسراً».' إن هذه الرواية هي وصيّة 
أخلاقية» فمن لم يكن عنده من المال ما يسدً به دينه» فليس للدائن أن يشدّد عليه في 
تسديد الطلبء بل عليه أن يمنحه فرصة ثانية يتمكّن فيها من الوفاء. 

وفي ذيل الآية الشريفة: (قُلْ يا عِبَادِي الَّذِنَ أُْرَهُوا عَلَ أَنْفْسِهمْ لَا تَفْئَضُوا مِنْ 
رَحْمَة لله إن اله يغفِرٌ الدنُوبَ جمِيعًاإِنَّهُ هُوَ الْمَمُورُ الرّحِيمُ." رواية عن أنسء قال: 
سمعت رسول الله ته يقول: «والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطايا كم ما 

نين السماء والأرض» * ثم استغفرتّم لغَفَرَ لكم» والذي نفس محمّد بيده لو لم تخطئوا 
لجاء الله بقوم يخطئون, ثم يستغفرون فيغفرلهم».' 

إن اليأس والقنوط متخالف الأخلاق الإسلاميّة فعلى الإنسان أن يعيش الأمل في 
حياته» وأن يكون حيوّياً متحركاً بنشاط طلباً للسعادة. 


ب) الإمامة والولاية 
وفيما يخص الإمامة والولاية وبيعة الأئمّة المعصومين ثة فقد جاء فى الحديث 
الشريف عن رسول اللهمتله. في ذيل الآبة المباركة: هوَمَنْ أَوْقَ يِمَا عَاهَدَ عَلَيِهُ اللّه 


١/8٠١ البقرة:‎ ١ 
البرهان» للمحددث البحراني: فلكهةه‎ ." 
الزمر: لاه‎ .* 
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فَسَيؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا4»' أنه قالتقيك: «أيّها الناس. إن عليِاً إمائكم من بعدي و 
خليفتي عليكم. وهو وصبّي ووزيري» وأخي و ناصري و زوج ابنتي» وأبو ولدي 
وصاحب شفاعتي؟ و حوضي.ء ولوائي؛ من أنكره فقد أنكرين و من أنكرين فقد 
دنكرالله (عزٌ وجل) مَن عصى علي فقد عصاني؛ ومن عصاني فقد عصىالله 
(عز وجل))" 

وفي ذيل اللآية الشريفة: إن جَاعِلكَ لِلنَّاسس إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرّيتى قَالَّ لا يتاأ 
عَهْدِى الظَّالِمينَ4." نقل عن رسول اللهتله أنّه قال: «فانتهت الدعوة إلي و إلى أخي 
على لم يَسجُّد أحد منا لصنم قط فاتَخَذَني الله ني واتّخذ علياً وصياه. ' 


ج) خصائص جهنم 

ورد عن رسول الله َيِه في تفسير هذه الآآية الشريفة: لِإنََّا نمي بتَرَرٍ ملْمَضْرِ) * 
أنه قال: «تزفر النار بمثل الجبال شررأ»." 

وقال ليه في تفسير: (لَايثِينَ فِيها أَحْقَابَ4: لا يخرج من النار مَن وظها حتّى 
يمكث فيها أحقاباً وال. حقب. بضع وستون سنة والسنة ثلاثمائة وستون يوماًء وكل 
يوم كألف سنة مما تعدّون فلا يتكلمنَ أحد أن يخرج من النار».” 


0 الفتح:‎ .١ 

؟. معاني الأخبار: 4/١‏ نفسي ر نو رالثقلين: ./4/١‏ 

.١174 البقرة:‎ * 

؛. أماليى العطوسى: 94/:” م ٠‏ كن رالدقائق: .١"8/١‏ 
. المرسالات: 77. 

١‏ نور الثفلين: 46/6غ. 

/ النباً: "77. 

2 مجمع البيان: 9 - 3٠١‏ 1417 


التفسير في عصر الرسالة ‏ 50 

الخلاصة 

.١‏ إن رسول اللْه مله هو المفسّر الأوّل للقرآنء و طبقاً للآبة الشريفة ال4؛ من 
سورة النحلء أن مهمّة تفسير القرآن موكولة إليه. 

'. بما أن القرآن الكريم كتاب قانون اكتفى بطرح الخطوط العريضة والعموميّات في 
كثير من الآآيات؛ وعلى الخصوص آيات الأحكام؛ فقد اقتصر على طرح الكلّيات وترك 
تفصيل الجزئيات إلى الرسول الخاتم تَقَله. وبما أن القرآن فيه كثير من الأمثال والكنايات» 
والاستعارات» والمفاهيم الباطنيّة والأفاظ المتشابهة» فإنه يحتاج إلى التفسير. 

للنبي تله مدرستان تفسيريّتان» الأولى؛ مدرسة عامّة» والثانية» مدرسة خاصة ففي 
المدرسة العامّة يُعلّم النبي تآ الناس فيها معنى الآيات عن طريق الألفاظ أو عن طريق 
البيان العمليّ اليو للمفاهيم والأحكام؛ وفي المدرسة الخاصّة يقتصر على بعض 
الصحابة في التعليم» غير أنه تتفاوت الخصوصيّة في هذه المدرسة الثانية فإن الأخص فيها 
هو على كله فإن حصتة من التعليم قد كانت مكتّفة جا فقد حَبّاه ' بكل علومه. وعلى 
الخصوص علوم التفسير ليصنم منه مرجعاً فكرّياً للمسلمين بعده تلله. 

5. حجم الروايات الواردة عن رسول الله مَْيه في التفسير فهناك ثلاثة آراء: 

الرأي الأوّل: أن النبي قله قد فسّر كل القرآنء وهذا الرأي لابن تيميّة. 

الرأى الثاني: أن النبِيسَيَا لم يُفْسّر من القرآن إلا القليل» وهذا الرأي تاه السيوطي. 

الرأي الثالث: أن النبيتَقيله قد فسّر أكثر الآيات و هو رأي وسط بين» وهو 
للد كتور الذهبي. 

ومع القيام بإصلاح وتهذيب هذا الرأي» وذكر ما يزيد على نسبة الروايات التفسيريّة 


إلى رسول اللهتؤفه ‏ بما ذكره الأئمَّ ةق من سيرة النبى مَلته فإن الرأي الأصوب 


.١‏ حَبَاة أعطاه. 
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والمنلى مق قتلنا كون هو: شمول تفسير كل الآنات أو أكثرالآيات: على الأخصض فيمًا 
يعود إلى تعليم النبي مه للإمام» فإنه علّمه تفسير. جميع القرآن» علي اتل. 

إن روايات التفسير عن رسول الله قله تُظهر تعدّد أساليبه التفسيريّة المتنوعة: والتي 
من جملتها: بيان شرح المصطلحات القرآئيّة من مثل: التيمّم والصلاة والحج, والصلاة 
الوسطىء وبيان المفردات» وتقييد المطلق» وتخصيص العام؛ وتفسير القرآن بالقران. 
الأسئلة 

.١‏ اذكر نص الآبة التي تحدّد الوظيفة الأصليّة لرسول اللْهمَيّله في تفسير القرآن؟ 

؟. ما هو الدليل المجوّز لتفسير القرآن الكريم, بِيّنه بوضوح؟ 

". بما أن القرآن الكريم نزل بلغة العربء فهل أن العرب لمجرّد مطالعته يُمكنهم 
معرفة معاني القرآن بصورة جِيّدةٍ -وضح ذلك؟ 

؛. ما بين الأساليب التفسيريّة في مدرسة الرسول الأعظم َكلله؟ 

. ما هي طريقة الرسول تكله في تربية المفسّر من خلال مدرسته الخاصة: ومن 
هم أولئك الأشخاص الذين اعتني بتربيتهم بشكل خاص؟ 

". أوجز باختصار الحديث عمًّا تعرفه عن حجم الروايات التفسيريّة الواردة عن 
رسول الله حزاقله. 


. وضّح بالمثال ثلاثة من الأساليب التفسيريّة التي توجد عند النبي الأكر م مَلقله. 


البحث والتحقيق 

.١‏ من خلال مراجَعَة تفسير نور التقلين اختر بعض النماذج التفسيريّة التي قام بها 
النبي مده فيما بخص بحوث العقيدة» على أن يكون كل نموذج منه يحمل عنوانه 
الخاص به. مع توضيح مُوجز. 
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'. يتوزّع طلآب الصف الواحد إلى عدّة مجموعاتء وعلى كل مجموعة البحث 
في: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» أو تفسير: الدر المنشور للسيوطي. عن عدد 
الروايات التفسيريّة الواردة عن رسول الله مَلكه وتثبيتها في الجدول أدناه. 
*. راجع تفسير نور التقلين للحويزيء ثم البحث عن الروايات الواردة عن الرسول 
ثم أدرجها في الجدول الرقم(). 
جدول(١)‏ 


2 
اسم التفسير: نوع البحث: 
تفسير ابن كثير | جمع الروايات التفسيريّة للرسول له 


عج اريت 














سورة البتقرة و 
الضران إلى الانة 
الجزء: 5 0١ ٠‏ 
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.١‏ مثلما قَمت به من التحقيق في الجدول السابق حاول تطبيقه الآن في الجدول الآتي 


على تفسير: نو رااتقلين للحويزي في تثبيت عدد الروايات الواردة عن رسول الله تلايله. 


جدول(2) 
الهدف: الوصول 
إلى الحجم 
التقريبي للروايات 


سور ةالبقرةو 
العمران حتى نهاية 














التفسير فى عصر الرسالة ‏ 9" 


ا 


الجزء: ١9-18‏ 
الجزء: 7١-7٠١‏ 
الجزء: 77 _ 7 
الجزء: 74 76 
الجزء: 717/7١‏ 
الجزء: 794-78 














تل العم 

بملاحظة التحقيق الذي تم انجازه حول روايات النبي2ة التفسيريّة أجر. ممارسة 
تطبيقيّة لها من خلال توضيح ألفاظها وشرح مصطلحاتهاء وبيان مفرداتها وتقييد 
المطلق» وتخصيص العام؛ والتمييز بين الموضوعات الأخلاقيّه والعقائديّه. 








١ 
التفسير فى عصر الصحابة‎ 


الموضوعات 
التفسير في عصر الصحابة. 
أشهر مفسّري الصحابة. 
.١‏ الإمام علي بن أبي طالب نَل 


الأهداف: 
.١‏ التعرّف على اشهر مفسري الصحابة و مناهج تفسيرهم. 
". التعردف على خصائص تفسير الصحابة. 
التفسير فى عصر الصحابة 
المعنى اللفوى: الصحابة جمع: صحابي» وهي من اشتقاقات مفردة: صحب» 
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بمعنى: رافق. والصاحب هو: المُلازم والجليس والمجاور.' 

المعنى الاصطلاحي: هناك اختلاف في المعنى الاصطلاحي لتعريف الصحابي؛ 
ولأجل ذلك ذكرت عدّة تعاريف متنوّعة منها: 

الصحابي: هو الشخص الذي صحب النبي قله أو رأأه من المسلمين.' 

الصحابي: هو من لقى النبي مَلْاله مؤمناً به و مات على الإسلام." 

ولاشك أن كل الصحابة لم يكونوا على مستوى علمي واحد في فهم تفسير 
القرآن؛ وأن هذا التفاوت كان معروفاً بينهم, وقد صرحوا بذلك. 

فقد رُوي عن أبي بكر أنّه سكل عن قوله تعالى: «وكَانَ الله عَلَ كل شَيءِ مُقِينّا4 ' 
فأجاب قائلاً: أي سماء تظظّلني؛ وأي أرض تحويني؛ إن جرى على لساني ما لم أعلمه 
من كتاب الله.” 

وفي رواية أنسء أن عُمَر بن قرأ على المنبر: لوَقَاكِهَةٌ و4" قال:كل هذا عفنا 
مما «الدب»»؛ ثم رفض عصا كانت في يده. فقال: هذا لعمري هو التكلفء مما 
عليك أن لاتدري ما «الأب)؟ من هذا الكتاب, و مالم تعرفوه. فكلوه إلى ربّه." 

وقد نقل مجاهد عن ابن عبّاس قوله في تفسير الآية: لقَاطِرٍ السّمَاَاتِ وَالأَرْضٍِ 
وَهُمَّ)4.* ما كنت أدري ما معناها حتّى رأيت اثنين من الأعراب سكنة البوادي 


.6/4/١ مجمع البحرين:‎ .١ 

". أضواء على السنة المحمّدية: 68"؟ مجمع البحرين: .086/١‏ 
”"' الرعاية في علم الدراية. الشهيد الثاني: أغدادة 

؟. النساء: 6 

0. متدمتان فى علوم القرآن؛ أحمد عاصمي: *18. 

.,7١ عبس:‎ .١ 

|' الموفقيّات ف يأصول الشريعة: 2/8 

الأنعام: 14. 
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متنازعين على بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتها. وقال الثانى: أنا ابتدأتها. ' 
ثم فهمت أن معنى الفطر هو: الابتداء. 
وعلى أي حال فإن التفاوت قائم بين الأفراد عموماًء وهو كذلك بين أصحاب 
رسول الله مَلْلّه» وهذا أمر ذاتى, والله سبحانه جعل لكل شىء مقداراً معيّناً وإمكاتيّة 
محدودة: «قَدْ جَعَلَ اللّهُ لكل نَيْءٍ قَدْرَا4ٍ" 
كان أصحاب رسول اللْهيّته مختلفين في مستويات الفهم, والذكاء؛ وسائر 
المواهب والاستعدادات» والعلم والفضيلة» وهذا أمر طبيعي: «أنْيَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ 
فَسَالَتْ أَودِيةٌ بِقَدَرِهَا4." 
أمَا من هو أفضل الصحابة في التفسير؟ ومن هو الشخص الأكثر شهرة منهم. 
فقد كتب السيوطى فى الإتفان: 
اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة. وابن مسعود. وابن عباس» 
وأَبِي بن كعبء وزيد بن ثابت, وأبو موسى الأشعري وعبدالله بن الزبير. 
أما الخلفاء فإن أكثرهم رواية في التفسيرء على بن أبي طالب نشل؛ وأمّا من الثلاثة 
53 1 : ممه ك1 
الاآخرين» فهو في الحقيقة قليل جذدا. 
وهكذا الذهبى فى كتاب التفسير والمفسّرون بعد أن ذكر الأسماء أعلاه. قال: 
ولهذا نرى الإمساك عن الكلام في شأن أبي بكر و عمرء و عثمان؛ و زيد بن 


ثابت» و أبى موسى الأشعرىء وعبد الله بن الزبير» و نتكلم عن علي بن أبي طالب شل 


.5/7١ الإتفان:‎ .١ 

؟. الطلاق: ". 

*. الرعد: /ا١.‏ 

؟. الإنقان: 195/4. وقد واصل مبرراً قلّة الروايات التفسيريّة عن الخلفاء الثلاثة الآخرين» فى أن علّة 
ذلك هي وفاتهم العاجلة» ثم أورد روايات في فضل علي بن أبي طالب لتل. ش 
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و ابن عبّاس وابن مسعود. و أَبىّ بن كعب؛ نظراً لكثرة الرواية عنهم في التفسيرء كثرة 
غذّت مدارس الأمصار على اختلافها و كثرتهما.' 


الأول: الإمام علي بن أبى طالب نكله 

تحلاث الذهبي ‏ وهو من متعصبي أهل السنة _عن الإمام علي كه و عن خصائصه 
واضفاتة الذاشة ولح تور عنه يعض هدها: 

فقد كتب: هو أبو الحسن» علي بن أبي طالب نشِ, القرشي الهاشميء ابن عم 
رسول الله مَقاله و صهره على ابنته فاطمة يك وذريته لله منهما. 

وأنه أل شاب دخل الإسلام؛ وصدق النبي تله وإنه رافق النبي تكله فى هجرته 
إلى المدينة. وأن الآية الشريفة: طوّمِنَ النّاين مَنْ يِشْرِى نَفْسَهُ ابْتَعَاءَ مَرْضَاتٍ اللّد4 ' قد 
نزلت في شأنه» وأنه شارك في كل الغزوات الاسلاميّة» ما عدا غزوة تبوك؛ إذ خلّفه 
الرسول تله مكانه في أهل بيته ربشلة. 

و قد كان رسول الله مَّته في كثير من الحروب يُعطي لواء الإسلام بيده. و في يوم 


لويم 


خيبر قال مَلئه: 

«الأعطين الراية رجلاً يفتح الله على يديهء يحب الله و رسوله؛ ويحيّه الله و رسوله). 
ثم أعطى الراية عليّا بن أبي طالب نكل. 
وأن رسول الله سكليه اتخذه أخاً من بين أصحابه؛ وقال: «أنت أخى فى الدنيا والآخرة). 


وأنه أحد العشرة المبشّرة بالجنّة؛ وقد جُمعت له من الفضائل ما لم تُجمع لغيره. 


.١‏ التفسير والمفسّرون؛ للذهبي: ١‏ أنّه غير هؤلاء الأربعة أشخاص أعلاه فِإنٌ سائر الأفراد 
الآخرين؛ ومن جملتهم: أبي بكر وعمر وعثمان يأتي بأسمائهم؛ ويقول: بسبب قلّة الروايات 
التفسيريّة عنهمء فإننا سوف نترك البحث حولهم. 

؟. البقرة: /ا١7.‏ 
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كان علىكله: بحر من العلم» وبحر في قوّة البرهان والاستدلال» والاستنباط السليم 
قياض في الفصاحة والخطابة والشعر. وكان يمتلك عقلاً حكيماً وبصيرة نافذة في 
الأمور الخفيّة» كما وإن الصحابة كانوا يرجعون إليه في كثير من الأمور والمشكلات 
العلميّة والدينيّة 

وقد عهد له رسو لالإسلام َيِه مهمّة فتتح اليمن» ودعا له «اللهّم ثبت لسانه واهد قلبه). 

نه كان إنساناً موفقاً وينطق بالسد والحكمة؛ وكان يُضرب به المثل بفصل 
الخطاب في المشكلات: قضيّة ولا أبا حسن لها. 

ولا عجب فى ذلك؛ لكونه تربّى في بيت الرسالة» وتغذى من لَبّن المعارف النبويّة. 

وقد كتب الذهبي عن المكانة التفسيريّة لعلي اك ه: فكان أعلم الصحابة بمواقع التتزيل 
ومعرفة التأويل» وقد رُوي عن ابن عبّاس أَنّْه قال: «ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن 
أبي طالب». حارم وال كل الوا كين الع ا تي ولد 110 اين 
بن أبي طالب اشليه: «وغير هذا كثير من الآثار التي تشهد له بأنه كان وااو ال 

وطبقاً للوثائق والمستندات الموجودة. والروايات المعتبرة عند الشيعة ‏ والسنة فإنٌ 
أعلم الناس بالدين والأحكام الإلهيّة والقرآن الكريم بعد رسول اللْهمَللله هو: الإمام 
علي بن أبي طالب نل 

وأن علمه هو من علم رسول الْهَه وإلهامات الخالق المتعال. 


أقوال رسول الله 2 فيما يخص عله علي كله 
قال رسول الله مَلئْله: 
«أنا مدينة العلم وعلي بابها فمّن أراد العلم فليأت الباب». 
.١‏ محمّد حسين الذهبى, التفسير والمفسّرون: 94/١‏ -41. إن سبب نقلنا ما جاء أعلاه من بيانات 


الذهبي هو لما قام به من طعن على الشيعة في كتابه» وكذلك حول عدم وجود روايات تفسيريّة 
عن الخلفاء الآخرين. وما أتى به من المبرّرات الكثيرة. 


المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسترين 

لقد اعتبر كبّار علماء أهل السنة أمثال: الطبري, وابن معين والحاكم. والخطيب 
والسيوطيء هذا الحديثء وأكثر من ١4١‏ من المحدثين الكبار» استدلُوا بهذا الحديث؛ 
وعرّفوه بأنْه من الأحاديث الصحيحة والقطعيّة. وذكر أكثر من عشرين نفر منهم سند 
الحديث الكامل ورأوه صحيحاً ' 

وفي رواية سلمان الفارسي أن رسول اللْمسَلْه قال: «أعلم أمّتتي من بعدي على بن 
أبي طالب».' 

وفي حديث آخر أنه كه قال: «علي بن أبي طالب يكل أعلم الناس بالله). 

وفي حديث آخرء أنه قال لابنته فاطمة الزهراءعة: «زوجك خيرٌ أهلي أعلمهم 
علماً وأفضلهم حلماً وأوّلهم إسلاماً»." 

وقد نقل أبو أمامة عن رسول الله جَزَايّه أنّه قال: 

ا«لأعلم أمتي بالسّنة والقضاء بعدي علي بن أي طالب طَظلْة». ؛ 

قال رسول الله َيه للإمام علي قل «إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك» وأن 
أعلّمك ولا أجفوك. فحقيق علي أن أعلّمك وحقيق عليك أن نَعي».” 

و أيضاً عن رسول الهٍَكْله أنه قال: «علي مع القرآن والقرآن مع على لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض».' 

وقال رسول الله ميته في حديث آخر: «علي باب علمي ومبيّنٌ لأمّتي ما أرسلت به 


من بعدى)." 


.499 9/1/7 /ا9؛ تاريخ دمشى:‎ ١1/“ الغدير:‎ ١ 

". المناقب: 9غ. 

*' الغدير: "/غ5. 

؛. المصدر. 

0. المعيار والموازنة: "١١‏ نقلاً عن: التفسير والمفسّرون: 5١5/١‏ 
1 مستدرك الحاكم: 1١5/7‏ و ١5"‏ تاريخ دمشق: ١14/7‏ 170 
/ كن زالعمّال» الخطبة: 044١‏ 


التفسير فى عصر الصحابة 2 للا 


علم بعلي على لسنان: علي كلد 
«أيها الناس» سلُوني قبل أن تفقدونيء فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض».' 
«ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير»." 
ديا معاشر الناس» سلوني 17 أن تفقدونيء سلوني فإن عندي علمٌ الأوّلين 
والآخرين. أما - والله ‏ لوثنت لي الوسادة حكمت بين أهل التوراة بتوراتهم). 


«سلوني قبل أن تفقدوني» فوالذي فلق الحبّة وبَرَء النسمة» لو سألتموني عن آيّة 
آبق أعركم بوقت نزولهاء وفيم نزلت ...؟)." 1 
اذ مول لله علّمني ألف باب من الحلال والحرام, مما كان وما يكون إلى يوم 
القيامة كل باب منها يَفتحُ ألفّ باب ...).* 
«والله» ما نزلت آية إل وقد علمت فيما نزلت؟ وأين نزلت؟ وعلى من نزلت؟ إن 
ربّي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً ناطقاً سؤلاً».* 

فقد نقل ثقة الإسلام الكليني كلاق في الكافي من كلام أمير المؤمنين نشل ما هذا نصه: 
«فما نزلت على رسول الله آية من القرآن إلا أقرأنيهاء وأملاها علي فكتبتها بخطي؛ 
وعلسي تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابههاء وخاصّها 
وعامّهاء ودعا الله أن يعطينى فهمها وحفظهاء فما نسيت آية من كتاب الله ولاعلماً 
أملاه علي وكتبته منذ دعا الله لي بما دعاء ثم وضع يده على صدريء ودعا الله أن 
يملأ قلبى علماً وفهماً وحكماً وتوراً. فقلت يا نبئ الله -بأبى أنت وأمَى -مُنذ دعوت 
لله لي بما دعوت لم أنس شيئأ ولمّ يفتني شي لم أكتبه. أفتخوّف علي النسيان فيما 
بعد؟!». فقا مَليه: «لا لست أتخوّف عليك النسيان والجهل».' 


.186 نهج البلاغة. الخطبة:‎ .١ 

”. المصدرء الخطبة: " (الشقشقيّة). 
١‏ الإرشاد: 37 

.نور التقلين: 4/غ45. 

ه. كت زالعمّال: 5١4‏ 

.14/١ الكافي:‎ ” 


4 المدخل إلى تاريخ التفير والمفترين 


هذه الرواية من بِيّنت عظمة علم علي وفي أنه لا نظير له بعد الرسول 

المصطفى َِلْكدّله. وهي كافية الدلالة. و فيما يخص علمه وأهل بيته بالقرآن» وفي أنهم 
أفضل العارفين بين الناس بالقرآن يقول الإمام علي كلغ: 

«وهذا القرآن إنما هو خط مسطورٌ بين الدفتين» لا ينطق ولا بد له من ترجمان» 

وَإنّما ينطق عنه الرجال» ولمّا دعانا القوم إلى أن نُحكّم بيننا القرآن» لم نكن 

الفريق المتولى عن كتاب الله سبحانه وتعالى» وقد قال الله سبحانه: قَإِنْ تَتَارَعْتُمْ 

ف شَيءٍ فَرُدُوُ إِلَ اللَّه وَالبَسُولٍ4).' «فرده إلى الله؛ أن نحكّم بكتابه» وردّه إلى 

الرسول؛ أن نأخذ بسنته فإذا حُكم بالصدق في كتاب الله فنحن أحق الناس به 


رأي الصحابة حول علم على كَل 

إن أشهر المفسّرين في الصحابة» أربعة أشخاصء هم: عليائل و ابن مسعودء 
وبي بن كعبء وعبد الله بن عبّاس. وقد اتفقت كلمة الصحابة على أعلميّة علي كل 
وفي كل المجالات. وعلى الأخص في مجال تفسير القرآن الكريم أنه أفضل هؤلاء. 

يقول ابن عبّاس, وهو أشهر المفسّرين من الصحابة بعد الإمام علي اش: جل ما 
تعلّمتْ من التفسيرء من علي بن أبي طالب نثله. " 

وقال: علي عَلِمَ علماً علّمه رسول الله تكله ورسول الله تله علّمه الله فعلم النبي 
كراد من غلم الله وعلم على من علم التي تال وعلط دن غلم علي دترا علي 
عله أمستاب تيد 5ه فى عل لزه لأ ره ف عنم القن ْ 


١‏ . النساء: 9ه. 

'. نهج البلاغة : الخطبة 176. 

؟ مناقب آل أبى طالب: 41/١‏ بحا رالأنوار: .161/6١‏ 
ع. سعد السعود: 586 -1857. 


التفسير فى عصر الصحابة ‏ 4ل 
وقال: 
لقد أعطي على بن أبي طالب مال تسعة أعشار العلم» وأيّم الله لقد شاركهم في العُشر 
العاشر. وفي رواية أخرى يقول ابن عبّاس أيضاً قُسّم العلم بين الناس خمسة أجزاء فكان 
لعليّ منها أربعة أجزاء؛ ولسائر الناس جزء شاركهم على فيه» فكان أعلمهم به.' 
وقول غيل آنا بن سبعوة إن القرآة الل على منيية بحرت )ما مها ترق إلاوقه 
ظاهر وباطن." 
وإن علي بن أبي طالب عَشلِةِ عنده منه الظاهر والباطن. 
ويقول سعيد بن المُسيّب: ما كان أحد من الناس يقول سلوني غير علي بن أبي 
طالب نثل. أي: سلوني عن كل ما تريدون السؤال عنه. وهو يقول أيضاً: كان عُمر 
يتعوّذ من معضلة ليس لها أبو الحسن.' 
يقول أبو الطفيل: كان علي كل يقول: 
«سلوني» سلوني. سلوني عن كتاب الله تعالى» قوالله ما من آية إلآ وأنا أعلم أنزلت 
بليل أو نهار ...." 


.٠٠١/7 الكامل فى التاريخ:‎ .١ 

'. إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. ما منها حرف إلأوله ظهر وباطن» راجع: أسد الغابة: 7١1/4‏ -77. 

أُسد الغابة: 5١/6‏ - *1؛ الإصابة: 004/71؛ أنساب الأشراف. للبلاذري: ٠٠١/7‏ وفيه: «سلوني» لا 
يقوى غير علي القول بهاء ويُجب القول: إن هذه الجملة قالها رسول الله جيه قبل علي كله ولكن 
بعده. فإن الشخص الوحيد القادر على هذا الكلام؛ هو: علي بن أبي طالب ني مع أن هذا 
إلادعاء طرح بعد الإمام علي له غير أن المتقمّصين له وقعوا في الفضيحة ومن جملتهم: هشام 
بن عبدالملك» ومقاتل بن سليمانء وقتادة و ... فإن العلآمة الأمينى تلن فى كتاب الغدير: ١946/5‏ 
الك نعلا بأجمنها منهاه أن غشاء بن غيب الملك ذهب إلى الحم في سن +1 »وان يكلب في 
الناس قائلاً: سلونيء فإنْه لا يُوجد أحد أكثر مني اطلاعاًء فقام له رجل من العراق وسأله عن 
الأضحيّة» فعجز هشام عن الجوابء ونزل من على المنبر. راجع: الغدير: */140. 

5. المصدر. 


0 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 


ويقول مسروق بن الأجدع الهمداني؛ وهو من فقهاء التابعين (17ه) من أصحاب 

انتهى العلم إلى ثلاثة: عالم بالمدينة علي بن أض طالب عشي وعالم بالعراق عبدالله 
بن مسعودء وعالم بالشام أ الدرداءء فاذا التقوا سأل عالمٌ الشام وعالم العراق عالم 
المدينة» وهو لم يسألهم.' 

وكتب المسعودي (ت45"ه): إن ملاك التفاضل بين أصحاب رسول الله َيِه هي 
كما يلى: السبق إلى الإيمان» والهجرة. والنصرة لرسول اللْهمَكيله القربى منه» والقناعة. 
وبذل النفسء والعلم باالكتاب بكتاب والتنزيلء والجهاد في سبيل الله والورعء 
والزهد, والقضاءء والحكمء والفقه والعلم» وك ذللق لعل ياه منه النصيب الأوفر 
والحظ الأكبر ... . 

وقال أيضاً: قال رسول اللهتَيّه: حين آخي بين أصحابه: «أنت أخي»».... وهكذا 
أقوال الرسول الأخرى» مثل: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي). 
و: امّن كنت مولاه فعلي مولاه اللّهم وال من والاهٌ وعاد من عاداه ...)." 
الثاني: عبد الله بن عبّاس 

عبد الله بن عبّاس بن عبد المطلب هو ابن عم رسول الله مله ولد في السنة الثالشة قبل 
الهجرة» ولازم النبي فته منذ أيَام طفولته وكان عمره عند رحلة المصطفى َلْاده ثلاث 
عشرة سنة. وقال البعض إِنْه في السنة الخامسة عشرة من عمره؛ ثم لازم كُبار الصحابة» ومن 
جملتهم: على اكه حتى توفي في السبعين من عمره سنة 8ل" للهجرة في مدينة الطائف." 

لقد كان مع قلة المدة التي عاشها في خدمة رسول الله يله فقد كتب الطبرسيء 


.١‏ تاريخ دمشق: ؟"/راه. 
. مروج الذهب ومعادن الجوه ر المسعودين: .44//١‏ الأعليمي. 
* التفسير والمفسّرون. للذهبى: 1/١/١‏ 


التفسير فى عصر الصحابة ‏ ١م‏ 


والمحدّث القمّي عن شخصيّة: أنه أوتى بقدح من اللّبن إلى رسول اللْهقلله ابن 
عبّاس عن يميته. وخالد بن الوليد عن يساره ‏ فشرب النبيد ّي ثم قال لعبد الله ابن 
عبّاس: إن الشرية لك افتأذن اعطى خالد بن وليد). 

فقال ابن عبّاس: لاء والله. لا اوثر بفضل رسول الله احداً فتناوك ابن عبّاس 
القدح وشربه.' 

وفي أحد الأيّام بعث العبّاس ابنه عبد الله في أمر إلى رسول اللهمَككله وعندما دخل 
ابن عبّاس على رسول الله مَإلله وجده في حديث مع جبرائيل نكله» فأخذ الحياء ابن 
عبّاس من أن يقطع تناجيهماء ولم يكن يعلم أن هذا هو جبريل اكله. ولذلك رجع إلى 
أبيه وشرح له مشاهداته» ثم عاد إلى رسول اللْهسَؤّله» ووضّح له ما أرادء وقال 
النبي :"ني ما كنت أحبٌ المزاحمة» فاحتضنه الرسول َوه ووضع يده على 


صدره: وقال: «اللهم فمهه فى الدين وانتشر منه)." 


ابن عباس مفسراً 

ابن عباس وهو من اشهر المفسرين من الصحابة وهو تلميذ الامام اميرالمؤمنين و 
حيث قال: «اجل ما تعلمت من التفسير فعن على ابن ابيطالب»»' يلقّب ب ترجمان 
القرآن.. حبر الامه' فارس القرآن و يسمّى البحر لكثرة علمه." 


و قال السيوطي: «وقد ورد عن ابن عباس في التفسير ورواياته صحيحة و ضعيفة». 


.160/١ مكارم الأخلاق: ١!؛ سفينة البحار:‎ .١ 

". سفينة البحار: ؟/١6١.‏ 

*. مناقب آل ابي طالب: 1١/١‏ وبحارالانوار: ١//ا10.‏ 
؟. الاتقان: 195/4. 


5. التفسير المفسرون فى ثوبه القشيب: 714/١‏ و 5760 
” الاتقان: .١95/4‏ 


07 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 


ابن عبّاس وولاية علي نكله: 
يعتقد المؤرّخون جميعاً أن ابن عبّاس من الموالين لعلي بن أبي طالب نشل 
وأتباعه في علم التفسير, ويعرّفه المحقّقون الإسلاميّون أنه من تلامذتهء, بل هو 
من خواصّه. وقد كانت علاقته بأهل البيت.: وعلى الخصوص بالإمام علي نئل 
وثيقة جد وله أقوال قيّمة في هذا الصدد. وهو أحد رواة حديث الغدير. وهو 
الشارح لذلك الحديث أيضاً' 
فقد روى الحافظ السجستاني بإسناده إلى ابن عبّاس أنّه قال: وجيّت والله في أعناق 
القوم. ' فهو ببُقسم ‏ بالله ‏ أن ولاية علي شي وجبّت على الناس. 
وقد نقل الكشي» وهو رجالى معروف, عن ابن عبّاس في آخر مرضه أنه قال: 
إن رسول الله مده أنبأني أني سأهاجر هجرتين: فهاجرت مع رسول الله لاله 
وهاجرت مع علي نخْبِ. وأمرني أن أبرأ من خمسة, من الناكثين» وهم: أصحاب 
الجمل؛ ومن القاسطين. وهم: أصحاب الشام؛ ومن الخوارج؛ وهم: أهل النهروان. 
و من القدريّة»" ومن المرجئة.' 
ثم قال: 
اللّهمّ اشهد أني أحيا على ما يحبى عليه على بن أبي طالب مكل وموتي على ذلك 
اليقين» الذي كان عليه ذلك الرجل. عندها أغمض عينه عن هذا العالم.” 


.؟؟ا//١ التفسير والمفسّرون فى وبه القشيب:‎ ١ 

.607/١ الغدير:‎ 

". هي: فرقة إسلامية لا ترى للإنسان اختيارء بل تراه مجبوراً تابعاً لما قُدّر له. فهم يتكرون القَّدَّر 
ويقولون: إن كل إنسان خالق لفعله. 

؛. المرجئة هم: فرقة إسلامية لايحكمون على أحدمن المسلمين بشئ» بل يرجئون الحكم إلى يوم 
القيامة» و من أقوالهم: «إنه لايضر مع الإيمان معصية, ولاينفع مع الكفر طاعة». 

راجع: الملل والنحل: او 


اخشيار معرفة الرجال: ١/للا؟.‏ 


التفسير فى عصر الصحابة ‏ #م 


وجاء في رواية أخرى عن عطاء أنه قال: في الوقت الذي كان ابن عبّاس على 
فراش المرض الذي وقع فيه في مدينة الطائفء ذهبنا لعيادته في مجموعة تقارب 
ثلاثين نفراً من وجوه الطائفء وكان ابن عبّاس شاحب الوجه يعاني الضعفء فسلمنا 
عليه وجلسنا عنده. فقال ابن عبّاس: يا عطاء. من هؤلاء القوم؟ 
فقلت: يا سيديء هؤلآء هم وٌجهاء هذه المدينة: هم عبد الله بن سلمة بن حصرم 
الطائفي» وعٌمارة بن أبي الأجلح. وثابت بن مالك و ... وعددت له أسماء الحاضرين 
وعرّفته بهم, ثم إن رفقائي دنو منه» وقالوا له: يابن عم الرسول لله أنت رأيت رسول 
الله اله وسمعت منه ما يجب وما لا يجبء بصرنا حول اختلاف هذه الأمّة؟ جماعة 
ندم علَشُي على الآخرين» وجماعة تعتبره الخليفة الرابع بعد الثلاثة» بَصّرنا بسر 
وحقيقة هذه القضيّة؟ 
يقول عطاء: تنفس ابن عبّاس الصعداءء وقال: إِنْي سمعت رسول اللهيتله يقول: 
«علي مع الحقّ والحقّ معه وهو الإمام والخليفة من بعديء فمّن تمسّك به فاز 
ونجاء ومن تخلّف عنه ضل وغوى). 
ثم قال: امن تمسّك بعترتي من بعدي كان من الفائزين». 
ويقول عطاء: 
بعد أن ذهبوا قال لي ابن عبّاس: يا عطاءء خذ بيدي وأخرجني إلى قناء الدار. 
فأخذت أنا وسعيد بيده» وأخذناه إلى صحن الدار؛ فمد ابن عبّاس يده إلى 
السماء؛ وقال: اللّهمء إِنَي أتقرب إليك بمحمّد وآل محمّد. اللّهم إِنّي أتقرب 
إليك بولاية الشيخ علي بن أبي طالب نكْلِ. واستمر في تكرار هذه العبارة حتى 
سقط على الأرض فتأملنا به قليلآً وعند ما أردنا حمله من مكانه رأيناه قد 
فارق الدنياظئر. ' 


.18//8+ !؟ البحار:‎ 4١ - 79٠١ كفاية الأمر:‎ ١ 
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و كان ابن عبّاس موضع ثناء رسول اللْهسَقّته و علي بن أبى طالبهئلة و الصحابة 
والأئمّة الأطهارءفك. 

فقد كتب الشيخ معرفة: أن الأئمّة من أولاد رسول اللهتقه يحبّونه كثيراً 
ويذكرونه باحترام وإ كرام. 

وقد نقل الشيخ المفيد بسند عن الإمام الصادق نكل أنه قال: «كان أبي يحب بن 
عبّاس كثيرا». ' 

وأنه قَقَدَ بصره في أواخر عمره؛ وقد ذكر أن سبب ذلك يعود إلى وقوع حادثة 
كربلاء» والتي تجاوزت مصيبتها الحدّ عنده. لما جرى على أهل البي تيقل فكان 

بقول العلآمة الحلّي في الخلاصة: 

كان ابن عبّاس من أصحاب رسول الله مَطِْله وأنصاره. ومن محبي وتلامذة علي كله 


.771//١ التفسير والمفسّرون فى ثوبه القشيب:‎ ١ 

". سعد السعود: 586. إن الكثير من الشعراء ذكروا ابن عبّاس في شعرهم كأحد المدافعين الصامدين 
في دفاعهم عن حريم أهل البيتءأعه. ومن جملتهم: الشاعر المعروفء أبو محمد سفيان بن 
مصعب العبدي الكوفيء والذي طلب منه الإمام الصادق َيِه أن ينشده شعراً في مصاب الإمام 
الحسين علشُلْةٍ فانشده. وكان مما جاء فيه هذه الأبيات: 


وقد روى عكرمة في خبر ماشك فيه أحدٌ ولا امترى 
مر ابن عباس على قوم وقد سبوا علياً فاستراع وبكى 
وقال مغتاظاً لهم أتكم سب إله الخلق جل وعلا؟ 
قالوا: معاذ الله قال: أيتكم سب رسول الله ظلماً واجمرا؟ 
قالوا: نعم قد كان ذا فقال قد سمعت ‏ والله ‏ النبىّ المجتبى 
يقول من سب عيِا سبني وشيي سين الإلسه واكفسي 


الغدير: 0/0 ا 


التفسير فى عصر الصحابة ‏ 86م 
وقد اشتهر في الإخلاص لأمير المؤمنين كله شهرة لا تخفى على أحد. ' 

وعلى أي حالء فإن علماء الإسلام من زمان رسول اهمه وإلى الآن متفقون 
على مدح ابن عبّاس والثناء عليه غير أن هناك شبهة طّرحت حوله من وجود بعض 
الروانات التي أوردها الككّشيء والتي تتضمّن قدحاً في ابن عبّاس وذمّه. 

وقد كتب الشهيد الثاني في نقد هذه الروايات: أن الأحاديث التي نقلها الكشي في 
ذم ابن عبّاس هي خمسة أحاديث» وهي كلّها من جهة السند ضعيفة." 

وكتب العلآمة الحلّي في الخلاصة: 

إن ابن عبّاس أجل مما ينسب إليه من هذه التّهِم؛ وفي محلّها أجبنا عن مثل هذه 
الماعاك” 

إن السيّد بن طاووس ضمن تضعيف سند هذه الروايات» اعتبرها ناشئة عن دوافع 
الحقد والحسد منه (رضوان الله عليه). فقد كتب: إن الشخص الذي يتمتع بمثل مكانة 


ابن عبّاسء العالم الكبير بالإسلام لا بد من أن يكون محسوداً من قبل الآخرين؛» 


فيلصقوا بكرامته ما لا يُليق به. 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا فضْلَهُ واللناس أعداء له وخصوم” 


واعتبر المحقق التسترى صاحب كتاب قاموس الرجال اتنب إلى ابن عباس 
من الم والافتراءات أنها مردودقٌ وأنه خلام علا كله وكان من المشجعين على 


.1؟18/٠١ خلاصة الأقوال: ١0؛ معجم رجال الحديث:‎ .١ 
.185 منتهى المقال لابى على:‎ ." 
.4 رجال العلامة: 0 0 “اح‎ 
وتكملة الشعر هكذا:‎ . 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغياً إِنّهلذميم‎ 


راجع: التحري رالطاووسي: ؟١1.‏ 
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بيعة الإمام الحسن غكلة. ووصفه بأنّه شخصيّة وزينة جدا.' 

وعلى أي حال فإن اعتقاد علماء الإسلام في وثاقة ابن عبّاسء وحبّه 
لأهل البيت ,له وعليّ بن أبي طالب شل خاصة: وأنّه تلميذه في التفسير مما لا يشك فيه 
أحد. وهكذا في أنه كان المفسّر الثاني بعد الإمام عليبن أبي طالب نال وأهل البيت مئاة 
بين الصحابة في زمانه. 


التفاسير المنسوبة إلى ابن عباس 

لم يصل إلى أيدينا تفسيراً ألفه أو كتبه ابن عبّاسء وأصل مما مدوّن هو في 
الحقيقة مورد شك... وأمًا الكتب التفسيريّة الموجودة حالياًء والتي تحمل اسمهظلل 
إلما فهي تجميعةاوهي كما بلي: 

.١‏ تنويرالمقباس من تفسي ر ابن عباس: هذا التفسير يعود إلى محمّد بن يعقوب 
الفيروز أبادي اللغوي المعروف» صاحب كتاب القاموس المحيط. " 

. صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في تفسي رالقرآن الكريم. " 

*. غريب القرآن في شع رالعرب (سؤالات نافع بن الأزرق عن عبد الله بن عبّاس) 
في هذا الكتاب توجد حوالي ١6١‏ كلمة من مفردات القرآن الكريم, والتي سأل عنها 
نافع بن الأزرق من ابن عبّاسء وقد وضح له معانيها بشواهد من أشعار العرب. *' 


غ. نفسي رابن عياس عن الصحابة.” 


.١ 560/١ قاموس الرجال:‎ .١ 

".كشف الظنون: .607/١‏ 

*: الرتفان: .0/7١‏ نقله بذلك السندء وهذا التفسير كذلك هو من تحقيق راشد عبد المنعم الرجال» 
ط /القاهرة. 

الارتقان: 01/7. النوع السادس والثلاثون؛ وقد نقل السيوطي أهمّه. 

0. رجال النجاشي: .1١8‏ 


التفسير فى عصر الصحاية ‏ ام 


ه. تفسي رالجلودى عن ابن عبّاس. ' 

١‏ قمر ابن عا 

تنفسير يكرمة عن ابن عبّاس.” 

من بين هذه التفاسير المارٌ ذكرها نشرت الثلاثة الأولى» و هي الآن في متناول أيدي القرآء. 

و أما التفسير الرابع» والتفسير الخامس» فقد نسبهما النجاشي في رجاله إلى ابن 
عبّاس. والتفسير السادس والسابع ذكرهما ابن النديم في فهرسته. 


المنهج التفسيري عند ابن عباس 

كان ابن عبّاس تلميذاً لعلي بن أبي طالب نل وبناء على قوله: إن كل ما تعلّمته من 
التفسير هو عن علي بن أبي طالب يشة, وإن أكثر ما اعتمده في منهجه التفسيري المنقول 
هو الأدب العربي من شعر وخطابة؛ والأحاديث المنقولة عن رسول اللْهيَكّاه مع ما 
استفاده من تفسير آيات القرآن بالقرآن وكذلك ماأخذه من أسباب النزول. وهنا 
نحاول ذكر بعض أساليب ابن عبّّاس في التفسير. 


.١‏ الإفادة من الشعر العربي 
دلت الروايات على أن ابن عبّاس من أجل التعرّف على معاني ومفاهيم مفردات 
كلمات القرآن اعتمد أسلوب الإفادة من الشعر العربي» وهذا الأسلوب يكشف عن 
قدرته وتسلّطه على الأدب العربى. فقد رُوي عن ابن عبّاس أنّه قال: 
إلاغاني ا لعوني قن سر ءام ظريف إلتزآن فالغدوا ضيه في قد قا لمر 
ديوان العرب.* 


.1358 المصدر:‎ .١ 
.67 المصدر:‎ '* 
.ة١/؟ الإتفان:‎ 


4 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 


لاحظ البعض على هذا الإسلوب التفسيريء واعتبره يعتمد على الشعر بشكل 
أساسيء والقرآن فرعاً وتابعاً.' 

غير أن هذا الإشكال مرفوض لكون القرآن الكريم نزل باللغة العربيّة الفصحىء 
ففي الموارد التي لا تتتضح فيها معاني الكلمات»؛ نحتاج إلى شواهد واستدلالات حتى 
نتمككّن من الوصول إلى المعنى المراد ضمن القواعد العربيّة» وهذا لا يعني أن القرآن 
عند ذلك يصير تابعاً وفرعا." 
أسئلة ابن الأزرق 

إن أوسع أثر يدل على أن ابن عبّاس كان يُعوّل على الشعر العربي في تفسيره» هو 
ما أجاب به على أسئلة ابن الأزرق» والتي سأله فيها نافع» و نجدة بن عريم» وطلبا فيها 
أن يأتيهم بشواهد من كلام العرب. وفعلا فإن ابن عبّاس استدل على كل مورد بشاهد 
من الشعر العربي. وفي حوالي ١6١‏ كلمة من مفردات القرآن. وقد نقل السيوطي في 
الإتقان أكثرها. ” 

شأل شخضن ابن عتاس عن الآية الشريفة: لوَحَتَانًا مِن لَدذَا4 فأجابة: زحمة فن 
عندناء فسألوه هل أن العرب تعرف هذا المعنى؟ فقال: نعم, ألم تسمعوا ما قاله طرفة 
بن العبد: 

أبا منذر أفنييت فاستبق بعضنا حناتيك بعض الشهر أهون من بعض” 

وهنا حنانيك تعني: رحمتك. 


.١‏ المصدر: "اه 
". مكاتب تفسيرى: الأوّل: 186. 
* الاتقمان: 61/7 /الا. 


ه. ديوان طرفة ابن العبد: ٠١٠١‏ الإتفان: .67/١‏ 


التفسير فى عصر الصحابة ‏ 4م 
". اللغة العربيّة 

ومن الأساليب التفسيريّة التي اعتمدها ابن عبّاس في تفسيره الإفادة من لغة 
المحاورات المتعارفة بين العرب. خصوصاً سكّنة البوادي» وذلك من أجل فهم 
المفردااتك القرانية. 

فلقد اشتهر عنه أنّه قال: ما كنت أعرف معنى الآية: «إفَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ' 
حتى رأيت رجلين اثنين من سَككّنة البوادي جاءا إلي» وهما يتنازعان بثراً أحدهما 
يقول: أنا فطرتهاء والآخر يقول: أنا ابتدأتهاء' أي: أنا الذي ابتدأت حفرها. 

فاستفاد ابن عبّاس معنى الفاطر من كلامهما. 

ونقل الزمخشري في ذيل الآبة: (إِنَّهُ َنَّ أن لّن يحُورَ4" عن ابن عبّاس أن قال: ما 
كنت أعرف معنى كلمة (يحور) حتّى سمعت امرأة من سَككّنة البوادي تقول لابنتها: 
حوريء بمعنى: ارجعي.' 
*. تفسير القرآن بالقرآن 

إن واحداً من أفضل المناهج والأساليب التفسيريّة النافعة» هو تفسير القرآن 
بالقرآنء وفي الحقيقة هو فإذا كان القرآن موضحاً لكل شئ» فهو موضّح لنفسه أيضاً 
والقرآن يصدّق بعضه بعضاً. وقد اعتمد النبيّ الأكرم قله والإمام علي نشي 
وأه ل البيت كل هذه المنهجيّة التفسير د يه وهذا الأسلوب في تة تفسير القرآن. 


007 03 6 ع وس مه 


وقال ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى: (قَالُوا ينآ أَمَتََا الْتََيْنِ وَأَحْيَيْتَمَا الْتَتَيْني* 


.١ فاطر:‎ .١ 

.5/" الإتفان:‎ "١ 

*. الانشقاق: .١14‏ 
ع. الكشاف: 198/5. 
6. غافر: .1١‏ 


المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 
والتي تتضمّن التصريح بإماتتين واحياءين» فقال: كُنتم أمواتاً قبل أن يخلقكم فهذه 


ميتة» ثم أحيا كم فهذه حياة, ثم يُميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتةٌ أخرىء تم 
يبعتّكُم يوم القيامّة فهذه حياةٌ فهما ميتتان و حياتان. وبعد ذلك استشهد ابن عبّاس بآيةٍ 
من القرآن الكريمء والتي هي نظيرة الآية السابقة: «كَيفٌ تَكْفُرُونَ الله وَكُنمُمْ أمْوَانَا 
غ. الإفادة من أسباب النزول 

إن لأسباب النزول الدور المهم في فهم آيات القرآن وتفسيرها؛ وذلك لأن القرآن 
الكريم نزل في أزمان. وحوادثء و مناسبات مختلفة و من خلال معرفة الحادثة يُعرف 
مراد الآبة بشكل أكثر شفَافيّة و وضوحاً. 

إن من واجبات أعمال الحيٌ والعمرة» السعي بين الصفا والمروة» غير أنّنا نجد الله 
سبحانه يقول في كتابه: (إنَّ الضَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله َمَنْ حَجالْبِيتَ أَو اغْثَمَرَقَلَا 
جُنَاحَ عَلَهِ أنْ يوَفَ بِهمَا)." فتعبير: «لأَ جُنَاحَ عَلَيْه4 يظهر عدم الحرمة (ولاجناح): 
يراد به عدم الإثم» وهنا يُطرح هذا السؤال: إذاً لماذا جُعل السعي واجباً و جزءاً لازماً 
من واجبات الحج. 

وقد نقل الطبري: أن شخصاً سأل ابن عُمر عن الآية المارّة الذكرء فقَال له: 
اتطلق إلى ابن عبّاس واسأله؛ فإنه اعلم من بقى بما نزل على محمّدتلإله. فأتيته 
فسألته فقال: إِنّه كان عندهما الصفا والمروة اصنام, فلمًا حَرَمْن أمسكوا عن 


الطواف بينهما حتّى أنزلت الآية.* 


.78 البقرة:‎ .١ 
الد ر المنشور: هالغ"‎ ." 


.١08 البقرة:‎ . 


. جامع البيان: 1/7١؟‏ والدر المنثور: .159/١‏ 


التفسير فى عصر الصحابة  4١‏ 

0. الاعتماد على سنّة الرسول اله 

ولقد اعتمد ابن عبّاس في تفسيره الآيات القرآنيّة كثيراً على سنة النبي له وهذا 
المنهج مشهود معروف عند أهل البيت, اث وكذلك عند الصحابة والتابعين. 

فقد فسّر ابن عباس ذِأَدْيَرَ السجُودِ» من الآبة الشريفة: 9وَمِنَ اليل قَسَبَحهُ 
َأَدبَّرَ السّجُود' بما نقله من أنّه بات في أحدى الليالي عند رسول اللهتقاه فرأى 
النبيسَليِله قد صلى ر كعتين قبل طلوع الفجر ثم خرج إلى صلاة الفجرء وقال: 
«يابن عبّاسء إن الركعتين قبل صلاة الفجر هي: أدبار النجوم, والركعتين بعد صلاة 
المغرب هي: أدبار السجود».' 

كانت هذه هي أكثر المنهاج التفسيريّة التي يتشكل منها منهج ابن عبّاس في تفسيره؛ 
ومضافاً إلى ذ توج عرة أمرو ميكة جديزة باحق حول شخضكة ابن عبان 

.١‏ البحث حول معلوماته التاريخيّة والجغرافية»' وعن حياته خلال وجوده و 
تلمذته على يد الإمام على ِ. وعن اجتهاده الشخصي في بعض المجالات. 

'. التحقيق حول ماقيل من أن ابن عبّاس كان يُراجع أهل الكتاب وبأخذ عنهم. 
ومن جملة المتقوّلين المستشرق كلدزيهر, وأحمد أمين المصريء ومن تشيّث بهذا 
الادعاء الذي تصدّت لإبطاله ‏ وبشكل مفصّل ‏ كُتب عديدة.* 

؟. البحث حول الروايات التفسيريّة التى نقلت عن ابن عبّاس بمسانيد متعلدة؛ 
والتي نقل السيوطي تسعة طرق منهاء حيث يخدش المحقّقون في بعضها.” 


عه 


.4١ ا.ق:‎ 

تفسي رقرآن العظيم: 1"4/4. 

". كتاب التفسير والمفسّرون في ثويه القشيب: 159/١‏ 

؛. لمزيد من الاطلاع راجع: المصدر: ١01/١‏ وما بعدهء وكذلك سه مقاله در تاريخ التفسير: .1١-1١9‏ 
«. الارتفان: 7٠١//4‏ وما بعدهاء وكذا المصادر فى هامش الصفحة التى سبقتها. 
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الثالث: عبد الله بن مسعود 

ابن مسعود واحد من أشهر المفسّرين من أصحاب رسول الله مَكيله وقد توفي في 
الثانية والستيّن من عمره في المدينة المنوّرة» ودُفن في مقبرة البقيع.' ويعد ابن 
مسعو د يلو أوّل من القرآن بمكّة علانية» وبصوت عال لتسمعه قريش. وقد تحمّل من 
أجل ذلك الأذى والاضطهاد." 

وقد عُرف بين الصحابة بعلم القراءات. 

ولكون ابن مسعود من حفظة القرآنء فقد كان الرسول الأكرممَلَاه يعتني به 
كثيرأًء كما كان النبي كاله يُحبّ أن يسم تلاوة القرآن على لسانه. ' وقد بعثه الخليفة 
الثاني أثناء حكومته إلى الكوفة من أجل أن يُعلّم أهلها القرآن وشرائع الأحكام.' 

قال مسروق بن الأجدع: كان عبد الله يقرأ علينا السورة تم يحدثنا عنها ويفسّرها عامّة 
النهارء وقد اعترف له عامّة صحابة الرسول َوه بالفضيلة والعلم بالكتابء والسنة.” 

ويلزم الاعتراف له بأنه المؤسّس للمدرسة التفسيريّة في الكوفة؛ وأن مفسّري 
الكوفة في عصر التابعين كانوا يقفون أثره في التفسير.' وأن ابن مسعود مكان قد أخحذ 
الكثير من معارفه فى التفسير عن علئْيظلِ. قال علقمة: 

قال ابن مسعود ذات يوم وكنا في حلقته: لو علمت أن أحداً أعلم مني بكتاب الله 
عرّوجل» لضربت اليه آباط الأبل. قال علقمة: فقال له رجل من الحلقة: أَلَقِيت 


.١‏ إن ولد في مككّة حوالي الثلاثين سنة قبل الهجرة؛ وفي سنة 7””ق توفي في المدينة. راجع: سير 
أعلام النيلاء: ..77/١‏ 

السيرة النبوية لابن هشام: 14/١‏ والغدير» ج4/١1.‏ 

أ سفينة البحار: ١71/7‏ 

تاريخ بغداد: .140//١‏ 

ه. أسد الغاية : 665/7 2 3516 


"” التفسير والمفسّرون. للذهبى: ١//ا2‏ 
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علياَيه؟ فقال: نعم» قد لقيتة وأخذت عنه. واستفدت منه» وقرأت عليه. و كان خير 
الناس وأعلمهم بعد رسول اللْهعَلْقّله و لقد رأيته كان بحراً يسيل سيلا ' 

وقد نقلت المصادر الشيعيّة والسنيّة عن ابن مسعود روايات تفسيريّة كثيرة. 

قد نقل ابن مسعود عن رسول الْهمَككّله في تفسير الآية: للَهُمْ مَايِقَاءُونَ فِيهَا)»" 
والتي تتحدّث حول أهل الجنة أن النبي ته قال له: «إنّك لتشتهى الطير في الجنّة 
000000 

هناك روايات كثيرة تشير إلى أن ابن مسعود كان من شيعة علي بن أبي طالب لال 
وأن الروايات التي تبيّن أن عدد الخلفاء بعد رسول الله مَييااه هم بعدد نقباء بني 
إسرائيل» إِنما نقلت عن طريقهء' و هو من ضمن الذين ذُكرت أسماؤهم ضمن 
الأشخاص الذين شهروا للصلاة على الجثمان الطاهر لسيدة النساء فاطمة الزهراء غ8 * 

وهو كذلك من الذين اتَخذوا موقفاً قبال عثمان» وقد أمر عثمان بإخراجه من 
المسجد بعد أن كسر بعض أضلاعه؛ وهو الذي جُلِدَ أربعين سوطاً من أجل دفن جنازة 
أبي ذركظفة. هذا ما ذكرته المصادر الروائية." 


مصحف ابن مسعود 


.١‏ سعد السعود: 0١؛‏ بحار الأنوار: .٠١5/89‏ نقلاً عن المعرفة» التفسير والمفسرون في ثوبة 
التشيب» ج١/7118,.‏ 

؟.ف: هم" 

نفسي الف رآن العظيم: 11/4. 

غ. الخصال: 451/١‏ -458. 

7٠١6 المصدر:‎ . 

الغدير: 4/9 و .١‏ 
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كتاب آخرء ومصحفه هذا يضم ١١١‏ سورة» و هو خال من سورة الفاتحة 
والمطوة ته (الفلق) اتاب )+ وهويورى أن سورة الفاح زو عين القر اق وها آنه 
المسلمين يق رأونها دائماً في صلواتهم فهي محفوظة. ولا تُوجد حاجة لتدوينها. 
ولكن فيما يخص المعوذتين» فإنّه يراهما من تعويذات رسول اللهَلكه.' وهنا تُذَكّر 
أن هاتين الخصوصيّتين مقتصرة على الرأي الشخصي لابن مسعود فقطء وهو 
مرفوض من قبل جميع الصحابة. 

وأما الملاحظة الثانية على مصحفه. فهي وجود الإضافات والتي يرى كثير من 
علماء التفسير وعلوم القرآن أنْها زيادات تفسيريّة» وليست هي ألفاظ قرآنيّة. 

ومن قراءاته: لكان الاش مه وَاحِِدَةٌ [فاختلفوا] فَبَعَتَ اللّهُ التَبيِينَ مُبَشَّرِينَ 
َمُنِْرِينَ..' 

فعبارة: اختلفوا هي من الزيادات التفسيريّة؛ إذ أنّه أراد توضيح عِلّة بعثة الأنبياء شه 
وهي: أن الناس حينما يقع الخلاف بينهم, فإن الله تعالى يبعث إليهم الأنبياء لحل تلك 
الاختلافات؛ لإيجاد المجتمع الموحّد. 

ويقول ابن مسعود كنا على عهد رسول فته هكذا نقرأ هذه الآبة: (يَأَيّها 
الرسُولُ بَغْ مآ أَنِلَ إِلَيِكَ مِن رَبَكَ [أن علياً مولى المؤمنين نثله]...4" 

فعبارة: أن علياً مولى المؤمنين مله من الإضافات التفسيريّة» وليست هي من ألفاظ 
القرآن. والمراد هو أنْنا في عهد رسول الهمَكَِه هكذا كنا نفسّر الآية. 


١‏ الإتقان: ١٠١‏ ؟ التمهيد في علوم الم رآنء لمعرفة: ١0 7١1/١‏ وقصده من التعويذات هو: أن 
النبِيمَينِداله كان يستعملها لدفع العين والسحر. 

الدر المنشور: "//111. 

.١111//* المصدر:‎ 
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الرابع: بي" بن كعب 

إن أبِيّ بن كعب هو أحد مشاهير مفسّري الصحابة» ويُكتّى: أبو المنذرء وهو من 
أصحاب رسول الله َوه وكان أنصارياء ومن نوادر الكتّاب في عصر الرسالة» وقد صار 
من كتاب الوحي بعد إسلامه. وقد بايع رسول الله مز في العقبة الثانية» كما وقد شارك 
في معركة بدر و أحدء والخندق وسائر الحروب مع رسول اللهيتلقه. وطبقاً للروايات 
الكثيرة فقد كان من المدافعين عن ولاية على شله, ' 

وقد كان أقرأ الصحابة: ولأجل هذا اشتّهر بلقب: سيّد القرّاء. 

كما نسبت لأبّي بن كعب مساهمات كثيرة في التفسير» و روايات تفسيريّة, والتي 
يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أصناف: 

.١‏ الروايات التي لها علاقة بالتفسير. 

؟. الروايات إلتي لها علاقتها بمصحف أبي. 

*. الروايات التي لها علاقة بفضل سور القرآن. 


.١‏ الروايات التفسيريّة 

نقلت التفاسير الشيعيّة والستيّة عن أَبِي بن كعب روايات كثيرة في تفسير آيات القرآن 
الكريم» ومن جملتها تفسير التبيان ' للشيخ الطوسيء و روح الجنان " لأبي الفتوح الرازي 
الخزاعي, و تفسي رالف رآن العظيم “لابن كثير و الد رالمشو ر"للسيوطي و .... 


.45١/١ وما بعدها؛ الخصال:‎ 41/1١ الاحتتجاج:‎ .١ 
.187 - 5١8١/١ التبيان:‎ 

.١01/56 4518/٠١ روح الجنان:‎ .* 

. تفسي رالقرآن العظيم: 601//7. 

6. الدر المنثور: 118/6 
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فقد نقل الشيخ الطوسي عن أَبِيّ بن كعب في تفسير قوله تعالى: إذَّا الشَّمْس 
كُوَرَتْ ... وَِذا الجِبَالُ سْيَرَتْ4' أن لكُوَرَثْ)4 بمعنى: ذهب نورهاء و «سّجَرَتْ)) بمعنى 
أؤقدت فصارت ثارا؟؟ 

وفي ذيل الآية الشريفة: «وَلَمْ يلْبِسُوا إِيمَائَهُمْ بِظُلْم4' روي عن أبي بن كعب أن 
المقصود من الظلم؛ هو: الشّرك,' 

وهكذا روى أي بن كعب عن رسول الله كله في تفسير الآية الشريفة: (ِوَلَقَدْ 
آتَِئَاكَ سَبْعَا مِنَ الْمَتَافي)؛* أنه قال مَرْقِله: «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني».' 


؟. مصحف أَبِي بن كعب 

لقد تقل لأبي' مصحفاً كذلك مثل مصحف ابن مسعود. غير أن له بعض ما يختص 
به." وقد اشتمل هذا المصحف على ١١5‏ سورة, والذي اعتبر فيه سورة الفيل وقريش 
سورة واحده؛ ولكّنه زاد سورة الخلع» و الحفد بعد سورة والعصرء وهذا المصحف 
يبدأ بسورة الحمد وينتهي بسورتي المعوذتين.” 

وقد واجهت زيادة سورة الخلع و الحفد رفضاً واستنكاراً من جميع الصحابة 


.5-١ التكوير:‎ .١ 

180/٠١ التبيان:‎ " 

* الأنعام: الل 

؟. تفسي رالقرآن العظيم: .1١١/١‏ 

. سورة الحجر: /الى 

1 روح الجنان: كراماا. 

. من جملة ذلك الترتيب في السورء فسورة الأنفال؛ مثلاً: وضعت بعد سورة يونس» مع 
الإضافات التفسيرية. 

ه الإتمان: ١١9/١‏ - ١٠7١؛‏ التمهيد: 777/١‏ 
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واجماع المسلمين؛ وذلك لأنْه لا يوجد هناك شخص يقول بهاتين السورتين أنها من 
سور القرآن. وهذا المصحف مثل مصحف ابن مسعود يحتوي على زيادات هي 
كزياداته التفسيريّة» وليست هي من ألفاظ الوحي القرآني الكريم. 

ومن قراءة أي (قَصِيامُ تَلَانِّ أياع4 (متتابعات) إفى الححَجٌ4' فمفردة: متتابعات» 
هي: من الزيادة التفسيريّة؛ وذلك لأن هذه الكفارة تجب متتابعة في تلك الأيّام. 

وهكذا قرأ أي قوله تعالى: لقَمَا اسَْمْتَعتم به مِنْهُنَ4 [إلى أجل مسمى] (فَآُوهُنَ 
أَجُورَهنَ فَيصَة4.' فالزيادة: [إلى أجل مسمّى] هي ليست من الآية؛ وإنُما هي: تفسير 
وتوضيح لها وتصريح في أن هكذا عقد نكاح؛ هو عقد موقت, وهو محدد بزمن معيّن. 

ولا يُوجد بين أيدينا من مصحف أَبِيّ بن كعب» وكذلك من مصحف ابن مسعود 


شيئاً يذكرء وقد نسبت إلى أَبِي بن كعب نسخة كبيرة رواها أبو جعفر الرازي عنه." 


*. روايات فضائل السور 
نقل الكثير من المفسّرين بما فيهم: الثعلبي (ت/477) والواحدي النيسسابوري 
(ت/4308)» والزمخشري(ت/078) أحاديث في فضل كل سورة من سور القرآن عن بي 
فقد نقل ابن الجوزي في كتاب الموضوعات “ سندين منهاء و نقل في كتاب 
مقدمات في علوم الفرآن. في مقدمة كتاب المباني في نظم المعاني» ' سنداً آخراً 
.١‏ البقرة: 95١؛الكشاف: .١171/١‏ 
”. النساء: 754 جامع البيان للطبرى: .١17/4‏ 
*؟ الإتفان: ١/الا١.‏ 


؛. الموضوعات لعيد الرحمان بن الجوزي: 7789/١‏ و .75١‏ 
0. مهدّمتان فى علوم الفرآنء مقدامة كتاب المباني في نظم المعاني: 14“ غ/. 
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يختلف عن السندين السابقين» كما ونقل الشيخ الصسدوقظلرٌ في كتاب واب 
الأعمال ' سنداً رابع وهو يختص بفضيلة سورة الحشر عن طريق أبي. 

'. القيمة العلمية لأحاديث فضائل السور إن أحاديث فضائل السور» قد ضعفت 


من اكهتى المدن و الستد لأسباب هى: 


من حيث السند 

يرى ابن الجوزي' أن هذه الأحاديث هي موضوعة؛ ففي السند الأوّل ذكر: بديع 
أو بزيع؛ وهو ضعيف. وقد نقل عن الدار طني قوله: إِنّه متروك. وكذالك فصل 
السيوطي في اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. "وفي كتاب ندريب الراوي:' 
أن ابن المبارك اعتبرها مجعولة. 

وكذلك الامر بالنسبة إلى السند الثاني» فإنْ ابن الجوزي' ضعّفه لوجود مُخلّد أو 
محمد بن عبد الواحد. 

وخدش السيوطي' السند الثالث لطريق هارون بن كثير عن زيد بن أسلم. 

و أمًا السند الرابع الوارد عن كتاب واب الأعمال للشيخ الصدوقظة ضُعَفْ 
بمحمّد بن عبد الواحد» وعلي بن زيده و قدأورد الشهيد الثاني في الدراية. 


والمامقانى كَل في متمباس الهداية شواهد على وضع هذا الحديث." 


.١8ا/ واب الأعمال:‎ .١ 

". الموضوعاتء ابن الجوزي: 715١ 779/١‏ 

*' اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: .508/١‏ 

. مدريب الراوى في شرح التقريبء النووى: 184. 

5. الموضوعات» ابن الجوزي: .15١ 78/١‏ 

.5١08/١ اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛‎ ١ 
.4١١/١ الدراية وعلم مصطلح الحديث: /00؛ ومقباس الهداية:‎ 
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من حيث المتن 

فقد أوردوا عدّة ملاحظات ' على تلك الأحاديث الواردة في فضائل السور. 

١‏ إن احتساب الفضيلة لجميع السور هو في حدّ ذاته مودد إشكال. 

؟. أحياناً تكون ألفاظ الأحاديث بصيدة عن الفصاحة أوالبلاغة» مثل ما جاء في 
فضل سورة الأنفال» وسورة براءة:«في أن مَن يقرأهما يُعطى من الثواب عدد كل منافق 
ومنافقة» للعقل؛ 

*. مخالفة الأحاديث لما فيها من المبالغة غير المقبولة» مثل» فضيلة سورة 
الأحقاف: «مّن قرها كتب له عشر حسنات بكل رملة في الدنيا». 

4. ادّعاء ابن تيميّة إجماع العلماء على أن هذه الأحاديث مجعولة؛ يقول: فإِنّه 
موضوع باتّفاق أهل العلم.' 

قد يتصوّر البعضء أن أَبِيَ نفسه هو الذي صرح بجعلهاء وواقع الحال ليس كذلك. 

فقد نقل في حديث طويل في كتب متعدادة» ومن جملتها: التقييد والإيضاح عن 
ابن الصلاح و كتاب الموضوعات عن ابن الجوزي عن شخص باسم: مؤمّل من أنه 
نقله عن شخص آخر بعدّة وسائط حتى أوصله إلى شيخ من شيوخ الصوفيّة والذي 
انتهى إليه الحديث في أنه سئل من هو الشخص الذي روى لك هذا الحديث؟ فقال: 
لم يُحدّئني أحدء ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن. فوضعنا لهم هذا الحديث 
ليصرّفوا قلوبهم (وجوههم) إلى القرآن." 


.١‏ الموضوعات» ابن الجوزي: 411١ - 74/١‏ السيوطي في دريب الراوى: 1/4. فقد بيّن بعض 
الملاحظات. 

. مهدّمة ف يأصول التفسيرء ابن تيميّة: 25 

*. ابن الجوزي عن مؤْمّل»؛ وهو عن شخص آخر في سند بتعبير (الشيخ) وفي سند ثاني بتعبير: 
(الرجل) والأخير عن شخص في المدائن» وهذا عن واسط وهو عن رجل في البصرة. وهو عن 


٠١‏ المدخل إلى تاريخ التفسير والمفترين 


هذا ما نقله مؤمّلء وفيما خض أ قلأت تصريت أنه وضع حديئاً من عنده 
ولا توجد شواهد على ذلكء كما لا يوجد هناك شخص ينهم أبي بالوضع لهذا 
الحديث, وفي النهاية فقد ضِعَفوا سند الرواية. 

ما نقاط القوة التي تثبت صدور هذه الرواية عن أب وتقوي صحّتهاء فهي: 

.١‏ تعلّد سند الرواية» وهذا يقوي الرواية مع كون بعض أفراد السند ضعفاء. 

”. لقد ورد عن الأئمّة الأطهارءئة: مايضاهي الذي ' روي عن أي بن كعب في 
فضائل السُورء وهذا يمككن فتح الطريق أمام رواية أبي. 

*. إن كبار المفسّرينء مثل: الثعلبي» والزمخشري. والطبرسيء وأبي الفتوح الرازي 
نقلوا في تفاسيرهم روايات في فضائل السور. 

؛. إذا كانت الروايات ركيكة في فصاحتها وبلاغتهاء وليست مناسبة أن تصدر عن 


رجل من بلدة عبّادان؛ وهو عن جماعة من المتصوفين. وقد نقلوا عن شيخهم, أنه سُئل من هو 
الشخص الذي روى لك هذا الحديث؟ فقال: لم يروه لي أحد. ولكني رأيت الناس أعرضوا عن 
القرآن؛ ولأجل ذلك وضعت هذا الحديث لأجلب الناس نحو القرآن. 

أمَا أصل الحديثء فله سند عن الشيخ أبو عبد الله محمّد بن المنتصرء رواه مسنداً إلى زيد بن أسلم. 

.١‏ إن ما يشابه رواية أ هو ما ورد عن الإمام الصادق والإمام الرضاكِئ في ما يخص نزول سورة 
الانعام, في تفسير العياشي: ا ين و تفسير القممى: 15 و البرهان: ١/614١؛‏ و بحار 
الأنوار: ١1و‏ 0/47/. وعن الإمام علي ماَلةٍ في فضيلة سورة المائدة» كما ورد في مصباح 
الكفعمى: 4'9؟ وسورة يوسئء في مسي رالبرهان: 147/7. عن الإمام الصادق يكل في فضيلة 
سورة الزمرء كما في ثواب الأعمال: 4١؛‏ وسائل الشيعة: 441/١‏ و ما ورد في خصوص سوره 
حم السجدة. عن ثواب الأعمال: ١١‏ والوسائل نفسه؛ وسورة التغابن في: واب الأعمال: ١4”‏ 
ومجمع البيان: .195/٠١‏ وهناك روايات كثيرة أخرى رواية برواية أبِي بن كعب, وكثير منها في 
واب الأعمال للشيخ الصدوق في الصفحات: 0144 0157 0107 100 و ... وفي بحا ر الأنوار» 
والتفاسير مثل: البرهان. فإنه يمكن البحث فيها. 

ولمزيد من التحقيق. راجع: الرسول المصطفى مَيْدهُ وفضائل القرآن: 709/١‏ 8"غ. 


التفير فى عصر الصحابة  ٠١١‏ 


النبي تله فإن مثل الزمخشريء والطبرسي؛ وأصحاب الأختصاص في هذا الفن» لا بد 
وأن يشيروا إلى هذا الأمر والحال لم نَرَهُم يشيروا إلى أي شيء من هذا القبيل؛ أمّا 
الأشخاص الذين اعتبرا وضع هذا الحديث مثل ابن اللجور ياو انين الثاني»" 
والمامقانيء ' والذين نقلوا بعض الشواهد على جعله ووضعه والسيوطي ' كذلك. 

فلا أحد من هؤلآء يتهم أبي بالوضع أبداً. وعلى أي حال فإن هكذا انتقادات 
وملاحظات تحصل في مثل هكذا موضوعات,. فالبعض في النهاية يأخذ بروايات: من 
بلغ؛” من أجل الحصول على الثواب. ويستشهد لها لأجل ذلكء حتى إذا عرف بعد 
ذلك أن هذا الأحاديث الواعد. بالثواب هو من الأحاديث المجعولة. 


خصائص تفسير الصحابة 

للتفسير عند الصحابة خصائصء ونحن هنا نشير إلى بعضها: 

.١‏ إن تفسيرهم كان يقوم على المشافهة» والنقل اللفظيء, والحفظ في الصدورء 
ولم يُكتب تفسير في ذلك الزمانء' نعم؛ كان بعض الصحابة يمتلك مصحفاً ومن 
جملتهم: الإمام علي بنأبي طالب يَكل. وكذا مصحف أَبِي» وابن مسعود. 


'. إنهم لم يُفسّروا جميع القرآن." 


.؟89/١ الموضوعات:‎ .١ 

". الدراية وعلم مصطلح الحديث: /ا0. 

مقباس الهداية: .4١١/١‏ 

. تدريب الراوى: .188/١‏ 

. إن مضمون روايات من بلغ هي: أنه من بلغه ثواب عمل ماء وقام به من أجل الحصول على ذلك 
الثواب» فإن الله سبحانه سيّعطيه ثواب ذلك. راجع: وسائل الشيعة: 6 

.4//١ التفسير والمفسّرونء الذهبي:‎ ١ 

|' المصدر: ١/لاة.‏ 


المدخل إلى تاريخ التفسير والمفترين 


". البساطة من وعدم التعمّق في المعاني» بشكل بلاحظ معه إزالة الغموض 
والإبهام؛ وذلك بعبارة قصيرة وبيان جلّي في غاية الإيجازء فمثلاً: إذا سّئل أحد منهم 
عن معنى قوله تعالى: غير مُتَجَانِفٍ لإنْم4»' فإن جوابهم الفوري يكون لا تعمل 
الذنوب. فلا يمارسون البحث في اشتقاق الكلمة؛ أو يأتون بشواهد وأدلّة على ذلك.' 
وفي كثير من الأحيان يكتفون فقط بالمعنى اللغوي وبأيسر لفظ ممكن. 

؛. عدم وجود الاختلافات في المسائل الفقهيّة والكلاميّة. 

5. صيانته عن التفسير بالراي؛ بمعنى: أن الاستبداد بالرأي غير المستند إلى رُكن 
وثيق» أو التعصب الأعمى أو تلبيس الأمرء كان يتحاشاه الأجلاء من الصحابة الأخيار." 


". كان مفسّروا تلك المرحلة يعتمدون في تفسيرهم للآيات على مشاهداتهم 
والنقل لما يسمعونه مباشرة. 

. إضافة إلى طريقة التفسير بالنقل» فإنهم يعتمدون على اللغة وأشعار العرب أيضاً 
بخاصة ابن عبّاس لاغ منهم. 
الأسئلة 

.١‏ ما هو الدليل على أفضلية علي بن أبي طالب نعل في التفسير على جميع الصحابة؟ 

". هل يوجد لابن عبّاس تفسير؟ وضح لنا ما تعرفه عن تفسير ابن عبّاس. 

* اذكر لنا بعض النماذج التفسيريّة لابن عبّاس. 

؟. وضح ما تعرفه عن ابن مسعود ومصحفه. 


." المائدة:‎ .١ 


" التفسير والمفسّرون فى ثوبه القشيب: "08/١‏ 
؟' المصدر: 08/١‏ 


التفسير فى عصر الصحابة  ٠١‏ 


5. ما هو دور أبى” بن كعب فى التفسيرء اذكر بعضاً من آرائه؟ 
1. وضح ما تعرفه عن جعل روايات فضائل السور ونسبة ذلك إلى أبي بن كعب. 
/. ما هي أهم الخصائص التي يتميّز به تفسير الصحابة؟ 


التحقيق 

.١‏ اكتب. ما تعرفه عن مصحف الإمام علي ل وماهو الفرق بينه وبين كتاب 
الجامعة للإمام علي ملل راجع: المصادر التالية: التمهيد. ج ١؛‏ مصحف الإمام على شل 
للسيد محمّد علي أيازي؛ مكاتب تمسيري للشيخ علي أكبر بابابي. 

'. اتهم المستشرقون ابن عباس في أنه كان يأخذ تفسيرة من أهل الكتاب. ناقش 
هذه الشبهة بالتفصيل بالاستناد إلى الأدلة الموضوعية من مصادرها. 

وإليك بعض المصادر: التفسير والمفسّرونء لل دكتور الذهبي؛ الشيخ معرفة؛ 
وكتاب سه مقاله در تاريخ تفسير للدكتور محمّد باقر حجّتي. 
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التفسير فى عصر التابعين 


الموضوعات 
التفسير في عصر التابعين. 


مفسّروا مككّة: سعيد بن جبير» و مجاهد بن جبر و طاووس بن كيسانء و عطاء بن 
أبي رباح» وعكرمة. 

مفسّروا المدينة: سعيد بن المسيّبء وأبو العالية رفيع بن مهران؛ و محمّد بن كعب 
القرظي و زيد بن أسلم و.... 

مفسّروا العراق (الكوفة والبصرة): قتادة و جابر بن يزيد الجُعفيء و السدّي الكبير 
ومسروق بن الأجدع؛ وعلقمه؛ و الحسن البصري... . 


الاهداف: 
.١‏ التعرف على المدارس التفسيرية 
؟. التعرف على مفسري التابعين 
*. التعرف على خصائص تفسير التابعين 


1 المدخل إلى تاريخ التفير والمفترين 


التفسير في عصر التابعين 

ل ل را اي مؤمناً بالنبي مَلْلةء ومات على الإيمان.' 
أو هو من أدراك الصحابيء ولم يلقه ليه ' 

جمع من التابعين الذين أدركوا أصحاب رسولهتَلْليه تعلّموا وتفهّموا تفسير القرآن 
وأساليبه التفسيريّة من مفسّري الصحابة» ونقلوا الكثير من الروايات التفسيريّة 
وبالتدريج صاروا يطرحون الم ا د 
التفسير الاجتهادي. ثم إن أكثر المفسّرين من التابعين هم من تلامذة الأئمّةسئكه. 

وكل واحد من مفسّري الصحابة تكفّل بتريّة مجموعة من التابعين؛ فالإمام 
علي ائلة ‏ مضافاً على تربيته ابن عبّاسء وتعليماته لابن مسعود, وأبي بن كعب ‏ فقد 
ربّى الحسن والحسين ليا كذلك. 

كما أن الصحابة: ابن عبّاسء وأبِي و عبد الله بن مسعود. قاموا بتربية الكثير من 
المفسّرين في المدن الإسلاميّة الكبيرة في ذلك العصرء ومن خلال المدارس التفسيريّة 
التي أسّسوها والتي عرفت بأسماء تلك المدن؛ مثل: مدرسة مكّة, والمدينة» والعراق 
(الكوفة والبصرة). 

وقد زامن عصر التابعين فترة الأئمّة على بن الحسين السّجاد, والإمام محمّد الباق 
والإمام جعفر الصادق-ئ:. وقد تزوّد التابعون منهم العلوم الكثيرة جد خاصة أهل 
الملايئة المتورة: 

فلقد كانت أغلب الروايات التفسيريّة بين التابعين ومن المدارس المختلفة» هي 


عن هؤلاء الأشخاص التالية أسماؤهم: سعيد بن جُبيرء ومجاهد بن جبرء و عكُرمه. 


١١/7 الرعاية فى علم الدارية: 47"؛ مقباس الهداية:‎ .١ 
86١ نهاية الدراية:‎ .” 


التفسير في عصر التابعين  ٠١‏ 


وطاووس بن كيسان» وعطاء بن أبي رباح, والسّدّي الكبير» وجابر بن يزيد الجُعفيء 
وقتادة. والحسن البصري» والضحّاك بن مزاحم. 
مدرسة مكة 

كانت مدرسة مككّة المكرّمة إحدى أشهر المدارس التفسيريّة في عصر التابعين» 
وقد تخرّج منها مفسّرون بارزون تربوا على يدي ابن عبّا سل فقد ذكروا حوالي ١‏ 
مفسّرأ منهم» وقد اشتهر البعض منهم أكثر من غيرهم في تفسير القرآن» مثل: سعيد بن 
جُبير» و مجاهد بن جبر» و عكرمة مولى ابن عبّاس, و عطاء بن أبى رباح» و طاووس 
بن كيسان اليماني... . 


)ه6٠ت( سعيد بن حبير‎ .١ 

من تلامذة ابن عبّاسء ولد في الكوفة» وسكن مككّة المكرّمة؛ و نقلت عنه كتتب 
التفاسير الشيعيّة والسنيّة روايات كثيرة. استشهدكلئة على يد طاغية زمانه الحجّاج بن 
يوسف الثقفي سنة 45 للهجرة» ولم يتجاوز سن ال 64.' 

وقد اشتهرت مناظرته الشجاعه مع هذا الحاكم السفاح»' والمستفاد من الروايات 
أنّه كان من شيعة أهل البيت + ومحبيهم؛ وأن سبب قتله هو معرفتهم به أنه من أتباع 
الإمام زين العابدين له أنه كان يكرم سعيد بن جُبير ويحترمه. ' وكذا أهل السنة 


فقد أثنوا عليه وعرّفوه بما عرفناه أعلاه مع فارق ضئيل.” 


1717/١ سفينة البحار:‎ .١ 

."*ه/١ رجال الكشي:‎ ١ 

؟ المصدر: 0/١‏ 

؛. تهذيب الكمال: 314/١‏ */م, 


المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسترين 

قال أحمد بن حنبل: قَتَلَ الحجاجُ سعيد بن جُبِيره و ما على وجه الأرض أحد إلا و 
هو مفتقر لعلمه. ' 

أما وثاقته. فإنْها موضع اتفاق العلماء» وأصحاب الصحاح الستة من أهل السنة 
وأصحاب الكتب الأربعة من مذهب أهل البيت اقل. " 

كان سعيد بن جُبير أعلم التابعين والمفسّرين في زمانه. يقول قتادة» وهو أحد 
المشهورين في التفسير في عصر التابعين: هناك أربعة» هم أعلم الناس في زماننا في 
الموضوعات والعلوم المختلفة: 

.١‏ عطاء بن رباح, في الأحكام الدينيّة. 

؟. سعيد بن جُبير» في التفسير. 

*. عكرمة: في التاريخ والسيره. 

. الحسن البصريء في الحلال والحرام." 

كان سعيد بن جُبير يحترم أستاذة ابن عبّاس كثيرأء فهو يقول: كُنت أسمع 
الحديث عن ابن عبّاسء فلو أذن ليء لقبَلت رأسه. ' 

و كان ابن عبّاس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه» يقول: أليس فيكم ابن أمّ 
الدّهماء؟!” يعني, أليس بينكم سعيد بن جُبير حتّى تراجعونني؟! 
أقسام التفسير 

اعتمد ابن جُبير على أساليب متنوّعة في تفسير القرآن من بينها: 


7/4 /١/؟ وفيات الأعيان:‎ .١ 

"'. سه ماله در تاريخ التفسير: 40. 

* الإتفان: 4/؟7١٠5.‏ 

. حلية الأولياء. أبونعيم: 1817/4. 

5. الذهبي. التفسير والمفسّرون: .1١7/١‏ 


.١‏ بيان مفردات القرآن: ففي ذيل: ظاهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيمٌ4» تقل عن ابن جُبير 
قوله: إن «الصّراط الْمُستَقِيمْ4» يعني: طريق الجنّة.' 

'. بيان مصداق الآيات: ففي تفسير: لقصل لِرَبَكَ وَاخْحرْ4ه' نقل عنه: أنها فريضة 
صلاة الصبح تُصلّى جماعة في وقتها لله رب العالمين» ونحر البعير في منّى." 

. بيان شأن نزول الآيات: فقد نقل عن سعيد بن جُبير في قوله تعالى: (إنَّ الّذِيِنَ 
كَمَرُوا ينْفِقُونَ أَموَالهُمْ لِيصُدُوا عَنْ سَبِيلٍ اللّو4»' أنّها نزلت في أبي سفيان بن حرب 
في يوم أحد, والذي استأجر ألفي رجلاً من الأحباش لمحاربة الإسلام.” 

وهكذا نقلوا عنه تفسيره القرآن بالقرآنء وبيان أسباب النزول. 


؟. مجاهد بن جبر (ت5١٠ه)‏ 

وهو أبو الحجّاج المخزومي المككّي المقرئ والمفسّر. ولد سنة ١١‏ للهجرة» 
وتوفي بمككّة ساجداً سنة ٠١4‏ للهجرة؛ كان أو ثق أصحاب ابن عبّاسء و من نَم 
اعتمده الأئمّة: وأصحاب الحديث والتفسير.' ونقلوا عنه روايات تفسيريّة كثيرة» 
وكانت طرقه في ذلك عن أمير المؤمنين عليَ شل وابن عبّاس. 

و يرى الذهبي أت الأمّة أجمعت على إمامة مجاهد, والاحتجاج بأقواله» وأنّه إنسان 


ثقة وأمين» وفقيه زاهد. وعالم و محداث كبير» وله حافظة جندة» وكان دقيقا " 


.١‏ روح الجنان: اه 

". كوثر: 7. 

1 مجمع البيان: غ6 

. الانفال: "”, 

6 الدر المنثور: 85/9 

00/١ التفسير والمفسّرون في ثوبه الفشيب:‎ "١ 
.١١5/١ التفسير والمفسّرون:‎ | 


٠‏ المدخل إلى تاريخ التفير والمفسّرين 
خصائص مجاهد التفسيريّة 

.١‏ الحريّة في إبداء آرائه ونظريّاته العقليّة.' 

". اهتمامه بف التشبيه والتمثيل." 

امسناعة تاليو ضوعات العرفاتية. 

. ذكر فضائل أمير المؤمنين علي شل (مع أن الكثير من أهل السّة كذلك ينقلون 
فضائل علي نثلة). 
أنواع التفسير 

.١‏ التشبيه والتمثيل: قال في تفسير قوله تعالى: 9وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْمَدَوَا مِنْحُمْ 
في السّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قَِدَةَ حَاسِئِينَ4.' لم يمسخوا قردة» و إِنْما هو مثل ضربه الله 
كما قال: لكَمَئَلٍ الِمَارٍ يحلُ أُسْفَارَا4 ' قال: إِنّهِ مُسخت قلوبهم فجُعلت كقلوب 
القردة» لا تقبل وعظاً و لا تتقي زجراً * 

؟. التفسير العقلي: نقل عن مجاهد في تفسير الآية: وجوه يومئذ نَاضِرَةُ» إلى 
رَيهَا نَاظِرَةُ4.' أنّه قال: يعني وجوه مشرقة مسرورة منتظرة لثواب ربّها في يوم القيامة." 
لا أنهم يرون ربّهم. 

وهذه النظريّة من مجاهد تنسجم مع رأي شيعة أهل البيت 48 والمعتزلة.” 


1١ 


3 


.١‏ التقسير والمفسّرون: ١//7؟؟‏ سه مقاله در تاريخ تفسير: (غ. 
"١‏ المصدر: /4. 

*. البقرة: 356. 

؟. الجمعة: 6. 

0. جامع البيان: .1017/١‏ 

". القيامة: 737 

/. جامع البيان: 19/١١؟١.‏ 

من جملتهم: الزمخشري في الكشاف: 157/4 


التفسير في عصر التابعين  ١١١‏ 


ولكن المشهور بين الأشاعرة هو رُؤية الله في الآخرة.' وذهب ألى ذلك بعض 
الأشاعرة كالفخر رازي. 

التفسير الولائي: نقل مجاهد عن سلمان المحمّدي» أنّه قال: سمعت رسول 
الله تكله يقول: «إن' وصبّي وخليفتي» وخير مَنْ ترك بعدي ينجرٌ موعدي ويقضي 
ديني علي بن أبي طالب نكله». ' 
كتاب تفسير مجاهد 

يُوجد تفسير من بين التفاسير لم يتناول تفسير جميع الآيات» وقد رتبت سُورَهُ من 
البقرة وإلى سورة الناس, ' وهو مكوّن من مجلّدين وفيما يقرب ثمانمائة صفحة. 

فقد ذكر الحاجي خليفة ف يكشف الظلنون أن كتاباً يُعرف باسم تفسير مجاهدء له 
أسانيد» من جملتها طريق ابن أبيّ نجيح» وابن جريح. ' 
". طاووس بن كيسان ((ت5١٠١ه)‏ 

أبو عبد الرحمن؛ طاووس بن كيسان الحؤلاني الهمدانيّ بالولاء؛ من أبناء الفرس» 
أحد الأعلام التابعين.” وهو من تلاميذ ابن عبّاس»ء وله مجالسات مع خمسين من 
الصحابة إلا أن له مع ابنعبّاس علاقة خاصة ورواح ومجيء.' فقد ذكر صاحب 
وفيات الأعيان أن وفاته كانت في سنة ٠١5‏ ه للهجرة." 


575/٠ التفسي رالكبير:‎ .١ 

". شواهد النزيل: .38/١‏ 

56١/١ التتفسير والمفسّرون في ثويه القشيب:‎ ١ 
.408/١ ؛.كشف الظنون:‎ 

ه. التفسير والمفسّرون في ويه الفشيب: .1١7/١‏ 
” التفسير والمفسّرون: .١1١7١/١‏ 


.6:09/١ وفيات الأعبان:‎ ١| 


7 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسترين 


وقد ذكرت روايات في بيان فضائله وتقواه ومن جملتها: أنه كان مستجاب 
الدعوة» ومن عبّاد اليمن» وقد حج أربعين مرة.' 

فقد عَددَهُ ابن شهر آشوبء ' والشيخ الطوسي. وصاحب روضات الجّنات: أنه من 
أصحاب الإمام على بن الحسين السجاد اكه" وعده وابن قتيبة من الشيعة» وأنه كان 
يصرّح بذلك. ' وغير هؤلاء من ينسبه إلى المتصوّفة وأنّه من مفسري أهل السنة.* 

وله مواقف ضد حككّام عصره مواقف مشرفة تدعو إلى الفخرء تكشف عن 
شخصيته الشجاعة والمجاهدة. 

قال ابن خلّكان: قدم هشام بن عبد الملك حاجَّاً إلى بيت الله الحرام؛ فلمًا دخل 
الحرم؛ قال: آتوني برجل من الصحابة؟ فقيل له: تفانوا. قال: فمن التابعين؟ فأتي 
بطاووس اليماني. فلمًا دخل عليه خلع نعليه بحاشية بساطه؛ ولم يسلّم عليه بأمرة 
المؤمنين ولم يُكنه. وجلس إلى جانبه بغير إذنه» وقال: كيف أنت يا هشام؟ فغخضب 
هشام من ذلك غضباً شديداًء وهم بقتله» فقيل له: أنت في الحرم, لا يمكن ذلك. 

فقال: يا طاووسء. ما حملك على ما صنعت؟ قال: وما صتّعت؟ -فاشتد غضب 
[هشام؛ ثمّ] ‏ قال: خلعت نعليك بحاشية بساطي؛ ولم تُسلّم علي بأمرة المؤمنين» ولم 
تكنني» وجلست بإزائي بغير إذني» و قلت: يا هشام» كيف أنت؟ 

قال: أمَا خلع نعلي بحاشية بساطككء فإني أخلعهما بين يدي رب العزة كل يوم 
خمس مرات» فلا يُعاتبني ولا يغضب علي؛ و أمّا ما قلت: لم تسلم علي بأمرة 


.٠١ 8/6 نهد يب التهذيبء ابن حجر:‎ .١ 
.١1لا//4 مناقب آل أبى طالب:‎ ." 

+ المحدّث الَمّي: .44/١‏ 

؛. المعارف» ابن قتيبة: 0 

6. سفينة البحار: .45/١‏ 


التفسير فى عصر التابعين  ١١‏ 
المؤمنين» فليس كل المؤمنين راضين بأمرتك, فخفت أن أكون كاذباً؛ وأمّا ما قلت لم 
تكننى, فإن الله عزّوجل سمّى أنبياءه» قال: يا داوث يا يحيى؛ يا عيسى؛ وكنى أعداءه 
فقال: «اتَبَّتْ يدا أبي لَهَبِ وَتنَبَّ)' وأمّا قرلك جلست باءزائي» فإِني فطل 
المؤمنين على بن أبي طالب نكل يقول: «إذا أردت أن تنظر إلى رجّل من أهل النار 
فانظر إلى رجل جالس و حوله قوم قيام». 

قال له هشام: عظني؟ قال: انق سمغت أمير المؤمنين كله يقول: إن في جهنم 
حيّات كالقلال» وعقارب كالبغال» تلدغ كل أمير لد يعدل فى رعيته). 

عاك » 5 1 

لم قاو خترج. 
نموذجان تفسيريّان 

.١‏ التفسير الباطنى: ففى تفسير الآية الشريفة: «أولئيكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَّانٍ تيد" 
قال: بعيدا مِنْ قلوبهم. ' 

". التفسير بالمعنى الأخص: ففى تفسير الآية الشريفة: ظخُلِقَ الأنسَنُ ضَعِينًا4' 
قال: في أمور النساءء ليس أن يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمور النساء.' 


. عطاء بن أبى رباح (ت5١1ه)‏ 
هو من الفقهاء المشهورين في مككّة. وهو من خواص أصحاب ابن عبّاسء وقد تربّى 
وتعلّم في مدرسته؛ كان أولاده و هم: عبد الملك؛ وعبد الله وعريف يعدون من أصحاب 


.١ المسد:‎ .١ 

". وفيات الأعيان: .61١/7‏ 
*. فصّلت: 44. 

5 حلية الأولياء: .١1١/4‏ 

6. النساء: 738. 

1 حلية الأولاء: .١١/4‏ 


4 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 
الإمام الباقر والصادق مِكةا. اوهكذا مر في أثناء العحديث عن شخصية ابن عبّاسء أن هذا 
الشخص ‏ عطاء هو الذي نقل حديث الإمامة والولاية عن ابن عبّاس عند ما حضره 
جماعة من وجوه أهل الطائف في مرضه الأخير. ' وفي رواية أن الإمام الباقرءاككه عبّر عنه 
أنه عمود." وأبو نعيم عدّة من التابعين» وأنّه يروى عن الإمام الباقر الد. ' 

قال الذهبي: وكان عطاء ثقة فقيهاً عالم كثير الحديثء وانتهت إليه فتوى 
أهل مكفّة وكان ابن عبّاس يقول لأهل مككّة إذا جلسوا إليه: تجتمعون إلى يا أهل 
مككّة و عندكم عطاء.* 

مع أن روايات عطاء التفسيريّة لم تبلغ من ناحية الكثرة والمقدار ما بلغته 
روايات مجاهد, وسعيد بن جبيرء والذين سبقاه في هذا الميدان» غير أن هذا 
لايقلل من شأنه في التفسير. 

ولعل علّة كونه قليل الرواية في التفسير يعود. لبعده عن التفسير بالرأي. 

قيل: إن عطاء سُئل عن مسألة فأجاب: لا أدري. فقيل له: ألا تقول فيها يرأيك؟ 
فقال: أستحيي من ٠‏ الله أن يدان في الأرض برأبي.' 

يقول قتادة: إن سليمان بن هشام قال لي: هل يُوجد في مككّة عالم؟ فقلت: نعم» هو 
أقدم علماء جزيرة العرب. فقال: من هو؟ قلت: عطاء بن أبى رباح. 


ومع أن روايات عطاء قليلة فيما وصل إليناء ولكن تفسيره في زمانه كان يحظى باهتمام 


115/١ سفينة البحار:‎ ١88 رجال الكشى:‎ .١ 
؟. بحار الأنوار: +/لا8/؟.‎ 

حلية الأولياء: 3124 "١١‏ 

؛. المصدر: 3144 "1١‏ 

ه. الذهبيء التفسير والمفسّرون: 1/8/١‏ 

.١7 المصدر:‎ " 


التفسير فى عصر التابعين  ١١6‏ 


الكثيرين» وهو من جملة التفاسير التي تروى على الشفاه. وقد نقل الطبري أيضاً من طريقه 
الخاص روايات عطاءء» وكذا الثعلبى فى تفسي رالكشف والبيان. فإنّه استفاد من رواياته. ' 
المدرسة التفسيريّة لابن عبّاسء والتي تعد أقدم المصنّفات التفسيريّة. ' 


6. عكرمة (رت6١٠ه)‏ 

7 5 ؟( 02 3 5 و 
بالمغرب» روى عن مولاه و عن علي بنأبي طالب تي و عن أبي هريرة» وغيرهم. 

وقد نقلت عنه التفاسير الشيعيّة والسنّية روايات كثيرة» كما ذكر ابن النديم” 
والحاجي خليفة' أن له كتاب تفسير. 

كان عكرمة غلاماً للحصين ب بن الحرٌ العنبريء ولمّا تولى ابن عباس أمرة البصرة 
أيام خلافة الإمام علي بن أبي طالب مَشيِِ أهدى له الحصين هذا الغلام. فبذل ابن عبّاس 
جهوداً مَضِنيّة في تعليمه القرآن والسنّة» ووفقاً لما رُوي أنه كان يُقيّده من أجل تعليمه 
القرآن والسنة. 

وأنّ ابن عبّاس ربّاه فأحسن تربيّته» وعلّمه فأحسن تعليمه؛ وأصبح فقيهاً وأعلم 
النّاس بالتفسير و معانى القرآن.' 

وبناء على ما تقلام فإن أهمّ أساتذته هو: ابن عيّاس» مع أنهم قالوا: إِنّه روى 


"6/١ معجم مصتفات القرآن الكريم» د.شواخ: 0777 نقلاً عن التفسير والمفسّرون:‎ . ١ 
مذاهب التفسي رالإسلامى: /ا9.‎ ." 

*: التفسير والمفسّرون» للع | نهيب التهذيب: 778/1 

؟. ابن نديم» الفهرست: 5 ْ 

ه.كشف الظنون: 555/8 

|" التفسير والمفسّرون في ثوبه الفشيب: ١/8غ*.‏ 


73 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسرين 


عن علي بن أبي طالب والحسن بن علي يا وأبي سعيد. وأشخاص آخرين كذلك.' 
ولكن من الواضح أن أستاذه ابن عبّاس كان يروي له عن علي كل؛ أمّا هو. فقد 
كان في الثالئة عشر من عمره عند شهادة الإمام علي ءكل. ومن المستبعد أنه روى 
عنه بطريقة مباشرة» نعم» يمكن ذلك مع وجود الواسطة. وأن له احترامه في اللحاظ 
العلمي ويُعد أحد فقهاء التابعين في مككّة. فقد روي أن ابن عبّاسء قال له: اذهب 
وافتك الناش* 

وقيل لسعيد بن جُبير: هل تعرف شخصاً أعلم منك؟ فقال: عكرمة." 

ونقل سلام بن مسكين عن قتادة: أنه قال: إن أعلم الناس بالتفسير هو عكرمة. 

وقال عبّاس بن مصعب المروزي: إن عكرمة هو أعلم تلامذة ابن عبّاس في التفسير. 

وقال عمرو بن دينار: أعطاني جابر بن يزيد أسئلة أسأل بها عكرمة, وقال لي: إن 
عكرمة هو غلام ابن عبّاس أسأله عنها فإِنّه بحر. 

ولقد نُقل عن قتادة قوله: إن أعلم التابعين هم أربعة أشخاص: عطاءء. وسعيد بن 
جبيرء وعكرمة» والحسن البصري.* 

إن هذه الأقوال التي مرّ نقلها وإن كانت ترتقي بمكانة عكرمة العلميّة» غير أنّها من 
جانب آخر فاقدة الحجيّة لضعف سندهاء ولكونه معاصراً لزمان بعض الأئمّة 
الأطهارئة:؛ مثل: الإمام الحسن كله, والإمام الحسين عله و الإمام زين العابدين قا 
والإمام الباقر اله فإنْه يقطع بأعلميّتهم عليه. وأنه لا يمكن قياسه بهم رنئقة. 


.١‏ نهيب التهذيب: /ا/770؟. 

". المصدر: 578. 

المصدر: 179. 

4. الطبقات الكبرى ابن سعد: 455/7 157. 


التفسير فى عصر التابعين  ١١‏ 


وثاقة عكرمة 

لقد اختلف علماء الرجالء وعلماء الإسلام عموماً في وثاقته» فالبعض يرفض 
وثاقته والبعض الآخر يونّقه. ونحن هنا نعرض الآراء المخالفة والموافقة. 
المخالفون 

جاء في كثير من النصوص المنقولة حول شخصيته» أنه اتهم بتبني أقوال آراء الخوارج 
وبالكذب على أستلاه ابن عبّاس؛' ففي تذكرة الحّاظ بعد ذكر كثير من الأمور فيما بخص 
علم عكرمه قال: لأجل ما قيل من أنه على رأي الخوارج أعرض عنه مالك ومسلم." 

ونقل ابن حجر في نهذ يب التهديب عن مختلف الأشخاص أن عكرمه يميل إلى النجديّة 
والصّفريّة والأباضيّة أو هذه الفرق الثلاثة من الخوارج. وهو يميل إليهم؛ ويرى رأيتهم." 

وقال مصعب الزبيري (ت775ه): كان عكرمة يري رأي الخوارج وزعم أن مولاه 
كان كذلك.* 

وهكذا هو منّهم بالكذب على ابن عبّاسء* كما وأن علماء رجال الشيعة لم 


54 3-8 لآ 2 م عا او ته 
يوثقوه» ومن جملتهم الكشي و المامقاني» والسيّد ابن طاووس و العلامة الحلي و 


.١‏ وفي رواية أن ابن عمر قال لغلامه نافع: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عبّاس. [راجع: 
ابن حجر مهدّمة شرح البخارى: 5١غ].‏ 

نذكرة الحلّاظ: ١لالكة.‏ 

* نهيب التهذيب: 14/1 786. 

ع. المصدر. 

ه. تهذيب النهذيب: 74/17 و 88؟. 

1 رجال الكشي: !١14‏ واختيار معرفة الرجال: "الالا4. 

د تتفيح المقال: ؟ركه؟, 

165/١ المصدر:‎ 

9. رجال الحلى: 140. 


المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 
المحدّث القمّيء' بل إن بعضهم. مثل: العلّامة الحلّي فقد ضعَّفوه وأن أكثر ما حمل 
الشيعة على عدم توثيق أو تضعيف عكرمة من جانب علمائهم هو رواية الإمام 
الباقر ال حول عكرمة؛ حتّى أن بعض رجاليّهم؛ مثل: آية الله الخوئي يكتفي بنقل قول 
الإمام اله وقول الكشي.' 

وقد وردت في مصادر الشيعة روايات تتهمّ عكرمة بأنّه كان خارجيّاء ففي رواية 
المرحوم الكليني بسنده إلى أبي بصير أنه يقول: كنا عند الإمام الباقرءكإ» وعنده 
حمران, اذ دخل عليه مولى له» وقال: جعلت فداك هذا عكرمة في الموت وكان يرى 
رأي الخوارجء وكان منقطعاً الى ابي جعفر كل فقال لنا ابوجعفر: «انظروني حتي ارجع 
اليكم». فقلنا: نعم. فما لبث ان رجع فقال: «أمَا إني لو أدركت عكرمه. قبل أن تقع 
النفس موقعهاء لعلّمته كلمات ينتفع بهاء ولكني أدركته وقد وقعت النفس موقعها'. 

قلت جُعلت فداك» وما ذاك الكلام؟ 

قال: «هو ‏ والله ‏ ما أنتم عليه؛ فلقّنوا موتاكم عند الموت شهادة: أن لا إله إلا 
الله والولاية)." 

وكذلك روى الكشي هذه الرواية بهذه الصورة أن الإمام الباقرءئ, قال: «لو 
أدركت عكرمة عند الموت. لنفعته ...). 

والمستفاد أن كلام الإمام له هذا شبيه رواية سابقة قالها الإمامءت: «لو اتخذت 
خليلاً. لاتخذت فلاناً خليلا ' 

وهذا الكلام ليس مدحاً لعكرمة؛ بل هو ذم. 


115/7 سفينة البحار:‎ .١ 
.1ا//1١ معجم رجال الحديث:‎ .' 
الكافى: 0177/7 باب: تلقين الميّت.‎ "٠ 


0 رجال الكشى: مىا. 


التفسير فى عصر التابعين  ١١4‏ 

الموافقون 

البعض من أهل السنة مثل النسائي, وابن أبي حاتم شهدوا له بالوثاقة.' وابن حجر 
في تقريب التهذ يب صرح بتوثيقه. وأنّه: ثبت وعالم بالتفسير. ' وإلى هذا ذهب أحمد 
بن حنبل. فهو يرى وثاقة عكرمة» ' وقد اعتمد البخاري ' على هذا التوثيق. 

ويقول البزاز: إنه روي عن عكرمة مائة و ثلاثون رجلاً من وجوه البلدان» 
كلّهم رضوا به.” 

ويرى ابن حجر: أن البخاري؛ وأصحاب السنن يستدلون بأحاديث عكرمة» 
ويستندون عليهاء غير أن مسلماً نقل عنه حديثاً واحداً فقط؛ وعلّة ذلك هو قول مالك 
في عكرمة من أَنّه: لا بثق به. وأمره بعدم الأخذ بحديثه.' وتمسّك ابن حجر. في آخر 
بحثه بأقوال العلماء من أمثال: الطبريء والحاكم, وابن عبد الْبَر: من أن عكرمة هو 
موضع اعتماد." 

ثم إن الكثير من التابعين ومن جملتهم: قنادة»” وسفيان بن عبينه؛ ' وسعيد بن جبير 
وعطاءء وطاووسء وسفيان الثوري وآخرين؛ إِمّا يعتمدون عليه» أو يمتدحونه في علميّته. 


.١‏ نهيب التهذيب: //7 77 و 0ل. 

0/١ تقريب التهذيب:‎ ١ 

*. متقلّمة فح الباري: ١7غ؛‏ نهذ يب التهذيب: /1177/1. 

؛. ميزان الاعتدال: 47/7. 

ه. مهدّمة فتح الباري: 8 

" نهيب التهذيب: 718/1 و 7137. 

المصدر: ؟"؟. 

من جملتهم قتادة: أعلم التابعين عطاء و سعيد بن جبير» وعكرمه, قال: وأعلمهم بالتفسير عكرمة. 
نهيب التهذيب: /ا/1ات3ى 517 

9. ابن سعد, الطبقات الكبرى: *//5"1. 


المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسترين 

وممّن ذهب إلى توثيق عكرمة المحقق الشتريء والشيخ معرفة» وقد ناقشا أدلة 
تضعيفه و ذهبنا الى توثيقه وأمانته. 
أملت عليه الحكايات الشائعة عنه؛ وإلآ فهو متناقض مع انقطاعه إلى الأمام نكل. 

و أخيراً فإن قوله كل «لقنوا موتاكم...». مع اهتمامه البالغ بشأن إدراكه قبل الموت 
ليلقّنه» لدليل واضح على كونه مِمّن يرى رأيهم, لا رأي غيرهم, وإلآً فلا يتناسب قوله 
أخيراً مع فعل أولء فتدبر.' 

وأمًا المحقّق التستريء فقد جرح أصل الرواية و كتب قائلاً: إن رواية الكشي 
مارست القياس غير الثابت» وعلى فرض ثبوتهاء فهي تدل على المدح؛ لا الام." 

يرى المحقّق التستري: أن منشأ نسبة الكذب إلى عكرمة» وكذبه على ابن عبّاسء 
وهكذا نسبة إعطاء عكرمة رأيه في الخوارج على أساس رأي الخوارج واحد. هو 
فتاواه الموافقة للمذهب الشيعىء والمخالفة للمذاهب الأخرى. 

فقد قال ما مضمونه: وبناء على ما يكفّرونه أهل السّةء أنه على رأي الخوارج. أهو 

فقد كتب بعد نقله كلام الكشي: أن ما قالوه عن عكرمة من أنه على رأي الصفريّة 
والخوارجء وأنه ينسبه إلى ابن عبّاس؛ ذلك لأن العامّة يكذبون عكرمة فيما ينقله عن ابن 
عبّاسء ويقولون: إِنهِ يكذّب على أستاذه؛ وعلّة ذلك هو ما ينقله ممّا هو مخالف لمذهبهم. 

وهكذا جاء فى ميزان الاعتدال: يقول فطر بن خليفة: قلت لعطاء» يقول عكرمه: إن 


.١‏ التفسير والمفسّرون فى ويه الفشيب: مسار 
قاموس الرجال: ///77. 


القرآن سبق في حكم المسح على الخفين ‏ يعني: المسح على القدمين هو الواجب, لا 
المسح على الخفّين ‏ فقال عطاء: كذب عكرمه. أنا سمعت من ابن عبّاس أنه يقول: لا 
إشكال في المسح على الخّفْ حتى وإن كان فيه غائطاً. 

وكتب المحقق التستري: أن تكذيب عطاء هو بنفسه كذب» كيف يمكن القول 
أن ابن عبّاس يُفتي بصراحة خلاف صريح قول الله تعالى في كتابه: ظوَامُسَحُوا 
برُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ4. وأنى لابن عبّاس أن يقول: إن المسح على الخمّين يكفي؟ 
فهل أن الخف هو الرجْل؟ 

ومن الفتاوى الأخرى لعكرمة: رأيه في الاكتفاء بمسح القدمء يقول يونس: إِنْ 
شخصاً من أصحاب عكرمة رافقه في سفره إلى واسطه وإنّه نقل له قائلاً: إِنَي لم أرَ 
عكرمة يغسل رجله في الوضوءء بل كان يكتفي بالمسح فقط. 

وهكذا نقل الطبري عن عكرمة في جامع البيإن» أنّه لا يجب غسل الرجلين» وأن 
الآية نزلت في مسح الرجلين فقط. 

هذه الآراء والفتاوى كانت هي الباعث على اتّهام عكرمة:؛ بالخروجء والكذب 
على أستاذه. 

وفي نقد آخر للمحّق التستري كتب فيه: كيف يمكن القبول بأنه قبل عقائد 
الخوارج في الوقت الذي قامت انتفاضة الخوارج على أهل الجور, حتى أنهم أوجبوا 
ذلك على النساء؟ بينما يأتي عكرمة إلى السلطان» ويستلم منه جوائزه. وعلى هذا فإن 
طعن أهل السئّة على عكرمة, هو لأجل فتاواه. 

ومن جانب آخر فإنّه من دون شك يُعدٌ عكرمة أحد الشخصيّات البارزة في عصره 
بالشكل الذي جعل الكاتب الواقديء يقول: إن عكرمة مدبّراً وبحرا من البحور, 
وليس يحتجٌ بحديثه ويتكلّم الناس فيه. 

وكتب المحقق التستري: إذا كان عكرمة بحر من العلم» يقول الناس فيه ما يشينه 
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ولا يستدلون بحديثه. هذا لا يكون إلآّإذا كان سلوكه ومنهجه الفكري خاص به؟' 

وقد رد الشيخ معرفة التهم الموجهة إلى عكرمة وأثبت وثاقته. ' 

وق أجل مدييد متو الانقضاء المغمق والححت مول شخصية عكرسة بووة 
مضمون الروايات التى أوردها ابن سعد حوله: 

فقد نقل ابن سعد في الطبفات الكبرى "روايات مختلفة حول عكرمة» ومن 
مجموع الروايات التي نقلهاء نذكر هذه الملاحظات التالية: 


.71 قاموس الرجال: / للا‎ .١ 

؟. كتب الشيخ معرفة: و يتلخص [التهم الموجّهة إليه] بأمرين. 

أ) رميه الكذب 

ب) ميله إلى رأي الخوارج. 

اما الأوّل: لسبب الرواية التي نقلت عن ابن عمرء والتي قال فيها لمولاه نافع: لاتكدّب علي كما 
كذب عكرمة علي ابن عبّاس. 

واما الثاني فلوهم توهمّوه من سفرته الى المغرب عند تجواله البلاء؛ و ان الخوارج هناك آخذواعنه 
أحاديث. و من الواضح أن هكذا اتشبّنات عزبيه أنما تنم عن حسد كان يحمله مناوئوه تجاه منزلة 
الرجل و شموحًّه في الفقه واالعلم» بمعاني القرآن الكريم. 

قال ابن حجر بشأن الرواية عن ابن عمر انها ضعيفة الإسناد؛ فضلاً عن اختلاف المتن وتباين النقل 
فيهاء قال: إنّها لم تثبت لانها من رواية ابي خلف الجزار عن يحي البككّاء والبككاء متروك الحديث. 

ومن ثم قال ابن حبّان: ومن المحال ان يجّرح العدل بكلام المجروح يقصد به اللكّاء. واضاف ابن حجر: ان 
اسحاق بن عيسى سأل مالكاً: ابلغك أن ابن عمر قال لنافع كذا؟ قال: لا. ولكز بلغني ان سعيد بن المتّب قال 
ذلك لمولاه برد. (مقدمة شرح البخاري:210) و قدرد الشيخ معرفة التهم وما نسب اليه مما لا يليق وكتتب 
بعد نقده و رده ما استدي على وثاقته قال: و بعد فلم نجد مغمزاً في عكرمه مولى ابن عباس الثقة الامين» 
الامر الذي استنتجه ابن حجر في التقريب (ج 00/7 رقم377) قال: عكرمة: ثقة ثبت, علم بالتفسير؛ لم 
يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا يثبت عنه بدعة. 

راجع التفسير والمفسرون في توبة التشيب:١/509-37017.‏ 

.5١1/  456/* الطبقات الكبرى:‎ '* 


التفسير فى عصر التابعين  ١١‏ 

.١‏ من غير شك كان عكرمة يتمتع في زمانه بمكانة علميّة ذات قيمة مرموقة» ومن 
جملة ما قيل فيه ما روى عن سلام بن مسكين أنه قال: كان عكرمة من أعلم الناس 
بالتفسير. ' وقد مر الكثير من مثل هذه الروايات. 

". وقد بّنت لنا الروايات أن التهم والإشاعات التي تلاحق عكرمة كانت موجودة 
في حياته. ومن جملتها رواية حمّاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أنه قال: أرأيت 
هؤلاء الذين يكذبونني من خلفي؟ أفلا يكذبوني في وجهي!' 

*. إن الروايات تُشير إلى أنْ عكرمة كان من جهة وضعه المالي والاقتصادي 
يعيش في ضائقة» ومن هذه الجهة فإن بعض الأشخاصء ومن جملتهم عمر بن خدير» 
والذي زار عكرمة؛ وكان عنده شخص آخر ورأى أن عمامته بالية» فاقترح عليه: أن 
يعطيه من العمائم التي عنده» وهي كثيرة. 

فقال عكرمة: أنا لا آخذ من أحد شيئا فقط أنا أستلم من الأمراء." 

. توجد روايات مع كثيرة تمجّد بعلمية عكرمة إلا أنها تتهمه بأنّه خارجي." 

وهذه الروايات قد مر ذكرها. 

ومع ملاحظة الموضوعات السابقة والتدقيق فيها نخرج بهذه النتائج التالية: 

.١‏ إن التناقض كان واضحاً في الأمور التي تم نقلها بين الموافقين والمخالفين في 


.١‏ المصدر: 6. فقد تُقل روايات كثيرة في هذا المجال ومن جملتها: أن جابر بن زيد» يقول: هذا 
عكرمه غلام ابن عبّاس» هذا هو البحر فسلوه. وهكذا روايات إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب. 
راجع: المصدر: 456 -477. 

7 المصدر: 456 -4"7؛ وكذلك روايات عن سلمان بن حرب. قال: حدّثنا وحماد بن زيدء قال: قال رجل 
لأيوب: يا أبا بكرء عكرمه كان بنّهم. قال: فسكتء ثم قال: أما أن فلم أكن أتهمه. [المصدر: 4556]. 

*' المصدر: 456 -51. و في رواية أخرى عن عمران. أنه قال له: هل أعطيك عمامة؟ فأجابه 
عكرمة: أنا من غير الأمراء لا أقبل شيئاً. 

؛. المصدر: 456 -455. 
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شخصيّة عكرمة» ومن جملتها أنه كان خارجي مع مراجعته الأمراء والملوكء وأنّه لا مهادنة 
له معهم» و توصيّات التابعين به وتمجيده الكثير من قبلهم؛ وما يتمّع به من مكانة علميّة: 
وثناء ابن عبّّاس عليه» وبعد كل هذا يتهم بانه خارجي هذا هو من أوضح صور التناقض. 

”. يُفهم من فتاواه أنه كان يرى رأي الشيعة. 

*. عدم قبول التهّم المواجهة إليه بالخروج, للأدلة التالية: 

الف) إِنْه لم تُنقل عنه أي نظريّة أو رأي تفسيري يتماشى مع نظريات وآراء 
الخوارج بتاتاً. 

ب) نظراً لْمَا يتمع به من مكانة علميّة رفيعة في عصره. ولمّا تحمله فتاواه من 
رؤى شيعيّة سبّبت له حُسّاداً ومنّهمين. 

؛. إن رجوع عكرمة إلى الأمراء والسلاطين هو بسبب ما يعيشه من ضنك في العيش. 

إن اتّهامه بالكذب مع ضعف سند تلك الروايات هو بسبب نظريّاته الخاصة» 
والتي هي توافق مذهب شيعة أهل البيتءئة وقد انّهموه أنّه يرجع إلى مذهب خاص. 

5. هناك روايتان عن الإمام الباقرءك والتي كانت موضع تضعيف علماء رجال 
الشيعة ولا دلالة لها على ذم عكرمة؛ والسبب هو أن اتهامه ونسبته إلى الخوارج هو 
من كلام الراويء وليس من كلام الإمام كل 

ثانياً: تعبيره مشل: «لو أدركته. لنفعه)» لا يدل بأيّ شكل من الأشكال على الذم 
مثلما وضح الامام اله ذلك. 


عكرمة وآية التطهير 
لقد نسب ألى عكرمة ‏ حول آية التطهير أنه كان ينادي فى السوق: إن آية 
التطهير» نزلت فى نساء النبى مَلْله خاصة. وأنّه يتحدى من يقول بغير ذلك بمباهلته. ' 


١‏ الدر المنثور: 07/5 عبارة: مَن شاء باهلتّه أنهاء نزلت في أزواج النبيّتَللل. و آية التطهير هي: 


التفسير في عصر التابعين هه" ١‏ 


أولاً: هذه الرواية ينقلها الطبري مسندة إلى: يحيى بن واضح عن الأصبغ بن نباته 
عن علقمة بن قيس عن عكرمة ...' وهذا السند مجروح بالكامل؛ لأن ابن واضح من 
الضعفاء. ' ومتهم بقلّة العلم وضعف الدراية» قال: ما كان بحسن شيئاً" 

ثانياً: إن الرواية مقطوعة؛ لأنّه بين ابن واضح والذي هو من الطبقة التاسعة» وأتباعه 
إلى الأصبغ بن نباته وجد فترة زمنيّة بينهما تستغرق ٠٠١‏ سنة فكيف يمكنه أن ينقل 
عن الأصبغء وهو من أصحاب الإمام علي اظلد؟ ' 


نماذج من تفسيره 

نقلت عن عكرمة روايات كثيرة في التفسير بأشكال وأنواع مختلفة؛ ونحن هنا 
شير إلى نماذج منها: 

١.معاني‏ المفردات: 

ففي معنى: لمَغْلُولَة من قوله تعالى: «يَّدُ الله مَغْلُولَّةُ»' جاء في رواية عن 
عكرمة: أن لمَغْلُولَةُ4 بمعنى: بخيل.” 

وفي معنى: لِأَصْحَابَ الرّسّ4ه" جاء في رواية عن عكرمة أن «الرّس)» هو: بثر 
رْسّوا فيها نيهم أي: ألقوه فيها.” 


ظط..ِنَمَا يرِيدُ الله لِيدْهِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبِيتِ وَيظَهَرَكُمْ تظهير4 [ الأحزاب:*5]. 
.١‏ جام ع البيان: 1//7١‏ 
". تغريب التهذيب: ١لة‏ ىت الل؛ اروم 
*' ميزان الاعتدال: .4١/4‏ 
4. نقلاًعن موضوع ملحق ب:التفسير والمفسرون: 04/١‏ 
5. المائدة: 14. 
” ابن كثير» تفسي رالقرآن العظيم: "08/١‏ 
/. الفرقان: 78 


ممجمع البيان: خ/. 


7 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 

". بيان المصاديق: 

جاء في رواية عن عكرمة في ذيل الآية الشريفة: إنَّأَوَّلَ بَيتِ وْضِعٌ نايس لَلَذِي 
ِبَكْةَ مُبَاركا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ4' أن البيت وما حوله (بكّة) وماوراء ذلك (مكة). 

وهكذا في الآية الشريفة: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا مِمَّن دَعَإِلَ اللَّهِوَعَِلَ صَاًِا وَقَالَ 
ني مِنَ الْمُسْلِيِينَ4» ' عن عكرمه أنه قال: إن المقصود من المسلمين هم المؤدّنون." 

؟. بيان الناسخ والمنسوخ: 

عن عكرمة» وعن آخرين, ورد أن الآية المباركة: لوَإِنْ جَنَحُوا لِلْسَلَم فَاجْتَحْ 
لََا4. ' هي منسوخة بآية السيف: طِقَاتِنُوا الَّدِينَ لا يؤْمِئُونَ باللّهِ وَلَا اليم الْخرِ).* 
والمنسوخ بين هاتين الآبتين هو مورد اختلاف المفسّرين.' 

ك. التفسير بشأن النزول: 

ففي ذيل قوله تعالى: 9وَلاتَنَكِحُوا ما نَكَم ءَابَآوْكُم مِنَ اليّسَآءِ إل مَاقَدْ 
سَلَفَ4 ' روي عن عكرمة عن آخرين - أن شأن نزولها يتعلّق بأشخاص في زمن 
الجاهليّة تزوّجوا بروجات آبائهم فنزلت هذه الآية تنهى عن هذا العمل.” 


مدوسة المدينة المنورة 


كان لحضور الإمام علي بن الحسين مَظلِدٍ واللإمام محمّد الباقر قله والإمام جعفر 


.3" آل عمران:‎ .١ 

". فصلت: ”77, 

مسجمع البيان: .17١/4‏ 

ع. الانفال: .١‏ 

0. تفسي رالفرآن العظيم: ؟/*. 

مجمع البيان» ذيل الآية: "١‏ من الأنفال. 
/7. النساء: 737. 

ل مجمع البيان: ؟/414. 


التفسير فى عصر التابعين ‏ /7؟١‏ 


الصادق ماله في المدينة المنوّرة الأثر الكبير جداً في ذلك الزمان» مما حمل كثير 
التابعين الهجرة إليها حتى من التابعين أهل الكوفة والبصرة والشام؛ لينهلوا من معين 
مدرسة الأئمّة#ثة؛ ويتزوّدوا من فيوضاتهم. 

ولأجل هذه الحقيقة» فأن الكثير من التابعين» ومن جملتهم: سعيد بن المسيّب» و 
زيد بن أسلم و جابر بن يزيد الجُعفيء و السدّي الكبير و... وتلامذة الأئمئة 
الأطهارءئل: كذلك. كانوا ‏ والذين ستأتي الإشارة إليهم ضمن الملتحقين بهم. 

فقد سكن في المدينة الكثير من الصحابة» وأشهرهم بالتفسير بعد الإمام علي بن 
أبي طالب اشلة هو أبيّ بن كعبء المعروف بسيد القراء» وأنه من جملة الأشخاص 
الذين بايعوا رسول الله مَله بيعة العقبة الثانية» وهو أوّل مَن كتب للنبي قله وأن 
قراءته هي أفضل هن قماءه غيره. 

وبذل أبي مساعي كبيره في تربية بعض التابعين في التفسير. 

و أن أشهر المفسّرين الذين رووا عن أبي: أبو العالية رفيع بن مّهران» وزيد بن 
أسلم» ومحمّد بن كعب القرظي.' 
.١‏ سعيد بن المسيب (ت5ه) 

من مشاهير المفسّرين من التابعين أبو محمّد؛ سعيد بن المسيّب وقد توفي في سنة 
5 للهجرة؛ عن عمر ناهز ال 0/ من عاماً. 

وقد مجّدت شخصيّته في كتب الرجالء كما عد من محبّي أهل البي تقل 
فالكشي يعده ‏ في رواياته عن الإمام الكاظم يلل من حواري الإمام على بن 
الحسين نل. ' قد وعده آية الله السيد الخو بي كلق كذلك من محبّي أهل البيت مله." 


.١175/١ التفسير والمفسّرون:‎ ١ 
.4"/١ اختيار معرفة الرجال:‎ . 
.14/8 معجم رجال الحديث:‎ 


4 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفترين 


والمحقّق التستريء بيّن علّة اتهامه بالخروج ‏ والذى اتّهمه بذلك بعض أهل السئة - 
وعلّة ذلك كونه لم يُبايع يزيداًء وابن الزبير» والوليد ‏ وسليمان. 

وقد رموه بذلك؛ لأن أهل السنة يعتبرون كل شخص لا يُبايع أولئك الخلفاء 
الجائرين» ويتخلف عنهمء فهم يسمّونه خارجياً ومن هنا وسموا سيّد الشهداء الإمام 
الحسين كله بالخارجي أيضاً ' 

وقد ونّقه بعض علماء أهل السئّة مثل أحمد بن حنبل» وأبو زرعة كذلك." 

في نظر العامّة والخاصّة كان يتمنّع بمكانة علمية رفيعة» قال قتاده: ما رأيت أحداً 
قط أعلم بالحلال والحرام منه." 

وقد وصفه ابن خلّكان: كان سيّد التابعين سعيد بن المسيب من الطراز الأول مسن 
الفقهاء السبعة بالمدينة, ولد ستة (0١ه)‏ وتوفي سئة (40ه).” 

وقال المحدّث القمّي: سعيد بن المسيّب واحد من الفقهاء السبعة في المدينة» بل 

وعلى أي حالء فقد نقلت عنه آراء تفسيريّة كثيرة» وهو في كثير من علومه كان 
تلميذاً للإمام علي بن الحسين السجاد مكل 

و إن كان دقيقاً في تفسيره؛ ففي معنى قوله تعالى: (قَإِنَّهُ كان ِلْأَوَابِينَ غَمُورَا4ه ' قال: 


اهو الذي يذنب الذنب» ثم يتوب» ثم يذنب» ثم يتوب» ولا يعود في شيء قصدا " 


587 -358١1/4 قاموس الرجال:‎ .١ 

". يوسف المزي» نهيب الكمال: 77/٠١‏ 4/. 
تهايب التهذديب: 5/هل. 

؟. وفيات الأعيان: ؟/0/". 

0. سفينة البحار: .171/١‏ 

5 الإسراء: 6؟. 


مجمع البيان: 2 


التفسير فى عصر التابعين  ١14‏ 
وقد اعتبر آية الله معرفة ضمن نقله لتفاسير كثيرة لهذه الآبة أن تفسير سعيد بن 
المسّب هو أدّق هذه التفاسير لالآية الكريمة.' 
وقد نقل عنه في تفسير مفردة: ظإرّْ4 من الآية الشريفة: إِرَمَ دَاتِ الْعِمَادِ»ه' أنها 
تمد 7 
وهكذا في تفسير: لوَالسَابِمُونَ الأوَلُونَ4' نقل عنه أن المراد من ذلك هم الذين 
صلُّوا إلى القبلتين.” 


1ق العالية رفيع بن مهران الرياحى (ت10ه) 
رقي بن مهران الرياحي البصري» أدرك العصر الجاهلي؛ وأسلم بعد وفاه رسول 
يقول العجلي: تابعي ثقة من كبار التابعين» المسهورين بالتفسير» روى عن أمير 
المؤمنين علي ب و عبد الله بن مسعود, وأَبِيَ بن كعبء وعبد الله بن عبّاس» وحُذيفة» 
وأبي ذر وأبي أيَوبٍ الأنصاري. وغيرهم. من أبكار الأصحاب وهو مجمع على وثاقته. 
يقول ابن أبي داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرأة. من أبي العالية في علم القراءة. 
وبعده حسب الترتيب يأتي سعيد بن جبير» و السدي, والثوري.' 
قال السيوطي: وتروى عن أبي نسخة كبيرة في التفسيرء يرويها أبو جعفر الرازي 


.181/١ التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب:‎ .١ 

". الفجر: ل. 

تنفسير روح الجنان: .181/٠١‏ 

؟. التوبة: .٠٠١‏ 

0 مجمع البيان: “عت 

*. نهذ يب التهذ يب: 185/7 - 084 نقلاً عن: التفسير والمفسّرون: .47١/١‏ وقد ذكر أن وفاة أبي 
العالية كان 47 للهجرة. 


3٠‏ المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسرين 


عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية وهو عن أبي بن كعب. وقال هذا إسناد صحيح. و 
من جهة أخرى يُذكر أن ابن جريرء وابن أبي حاتم أخرجا النسخة كثيراًء وكذا 
الحاكم في المستدرك» وأحمد بن حنبل في مسنده. نقل عنها كذلك.' 
*. محمّد بن كعب المُرظي 
هو أبو حمزة: محمّد بن كعب القُرَظي (ت/8١1ه)‏ سكن الكوفه. ثم المدينة المنورة. 
وقد نقلت عنه كتب التفسير الشيعيّة والسنيّة آراءاً تفسيريّة» وذكروا له كذلك كتاب تفسير." 
وهو ممّن روى عن علي بن أبي طالب يَكله» وابن مسعود» وابن عباس» وغيرهم 
روايات كلها مرسلة» وقد نقل روايته عن طريق أبي بن كعب. 
وقد عُرف بالوثاقة والعدالة والتقوى» وكثرة نقل الحديث» وكذلك تأويل القرآن. 
وقد عرفه العجلي, وابن سعد, وابن حجرء وغيرهم من أنّه: ثقة وعالم بالقرآن» 
وأنّه رجل صالح." توفي سنة (8١٠ه)ء‏ وهو ابن (0/8 


نماذج من تفسيره 

مثلما تقدام سلفاً أن حاجي خليفة ذكر لمحمّد القرظي كتاب تفسير غير أنه لا 
يُوجد أي أثر له اليوم» وإِنْما تُوجد فقط الروايات التي نقلت عنه في الكتب التفسيريّة 
وهذه نماذج منها: 


أ) توضيح المفاهيم العامّة 
تقل في ذيل هذه الآية الشريفة: طوَأوجي إل هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنْذِرَكُمْ بهِ وَمَنْ بَلَعَي' 
.١‏ التفسير والمفسّرون» الذهبي: 0" 
”..كشف اللنون: ١/8/6؛‏ نهذ يب التهذيب: 7/4/9 وما بعدهاء فراجع. 
؟: المصدر: 84 التفسير والمفسّرون: ١”‏ 
0 الأنعام: 0 


التفير فى عصر التابعين  ١١‏ 

عن محمّد بن كعب أن: مَن بلغه القرآن فكأنّما رأى النبي لايك ' 

وفي رواية أخرى في تفسير قوله تعالى: كُنُوا مِن تَمَرِه إذَا أُنْمَرَ4' نقل عنه أنّه 
قال: من رطبه وعنيه ما كان فإذا كان يوم الحصاد فاعطوا حقّه يوم حصاده. 
). بيان المصطلحات 

من أجل بيان معنى الإسراف في الآية الشريفة: لِوَلأَمْسْرِقُوا إِنَّهُ أب الْمُسْرِفِينَ»» 
كال مجتدبيد حب الشرق: الا تل ان 1" 
ج). تعيين المصداق 

نقل عن محمّد القرظي و آخرين حول تعبين مصداق: #أرْبَعَةَ أشهر» من قوله تعالى: 
«فَسِيحُوا فى الأَرْضٍ أَرْبَعَة أُشْهُر)4' أن المقصود من الأشهر الأربعة: ابتداؤها يوم النحر إلى 
العاشر من شهر ربيع الآخر.” وقد روي هذا الرأي عن الإمام الصادق يل كذلك.' 
د( زيد بن أسلم العدوى ام 

أبو أسامة؛ أو أبو عبد: زيد بن أسلم العّدوي المدنيء أنه كان فقيهاً ومفسّراً ' وقد 
تقلت الكتب التفسيريّة الشيعيّة والسنية عنه روايات. وأنه عد من رواة الصحاح الستة.” 
.١‏ الدر المنشور: 01/7 وكذلك تُقلت له رواية أخرى فى ذيل هذه الآية. 


,. الأنعام: 1 


ا الذهبى» التقسير والمفسّرون: 16/1 
ل نهد يب التهذيب: 137/7" 
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وهكذا في سند روايات الشيعة. ومن جملتها في فروع الكافي...' وقد ذكر له ابن 
النديم_كتاب تفسير. ' 

فقد عرّفه أهل السئة في خصوص وثاقته: أنه ثقة في الرواية» وأنّه من كبّار 
التابعين» ويرى الذهبي: أن أحمد بن حنبلء وأبو زرعة» وأبو حاتم والنسائي: عدو 
ثقة. وكان سند توئيق هؤلاء الأربعة من الشخصيّات العلميّة يشكل دليلاً فوؤياً على 
وثاقته وعدالتهه وهكذا هو حال أصحاب الصحاح الستّة فقد امتدحوه." 

ولقد كان يُلَقب بمولى عمر بن الخطاب.' 

وفي بعض المصادر جاء: مولى عمر.” 

وللمولى معاني مختلفة من جملتها: العبد والمالك» والملازم والصاحب, وغيرها 
من الاستعمالات. 

ولكن كل هذه المعانى التي طرحت لا تنسجم مع عهد زيد الذي توفي سند 171 
للهجرة؛ ووفاة عمر كانت سنة 7 للهجرةء' فلا يمكن القول بأنّه عبده على الملازمة 
والمعايشة فقد استبعدها السيد خو بي كلة. " 

فالشيخ الطوسي في رجاله عدّه من أصحاب الإمام الصادق مله ثم كتب: وفيسه 
نظر.” وكذلك عله من أصحاب الإمام السجاد ا ع. 


. ...14 فروع الكافي: 16/7:؛ بحا رالأنوار: 199/7 الحديث: /!؛ المجلّد: #/لى الحديث:‎ .١ 
51 الفهرست:‎ ." 

". الذهبي» المصدر: 178/١‏ 

.171/١ المصدر:‎ .4 

د. نهذيب التهذيب: ١/064؛‏ أعيان الشيعة: .448/٠١‏ 

المصدر. 

.4/77 معجم رجال الحديث: /3380/1 رقم:‎ ١| 


التفسير فى عصر التابعين ' ١"‏ 

ومن تعبير الشيخ يفهم أنه كان يجالس الإمام السجاد نفل. ' وهكذا عده آية الله 
الخوئي أنه من أصحاب الإمام السجادءكله, ثم كتب: وعده البُرقىي -أيضاً ‏ في 
أصحاب السجاد والصادق ثلا" 

واعتبره الذهبي أن أستاذ زيد بن أسلم في التفسير هو أبيّ بن كعبء ودليله 
الوحيد على ذلك هو كونه مدني ولا يُوجد مصداق واحد على كلا الادّعاءين من 
الروايات والشواهد. 

من المحتمل - وفق ما نقل عن طرق الشيعة عنه من روايات من أن الإمام علي بن 
الحسين ل هو أحد مشايخ زيد بن أسلم؛ أمّا أبي بن كعب والذي مات سنة "٠‏ 
للهجرة تقريباً فلا يمكن أن يكون من مشايخه. 

مضافاً على ذلك فإن أبو الحجّاج المزّي في نهيب الكمال في ترجمة الرواة» فقد 
ذكر أكثر من ثلاثين اسماً كان زيد يروي عنهم؛ ولكن لم يعد أبي بن كعب من ضمن 


مشايخه في الرواية.' 


.١‏ المصدر: .١14‏ إنّه كتب: زيد بن أسلم الّقدويء مولاهم المدني مولى عمر بن الخطاب. تابعي» 
كان يجالسه كثيرأ رقم: 1١0‏ 0. 

'. المصدر: 070/1 رقم: 4877. ولكن مع كامل الأسف فإن الذهبي في التفسير والمفسرون: 
١70؛»‏ ينقل عن البخاري: أن علي بن الحسين حَلْةٍ كان يأتي مجلس زيد بن أسلمء ويجالسه 
ويترك مجلس قومه. و هذا نقل كاذب وباطل دون أدنى شك؛ والسبب هوء أولاً: لا يُوجد شخص 
يعتبر علي بن الحسين عش من رواة زيد بن أسلم بتاتاً. ثانياً: في المصادر المختلفة أن الإمام علي 
بن الحسين مايه عد هو من مشايخه وأساتيذه. ثالثاً: إن مقام وإمامة الإمام السجاد كي ومنزلته التي 
هو عليها لا تتفق مع هذا الادّعاء أصلاً. رابع من جهة العمر فإن الإمام السجاد مال بعد شيخ 
وأستاذ زيد بن أسلم, لا تلميذه؛ وذلك لأن الامام مشي استشهد في48 أو45 للهجرة؛ والحال أن 
زيداً توفي سنة 17 للهجرة. 

*. مكاتب تفسيري: .159/١‏ 
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نماذج من تفسيره 

ايان التصاة فق والسطلنات» 

في ذيل الآية الشريفة: لالَّذِينَ هُمْ عَن صَلآتِهمْ سَاهُونَ4) (ِالَذِيِنَ هُمْ يُرَآءُونَ * 
وَيمْنَعُونَ الْمَاعُونَ4' نقل عن زيد بن أسلم حول «ٍسَاهُونَ4. من أنهم يصلون رياء 
وليس الصلاة من شأنهم. 

وحول تحديد شخصيّة هؤلاء الوارد ذكرهم في: «وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ). 

بُجيب قائلاً: أولئك المنافقون ظهرت الصلاة فصلّوها. وخفيت الزكاة فمنعوها." 

ب) معاني المفردات: 

ففي معاني: طعُر» في ذيل الآية الشريفة: طِعُرًْا ث4" تقل عنه: العربة هي 
الحسنة الكلام,' 

يقال للمرأة الحسنة الكلام: غربّة. 

ج) الاستفادة من التاريخ: 

وورد عنه في تفسير ذيل الآبة الشريفة: لقَدْ مَكَرَ الَّدِينَ مِنْ قَبْلِهمْ فَأَنَ الله يُنيانَهُم 
مِنَ الْمَواعِدٍ فَحَرَ عَلَيهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ)* أن من الأشخاص الذين خرٌ عليهم 
السقف هو نمرود بن كنعان." 

د). الاستفادة من أسباب النزول: 


./- 0 الماعون:‎ .١ 
.4020/5 ؟. الدر المنشور:‎ 
."/ الواقعة:‎ ." 

. الدر المشور: .١169/16‏ 


م0 النحل: أ 


"0/4/1 التبيان:‎ ١ 


التفير فى عصر التابعين  ١"0‏ 


قل عنه فى تفسير قوله سبحانه: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة...4' أن الأشخاص الذين 
تابواء قالوا للنبئةَؤلله: خذ من أموالنا ما تشاء. فقال رسول الله ءَرله: «لا أفعل حتى 


0-8 
لل سام 


بوذ الى فته تين فد وق عد الكند وذ عن أموالية 438 اد سول 


الإسلام مَِّلهدبعضاً من أموالهم وترك لهم الباقي." 


مدرسة العراق التفسيريّة 
لقد عَدَ البعض مدرسة العراق التفسيريّة» بأنها مركّبة من مدرسة الكوفة والبصرة." 
وعَدها آخرون مدرسة قائمة بنفسهاء و هى: مدرسة العراق التفسيريّة؛ وذلك من خلال 
تعريف بعض مفسّري التابعين. ' و على أي حال فإننا سنحاولء أوّلاً: توضيح حقيقة 
هذه المدرسة باختصارء ثم نعرف مشاهير مفسري التابعين فيها 
إن بعض مفسّري هذا العصر هم من أتباع عبد الله بن مسعود, وقد أخذوا عنه؛ وذلك 
لأنه كان معلّما ومفسّراً للقرآن في الكوفة ويتمتع بشهرة واسعة, وقدم الكوفه على عهد ابن 
الخطاب معلماً و مؤدباه ثم أحضره عثمان سنة إحدى و ثلاثين للهجرة؛ و كانت فيها 
وفاته." و بعض المفسّرين المتخرّجين من مدرسته هم من أهل الكوفة» والبعض الآخرهم 
من أهل البصرة. فقتادة والحسن البصريء وأبو صالح بآذان» كانوا من أهل البصرة. 
وهنا نحاول التعريف ببعض مفسّري التابعين الذين ينتهون الى مدرسة العراق: 
.١‏ التوبة: .1١*‏ 
". التبيان: 71813/6. 
“. سه مقاله در تاريخ تفسير: غ6 
. النفسير والمفسّرون: .١718/١‏ كما وقد عرّف آية الله معرفة مدرسة الكوفة والبصرة والشام كَلاً على 
حدة أمّا الكثير من التابعين» فقد عرفو هم في مكان واحد. راجع: التفسير والمفسّرون في ثوبه 
القشيب: ,07-19/١‏ 
0. المصدر: 01 


0 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسترين 
.١‏ قتادة بن دعامة السَدُوسي (ات117ه) 

قتادة بن دعامة أبو الخطاب السَدُوسي البصريء وقد كان تابعياً من علماء عصره 
المبرّزين» وكان يتمتع بذاكرة قويّة» وله اطلاع واسع في الشعر العربي الجاهلي» وفي 
أنساب العربء وله معرفة باللغة الحديثة. ' وقيل أن وفاته كانت في سنة 7١1ه‏ للهجرة.' 

وقد أثنى عليه بعضى من العلماء؛ فقد وصفه ابن حجر: بأنه ثقة ثبت وممدوح." 
وعلداه يحيى بن معين: ثقة أمين» وحجّة في الحديث.” 

واعتبره المحدّث القمّي من كُبّار التابعين عند العامّة؛ وقيل هو من الأشخاص 
المعدودين الذين, قالوا: سلوني." وهذا بنفسه نوع من الذم؛ مع كونه ذكر بعد ذلك 
بدافع المحبّة أنها تخص أمير المؤمنين ا ل. واعتبره جمع من أهل السنّة مع توثيقهم له 
من: القدّرية» أي: الجبربة. 

إن الروايات التي تتحدّث عن موقفه من أهل البيتيكلة, متفاوتة» فقد جاء في 
بعض من الروايات في الوقت الذي سمع من خالد بن عبد الله القري عامل هشام بن 
عبد الملك. على البصرة والكوفة - يتهم الإمام علياً بالكذب شل. فانصرف عنه؛ وهو 
يقول: زنديق ورب الكعبة! زنديق ورب الكعبة! وخرج من المجلس.' 

وقد اعتبر المرحوم المحدّث القمّي هذه الرواية دليلاً على ولاء قتادة للإمام 
أميرالمؤمنين ناتل, " وفي البعض الآخر من الروايات» كحوار قتادة والإمام الباقرك, 


.١176/١ التفسير والمفسّرون:‎ .١ 

*. تهذيب التهذديب: 316/8 18" 

*: ابن حجر تقريب النهذيب: 1177/7 

ع. نهذ يب التهذيب: 516/8 

0. سفينة البحار: 406/١‏ نقلها في مادة: سأل. 

". روضة الكافي: ١١/1‏ بحار الأنوار: 70/19 198. 
١|‏ سفينة البحار: 400/1. 


التفسير فى عصر التابعين  ١/‏ 

والتي قال فيها الإمام مكُنِهِ له كلمة: «ويحك يا قتادة!». 

ومثل هذا التعبير من الإمام ل يُعد نوعاً من الإهانة. 

يقول ابن سعد: هو ثقة أمين؛ وأنّه كان معتمداً في الحديثء وهو إلى حد ما يجنح 
إلى القدّريّة. ّ 

وكذلك ابن خلكان ينقل عن أبي عمرو بن علاء: لو لَمْ يقل قتادة بالقَدّر فإن 
كلامه يكون حجّة.' 

ولكن لا ينبغي نسيان كونه شخصيّة معروفة في زمانه في التفسير. وكثير من المعارف. 
وأن أبا عمرو بن علاء» يذكره بإجلال» يقول: معمر عن أبي عمروء سألته حول الآية: ظوَما 
كُنَا له مُفْرِذِينَ4» فلم يُجبني. فقلت له: قتادة يقول: مقرنين» بمعنى: مطيقين. فسكت أبو 
عمر» فقلت له: ماذا تقول؟ فقال: كلام قتادة فيه الكفاية» لو لم يقل بالقدر. 

والحال أن النبيمَلَلهقال: «عندما يجري الحديث عن القدر فلا تتحدّثوا». وإِنّي لا 
أرى له نظيراً في زمانه. 

هذا ولا يعرف من هم شيوخه قتادة؟ 

ولا يُوجد دليل معتبر على ذلكء غير ما ذكره ابن حجر من أسماء الذين روى عنهم 
قتادة فقط. فمن الصحابة أنس بن مالك. وأبي سعيد الخُدريء وأبي الطفيل» ومن التابعين 
سعيد بن المسيّب وعكرمة؛ أما ابن مسعود فإنه لم يُذكر حتى مع من روى عنهم." 
نماذج من تفسيره 

أ) بيان المصداق: 


ففي تفسير: كلمته من الآية الشريفة: 9إِنْمَا المَسِيحٌ عِيسَّى ابْنُ مَرْيْمَ رسول اللّه 


260/4 وفيات الأعيان:‎ .١ 
نهيب التهذيب: لمره١ا"  كال‎ .١ 


6 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 


وَكلِمَُّ4» ' قل عن قتادة قوله حول المصطلح أن المقصود من كلمة اللهء هو قول الله 
5 ره 31 
تعالى: (إكن4. 

) توضيح المصطلح القرآني: 

نقل عن قتادة وعن بعض المفسّرين أن معنى: (وَمُهَيْمِنًا عَلَيْه4 ' تعني: أميناً عليه 
وشاهداً بأنّه الحذ” ' 

ج) بيان الآيات وتوضيح للأحكام: 

ترتبط الآية الشريفة: قَمَنْ لَمْ يحد فَصِيامُ تَلانّة4:' بكمّارة اليمين» والتى هى 
بالأصل: إطعام عشرة مساكينء أو كسوتهم, أو تحرير رقبة. 

وفي حال عدم قدرة الشخص على ذلك فإن الله سبحانه» يقول: 9قَصِيامُ ثَلَاَةِ 
اياع4. فقد نقل عن كثير من المفسّرين والفقهاء» ومن جملتهم قتادة هو: يجب التتابع 
في صوم هذه الأيّام الثلاثة.' 

د) بيان شأن النزول: 

في ذيل الآية الشريفة: «اقْتَرَبّتِ السَاعَةٌ وَاذْمَقَّ الْمَمَرُ' فقد نقل قتادة عن أنس» 
قال: سأل أهل مكّة النبئلليكه فانشق القمر بمكّة مرتين» فقال: «اقََرَيَتِ السَاعَةُ 
سرعج يض اأهعو/ م 
وَانشقٌ الفمر». 


.39/١ النساء:‎ .١ 

". مجمع البيان: 171/7. 

*. المائدة: /2. 

. مجمع البيان: 1117/7. 

5. المائدة: 84. 

1. مجمع البيان: "ار 

.١ العمر:‎ ./ 

+ تفسي رالفرآن العظيم: 1"6/4. 


التفسير فى عصر التابعين  ١"8‏ 
وعن قتادة في التفاسير الشيعيّة والسنية» ومن جملتها: 
مجمع البيان للطبر سيء و التبيان للشيخ الطوسي و تفسي رالقرآن العظيم لابن كثير» و 
الد رالمنشور للسيوطي» و جامع البيان للطبري. جاءت روايات كثيرة تنقل لنا أن من 
المستحسن في هذا المورد ‏ أي: شأن التزول أن يكون التفخص والاستقصاء جمعياً 


". جابر بن يزيد الجعفي رت18ام) 

هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفيء أبوعبدالله » و يقال: أبو زيد الكوفي» و هو 
من مفسّري التابعين» وأصحاب وتلامذة الإمام السجّاد كلد والإمام الباقر ماكله. 

تقلت عنه روايات كثيرة في مجال التفسير والأحكامء وصفات أهل البيت ئة» 
وكلّها تُدلّل على كونه إماميا ولذلك فإن أهل السنة لم يُشكلوا عليه إلا بملاحظة 
واحدة فقط و هي: أنه شيعي رافضي.' 

يقول سفيان الثوري: إن جابراً صدوق في الحديث إلا أنّه شيعي رافضي. 

ويقول أيضاً إنه لم يُر في مجال الحديث أنزه من جابر. ويقول؛ وكيع وهو من 
المفسّرين: إن شككتم في شئء فلا تشكّوا في جابر ثقة.' 

وقد عدّة الشيخ الطوسي في رجال الإمامين الباقراكل؛ والإمام الصادق اثله. " 

وقال السيّد حسن الصدر بشأنه: جابر بن يزيد الجعفي إمام في الحديث والتفسير» 
وأنّه تعلّم من الإمام الباقر ماله ' 


ويقول النجاشي: جابر بن يزيد الجُعفي, أبو عبدالله ‏ وقيل: أبو محمّد الجعفي - 


.١‏ منتهى المقال: إرذة 

". نهيب التهذيب: 4/7/. 

*. معجم رجال الحد يث: ١١/4‏ ١!؟‏ التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب: .477١/١‏ 
. تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: .]7١‏ 
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عربيً أصيلء» لقي أباجعفر و أباعبدالله متت الإمام الباقر شبّة والإمام الصادق ناشله. وتوفي 
في سنة 178 هء وله كتب منها التفسيرء وقد ذكر سنده إليه. 

وعده الشيخ المفيد في رسالته العددية أنه: ممّن لامطعن فيهم؛ ولاطريق لذم واحد منهم. 

وعرّفه ابن شهر آشوب بأنّه من أصحاب الإمام الصادق ل الخاصين. 

وفي رواية فإن الإمام الصادق كلد ترحّم عليه. وقال: «إنه كان يصدق علينا». 

وروى الكشي بإسناده إلى المفضل بن عمرء أنّه يقول: سألت الإمام ل عن تفسير 
جابر؟ فقال لكيهٍ: «لاتحدث به السفلة فيعذبونه).' 

إن هذه الرواية غيرها ممًا نقلت تدل على أن جابراً من المفسّرين المعروفين في 
زمانه. وأنّه مورد اعتماد الفريقين» بل وكان من خواص الأئمّةءثكة. وكذلك فإن له 
كتاب تفسير» وأن آراءه التفسيريّة معتبرة» وقد صرّح الكثير بوثاقته والتأكيد على ذلك. 

فقد كتب المامقاني الرجالي المعروف -بعد ذكر الروايات والآراء التي تدور حول 
شخصيّة جابر قائلاً: من كل ما تقلّم يستفاد أنه رجل يغلب عليه الوقار والجلال» ونهاية 
الفضلء وأنٌ له مكانة خاصة عند الإمامين الباقر والصادق هي بل وهو من أمناء سرهم. 

وقد أحاطاه باللطف والعناية خاصة:؛ وأطلعاه على أسرار ومناقب أهل البييت 2ك 
وهذه الأمور لا تدل إل على عدالته؛ وأنّه ليس له نظير في الاعتماد عند هذين 
الإمامين بثك ' وقد اعتبره البعض نائباً للإمام الباقر فلد. " 

وأمّا من جهة علمه. فقد جاء في بعض الروايات أن الإمام الصادق ناته عرّف جابراً 
على ملكوت' السماوات والأرضن,* 


.5١ - ١ال/4 المصدر:‎ .١ 

'. تتفيح المقال: ١/0؟.‏ 

.195١ المصدر:‎ * 

. معجم رجال الحديث: .1١ ١9/4‏ 


التفسير فى عصر التابعين  ١4١‏ 


ونقل الكشي عن جابر قوله أن الإمام الباقر اكه روى له سبعين ألف حديثاً كلها لم 
ثرَ ولأحد. ولا ينبغى التحديث بها.' 

هذه الروايت كلها تدلل على جلالة قدره وعظم شأنه» وتعدٌ هي الباعث على 
انَهامه بالغلوً أو الرفض." 


آراء جابر التفسيريّة 
لا يُوجد الآن بين أيدينا كتاباً تفسيرّياً يعود له إلآ أن هناك روايات كثيرة تنقل 


آراءعه التفسيريّة» والتى منها: 


أ) بيان الناسخ والمنسوخ 

ففي رواية جابر عن الإمام الباقرمظا في قوله تعالى: «وَاللاتي يأَتِينَ الْمَاحِسَةَ مِنْ 
ِسَائْكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَِهِنَ أَربَعَةَ مِنْكُمْ فَإِنْ سَهِدُوا تَأَمْسِكُومُنَ في الَبِيوتٍ حَىّ 
يتَوَفَاهُنٌ الْمَوْتُ أَوْ يِجْعَلَ اللّهُ هن سَبِيلًا» ' أنه قال: «منسوخة, والسبيل هو الحدود) ؛ 


6 التفسير الولائى 
في رواية لجابر عن الإمام الباقرءكله في تفسير قوله تعالى: «إكلمَا أَوْقَدُوا نّارَا 


- 
عو سعس 


لِلْحَرْبِ أظْفَأُهَا الله * أنه قال: «كلّما أراد جبّار من الجبابرة هلّكة آل محمّد ئة 


2 _ 5 
قصمة اللّه). 


.71١-41ا//4 المصدر:‎ ١ 

". نهل يب التهذيب: .41/١‏ 

". النساء: 16. 

. تفسير العياضي: 3771/١‏ ح: ١‏ 
6. المائدة: 35. 


1. تفسير العياشى: افكريرة ح: مع .١‏ 
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وفي رواية عن الإمام الباقرءاكلة. أنه قال لجابر حول بعض الأفكار الباطلة لأهل الشام 
فيما يخص صفات الله جل جلاله» والتي استدلوا لها على التشبيه والتجسيم لله تعالى: 
ديا جابرء إن الله تبارك وتعالى لا نظير له و لا شبيه تعالى عن صفة الواصفين» 
وجل عن أوهام المتوهمين... ليس كمثله شيء وهو السميع البصير».' 
وقد وردت عنه روايات كثيرة في تفسير الآيات ينقلها عن الإمام الباقرءاكإ» ولمن 
أراد التعرف عليهاء فعليه بتفسير العياشىء و تفسير: فرات الكوفى. 


بو السدّتي الكبير (/ا7١‏ ه) 

هو إسماعيل بن عبد الرحمان الكوفي السدّي من مفسّري التابعين. وقد نقلت 
التفاسير الشيعيّة والسئية عنه روايات كثيرة» ويعد من جملة التابعين الذين لهم روايات 
تفسيريّة كثيرة» بل هو أكثرهم نقلاً وأفرهم تفسيراً بالنقل. 

تقر رواياته في تفسير ابن مسعود بأكثر من ربع روايات الكتاب." 

وقد عله الشيخ الطوسي من أصحاب الأئمة: السجّاد كل الباقر اكله, الصادق مكل 
وقد وصنه بالمفسّر الكوفي وقد كتب المحدّث القمّي: أن السدي مفسرٌ معروف» وقد 
ذكرت آراؤه التفسيريّة في كتب المفسّرينء نظير: آراء مجاهد وقتاده. والكلبي» 
والشعبي و مقاتل. وقد اعتبره ابن حجر صدوقاً وقال: إِنْه من الشيعة." 

ويقول ابن عطيّة: إن عامر الشعبي يطعن في شخص السددّيء وكذا في أبي صالح؛ وذلك 
لأن الشعبي يعتقد: أنْهما مفسّران يتسامحان ويقصران في النظر والتأمّل في الحديث. “ 


.094 المصدر:‎ ١ 

". تفسي رالتابعين: 07/١‏ 
*! سففينة البحار: 5١١/١‏ 
؟. الإتقان: 077/7 


التفسير في عصر التابعين  ١4#”‏ 
وقد بِيّن السيوطي رأيه في السّدّي قائلاً: إن الثوري. وشعبة بن الحجاج قلا حديثاً عن 
السدي. غير أن تفسير السدّي الواسع يرويه: أسباط بن نصرء والذي لم يُتفق على توثيقه. 


؟. مسروق بن الأجدع الكوفي (8 ه) 

هو مسروق بن أجدع من سكّان اليمن» وقد جاء أَيَامِ خلافة أبي بكر إلى المدينة» 
ثم سكن الكوفة. وأنّه موضع ثقة أهل السنة؛ ولكنّ علماء رجال الشيعة في الأكثر 
بتهمونه» وبعضهم يعتبره من مخالفي أمير المؤمنين ناشل. 

قال الشعبي: ما رأيت أطُلّب للعلم منه. 

و كان مسروق أعلم بالفتوى من شريحء وكان شريح أعلم بالقضاء. 

و يقول على بن المديني: ما أقدّم على مسروق من أصحاب عبد الله بن مسعود أحداًء 
وكان من أصحابه الذين يعلّمون الناس السّة» كان مقرئاً و مفتياً معاً ' وقد نقل عن مسروق 
نه قال: أنْي تلفت الكثير من المعارف التفسيريّة عن ابن مسعود. وأن ابن مسعود طبقاً لعادته 
كان يقرئنا القرآن» ويجلس معنا للبحث في تفسير السورة طول ساعات اليوم." 

وقد نقل عن مسروق روايات كثيرة في التفاسير» مثل: مجمع البيان و جام ع البيان 
للطبري, والد رٌالمنثورء و تفسي راب نكثيرء وهكذا يمكن العثور عليها في الصحاح الستة. 


هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي. ولد في حياة رسول اللْهمَْيته» وهو 
من أشهر الرواة عن عبد الله بن مسعود وأكثرهم اضطلاعاً بمدرسته وكان حضبيصاً به. 


.١‏ المصدر: للق 


". نهذ يب النهدذ يب: ١ل/ة١‏ ١١ل‏ 
؟' المصدر: .١١١- 1١١9/٠١‏ 


0.164 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 
وقد امتدحه عبد الله بن مسعود, وأنّه من جملة السّة أشخاص ذوي الرأي الذين علّموا 
الناس سنّة الرسول جَلإاه. 

قال عبد الله بن مسعود: ما أقرأ شيئا و لا أعلمه إلآ و علقمة يقرؤه و يعلمه.' 

وإن أهل السئة يونّقونه. وكذلك الشيعة فهم يُعرفونه ويمتدحونه. 

فالشيخ الطوسي في كتاب الرجال يعده من أصحاب أمير المؤمنين شل. ويقول: 
هو من الأشخاص الذين دخلوا المدائن بمعيّة على اكله. ولقد اشترك معه في حرب 


النهروان» وقد صبغ سيفه بدم الأعداء كما شهد حرب صِمّين أيضاً مع علي ناله. ' 


مر الهمدانى الكوفي (71ه) 

مح ل من العْبّاد البارزين» وقد اشتهر ب مره 
الطيب ومرّة الخيرء لقب بذلك؛ لأجل تعبده وأهليته لفعل الخير وتقواه وزهده وكان كثير 
السجود. ووفقا لما نقل البعض أنه كان يصلّي في اليوم والليلة ستمائة ركعة.' 

أمَا لكونه من أهل الكوفة. وأن أهل الكوفة هم من شيعة علي فقد كان 
معرضاً للطعين و التهم فقد تقل أنه يكن لعلي ناكل حقداً وعداوة. ' 


/. عامر الشعبى ٠١5(‏ ه) 

أبو عَمروء عامر بن شراحبيل الحميري الكوفي من الهَمّدانيّين. وقد نقل روايات 
عن كثير من الصحابة» ومن جملتهم: الإمام علي اله وابن ن عباس» وابن مسعود و .... 
يُقال إن الشعبى أدرك ٠‏ خمسمائة من الصحابة. وكان فقيهاً عابداً» قوي الحافظة 


.178/١ التفسير والمفسّرون:‎ ١ 

.؟585/١ التفسير والمفسترون في ثوبه القشيب:‎ ١ 
١11/١ التفسير والمفسّرون:‎ 

؟. منتهى المقال: ٠٠١‏ 


التفسير فى عصر التابعين  ١16‏ 
وكان متخصصاً في التفسير والحديثء والأدب والشعرء' غير أنه مذموم ومطعون في 
شخصيته عند علماء رجال الشيعة ' 

يقول الشيخ معرفة: ولم يكن حظ الشعبي من التهم بأحسن من سابقية[مرة 
الهمداني والأسود بن يزيد] كسائر الكوفيين» كانوا معرض التهم." 


8. الحسن البصري (١١١ه)‏ 

أبو سعيد, الحسن بن أبي الحسنء يسار البصري. ولد في المدينة في سنة ١؟‏ 
للهجرة» وكان زاهداً تقياً وذا فصاحة وبلاغة؛ ويتمتّع بحسن المقال والموعظة؛ وقد 
روى عن كثير من الصحابة والتابعين. 

قال السيّد المرتضى: وكان الحسن رباع الفصاحة: بليغ المواعظ؛ كثير العلم؛ و 
جميع كلامه في المواعظ و ذم الدنياء أو جَلَهُ مأخوذ ‏ لفظاً و معنى أو معنى دون لفظ - 
من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عله فهو القدوة والغاية أي علي مكله, فنقل 
عنه حكماً ومواعظ جليلة. 

ثم أضاف: كان الحسن البصري إذا أراد أن يحدّث في زمن بني أميّة عن أمير 
المومتين يكل يقول: قال" أبو ويس ...* 

وقد تقلت عنه روايات تفسيريّة كثيرة» وهي موجودة في مصادر الشيعة والسنة» 
وكان له كتاب في التفسيرء وآراء كثيرة في علم الكلام. 

وممّا يؤاخذ عليه القول: بالقدر؛ ولذا عد رئيساً لمذهب: القدرية» ولأجل هذه 


171/١ التفسير والمفسّرون:‎ 04/٠١ نهذ يب التهذيب:‎ .١ 
.ا/١1١/١ سفينة البحار:‎ ." 

©. التفسي رالمفسرون: "64/١‏ 

؟. الأمالى» المرتضى: 16/١‏ و 157. 


5 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسترين 
الخصوصية ضِعَفهُ بعض علماء الشيعة. ' 

ومن جهة أخرى مخالفته واصل بن عطاء 1١-40(‏ ه)؛ وعمرو بن عُبيد (40- 
14ه) له لأجل رأيه الخاص بالقدر ومسائل كلاميّة أخرىء و هذان الشخصان بعد 
اختلافهما معه اعتزلا حلقة درسه التي كانا يحضران فيها مدّةً من الزمنء وقد أسّسا 
مدرسة الاعتزال." 


وعموماً فالحسن البصري مختلف فيه إِلَا أن الأحسن حسنه وتقواه وتقيه." 


4. أبو صالح بآذان 17١(‏ ه) 

أبو صالح بآذان البصري (...١١ه)‏ كان صاحب رأي في التفسير. و يرى السيّد 
حسن الصدر: إنه كان من تلامذة ابن عبّاس» وقد نقل عنه محمّد بن السائب الكلبي 
روايات. وقد عده الشيخ المفيد من المفسّرين الكبار» وأنّه موضع اعتماد الشيعة. ' 

فسّر القرآن في زمانه. و ل مكتاب تفسير؛ وأمّا قولة عامر الشعبي له: تَفسّرُ القرآن. 
وأنت لا تقرأ القرآن؛' فلأنه كان من الأعاجم؛ وكانت قراءته لا نشبه قراءة العرب. 
وقد مرّ الحديث عن حوار عكرمة مع أبي صالح. 

فقد قال أبو صالح لعكرمة: إن مولاي أمير المؤمنين شل أعلم من مولاك 


١0 75 


.4١06/1١ سفينة البحار:‎ .١ 

معجم المفسّرين: .١58/١‏ 

.١ط قاموس الرجالء التستري: 178/9 و /#كق‎ .١ 
8160 غ. نأسيس الشيعة:‎ 

. جامع البيان: 0/١‏ 


.87 فهرست مشاهير القراء» الشعراني» نقلاً عن: سه مماله در تاريخ تفسير:‎ .١ 


التفسير في عصر التابعين /اء ١‏ 


مفسترون أخرون فى عصر التابعين 

إن ما ذكرناه من المفسّرين لحد الآن هو أسماء المشهورين من التابعين» أمّا غيرهم 
من عصر التابعين وما بعدها من عصر أتباع التابعين, فإنّنا نرى أن آراء كثيرة من 
أولئك قد نقلت في التفاسير» ولهم مكانة مهمّة ذوات اعتبار في موضوع التفاسير 
القرآنيّة وأصحبت فيما بعد من أهم مصادر التفسير» ونحن نورد التعريف هؤلاء بهم 
على النحو الآتي: 

.١‏ الضحاك بن مزاحم الهلالي ٠١6(‏ ه) 

هو أبوالقاسم الخراساني» مفسّر , أخذ العلم من كبار التابعين. 

ورد اسمه كثيراً في كتب التفسير الشيعيّة والسنْيّة» وأنّه يروي عن ابن عبّاسء وهو 
عند الكثير من علماء الرجال ثقة. 

". عطية بن سعيد العوفي الكوفي (١١1ه)‏ 

يروي عن ابن عبّاس» وقد نقل ابن أبي حاتم وابن جرير عن طريق العوفي روايات 
كثيرة في كتبهم.' ويُقال كان تفسير عطية يشتمل على خمسة أجزاءء ويقول: أني 
عرضت القرآن بشكل تفسير وتوضيح ثلاثة مرّات» وبشكل قراءة ثلاثون مرّة على ابن 
عبّاس. ' وكان من محبّي علي نال. 

قال ابن سعد: كتب الحجّاج إلى محمّد بن القاسم؛ أن يعرض (يعني: عطية بن سعيد) 
على سب عليَنائ فإن لم يفعل» فاضربه أربعمائة سوط واحلق لحيته. فاستدعاه فأبى أن 
يشب فأمضى حكم الحجّاج فيه قال: وكان يقدم علياشيهِ على الكل" 
١‏ الإتفان: 1/١‏ 


"' الذريعة: 187/4. 


' وفيات الأعبان: .150/١‏ 


المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 

". مقاتل بن سليمان (60١ه)‏ 

وهو أبو الحسن. مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي. فقد نقل عن عطاء بن 
أبي رباح ومجاهد روايات» وقد علدّه البعض من أصحاب الإمام الباقر ف ولكن 
البعض الآخر عدّه من محدّثي أهل السنة. 

قال الشافعي فيه: الناس عِيال عليه في التفسير. 

وقد عله ابن النديم زيدئ المذهبء ونسب إليه كتباً كثيرة.' وقد روى عنه علماء 
الشيعة» ومن بينهم: ثقة الإسلام الكليني في : الكافى» ورئيس المحلّثين الصدوق في 
كتاب: من لا يحضره الفقيه. ' 

وعلى أي حالء فإن اسمه ورد بكثرة في تفاسير الشيعة» وأهل السُنة؛ وذلك لكونه 
صاحب تفسي ركبيرء يُعد أقدم تفسير كامل للقرآن. ولقد قام الدكتور عبد الله شحاته 
بجمع النسخ المتعدّدة لذلك التفسيرء ولأوّل مرة طبع تفسير مقاتل في خمسة مجلّدات. 

؛. عطاء بن السائبء أبو محمّد الثقفي الكوفي (156 ه) 

هو من المفسّرين الشيعة» وعاش مدّة من الزمن في الكوفة» وقد روى عن سعيد بن 
حير وساف وعكرمة 

5. أبان بن تغلب»ء أبو سعيد الببكري الكوفي ١41١(‏ ه) 

هو إمامي» وقد روى عن الإمام زين العابدين نَكَبِهِ والإمام محمّد الباقر مك والإمام 
الصادق عَكبْةِ وهو صاحب كتاب معانى القرآن. 

.١‏ على بن طلحة الهاشمي ١47(‏ ه) 


كان من مفسّري التابعين» وهو يروي عن طريق ابن عبّاس. 


". فهرست مشاهير القرّاء. نقلاً عن: سه مقاله در تاريخ تفسير: 10. 


التفسير فى عصر التابعين  ١14‏ 

/. محمّد بن السائب الكلبي (45١ه)‏ 

وهو من مفسّري الشيعة» وكان من أصحاب الإمام محمّد الباقر تك والإمام 
الصادق اثلله. 

سليمان بن مَهرَان الأعمش (148ه) 

هو يعد من مفسّري الشيعة. 

. أبو حمزة الثمالي» ثابت بن دينار أبو صّفيّة الكوفي (160ه) 

وهو من شيعة ومحبّي أهل البيت ,از وكان من خواص الامام السجاد والامام الباقر» 
والامام الصادق ثلة. وله تفسيرء وقد مدح على لسان علماء الشيعة والسنة. ولقد وصفه 
الإمام الرضاءئل بسلمان زمانه» فهو يتمتع بمكانة رفيعة» كما وأنْ تفاسير الشيعة والسنة 
المشهورة تروي عنه. وقد عبر النجاشي عن تفسير أبي حمزة الثمالي ب تفسي رالميزان. 

وذكره ابن النديم ' باسم :كتاب تفسي رأبو حمزة الثمالي. ' غير أن التفسير الذي 
كتبه أبو حمزة الثُمالي لا وجود له بين أيديناء ولكن رواياته وآراءه التفسيريّة» قد 
أخذت أكثرها عن الائمّة الأطهارءئة: و نقلت عنه بشكل وافر. وأخيراً فقد طبع كتتاب 
بعنوان: تفسي رالقرآن الكريم, بتحقيق عبد الرزاق حرز الدين» بجهود مؤسسة 
انتشارات الهادي. قد جُمعت فيه حدود 780 رواية من الكتب الروائيّة المختلفة 
والتفاسير الشيعيّة والسئية. 

.٠‏ قيس بن مسلم (118ه) 

وهو كوفى» وينقل رواياته عن عطاء بن السائب. 

.١‏ عبد الرحيم راهواري (177 ه) 

صاحب تفسير. 
١‏ الفهرست لابن النديم: 8. 
". رجال النجاشى: .١١‏ 


المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسرين 

7. مالك بن أنس (175 ه) 

صاحب تفسير. 

.١‏ سفيان بن غُيينه (19 ه) 

تقلت عنه روايات تفسيريّة. 

5. واصل بن عطاء (11 ه) 

أبو حُذيفة واصل بن عطاء البصريء هو شيخ المعتزلة» ومؤسس مذهب الاعتزالء له 
كتاب معاني القرآن. وهو ممّن يعتقد بالرجعة؛ ويرتضي المقام الرفيع للإمام علي نشل ' 

6 ابن جُريح (0٠16ه)‏ 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الرومئ الأصلء والمتوفى في مكّة. وقد أخذ 
عنه الطبري والثعلبي في تفسيريهماء ورووا عنه. ' وقد طبع تمسيره في مصرء بتحقيق: 
علي حسن عبد الغني.' 

5. سفيان الثوري ١15١(‏ ه) 

أبو عبد الله سفيان بن سعيد ١11١(‏ ه)ء له تفسير قصيره وهو يعد من مشاهير 
العلماء المحدثين 

. أبو الجارود (0٠16ه)‏ 

هو زياد بن المنذر الهمدانى ي الكو في» ولد بصيراً وتننسب إليه الطائفة الجاروديّة من 
الزيديّة. وقد تضمّن تفسير على بن إبراهيم القمّي قسماً من التفسير المنقول عنه. وكان 
من أصحاب الإمام زين العابدين نَخيِةِ والإمام محمّد الباقر ع والإمام الصادق نكل. 


وأما تفسيره» فهو يخص رواياته عن الإمام الباقركل؛ وذلك في مرحلة الاستقامةها.” 


07/١ طبفات المفسّرين:‎ .١ 
؟. سعد السعود : إففة‎ 
.1١9 تاريخ التفسير:‎ 


خصائص تفسير التابعين 

مع ملاحظة الأمور التي تعرّفنا عليها إلى الآن عن عصر التابعين والآراء التفسيريّة 
التى تقلت إلينا عنهمء يمكننا الآن ذكر النقاط التالية الواردة حول خخصائص التفسير 
لذلك العصرء وهي: 

.١‏ ظهور التنوع والاختلاف في التفسير: 

ومن جملة ذلك التفسير العقلي العرفاني» والكلامي, مثلما جاء به أسلوب مجاهد 
من مسائل عقليّة وأمور عرفانيّة. ' ومثل: الحسن البصريء وقتادة» وما طرحاه من بحوث 
عقائديّة ومذهبيّة» مثل: مسألة القضاء والقدر." 

'. الاعتماد على الاجتهاد والتوسع فيه: 

والذي تمثل بالآثار الباقية» والتي اتتخذت طابعاً خاصاً يخالف الصحابة في التفسير 
عند التابعين بشكل واضح. 

فإن أغلب الموضوعات التي طرحت من قبل التابعين كانت من دون سندء أو هي 
تعوّل على سند ضعيف وغير قابل للاعتماد." 

*؟. الاعتماد على الظن: 

ولعلّه بسبب ابتعاد عصر التابعين عن عصر الرسالة» وطول الفاصلة الزمينة التي 
حصلت بينهما؛ نتيجة ذلك صار اعتمادهم الأكبر على الظن؛ ولأجل هذا السبب انهم 
البعض منهم: بالتفسير بالرأي كذلك.” 


40 ذيل الآية‎ »:/١ وهكذا ما مر ذكره من نماذج تفسيريّة عن مجاهد؛ و راجع: مجمع البيان:‎ .١ 
من البقرة.‎ 

". القرآن والتفسيرء شحاته: 84. 

المنهيج الأثري» هدى جاسم: *07. 

؛. المصدر: 67. 
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#. تزايد عدد الروايات الإسرائيلية: 

وفي هذا العصر توسّعت صياغة الروايات الإسرائيليّة ودخولها في التفسير في هذا 
العصرء وذلك لدخول الكثير من أهل الكتاب في الدين الإسلامي, وهم يحملون 
أفكارهم ومعتقداتهم السابقه» وإن كانت لا تنجم مع عقائد وأحكام الإسلام؛ ومنها: 
بداية الخلق... وكثير من القصص وغير ذلك. ومما يؤسف له أن المفسرين من التابعين 
لم يمارسوا الدقة المطلوبة لعزل الإسرائيليات في مثل هذه المجالاتء وفي النتيجة 
أوردوا مجموعة كبيرة من الإسرائيليّات في كتبهم التفسيريّة من دون تدفيق أو تحقيق. 
وأن أكثر ما وقع من ذلك على يد بعض من أسلم من أهل الكتاب. مثل: عبد الله بن 
سلام» ووهب بن المنبه؛ وكعب الأحبار... ' ثم راج بين التابعين. 


الأسئلة 

.١‏ ما هي أشهر المدارس التفسيريّة للتابعين؟ ومن هم إشهر أعلامها؟ 

؟. اذكر خمسة من التابعين الذين يُنسب إليهم القسط الأكبر من الروايات 
التفسيريّة؟ 

". مَن هو أستاذ سعيد بن جبيرء ومجاهد بن جبر مع ذكر نموذجين تفسيريين 
لكل منهما؟ 

؛. وضح ما تعرفه عن مذهب وأفكار ووثاقة عكرمة؟ 

5. إلى أي مدرسة تفسيريّة ينتسب زيد بن أسلم العدوي؟ وما هو مذهبه؟ ومّن هو 
أستاذه؟ وضح ذلك مع ذكر نموذجين تفسيريين من تفسيره؟ 

.١‏ انسب الأسماء التالية إلى مدارسهم التفسيريّة: 


.١ "١/١ التفسير والمفسّرون:‎ .١ 


.١‏ سعيد بن المسيب» 7. عكرمة» ". مجاهد بن جبير» 4. قتادة» 0. محمّد بن كعب 
القرظىء 5.جابر بن يزيد الجعفى» "7. السّدّي الكبير. 


/. اذكر خصائص تفسير التابعين؟ 


البحث والتحقيق 

.١‏ حرّد الروايات الإسرائيليّة التي وردت في تفاسير التابعين» وراجع المصادر التالية: 
التفسيروالمفسّرون في ثوبه القشيب» للشيخ محمّد هادي معرفة: ١‏ يثزوهش در باب 
إسرائيتيات در تفسير قر آن. للد كتور دياريء الإسرائيليات للشيخ محمد جواد مغنية. 

". اذكر لنا خمسة أساليب تفسيريّة من خلال التحقيق في روايات التابعين التي 
تقلت إلينا؛ للتعرف على مناهج التفسير في المدينة المنوّرة. 

المصادر: مجمع البيان للطبرسيء والتفاسير الروائية: ١‏ العياشيء ؟. الطبري» *: 
الد ر المنثور» +. اب نكثير. 


زه 
دور أهل البيت.: فى تفسير القرآن 


الموضوعات 
دور أهل البيت': في تفسير القرآن. 
المراد من أهل البيتماة. 
- دور أهلالبيتءقة: في تفسير القرآن. 
الهداية والتربية. 
أهل البيت وتربيّة المفسّر. 
الأسس والأصول التي يقوم عليها منهج أهل البيتءئلة في التفسير. 
- أهل البيت«ئة: في مواجهة الانحرافات التفسيريّة. 
الأهداف 
.١‏ التعرف على مفهوم أهل البيت8ة:. 
.١‏ سعة علم أهل البيت,ئك خصوصاً في علم التفسير. 
,0 التعرف على دور أهل البيتة: في التفسير. 
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المُراد من أهل البيت كا 

مفردة: (الأهل) في اللّغة تعني: الأنس و الألفة ' بين شيئين؛ ثم أخذت بعد ذلك 
معنى آخرء مثل: أفراد العائلة: المرأة» والأبناء. والخدم, والأقرباء." 

وقد حدّدها الراغب الأصفهاني: بالشيء الذي تعلم إضافته إليه؛ مثل: أهل الرجل. 

ويراد به الأفراد المرتبطين بالشخص بلحاظ القرابة أو الدين» وأمثال ذلك.” 

ومفردة: ابيت2 في اللّغةء تعني: المأوى و المآب» و مجمع الفيل * 

ويقال: للسكونة في الليل: توتهة توبات أيفا. 

وفي النتيحة: 

أهل البيت ببلة. يعني: أفراد العائلة والأشخاصء الذين لهم محل سكون الإنسان 
وطمأنينته في رجوعه إليه من عمله في الليل أو النهار» ويأنس ويستريح أفراده فيه. 

أما تعبير: أهل البيتء باعتباره مفهوم قرآني» فقد جاءت به آية قرآنية هي آية 
التطهير. في قوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ الله ليذِْبَ عَنَكُمُ الرَّجْسَ أهلالبيت وَيُظهَرَكُمْ 
تَظهِيرَا4” وهذه الآية وفق ما يزيد على سبعين رواية جاءت في كتب السّة والشيعة»' 
أنها نزلت في الرسو ل ءَلِِْهِ وعلي بن أبي طالب» وفاطمة» والحسن» والحسين لثفة. 

وباعتبار أنها نزلت ضمن آيات نزلت كلها في نساء النبيّتقفله و وحدة السياق 
والكلام هنا كافيه لتعيين المراد من أهل البيت. حصل الاختلاف هل أن آية التطهير 
تخص الخمسة من أهل البيتءثة» أم هي تشمل أزواج النبيكليآه كذلك؟ 


.1"9/١ التحقيق ف ىكلمات القرآن:‎ .١ 

اعانوس القراله ./١‏ 

؟' المفردات. ماده: أهل. 

. معجم مقائيس اللغة: ١4/١‏ 

6. الاحزاب: 77 

” نور الثتقلين؛ البرهان» ومن تفاسير أهل السنّة: جامع البيان: ١٠/97!؟‏ الدر المشور: 60/7. 


دور أهل البيت # فى تفير القرآن  ١697‏ 


الجواب 

بناءاً على رؤية الشيعة أن آية التطهير تقتصر في نزولها على الخمسة فقطء ولا 
تتعدّاهم إلى نساء النبيمَللة. 

ولهم على ذلك دلائل وشواهد كثيرة؛ منها: أن مفردة أه لالبيت تطلق في 
المصطلح القرآني على أشخاص خاصين.ء فمثلا: عند ما أطلق نبي الله نوح ماله لفظة: 
(إِنَّ ابي مِنْ أَهِْي4 رد عليه الباري جل جلاله قائلا: وإنّهُ َس مِنْ أَهلِكَ إِنَّهُ عَسَلْ خَيرٌ 
صَالِج4»' أي: يا نوح. إن ابنك هذا ليس من أهلك؛ لكونه عمل عملاً غير صالح. 
وهكذا زوجة لوط لم تعد من أهل بيته ملة. " 

وعلى ما تقدّم» فإن أحد المعايير المهمّة في تشخيص أهل البيت. هو الاتباع 
والتسليم المحض في الدين. 

مضافاً إلى ذلك فإن في ذيل آية التطهير جاءت سبعون رواية تحدد مصداق الآية» 
أنها في الخمسة أهل العباءء تعني: رسول الله ميا وعلي» وفاطمة والحسن 
والحسين ملثلة. فعن أهل السنة تقل حوالي أربعون سنداًء ومن جملتها في الدر النشور 
للسيوطي» ' و جامع البيان للطبريء ' ولكل منهما جاءت ما يقارب الخمس عشرة رواية 
تثبت ما بيّناه اعلاه. 

وقد نقل أبو سعيد الخُدريء بأسانيد متعدّدة عن رسول الله تَكايه. أنه قال: 


«نزرلت هذه الآية فى خمسة: فى وفى على وحسنء. وحسين قله وفاطمة ءار 


.١‏ هود: "غ, 

؟. النمل: ل/اه. 

*' الدر المنشور: "/*507 -/607) جاءت فيه خمسة عشر رواية. 

. جامع البيان في تأويل القرآن: -797/٠١‏ 398 فقد جاءت فيه ستة عشر رواية. 
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(إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ..4»' مع أن مفهوم أهلالبيت في زمن نزول الآية شُّخّص في الخمسة 
المذكورين. إلا أنّه لا يقتصر عليهم كله بل هو طبقاً للروايات الكثيرة الواردة عن رسول 
الله مله أنه عرّف أهل البيتءة: بشكل كاملء وذلك بضميمة تسعه من ذريّة الحسين ملله؛ 
فيكون المراد من أهل البيت 28 و الأئمة الاثني عشر المتفق عليهم لدى الشيعة. 

فقد جاء في رواية أن أنس بن مالكء قال: صلّينا مع رسول الله َوه صلاة الصبح. 
ثم التفت إلينا رسول الله مله بوجهه. وقال: «معاشر أصحابيء مَن أحبً أهل بيتي حُشر 
معناء ومن استمسك بأوصيائي من بعديء فقد استمسك بالعروة الوثقى». فقام إليه أبوذر 
الغفاري» فقال: يا رسول الله كم الأثمّة من بعدك؟. قال: «عدد نقباء بني إسرائيل». 
فقال: كلهم من أهل بيدك؟ قال تلكه: «كُلهم من أهل بيشي بثقة؛ تسعة من صلب 
الحسين؛ والمهدىّ منهم).' 

وفي بعض الروايات أورد وبشكل كامل أسماء اثني عشر إماماً. 

فقد جاءت في صحاح أهل السنة كذلك روايات مشابهة» ومن جملتها ما نقله 
جابر بن سمرة» قائلاً: إن رسول الإسلام تظقله. قال: «إن هذا الأمر لا ينقضي حتتى 


يمضى فيهم اثنا عشر خليفة 000 


سعة علم اهل البيت بالقرآن 

ينهل الأئمّة لي علوم القرآن الكريم عن طريق علم علي . والذي هو عن 
رسول الله مله وينتقل هذا العلم الإلهي إلى أبنائه عن طريق التوارث والتركة. 
فأهل البيتء8ة: هم خزائن العلم الإلهي» وورثة علوم النبي تلله. فما كان من علوم 


.كةكرا١ جامع البيان:‎ ١ 
منتخب الأثر: /اء.‎ ." 
.40/١ الترمذي:‎ ١/4 صحيح مسلم: 1/7 6؛ صحيح البخاري:‎ 


دور أهل البيتءثية فى تفسير القرآن  ١٠604‏ 


نازلة من البارئ تعالى إلى البشريّة عن طريق الوحي؛ فهي عندهم؛ فهم أعلم وأخبر 
بكتاب الله وسئة رسوله قله من سائر الناس أجمعين. 
وفي رواية يقول الإمام الباقرءكة: «نحن خران علم الله» ونحن تراجمة وحي الله ' 
وروى عنه يِه ايضاً «نحن خزان الله في الدنيا والآخرة»." 
النتيحة: 
إن العلوم الحقيقية التي تحتاج إليها البشريّة» مما هو ضروري لهدايتهم ونجاتهم 
موجود عند أئمّة أهل البيت.بك؛ لأنّهم الأعرف من غيرهم بكتاب الله وتفسيره. 
قال الإمام الحسين حعل: «نحن الذين عندنا علم الكتاب.) ...." 
وفي رواية عن الإمام الصادق كل: 
والله إنَِي لأعلم كتاب الله من أوّله إلى آخره كأنْه في كمّيء فيه خبر السماء وخبر 
الأرضء وخبر ما كان وخبر ما هو كائنء قال الله عزوجل: فيه تبيان كل شيء.” 
وفي رواية عبيدة السلماني؛ وعلقمة بن قيسء وأسود بن يزيد النخعي, أنهم سألوا 
الإمام علا اكله: إذا أشكل علينا فهم شىء من معاني القرآن؛ فإلى مَن نرجع؟ فأجابهم 
قائلاً: «سلوا عن ذلك آل محمّد».” 
وقال الإمام الصادق كل: «إنا أهل البيت,ئة: لم يزل الله يبعث منا مَن يعلم كتابه من 


أوله إلى آخره».' 


8/٠١ وسائل الشيعة:‎ 4١97/١ الكافي» ج‎ ١ 

". بصائ رالدرجاتء محمد بن الحسن الصفار: .٠١6/١‏ 
؟ المصدر: .18١‏ 

؟. الكافي: 174/١‏ 

5. بصائر الدرجات: .4/١95‏ 

" المصدر: 195. 


المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 


عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكتَاب4' قال: فَفَرجَ أبوعبد اللَهاكئ بين أصابعه فوضعها في صدره. 
ثم قال: «وعندنا والله علم الكتاب كُلَه." 

وواضح أنه أراد من الكتاب المعنى العام الذي تعود إليه جميع الكتب السماويّة 
وبالاستفادة من هذه الروايات» تتجلّى سعة علم أهل البيت 8 بالنسبة إلى القرآن 
الكريم. وفي المقارنة بين تفسير هذا الكتاب السماوي» وبين علوم جميع الخلائق 
يكون هو أفضل العلوم وأشرفهاء وعليه فلا يمكن الوصول إلى مستوى ما عليه أهل 
البيت,إئٍ من علم ومعرفة» والوصول إلى حدود معلوماتهم المتراميّة الأبعاد. ولكن 
نحن نشير هنا إلى مجمل بعض ما عندهم من علم بكتاب الله العزيز. 


.١‏ العلوم الغيبيّة" 

إن إمكانيّة استخراج الحوادث والوقائع المستقبليّة في حياة الأفراد والجماعات من 
القرآن؛ هو ممًا يصرّح به الأئمّة الأطهارءثه؛ وذلك لأن المعارف والحوادث والوقائع 
المستقبليّة هي قابلة للاستنباط من القران الكريم. 

يقول الإمام الباقرت: «تفسير القرآن على سبعة أوجه. منه: ما كان, ومنه مالم 
يكن بعد تَعْرفُهُ الأئمّةكق». * 

والمستفاد في هذه الرواية حقيقتان: 

.١‏ إن فى القرآن معارف متصلة بالمستقبل. 

؟. إن الأئمّة المعصومين اله يعرفون هذه العلوم الغيبيّة. 


.غ١ النمل:‎ ١ 

؟. وسائل الشيعة: 17/18 ومشابه هذه الرواية ورد عن رسول الله مَلَيله وورد عن الأئمّة 
الآخرين نفك كذلك فى هذا المصدر: 14 .1١39‏ 

*. لقد استفدنا في بعض هده المباحث من كتاب علوم القرآن» للشهيد السيّد محمّد باقر الحكيم ظَللق. 

؛. وسائل الشيعة: 04/18 الحديث: 60. 


دور أهل البيتء8: فى تفسير القرآن  ١6١‏ 


؟. تفصيل الأحكام 

إن واحدة من فروع العلم الواسع لأهلالبيت.ة. هي اطلاعهم على ما يخص 
تفصيل الأحكام والحدود الفقهيّة لآيات القرآن الكريم. وإن هذا العلم مأخوذ من 
الآباء والأجداد. كما جاء في الرواية التي تتحدّث عن كتاب الجامعة لعلي بن 
أبي طالب «بئة: أنّه يتوارثه الأئمّةءئ. وهذا الكتاب هو من إملاء رسول الله يله وخط 
علي كل. وجاءت فيه جميع فروع أحكام الحلال والحرام» وهو الآن عند آخر 
الحجج, يعني: الإمام المهدي, الحجّة المنتظرء محمّد بن الحسن العسكري 85 





*. العلم بظاهر وباطن القرآن 

إن القرآن الكريم له بُعدان: 

الاول: البعد الظاهري. 

الثاني: البّعد الباطني. 

وفي بعض الروايات جاء: إن للقرآن ظهراً و بطناًء ولبطنه بطناً إلى سبعة أبطن».' 
وقد كان رسول الله سَلليله وأهل بيته المعصومين ءكل: يعلمون ذلك وبشكل كامل. 

قال ابن مسعود: إِنْ القرآن أنزل على سبعة أحرف. ما منها إلا له ظهر و بطنء و إِنّ 
علّاً عنده علم الظاهر والباطن." 

وكذلك في رواية أخرى عن الإمام الباقر. أنه قال: «ما يستطيع أحد أن يدعي 
أنه جمع القرآن كله ظاهره و باطنه غير الأوصياء».” 


.١14 الكافى: ١الاه. الحديث:‎ ١ 

الس الضافي : ولف 

اوه بصائ رالدرجات: ١١١‏ تفسير الهمى: 5١/١‏ 

. «ما يستطيع أحد أن يدعي 95 جميع القرآن كلّه ظاهره وباطنه غير الأوصياء». الكافى: 
١‏ تفسي ر الصافي: .٠0/١‏ 
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وهناك أبعاد أخرى تبيّن سعة علمهم (سلام الله عليهم) من جملتها: العلم بتأوييل 
القرآنء و العلم بالاسم الأعظم و معرفة كل اللغات و... والتي يمكن التعرّف عليها من 
خلال مراجعة موسوعة بحار الأنوار '؛ والكافي المجلّد الأول؛ وأه لالبيت في القرآن 
والسنة» لمحمّدي ري شهري. 


حجيّة قول أهلالبيت .ثل: في التفسير 

تُصرّح الآبات بحُجيّة قول الرسول تله في التفسير وبيان آيات القرآن الكريمء 
ومنها قوله تعالى: طوَآنْرَْما ِلك الذَّكْرَلِعْبَينَ لئاس مَا برل إِلَيهمْ4؛ وذلك لأن هذه الآية 
الشريفة تبين أن مهمّة الرسول الرئيسة هي بيان الآيات النازلة» وهكذا ما تضمُنته الآية 
التاسعة من سورة الحشرء والتي تثبت نفس هذا الأمر. 

وفيما بخص أهل بيت النبيتلللله فإن حُجيّتهم التفسيريّة» وغير ذلك تثبت من 
خلال حديث الثقلين» والذي نقل بالتواترء 

ويمكن في ذلك الرجوع إلى تفسي رالميزان. ' 

وقد ذكر استدلاله على حجيّة قول أهل بيت النبيتَكيه في التفسير كذلك من آية 
التطهير الواردة في سورة الأحزاب الآية الثالثة و الثلاثون و كذلك الآية التي جاء 
فيها: إلا يِمَسّه إلا الْمُطهرُونَي "د؛ 


دور أهلالبيت.ثة: فى تفسير القرآن 
إن مكانة ودور أهلالبيتة فى نشر المعانى القرآنيّة وبيان حقائق القرآن» وعلى 


.4:0/7١ بحا ر الأنوار:‎ ١ 
50/1١١ الميزان:‎ ١ 
,/4 الواقعة:‎ ." 


؛. روشها وكرايشهاى تفسيرى: .1١١‏ 


دور أهل البيت.: في تفسير القرآن ١1# ١‏ 


الخصوص تفسير القرآن الكريم» هو دور رئيس» وكانت هذه المهمّة متزامنة في 
بدايتها مع دور الرسولءَلِه المؤثّر في تفسير آيات القرآنء وتربية كوادر المفسّرين 
من الصحابة الأجلاء ومن جملتهم: الإمام علىّ كله باعتبار أنّه سيد المفسّرين» وأعلم 
الأشخاص بظاهر القرآن وباطنه. 

ولقد علّم رسول اللهتللقله علاًشئ كل مسائل الوحي والشريعة باعتباره التلميذ 
الخاص ليقوم هو من بعده ‏ بتربية كوادر المفسّرين بشكل يمكّنهم من النفوذ إلى 
ثقافة وعلوم ذلك العصر. 

لا يوجد أحد من الصحابة مع ما لهم من علم أو مكانة ‏ يرى نفسه مستغنياً 
عنهعائله. فأكابر المفسّرين من الصحابة بعد الإمام علىي نكل من أمثال: ابن عبّاس» وابن 
مسعوده وأبي ابن كعبء يعترفون بأن علمه لا نظير له بل إِنْهم في كثير من 
الموضوعات التفسيريّة يرون أنفسهم مدينين له. 

قال ابن عبّاس: ما أخذت من تفسير القرآن فَعَن على بن أبى طالب قله ' 

إن ابن مسعود بانّصاله وعلاقته الفكريّة بالإمام عيش يرى أن علمه هي انعكاس 
لعلم علي له ويقول: أنا أخذت التفسير من علي فل ومنه استفدت» وقد عرضت 
عليه معلوماتي» ومن غير شك فإن علياً أفضل وأعلم الناس بعد رسول الله سَقله. 

ومضافاً على ذلكء فإن هذه المنهجيّة استمرت في أثمة أهل بيته المعصومين بغ 
من بعده. فقد كانوا يفيضون بالعلوم الواسعه, والثقافة القرآنيّة على الآخرين حتى أن 
السيّدة زينب بنت علي كانت تعلّم نساء عصرها القرآن وتفسيره. 

ومن ذلك فإن مفهوم أهل البيتءثية طبقاً للروايات له: معناً واسعاً يضم الأئمّة 


المعصومين آل ويشملهم. 


.9"/١ التفسير والمفسّرون:‎ ١ 
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ولقد كان دور الأئمّة الأطهارءئ في نشر الثقافة القرآنيّة دوراً أساسيًا وإن أهم 
هذه الأدوارهي: 

.١‏ دور والتربيّة والتعليم. 

؟. تربية وإعداد المفسّرين. 

". بيان أسس وأصول الهداية. 

؛. مواجهة الانحرافات الفكريّة والطرق غير الصحيحة في التفسير» مثل: ظاهرة 
الإسرائيليّات والتفسير بالرأي» والقياس والاستحسان. 


.١‏ دور التربية والتعليم في التفسير 

مرت الإشارة إلى أن أهل البيت.: باعتبارهم الأشخاص القلائل الذين يعرفون 
كل مفاهيم القرآن ومعانيه. و في هذا يقول الإمام الصادق تله «إنا أهل بيت لم يزل 
الله يبعث منا مَن يعلم كتابه من أوّله إلى آخره».' 

إن العلم بالكتاب الإلهي ليس ادّعاء لا واقع له إنما هي المسؤوليّة و العبء الذي 
عهد الله بها إليهم لهداية الناس من أجل أن يعرفوا الناس على مفاهيم القرآن الحقيقيّة 
و لهذه الهداية تأثير بالغ في روح الإنسانء وهي التي تجعل من معرفة مفاهيم القرآن 
ومعانيه حقيقة ميسورة الحصول. 

يقول الإمام الباقرائ: «فإنما على الناس أن يق رأوا القرآن كما أنزل؛ فإذا احتاجوا 
إلى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا».' 

إن رسول الله ته والأئمّة الأطهارءةة بهدايتهم وتعليمهم الخاص. إِنْما يروّون 
ضمأ أرواح الناس» ويأخذون بأيديهم نحو الهداية الكاملة» ويجعلون منهم فقهاء 


.154 بصائر الدرجات:‎ .١ 


". تفسي رالفرات: 10. 


دور أهل البيتسقلة في تفسير القرآن  ١+6‏ 


وعارفين بتفسير القرآان و قادرين على إدراك مفاهيمه ومعانيه. وهنا نحاول ذكر بعض 
النماذج الكاشفة عن دور أهل البيت ع في الهداية: 

.١‏ جاء شخص يهودي إلى الإمام علي وطرح عليه أسئلة» ومن جملتها 
قوله: فأبن وجُه ربَك؟ وقد أخذ هذا السؤال من قوله تعالى: لِوَيبْئَىَ وَجهُ رَبك ذُو 
الْجَلالٍ والإكرَاع».' 

فقال علي بن أبي طالب يِه ويا بن عبّاسء اتيني بنار وحطب». فاتيته بنار وحطب؛ 
فأضرمها. ثم قال ملشل: ديا يهوديء أين يكون وجه هذه النار؟». فقال: ( انف لها على وج 

قال شَل: «ربي عزرّو جل على هذا المثال: (وَلِنه الْمَهْرِقُ وَالْمَغْبُ فَأينمَاة تُولُوا فَثَمَ فَتَم 
وَجْهُ اللّو4.' 

فالإمام نل من إجل هداية هذا اليهودي من خلال الإجابة على سؤاله الذي طرحه 
مما يعود إلى علوم القرآنء والذي من جملتها: وجه الرب» استخدم أسلوب التعليم 
الحسّيّ لتوجيهه إلى المعنى والمفهوم المراد من الوجه, في أن هناك بعض الأشياء مثل 
النار لها وجه إلا أنه لا يمكن تحديده. 

ثم ناكل بعد هذا الدليل الحسّي الم في إقناعه, ذكر الشاهد القرآني على 
ذلك بقوله: هون الَْهْرِقُ وَالْمَغْبُ فَأبنمَاتُوَلُوا فَكَمَوَجْهُ اللو»." 

؟. قال ار 

كرهت أن أسأل أبا جعفر يكهِ عن الرجعة» واستخفيت ذلك. قلت: لاسئلن” مسألة 


لطيفة لأبلغ بها حاجتي قلت: أخبرني عمّن تل أمات؟ قالعكلة: لا. الموت» يا زرارة» 


١‏ الرحمن: أوفة 


* بقره: 118 
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ا 


قول الله أصدق من قولك. فرّق بينهما في القرآنء فقال: دَأفَإِنْ مَاتَ وَفْيِلَ)4»' وقال 
تعالى: وَلَيْنْ مُث أ قُتلْتُمْ إلى اللّهِ نْسَرُونَ)»" وليس كما قلت يازرارة! الموت 
موتء والقتل قتل. 

قلت: إن الله عرّو جلء يقول: <كُلَّ نفس ذَاِقَةُ الْمَْتِ4' مَن قُتل لم يذق الموت؟ 
ثم قالكله: ؛ لا بد من أن يرجع حتّى يذوق الموت».' 

في هذه الرواية وضح الإمام شل لزّرارة وبصورة لطيفة وظريفة موضوع الرجعة» 
وقد أفهمّهُ أن مثل هذه العقيدة يمكن استخراجها واستنباطها من القرآن الكريم 


". تربية وإعداد المفسّرين 

إن القرآن كتاب هداية يأخذ بيد الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم سبل النجاة 
و يلزم لأجل هذا الأمر المهم ‏ والذي هو لعامّة الناس والمشتاقين لمعارف القرآن غير 
واضح ‏ إعداد العلماء المفسّرين لهداية الناس على المفاهيم الرائعة للقرآن الكريم. 

لقد كانت سيرة الأئمّة الأطهارءئة: الاهتمام الدائم في تربيّة وإعداد هكذا علماء 
من أجل فهم القرآن. وكذلك استنباط الأحكام الشرعيّة. فلقد خرّجوا تلاميذ أكفاء 
وأجازوا لهم الاجتهاد واستنباط الأحكام من الآبات والروايات ومن هؤلاء هم: 
عبدالله ابن عباسء والذي تربّى في مدرسة الإمام علي نكله. 

وهكذا الأئمة الآخرين 8# خصوصاً الإمام الباقر والصاد ق يمك ومن تلامذتهم 
الخاصين نذكر: زرارة بن أعين» ومحمّد بن مسلمء وأبان بن تغلب» وهشام بن الحكم 


ومؤمن الطاق» ويونس بن عبد الرحمان و ... 


.154 آل عمران:‎ .١ 

". آل عمران: 1608. 

*. آل عمران: 180؛ الأنبياء: 0"!؛ العنكبوت: /0. 

؛. تفسير العياشي: ١7/7‏ ٠؟‏ نو رالتقلين: ١/407؟‏ والبرهان في تفسير القرآن مع الختلاف يسير:١/06/.‏ 


دور أهل البيت.48: في تفسير القرآن  ١57‏ 


يقول الإمام الصادق عيه: «إنما علينا أن ثُلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا».' 

يقول عبد الأعلى ‏ مولى آل سام قلت للإمام الصادق لله: عثرت فانقطع ظَفُري 
فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصعع بالوضوء؟ فقال اك : امسح عليه. فسأل 
عبدالاعلى من اين يعرف هذا الحكم؟ قال يشله: 

«يُعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزو جلء قال الله تعالى: «وَما جَعَلّ عَلِيكُمْ فى 
الدّينِ مِنْ حَرَج4) امسح عليه)." 

وبالنتيجة: 

يمكن الاستفادة من آية نفي الحرج المسح على المرهم, أو القماش الذي يجعل 
على الجرح. 

والأئمّةئة: أحيانا يعتمدون على القواعد العربية من: الصرف. والنحوء والمعاني 
والبيان... في تفسير آيات القرآن. ويعلّمونها تلامذتهم؛ وهنا نُشير إلى نموذجين من التفسير 
الذي يعتمد على الأصول والقواعد الكليّة في استنباط أحكام الموضوعات الديثيّة: 

أ) زرارة» وهو فقيه أهلالبيت ,كله وتلميذ مدرسة الإمام الباقراظته. يريد أن يعرف 
كيفيّة استخراج حكم الوضوء وجزئياته من آية الوضوء الواردة في المائدة:» الآية السادسة. 

وعن زرارة قال» فقلت لأبي جعفرناكل: ألا تخبرني من أين علمت؟ ولت إن 
المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحكء ثم قالعشل: ديا زرارة» قال رسول 
مله ونزل به الكتاب من الله؛ لأن الله عرّو جل» يقول: (ِفَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ)4 
فعرفنا أن الوجه كُلَه ينبغي أن يغسلء ثم قال: (وَأدِيكُمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ4» ثم فصل بين 
كلامين؛ فقال: «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ4) فعرفنا حين قال: لبرُءُوسِكُمْ)4 أن المسح 
.١‏ وسائل الشيعة: 0/1غ. وهناك مايشبه لهذه الرواية عن الإمام الرضاءَلِ. أنه قال لأحمد بن محمّد 


بن أبي نصر البزنطي: «علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع». راجع: المصدر: ١8‏ /41. 
'. نهل يب الا حكام: .5117/١‏ 
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ببعض الرأس لمكان الباء» ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه؛ فقال: 
لوَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبينِ4 فعرفنا حين وصلها بالرأس إن المسح على بعضهاء ثم فسّر 
رسول الله عله ذلك للناس فضيّعوه...).' 
والملاحظ هنا: أن الإمام يشل قد استدل على وجوب غسل كامل الوجه في 
الوضوء بالإطلاق الذي عليه لفظة: #وجوه». 
وعلى مسح بعض الرأس بالباء في لفظة: طيرْءُوسِكُمْ)؛ لأن بعض معاني الباء هو 
التبعيض. كما بيّنه ابن هشام في المغنى. ' 
واستدل على مسح بعض الرجلء لا تمامها بالاتصال والعطفء وهو: «أرجُل»؛ 
على إرؤس». 
ب) عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله يقول» ويسئل عن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» أواجب على الأمّة جميعا؟ فقال: «لا». فقيل له: ول؟ قال: 
«إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعيف ... 
والدليل على ذلك. كتاب الله تعالى: لوَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَةٌ يعُونَ إِلَ الْجَيرِ وَيأمُرُونَ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَينْهَوْنَ عَنِ الْمُنَكرٍ...4" فهذا خاص غير عام كما قالالله تعالى: 
«وَمِنْ قَوْم مُوسَى َم يهْدُونَ باحق وَبهِ يعْدنُونَ4» ' ولم يقل على أمّة موسى ولا على 
كل قومه 0 
والمللاحظ هنا: 


أن الإمام عله قد استدل ب مِنْ» في لمنِكُمْ)4 و لِرَمِنْ قَوْمِ مُوسَى»4 في أن الأمر 


.095/١ الحديث 07؛ تفسير نور التقلين:‎ ©1949/١ نفسي رالعياشي:‎ .١ 
مغنى اللبيب: 086. حرف الباء؛ المعنى الحادي عشر.‎ ." 

*. آل عمران: .٠١5‏ 

؛. الأعراف: 108. 


ه. نور الثفلين: 6ل 
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بالمعروف والنهي عن المنكر لم يكن واجباً على جميع يع أفراد المسلمين» بل هو يجب 
على الأشخاص القادرين والعالمين به. 


*. بيان أسس المنهاج العملي 

إن المقصود بأسّس المنهاج العملى هي: الأصول والقواعد التي تُرشد إلى 
الفهم الواعي للنصوص الدينيّة. و إن واحداً من أهم الأدوار الذي اضطلع بها 
الأئمّةئة هو بيان أصول المنهج العملي. ولقد كانوا على الدوام يشيرون إليها 
بأحاديثهم وأثناء تعليمهم التفسير من أن هذه الأصول لها دورها المؤبّر في تحديد 
فهم الموضوعات القرآنيّة» والتي هي بيد المفسّرين بمثابة مفاتيح الحلول 
للمعضلات التفسيريّة» وعلى أساسها يمكن الكشف عن مفاهيم الآيات» وأهم هذه 
الأصول هي: 

أ) التفسير عن العلم وقطع: 

إن توضيح وتبيين كلام الله اعتماداً على الأمور الظنَيّة والاحتماليّة يسوق إلى 
التفسير بالرأي» وهو من مصاديق القول بغير علم فيما يخص القرآن. وبالتالي فهو 
يؤدّي إلى شبهة الافتراء على الله والعياذ بالله. 

فقد نُقل فى رواية الأمام الصادق يشي عن آبائه شلك قال ما ل: «قال رسول الله تلازه: 
إيّاكم والظن» فإن الظنً أكذب الكذب»,' 

والإمام الباقرءكلة في مدرسته التفسيريّة نهى عن هذا الأسلوب كذلك؛ فقد جاء 
في توصيته لقتادة بن دعامة ١1(‏ ه)ء وهو من التابعين من مدرسة العراق, والذي له 
روايات كثيرة في التفسيره مبيّناً له ذلك. قال زيد الشحام: دخل قتادة بن دعامة على 
أبي جعفر الإمام الباقر مكل. فقال الإمام تله: 
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ديا قتادة» أنت فقيه أهل البصرة»؟ فقال: هكذا يزعمون. فقال أبنو جعفر مِكلد: «بَلَغني 
أنك تفسّر القرآن:؟ فقال قتادة: نعم. فقال الإمام اَي: «ابعلم تفس ره أم بجهل»؟ 
قال: بعلم. 
فقال له أبو جعفر مكْيهِ: «فإن كنت تفسره بعلم, فأنت أنت [أي: أنت في نفس 
الدرجة التى تظنها فى نفسك] وأنا أسألك»؟ 
قال قتادة: سّل. فسأله الإمام كلد عن معنى آية ولكنه أجاب بغير الصحيح. فَنَبَهَهُ 
الإمام كله إلى موضع خطئه؛ وقال له: «ويحلك يا قشادة! إن كُنت إِنّما فسّرت 
القرآن من تلقاء نفسك. فقد هَلكت و أهلكت» ' 
و قد نقل الإمام الكاظم نشل عن آبائهءئه: ليس لك أن تتكلّم بما شئت؛ لأن الله 
عزوجل يقول: (وَلَآتَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بهِ عِلَمٌ4' *' 
إن المستفاد من هذه الروايات هو لزوم الأخذ بالأسّس العلميّة عند التفسير» وفي 
غير ذلك إذا اعتمد المفسّر على رأيه الشخصىء فإنّه سَيهِلك ويُهلك. 
ب) التأكيد على البعد التوحيدي فى الآيات العقائديّة: 
في بعض المواقع يوجّه الأئمّة يل المخاطبين إلى البعد التوحيدي للآيات التي 
يسألون عنها: فقد جاء في رواية أن عمرو بن عبيد سأل الإمام الباقر يمي عن معنى 
غضب الله فى قوله تعالى: هومن يَخْلِلُ عَلَيْهِ عَضَى فَقَدْ هَوَى4» ' فقال يش ل: «هو العقاب 
يا عمرى أنه من زعم أن الله -عزوجل - زال من شيء إلى شيء»؛ فقد وصفه بصفة 


مخلوق...).” 


3 روضة الكافىي: األح: 416. 
؟. الإسراء: 4" 

3 ورسائل الشيعة: .١1//18‏ 

. طه: الى 


ه. نور الثفلين: 87/7 ؟ البرهان: ه///7ا١.‏ 


دور أهل البيت.!ة: في تفسير القرآن 2 ١/١‏ 


وجاء في رواية أخرى عنهنائله: «غضب الله عقابه» يا عمروء و مَن ظَنّ أن الله يُغْيّره 
شيء) فقد كفر).' 

إن الإمام الباقر ال يبيّن البعد الحقيقي للتوحيد في الآية المسؤول عنها. 

ج) التأكيد على البعد الولائي في الآيات: 

يقول جابر بن يزيد الجُعفي (177 ه)» وهو من التابعين من مدرسة العراق: سألت 
الإمام الباقراتلةعنن قوله تعالى: طوَلَيْنْ قُتَلْثُمْ في سَبِيلٍ الله أَوْمُكُمْ4»' فقال الإمام 
الباقر عله «أتدري يا جابر» ما سبيلالله؟ قلت: لاء والله إلآ أن أسمعه منك. قال يشل: 
«سبيل الله هو علي له و ذريّته. وسبيل الله من قُتل في ولايته قُتل في سبيل اللهء و من 
مات في ولايته مات في سبيل الله ليس من مؤمن في هذه الآبة إلا وله قتلة و ميتة). 
وقال: «إنّه مَن فتل 522205 موتو من هات ينشر حكى يقتل)." 

والتوجيه إلى البعد الولائي ليس مقتصراً على هذه الرواية» بل إن الأئمّة 
الأطهارءئة: جعلوه أصلا حاكماً على التفسير والفهم القرآني؛ وذلك من خلال 
أحاديثهم الكثيرة. 

ففي رواية أن الإمام الصادق ءاشي يقول: «إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب 
القرآن» وقطب جميع الكتبء عليها يستديرٌ محكم القرآن».” 

د) خلود القرآن: 

إن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماويّة المنزلة لهداية البشر؛ ولهذا السبب 
يلزم أن تكون قوانينه قادرة على الوفاء بدور الهداية للفرد وللمجتمعء وإلى يوم القيامه. 


776 البرهان: هالالا١؛ الإرشاد:‎ .١ 
.١6ا/ العمران:‎ ." 

*. مسي ر_العياشي: .1١7/١‏ 

؟. المصدر: 6. 
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إِنْ هذا الأصل والأساس في خلود القرآن الكريم. بأحكامه الصالحة للزمن 
الحاظر وللزمن اللاحق هو يحاكي الباطن العميق. 

ومن هذا المنطلق فإن الإمام الباقر شل قال في إحدى الروايات: «و لو أن الآية إذا 
نزلت في قوم, ثم مات أولئك القوم ماتت الآبة» لما بقيّ من القرآن شيء, و لكنّ 
القرآن يجري أوله على آخره مادامت السموات والأرض».' 

وهكذا قال الإمام الصادق يقل: «للقرآن تأويل يجري كما يجري الليل والنهار» 
وكما تجري الشمس والقمر»." 

ه) إرجاع المتشابهات إلى المحكمات: 

إن أحد الطرق الصحيحة في تفسير القرآن الكريم هي الاستفادة من الآيات 
المحكمات» لأجل فهم متشابهات القرآن الكريم؛ وذلك لأن القرآن نفسه قسَّمَ آياته 
إلى قسمين: 

.١‏ المحكمات. والتي هي الأصل والأم. 

". المتشابهات: للمِنْهُ آياتٌ نُحَكمَاتٌ هَُّأمٌالْكِتَاب وَأخَدْ م مُتَسَابِهَاتُ4" ومفهوم أمّ 
الكتاب كونها أصل: ظهْنَّ َم الكِتَابٍ» فمرجعيّتُ المحكمات هو لتوضيح المتشابهات. 

إن هذا الأصل ب يبيّن لنا من جانب أن القرآن يمكن تفسيره بالقرآن نفسه. ثم هذا 
الجانب يمنحنا الاستقلال بنوع ما في فهم القرآنء فإذا كان في مكان ما آية متشابهة 
فليس بمقدور أي إنسان فهمهاء بأنه في مكان آخر قد تأتي آية يلزم اللبحث عنها 
والرجوع إليها. 
.١‏ المصدر: .١١‏ 


". بحا رالأنوار: 1/9/7 


*. العمران: /, 


دور أهل البيتئة: في تفسير القرآن  ١7#‏ 

يقول الإمام الرضاءئة:: «مّن رد متشابه القرآن إلى محكمه هُدى إلى صراط مستقيم». ' 

قال العلامة الطباطبائي تف بعد بيان روايات تفسير المتشابهات: الأخبار كما ترى 
متقاربة في تفسير المتشابه. و هي تؤيّد ما ذكرناه في السابق» أن التشابه يقبل الارتفاعء 
وأنه يرتفع بتفسير المحكم له.' 
الطريق الآخر لفهم المتشابهات 

إن القرآن الكريم طرح أصلاً آخر لأجل الوصول إلى فهم المتشابهات؛ وهو 
الرجوع إلى الراسخين في العلم الذين يعلمون بتأويل المتشابهات. وفي روايات كثيرة 
نجد أن الأئمّةء: يطرحون أنفسهم بأنّهم هم الراسخون في العلم. 

قال الإمام الصادق نكل: «نحن الراسخون في العلم؛ و نحن نَعْلَمٌ تأويله»." 

وفي رواية أخرى عنه كله أنه قال: «الراسخون في العلم أمير المؤمنين والأئمّة 
من ولدم» * 

وفي رواية ثالثة: «الراسخون في العلم هم على بن أبي طالب والأئمّة من ولد ئة). 

وهكذا في رواية رابعة يقول الإمام الباقريك: «إنْ رسول الله ليله أفضل الراسخين 
في العلم».” 

وقد جاء في قسم من الروايات تحذير من تأويل المتشابهات والاعتماد على الآراء 
الشخصيّة للمفسّرين» وأن المتشابهات موجبة لهلاك مفسّرها. 

وفي القسم الآخر منها أن مرجع فهم آلآيات المتشابهات هم أولياء الله مثلما 
.١‏ بحا ر الأنوار: ا ولام 
". الميزان: 58/7 
بصائر الدرجات: *571. 


5. وسائل الشيعة: .17١/١‏ 


ه. نور الثقلين: اركال 
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صرّح بالقرآن الكريم أن الراسخين في العلم هم المرجع في فهم المتشابهات. 

وفي رواية أن الإمام عليَظيه قال: «إِنْما هلك الناس في المتشابه؛ لآنهم لم يقفوا 
على معناه» ولم يعرفوا حقيقته» فوضعوا له تأويلات من عند أنفسهم بآرائهم» واستغنوا 
بذلك عن مسألة الأوصياء».' 

و) القرآن هو المعيار الحقيقي في فهم الدين: 

عرف أهل البيت شك وعلى الدوام القرآن الكريم بأنه محور الفهم الديني وأوصوا 
م ؤكدين بالرجوع إليه في كل الأمورء وأوجدوا تثاراً مهماً في أوساط المحافل الديئيّة» مضافاً 
إلى تعليمهم منهج تفسير القرآن بالقرآن؛ وكذلك التأكيد على عرض السة على القرآن. 

فالروايات التي تصلنا عنهم يمكننا عرضها على القرآن الكريم لتقيبمهاء فإذا كانت 
موافقة له ومتسقة معه» فهي في موضع القبولء وإذا كانت مخالفة له: فنضرب بها 
عرض الجدار. 

ونتيجة هذا المعيار وهذه الموازنة» هو: الاعتقاد بأن القرآن هو الأصل والأساس 
لهذا الدين وهذه الشريعة. 

يقول الإمام الصادق ءإ: «إنْ على كل حقّ حقيقة» وعلى كل صواب نوراء فما 
وافق كتاب الله فخذوه. وما خالف كتاب الله و 

و من هذه الرواية نستنتج أن جميع الموضوعات الديثّة التي تشكّل الفكر الإسلامي؛ 
هي قابلة للعرض على كتاب الله. وقد روي أن النبيَلليله خطب بمنى فقال تَليِه: «أيها 
الناسء ما جاء كم عني يوافق كتاب الله فأنا قلتهه وما جاء كم يخالف كتاب الل فلم أقله».' 

وقد عرف الإمام الصادق ءاه القرآن: بأنه أصل وأساس الشريعة» ويقول عله في 
.١‏ بحا ر الأنوار: ١١/97‏ ميزان الحكمة: 49/4. 


؟. وسائل الشيعة: 8١/هى‏ الحديث: 6" 
المصدر: ةا 


دور أهل البيت يله في تفسير القرآن  ١76‏ 
هذا: «ما من أمر اختلن فيه اثنان إِلَأوّله أصل في كتاب الله» ولكن لا تبلغه العقول».' 
بلغ أهل البيت كه في تكريم القرآن وبيان مكانته العلمية إلى حل التأكيد عليه في 
كل العهود والموائيق والعقودء أن تكون موافقة للقرآن وأن يكون كل شرط منهن أي 
عقد غير مخالف لكتاب الله وإلآ فلا يقبل. يقول الإمام الصادقءكه: «المسلمون عند 
شروطهم إلآ كل شرط خالف كتاب الله عرّوجلء فلا يجوز وإن كان شرطاً يخالف 
كتاب الله عزّوجل» فهو رد إلى كتاب الله». 


؟. مواجهة النظريات والآراء المنحرفة 

إن أحد المناهج المهمّة والمعتمدة عند أهل البيت,ثله في توضيح معالم الثقافة 
الإسلامية والفكر الإسلامي الصحيح؛ ونشر المعارف القرآتيّة» و التصدّي للآراء 
المنحرفة» والتي طرحت بعضها بعنوان» مذهب له نفوذه وسعته في المجتمع الإسلامي» 
وذلك من خلال بيانءية القواعد والأصول الصحيحة للتفسير القرآني والفكر الديني» 
والتصدي لآراء المنحرفين و المضللين؛ والتحذير الدائم للأصحاب والناس منها. 


أساليب أهلالبيت :8ن فى مواجهة الآراء المنحرفة 
واجه النبي تله والآئمّة الأطهار :8 الأفكار و النظريات المنحرفة بأساليب 
.١‏ التحذير من وجود أفكار ضالة وخراقيّة منحرفة في أوساط الناس. 
. تشخيص أصحاب الفكر المنحرفء مثل: اليهودي كعب الأحبار. 
*. طرح الموضوعات الصحيحة إزاء التصوّرات الباطلة» مثل: خلق أمّنا حواء من 


بقيّة طين آدم ليلا. 


.08١ المصدر:‎ .١ 
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4. استدلال الأئمّة الأطهارءقق وإقامة البرهان في الرد على الآراء والأفكار 
الباطلة» مثل: القياسء والاستحسان. 

ه. الذمّ والتوبيخ للأفكار الخارجة عن الإسلام, والتي تأول إلى هدمه. مثل: 
الروايات الذامّة للتفسير بالرأي. 

إن أهم أشكال الانحرف التي رافقت مراحل حياة أهلالبيتءة:. والتي واجهوها 
بجزم و بمختلف الوسائل هي: التصدّي لظاهرة الجعلء أو الوضع ومواجهة دخول 
الإسرائيليّات»؛ وذمٌ القياس والاستحساناتء والتفسير بالرأي» وسنوضح هذه الأمور 

أ) التصدّي لظاهرة الوضع والجعل: 

كانت سنة الرسول مله وأهل البيت مث هي التصدي للانحرافات الديئة» فالنبي مكايا 
منذ وقت مبكّر بدأ يشعر بخطر ظاهرة الجعلء ومن أجل الوقوف بوجها حدر منها قائلاٌ 
«اكثرت علي الكذابة» وستكثر, فمّن كذب علي متعمّداً فليتبوّء مقعده من النار».' 

يعتبر أبو هريرة الدُوسي إمام الوضاعين, و مع أنه عاش في المدينة سنة وتسعة 
أشهر بعد غزوة خيبر الواقعة في السنة السابعة بعد الهجرة» فقد نقل عن النبي تله أكثر 
مما نقله جميع الصحابة. 

يقول ابن حزم: نُقل عنه في بعض الكتب ما يقارب 057/4 حديثاًء وقد نقل 
البخاري لوحده عنه 455 حد يثنا" 

ولهذا الأمر كان عليئإه لايهتم به. ويقول: «لا أحد أكذب من هذا الدُوسي على 


رسول الله يد 


.170/١ بحا ر الأنوار:‎ .١ 
.٠١١ أضواء على السّة المحمّدية:‎ ١ 
70/١ شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد:‎ 


دور أهل البيت كه في تفير القرآن 2 ١7‏ 

وهذه الظاهرة الخطرة نمت وترعرعت بشكل خاص في أوساط أهل السة 
لأهداف مختلفة» منها: سياسيّة» وكلاميّة» و اقتصادتة... والأئمّة الأطهارءة تصدوا 
لهذه الظاهرة المشؤمة وبشدة» وعلّموا أنصارهم أن لايتساهلوا في أخذ ومعرفة 
الحديثء ولا يقبلوا كل رواية. 

قال محمّد بن عيسى بن عبيده عن يونس بن عبد الرحمن: إن بعض أصحابنا سأله» 
و أنا حاضر فقال له: يا أبا محمّدء ما أشدّك في الحديث! و أكثر إنكارك لما يرويه 
أصحابنا! فما الذى يحملك على رد الأحاديث؟ 

فقال: حدثنا هشام بن الحكم. إِنّه سمع أباعبد الله كله يقول: «لا تقبلوا علينا حديثاً 
إلآما وافق القرآن والسنّة» أو تجدون معه شاهداً من أحاديئنا المتقلمة» فإن المغيرة بن 
سعيد - لعنه الله! دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحداث بها أبيء فاتّقوا الله 
ولا تقبلوا علينا ما خالف قول لا رح 0 » فإنًا إذا حدّثنا قلنا: قال 
الله عزو جل» وقال رسول الله ؤائله». ' 

ب) الحيلولة دون إدخال الإسرائيليات: 

إن وجود الروايات الإسرائيليّة »في التفسير وجّه ضربة موجعة للروايات التفسيريّة: 
وإن أكثر الروايات والأخبار اليهوديّة قام بإدخالهاء اليهودي الشهير (كعب الأحبار) في 
الفكرالديني الإسلامي. 

وهو من أهل اليمنء وفي الواقع أن أباهريرة انتهج نهج هذا اليهودي. 

نا كع رو رلك ووداسخط وها اللإتووض أن يدس مع الغرافات والاوفم 
والأكاذيب في الدين ما امتلات به كتب التفسير والحديث والتاريخ.' وقد واجه الأثمّة 
المعصومونء/ هذه الظاهرة أيضاً مواجهة شديدة فمثلاً عند ما قال شخص في 


7: بحار الأنوار: ١/149؛ نقلاً عن: علوم القرآن» الحكيم:‎ .١ 
.١١14 أضواء على السنة المحملدية:‎ 
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محضر الإمام الباقرياكله إن كعب الأحبار» يقول: إن الكعبة تسجد لبيت المقدس في 
كل غداة» رد عليه الإمام به قائلاً «كذبت وكذب الأحبار معك). ثم قال وبغضب 
شديد: «ما خلق الله عزوجل بقعة في الأرض أحب إليه منها».' 

وهكذا تصليهم إلى الروايات والأفكار الإسرائيليّة» والتي من جملتها المتحدّثة 
عن خلق حوّاء من الضلع الأيسر لآدم اكد. ' 

ج) مواجهة القياس والاستحسان: 

إن من المناهج المنحرفة في الدين الاعتماد على القياس و الآراء الشخصيّة و 
الاستحسان لأجل إثبات حكم أو حقيقة دينيّة ما. 

مع إن هذا الموضوع يُتعرض لمناقشته في بحوث الفقه والأصولء إلا أنه توجد 
رواية تعد القياس عامل يساعد على تغيير كتاب الله وسنّة الرسول تكه. ' إن هذه 
المناهج المنحرفة وُجهت من قبل النبيته والأئمّة المعصومينءلة بشدة النهي 
والتقريع؛' وذلك لأن أساس الدين والتشريع هو من عند الله سبحانه: «إنِ الحَكْمُ إلا 
نه *' ومع أن الله المتعال ترك بعض مجال التشريع والحكم للنبي تكله والأئمة بيق. 
ولكن ليس بمقدور كل أحد أن يحكم من عنده ويصدر الفتيا. 

إن أهمّ مشكلة تسببها هذه المدارس الانحرافيّة إذا عمّت ثقافة القياس والاجتهاد. 
والآراء الشخصية على المجتمع الإسلامي وَحَكَّمَتَه هي إقصاء دين الله ورسوله عن 


."04/1“ الكافي: 4/4!؛ بحار الأنوار:‎ .١ 

'. تفسي رالعياشي: ١/0١1؟‏ علل الشرائع: ١١‏ -.8١؟‏ الصافي: 47/١‏ كنز الدقائى: ١08/8‏ وما بعدها. 

وسائل الشيعة: 34/18 عن أبي عبد الله ل قال: «لعن الله أصحاب القياس! فإِنّهم غيّروا كتاب 
الله وسنّة رسول الله صَلِبِله». 

. علوم القرآن: ."١6‏ 


ه6. الانعام: لاة. 
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ثقافة المجنمع؛ وهذا يعني عدم حاكيّة الله والاستغناء عن إرسال الرُسل ونزول 
الكتب السماويّة.' 

حَذر الإمام علي ل من هذه القضيّة في عصره. وقال: «لا تقيسوا الدين» فإن من 
الدين ما لا يقاس» وسيأتي اقوام يقيسون فهم أعداء الدين» وأوّل من قاس إبليس».' وفي 
مضمون رواية أن الإمام الصادق كل عاب هذا الانّجاه قائلاً «أنّ أصحاب القياس طلبوا 
العلم بالقياس» فلم يزدادوا من الحق إلا بعداًء إن دين الله لا يُصاب بالقياس»." 

د( الردع عن التفسير بالرأي: 

إن من السبل المضلّة للناس عن حقائق القرآن الكريم هي تحريف معاني الآيات» 
والنّي تؤدي إلى الانحرافات الفكريّة عن معارف الدين الحقيقيّة. فالأشخاص النفعيون 
و طلّاب الدنياء والذين يلهثون وراء المنافع الذائيّة» يقومون بتفسير آيات القرآن وفق 
آرائهم وتأويلاتهم الباطلة تحقيقاً لأهدافهم الدنيويّه. 

وأهل البيتءئة: من أجل الوقوف بوجه هذه السبل والمناهج الخطيرة حذروا 
كثيراً من تفسير القرآن بالرأي وذمّوا ذلك ومنعوا منه. فقد نقل ابن عبّاس عن 
النبي تله أنه قال: «مَن قال في القرآن برأيه» فليتبوء مقعده من النار». ' 

وقال الإمام الصادقنتل: «مّن فسّر القرآن برأيه فأصاب لم يُؤجرء وإن أخطأ كان 
إئمة عليه).” 


وفى رواية أخرى قال لْه: «من فسّر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر».' 


.١‏ هكذا هي مضمون الروايات. راجع: وسائل الشيعة: 3**/18 الروايات نقلناها عن تفسير النعماني. 
". وسائل الشيعة: 18/لا؟. 

, راجع الكافي: 0١‏ ح: 14 والصفحة 2578 ح: 2١‏ وكذلك الصفحة 214 ح: 1-8. 

غ. جامع البيان: ١//؟.‏ 

0. تفسي ر_العياشى: .77//١‏ 

١‏ المصدر: 4 وجاء في رواية أخرى: «إن أخطأء فهو أبعد من السماء». 
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وفي رواية أخرى عن أمير المؤمنين له عن رسول الْهمَككه عن الله جل جلاله أنّه 


قال: «ما آمن بي مَن فَسّر برأيه كلامي». 


معنى التفسير بالرأي 

ونُورد هنا بعض آراء المفسّرين في مفهوم التفسير بالرأي» كما في الفقرات الآتية: 

أ) الفيض الكاشاني كلق يمكن حمل التفسير بالرأي على معنيين: 

أوّلا: أن يكون للمفسّر رأي و ميل و هوئّ فيفسرٌ القرآن وفق رأيه و هواه؛ ليحتج على 
صحّة غرضه. و لو لم يكن ذلك الرأي والهوى, لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى. 

الثاني: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربيّة من غير استظهار بالسماع والنقل 
فيما تعلّق بغرائب القرآنء وما فيها من الألفاظ المبهمة والمبدلة» وما فيها من الاقنصار 
والحذف والإضمار والتقديم والتأخير» وفيما يتعلّق بالناسخ والمنسوخ, والخاص 
والعام والرخص. والعزائم والمحكم والمتشابه إلى ما غير ذلك.' 

ب) يشير العلامة الطباطبايي كله إلى نقطتين أساسيتين استفادها من الروايات 
تحدّد معنى التفسير بالرأي: 

الأولى: الإضافة في قوله «برأيه» تُفيد معنى الاختصاص والانفراد. والاستقلال بأن 
يستقل المفسّر في تفسير القرآن بما عنده من الأسباب في فهم الكلام العربي. 

الثانية: أن يفسّرَ المفسّر كلام الله كما يفسّر كلام سائر الناس» ويقييس آيات 
القرآن بمخاطباتهم؛ والحال أن كلام الله متفاوت مع كلام البشر؛ لأن ألفاظه مع كونها 
مفرّقة بعضها عن البعض الآخرء إلآ أنها كذلك هي متّصلة في الحين نفسه. فبعض 
الآيات تفسر البعض الآخر. 


.١‏ تفسي رالصافى: ١‏ ”3 المقدّمة الخامسة. 


دور أهل البيت.2 فى تفير القرآن  ١8١‏ 


وبعبارة أخرى: 

إنَما نْهي عن تفهم كلامه على نحو ما يتفهّم به كلام غيره؛ و إن كان هذا النحو 
من التفهم ربّما صادف الواقع. والدليل على ذلك هو قوله رسول اللهقليله في الرواية 
الأخرى: «مَن تكلّم في القرآن برأيه فأصاب الحق” فقد أخطأ».' 

ت) والمعنى الآخر للتفسير بالرأي هو تقبلّنا لمفهوم عبارة عمّا نتقبل القواعد 
الأدبّة وما تقتضيه اللغة» ولكن عند تطبيقها على المصاديق نرتكب تحريفاً والشيء 
الذي ليس هو مصداقاً لها نعرّفه مصداقاً لها تبعاً لذوقنا الشخصي. " 

وهناك آراء أخرى في هذا المجال وردت»ء وللمزيد في البحث والاطلاع يمكن 
مراجعة المصادر الأخرى. ' 


3 


المحصلة 

مفردة أهل البيت لغويّاً تعني: أفراد العائلة الذين يسكنون في محل واحد... . وقد 
طرحت في اصطلاح القرآن الكريم في سورة الأحزاب, الآية الثالئة و الثلاثون على 
أن المقصود من أه ل البيت هم: رسول الإسلام َليله وعلي بنأبي طالب وفاطمة 
الزهراءء والحسن والحسينءثة وبالمفهوم الروائي الأدق والأوسع تُطلق على الأربعة 
عشر معصو مأرئلة. 

لا تختص علوم أهل البيت«بثقة في مجال معينء وإِنّما هي تتّسع لكل ما هو نازل 
من عند الله تبارك وتعالى ومطلعون عليه فهم لا يعلمون بما جاء به القرآن الكريم 


./5 الميزان: *///ا-‎ .١ 

؟. التفسير بالرأي» مكارم شيرازي: "5. 

؟: السيوطيء الاإتمان في علوم القرآن: غ4 مبائى و روشهاى تفسيرى: 71؟؛ روشها و 
كرايشهاى تفسيرى: .١/6‏ 
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فقطء وإِنّما هم يعلمون بكل ما جاءت به الكتب السماويّة أيضاً. وفي بعض الموارد 
فإن علوم أهلالبيت.ك تشمل العلم بالحوادث والوقائع المستقبليّة التي أطلعهم 
الرسول عليهاء من: الأمور الغيبيّة» وكذلك شرح وتفصيل الأحكام؛ والعلم بظاهر 
وباطن القرآن. 

إن دور أهل البيت.+/ئة في تفسير القرآن هو دور رئيس وأساسيء ويمكن أن نشير 
إلى أربعة من أدوارهم المهمّة» والتي لها تأثيرها الجدي في ذلك: 

.١‏ دور الهداية والتربيّة: 

فإن أهل البيت.8 يهدون الناس إلى المفاهيم والمعاني الحقيقيّة التي جاء 
بها القرآن. 

". إعداد المفسّرين: 

فقد حرص أهل البيت.لة على تربيّة العلماء لأجل إدراك وفهم القرآن واستنباط 
الأحكام الشرعيّة» والمفاهيم الدينيّة وأجازوهم الاجتهاد. 

*. طرح الأصول العملية: 

ومن أهمّ أدوار أهل البييتءئة طرحهم الأمتبى العمليّة التي هي بمثابة مفاتيح 
مشكلات المفسّرين وانطلاقاً منها يمكنهم فهم آيات القرآنء والكشف عن معانيهاء 
والتي منها: التفسير بالأمور القطعيّة والعلميّة» التوجيه إلى البعد التوحيديء التنبيه إلى 
البعد الولائي» التأكيد على خلود القرآن, و إرجاع المتشابهات إلى المحكماتء وأن 
القرآن هو المعيار الحقيقي. 

.١‏ مواجهة الآراء المنحرفه: 

ومن جملتها: مجابهة ظاهرة جعل الأحاديث و الحيلولة دون ورود الإسرائيليّات و 
إبطال القياس والاستحسان, والمنع من التفسير بالرأي وغيرها. 


دور أهل البيت مئل: في تفسير القرآن  ١8#‏ 

الأسئلة 

.١‏ وضح بشكل كامل ما يدور حول مفهوم أهل البيتءلئلة؟ 

. ما هي مجالات علوم أهل البيتية. بينها واذكر ثلاثة موارد منها؟ 

؟. ما هو الفارق بين دور الهداية التفسيريّة» ودور إعداد المفسرين عند 
أهل البيت مك ؟ 

؟. ما هو المقصود من الأصول العمليّة التي طرحها أهل البيتءلئلة؟ حدّدها واذكر 
أربعة منها. 

0. بين جيّداً الانحرافات التفسيريّة التي ظهرت في عصر أهل البيتءائلة. 

5 ما هي الأساليب التي واجه بها أهل البيت45: الآراء المنحرفة والأفكار الباطله؟ 


للبحث في الموضوع 
اكتب بحثاً حول علم أهل البيت !8 في تفسير القرآن الكريم. 


المصادر 
.١‏ أه لالبيت في القرآن والسنة. محمدي ري شه ري» مجلّدين مع الترجمة. 
؟ أصول الكافي: ١‏ 1. الروايات التي تتعلّق بعلوم أهل البيت8ةة. 
بحا رالأنوار: 14 .4١‏ 


التحقيق للجميع تحت إشراف الأستاذ: 

المطلوب استخراج الروايات الواردة في ذيل سورة ابراهيم نَل في تفسير 
العياشى ونور التقلين وكنز الدقائق. وتوضيح الأصول المطروحة من قبل 
أهل البيت كل فى ذلك. 
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مصادر التفسير الروائى 
.١‏ تفسي رالعياشى» السمرقندي العيّاشي» محمد بن مسعود. 
". نور الثقلين العروسي الحويزيء على بن جمعة. 
١‏ كن زالدقائق. المشهدي القمى» محمد بن محمد رضا. 


5 
التفسير فى القرن الثالث 


الموضوعات 

التفسير في القرن الثالث: 

عصر ازدهار العلوم وتدوين التفسير. 

خصوصيّة التفسير في هذا العصر. 

- التفاسير والمفسّرون في القرن الثالث. 

انَجاه التفسير في القرن الثالث. 
التفسير في القرن الثالث 
عصر ازدهار العلوم وتدوين التفسير 

شهد القرن الهجري الثالث ازدهاراً ورفعة خاصّة في علوم القرآن؛ وذلك لانساع 
وانتشار آراء وأفكار أهلالبيت.ة: عن طريق أصحابهم وتابعيهم وتلامذتهم, وتوسّعت 
بعض العلوم؛ مثل: معرفة اللغة والأدبء والعرفان والإشارة؛ والرمز وتهيأة أرضيّة تدوين 
الكتب و كتابة البحوث المستقلّة في إطار مقالات غنيّة المضمون في علوم التفسير. 
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ففي هذا العصر قطفت ثمار جهود الأئمّة المعصومين ,ثء وأخذ التفسير دوره 
المستقل» وكذلك في باكورة هذا العصر تشعّبت الكتابة في التفسير إلى مناهج مختلفة» 
مثل التفاسير اللغويّة تحت عنوان: غريب القرآن, والأديئّة تحت عنوان: معاني القرآن. 
والتفسير بالأسلوب العرفاني الرمزي -الصوفي» وكذلك الروائي... وكانت هذه 
التشعبات في التدوين» هي المقدمة لتثبيت المنهج الأقوى» والذي يعني التفسير الأثري 
والروائي في القرن الرابع. 


خصائص التفسير فى القرن الثالث 

ويمكن بشكل عام أن نعدٌ الخصائص التفسيريّة التالية هي من سمات القرن الثالث: 

.١‏ في هذا القرن انتشرت روايات الأئمّة الأطهارءة: والصحابة والتابعين في المدن 
المختلفة. 

؟. في هذا العصر نَمَت وازدهرت العلوم المختلفة» وانتعشت اللغة وقَوي الأدبء 
وبدأت مسيرة العرفان» ونشأ الاختلاف الشديد في البحوث الكلاميّة. ْ 

*. دوّن علم التفسير تحت عنوان مستقل به. 

#. كتب التفسير في هذا العصر بأساليب مختلفة و اتجاهات متعدّدة» الروائي 
والأدبي واللغوي والعرفاني» وذلك لتوسّع العلوم المتنوّعة.' 

5. إن هذا الاختلاف في الاتجاهات التفسيريّة يُعدٌ الباعث على تثبيت المنهج 
الروائي في التفسير في القرن الرابع. ' 


.١‏ في هذا القرن طّرحت البحوث الكلاميّة» وعلى الخصوص حدوث وقدم كلام الله؛ أما التفسير 
بالاتجّاهات الكلاميّة, فقد أخذ البعد التأليفي في القرن الرابع. راجع: طبقات مسري الشيعة 
لعقيقى بخشايشى: .101/١‏ 

ما ذكر في هذا القسم هو من الكتب التالية: تاريخ تحليلى وسياسى اسلام؛ الدكتور على أكبر 
حسنى ؟ سير تطور تفاسير شيعة و طبفات مفسران, لعقيقى بخشايشي. 
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التفاسير والمفسّرون فى القرن الثالث 

كما تقلآم ممّا مضىء فإن التفسير في هذا القرن تزايد كمّأ وكيفاً في تنوّع 
الأساليب» وقد ذكروا أسماء حوالي سبعين تفسيراً لمفسّرين من الشيعة وأهل السنّة 
وقد ذكر محمّد بن الأدنوي في طبقات المفسّرين قرابة 7١‏ نفراً منهم»' وسيأتي ذكر 
بعضهم في أصحاب الانّجاهات التفسيريّة في القرن الثالث. وإِن أكثر من ٠٠‏ نفراً" 
منهم هم من أصحاب ومحبّي الأثمّة الأطهارائةة. 

قد ذُكرت أسماؤهم ضمن أصحاب التفاسير والمؤلّفات والبحوث القرآنيّة» ونحن 


نورد هنا بعضا من مشاهيرهم: 


أشهر التفاسير والمفسّرين الشيعة في القرن الثالث 

)ه1١١( تفسي رالمصابيح» للإسفرائيني‎ .١ 

لقد كان أبو العبّاس أحمد بن حسن الإسفرايني صاحب تفسير المصابيح؛ وإن هذا 
التفسير بحث بشكل خاص في الآيات التي نزلت في أهل البيتءإف:. وقد ذكر صاحب 
الذريعة اسم تفسيره» و هو: المصابيح فيما نزل من القرآن ف يأه لالبيت رظلة. ' 

". هشام بن محمد السائب الكلبي (4١٠ه)‏ 

إِنّه من شيعة الكوفه» ومحبّي أه ل البيتءا: وهو من المقرّبين عند الإمام 
الصادق كية. ومحل رعايته وقد مدحه النجاشي ووصفه بالفضل والعلم» وذكر له كتباً 
كثيرة. ' وقد ذكر ابن التدايم لهشام وأبيه محمّد السائب لكل واحد منهما تفسيراً 


.40 1١6 طبفات المفرين؛ محمّد أدنوي:‎ .١ 
.066  غ6الا١ طبقات مفسران شيعة:‎ ." 

؟' الذريعة: 1/8/7١‏ 

ع. رجال النجاشى: 5.٠6‏ 
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مستقّلاً وأن اسم تفسيره الآي التي نزلت ف يأقوام بأعيانهم. ' 

“. تفسير يونس بن عبد الرحمان 7١8(‏ ه) 

نه من الرواة الثقاةه كوفيُ له قدر جليل» وقد كان مولى لعلي بن يقطين؛ ومن 
الأصحاب الخاصّين للإمام موسى الكاظم والإمام الرضاءئك. 

إنْه الشخصيّة التى عند ما سؤل الإمام الرضاءكل من قبل أحد أتباعه ومحّيه أني لا 
أستطيع الاتصال بكم على الدوام؛ فمن أين لي أن آخذ معلوماتي الديثيّة؟ 

فقال الإمامنكله: «خَذ عن يونس بن عبد الرحمان». ومضافاً إلى ذلك فإنّه مجتهد 
وصاحب افتاء والإمام الرضاءكل أجاز أفتاءه." 

هذا وقد نسب النّجاشي له مؤلفات كثيرة» ومن جملتها :كتاب تفسير القرآن و 
كتاب فضل القرآن وكتاب الإمامة. " 

5. تفسير ابن الفضال (574 ه) 

الحسن بن علي الفضال الكوفيء كان في البدء على المذهب الفطحي الذي هو 
بإمامة عبد الله الفطحي ابن الإمام جعفر الصادقنكله. وبعد مدّة غيّر اعتقاده ورجع 
وتاب وقبل إمامة موسى بن جعفرماكه. وقد نقل عن الإمام الصادق شه روايات وكان 
من خواص أصحابه. 

وقد عُرف بالزهد والتقوى والوثاقة والاعتماد في رواية الحديث. ' كما وله 
مؤلّفات كثيرة. وقد ذكر له الشيخ الطوسي في مجال التفسير كتاب التفسير»” وسمّاه 


.66 الفهرست:‎ .١ 
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التفسير فى القرن الثالث  ١84‏ 


النجاش يي كتاب الناسخ والمنسوخ. ' ونسب له ابن النديم كتابي الشواهد م نكتاب الله 
و الناسخ والمنسوخ. ' وهكذا على بن حسن الفطحىّ المذهب. فهو في الروايات مدح 
كثيراً وله كتاب تفسير.' 

. تفسير البطائني (5؟77 ه): 

الحسن بن علي أبو حمزة البطائني هو من المحدثين والمفسّرين في القرن الثالث, وله 
كتاب تفسير وكتاب فضائل القرآن و الدلائل. وقد كف في مجال التوثيق وعدد كثير لا 
يقبلون رواياته» ومن جملة رواته: حسن بن علي الفضالء والذي لا تقبل رواياته. * 

وهناك تفاسير كثيرة أخرى منسوبة إلى أصحاب ومحبّي الأئمّة المعصومين مق 
نذكرها بشكل مجمل على نحو الفهرسة كالتالي: 

تفسير الحسن بن محبوب (714 ه)» وهو ثقة من أصحاب الإجماع؛ وقد نقل 
عن الإمام الرضاء روايات قد ذكر الشيخ الطوسي” و ابن النديم' أن من مؤلّفاته: 
كتاب تفسير. 

و من التفاسير التي يمكن أن يُشار إليه في هذا المجال تفسير: حروف المرآن و هو 
من الكتب التي ألفت في علوم القرآن» لمؤلفه على بن مهزيار الدورقي" الأهوازي. 
وهو من علماء القرن الثالتث؛ ومن أصحاب الإمام الرضا والإمام الجواد والإمام 


١‏ رجال الّنجاشي: اف 

'. الفمهرست: 7377. 

1١ المصدر:‎ "١ 

؛. المصدر: 6١‏ ش: /11, وكذلك الهامش: ش: ؟. 
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. علي بن مهزيار هذاء هو غير علي بن مهزيار الذي التقى بالإمام المهدي المنتظرءةك, محمّد بن 
الحسن العسكري مكل في زمان غيبته. 
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الهاديءثية. وقد كان هذا المؤلف موضع ثقة. ونسب له 7" كتاباً والتي من جملتها: 
حروف القرآن و تفسي رالقرآن. 

ومن التفاسير الأخرى في هذا الصعيد: تفسير القرآن. لحسين بن سعيد الأهوازي 
(كان حيّاً في آخر القرن الثالث». إِنّه من الرواة الثقاة في عصر الإمام الرضا والإمام 
الجواد والإمام الهادي ئفد ' و من ضمن النتاج القرآني لهذا العصر أيضاً كتاب: ناسخ 
القرآن ومنسوخه. لسعد بن عبد الله الأشعري (94؟ أو ١0ه».‏ والذي يحتمل أن 
يكون هو نفسه تفسي ر النعمانى. " 

و يعد" كتاب فضل القرآن و كتاب التفسير من نتاج أحمد بن محمّد بن خالد البُرقي 
(774 ها وهو صاحب مؤْلفات كثيرة في مجال الق رآن منها: كتاب التأويل و كتاب ثواب 
القرآن و كتاب خلق السماوات والأرض هذه الكتب هي ممًا نسب إليه. " 


تفاسير أخرى 

يذكر محمّد بن الأدنوي 7١‏ مفسّراً من مفسّري القرن الثالث» ومن جملتهم: محمّد 
بن إدريس الشافعي» صاحب كتاب: أحكام القرآن و محمد بن منير أبو علي النحوي 
اللغوي والمشهور بقطرب ٠١5(‏ ه” والذي له: معاني القرآن في التفسير وكتاب الردّ 
على الملحدين في تشابه القرآن. وقد ألن العالم المُجدّ ابن همام الصنعاني (١1١17ه)‏ 
كتباً كثيرة في مجال البحوث القرآنيّة والتي منها: نظم القرآن. 

قواعد الفرآنء و تفسي ر الفاتحة و الحروف المقطعة ف يأوائل السور. ' 


.08 رجال النجاشى: “'غ؟ الشيخ الطوسيء الفمهرست:‎ .١ 
.١ ؟. رضا أستاديء آشنايى با تفاسي رقرآن كريم:‎ 
أبن النديم» المهرست: ؟ه6.‎ 53 
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وقد عرّفه البعض أنّه من أتباع عليائ. و عرّفه الشيخ الطوسي كلق أنه من 
أصحاب وأنصار الإمام الصادق لاقل ' 

ومن جملة مفسّري هذا العصر: يزيد بن هارون السّلّمى الواسطي (17١7ه)ء‏ وكان 
يملك حافظة قويّة وهو محلاث ومفسّر بارز في زمانه. ومن المفسّرين الذين تجدر 
الإشارة إليه هو: أبو حاتم السجستاني (700ه)» إنَه صاحب تأليف في التفسيرء وكذلك 
أبو العبّاس المبرّدء الأديب المقتدر» المعروف يفصاحت وبلاغتء وهو من تلامذة 
الكسائي. وله كتاب: معاني القرآن و إعراب القرآن. ' 

وأخيراً ابن قتيبة الديتوري والذي ستتناوله بالإضافة إلى ملاحظة تفسيره في البحث المقبل. 


الاتتجاهات التفسيريّة في القرن الثالث 

إن إحدى الخصائص التي شغلت القرن الثالث هي الاهتمام بتقديم المناهج 
التفسيريّة ذات الانّجاهات المختلفة فالروايات التفسيريّة» والتي تعتبر واحدة من أهم 
المصادر الدينيّة» والتي انتشرت في البلدان بشكل واسع كانت الباعث على ظاهرة 
التفسير الروائي» وقد تلقّاه الناس بشوق واعتزاز كبيرين. 

وكذلك؛ فقد كتب التفسير في انّجاهات أخرىء ولعل واحدة من العوامل التي 
ساعدة على بروزها هي وجود العلوم المختلفة؛ مثل: معرفة اللغة والأدب, والتي 
ازدهرة بضاعتها في هذا القرن بعد أن ظهرت في القرن الثاني على يد الأدباء البصرييّين 
والكوفييّن» أي: في القرن الثامن ميلادي والذي فيه دونوا اللغة العربيّة.' 


.١‏ عقيقي بخشايشي, طبفات مفسران شيعة: ١الاة48‏ لاغ. 

' طبقات المفسّرين: "ع 

*! اللغة العربيّة دائرة المعارف القَرآنية» ليدن: ١77 ١16/١‏ وواصل معتبراً أن أوّل كتاب لغة مدوّن 
هو للخليل بن أحمد (176ه)؛ وأوّل كتاب في الأدب العربى هو لسيبويه تلميذ الخليل؛ وبعد 
وفاته أكمله تلميذه الأخفش. 
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وهكذا فإن الفقه و القيام بترتيب الأحاديث الفقهيّة هي الجانب الآخر الذي أنجز 
في هذا العصرء وكذلك فإن التفسير العرفاني والإشاري الرمزي راج اتجّاههما في هذا 
القرن أيضاً. ونحاول هنا بيان أهمّ المناهج والاتجاهات التفسيريّة في القرن الثالث: 


.١‏ التفسير الروائي 

إن من جملة التفاسير الروائيّة في هذا القرن هو تفسير المصابيح لأحمد 
الأسفرائيني (1١7ه)‏ و قد انّجه المؤلف في هذا التفسير باستخدام الروايات المتعلّقة 
بأهل البيت 8 و القيام بتطبيق الآيات الواردة في حقّهم .:» ويضاهى هذا التفسيره 
تفسير : تنفسير الحبرىيء لأبي عبد الله حسين بن حكيم مسلم الكوفي (787ه) المحدّث 
ولمفسر لمعروف على المذهب الزيدي. 

لقد اشتمل هذا التفسير على ١6١‏ رواية» و ٠٠١‏ رواية منها ما تتعلّق بالآيات النازلة 
في حقّ أهل البيتمئلة» و "٠‏ رواية أخرى لها علاقة بالفضائل الموجودة لديهم, و ٠١‏ 
رواية أخرى في موضوعات مختلفة؛ مثل: العقيدة و التاريخ والأحكام.' 


". التفسير الفقهي 
يعد هذا النوع من التفسير من أقدم المناهج التفسيريّة الموجودة في مجال التفسير» 
وهو جزء من التفسير الموضوعي وكذلك يعد فرعاً من التفسير الروائي. وقد ثم تدوينه 
على أساس الموضوعات الفقهيّة وأخذ نهجه الموضوعي في التفسير في القرن الثالث. 
كما و بدأت كتابة التفسير لآيات الأحكام في هذا القرن وقد وصلت قرابة عشر 
تفاسير. ويمكننا الإشارة هنا إلى بعضهاء مثل: تفسي رآ يات الأحكام؛ لهشام بن محمّد 


.١‏ إن هذا التفسير طبع مرّة بتحقيق السيد أحمد الأشكوريء ومرّة أخرى بتحقيق السيّد محمّد رضا 
حسينى جلالى. ولأجل المطالعة» راجع: مقدّمة حسينى جلالى. 


التفسير فى القرن الثالث  ١97‏ 


السائب الكلبي الكوفي (4١٠ه)»‏ وأحكام القرآنء لمحمّد بن إدريس الشافعي إمام 
المذهب الشافعي (4١٠ه).‏ وكذلك أحكام القرآنء للمروزي الخراساني (44١ه).'‏ 


التفاسير الأدييّة 

إن التفاسير التي كتبت في هذا القرن بالاتجاه الأدبي لقد اشتملت في مضمونها 
على المعاني والبيان واللغة» وبعضها اشتملت على الصرف والنحو كذلك. وفي هذا 
القرن كتبت تفاسير تحت عناوين غريب القرآن, معاني القرآن و مشكل القرآن» 
وكذلك مجاز القرآن وبعض منها كالتالي: 


.١‏ مجاز القرآن 

إن هذا التفسير لأبي عبيدة معمّر بن مثنى 7١١(‏ ه إِنّهِ أوَل شخص بحث المعاني 
والبيان في تدوين الموضوعات القرآنيّة» إذا لم نقل أنه المؤسس للبحوث اللغويّة. فهو 
عندما يتعرض إلى تفسير الآيات يشير إلى الأمثلة» والتشبيهات والكنايات والحذف» 
والتقديم والتأخير و ... ويمكننا القول: إن أباعبيدة كان مؤسساً لبعض أصول الددوين 
في هذا النهج التفسيري للقرآن الكريم." 


؟. تفسير الفراء معاني القرآن 
والفرّاء هو يحيى بن زياد الأقطع المعروف ب: يحيى الفراء» المتوقى 7٠١8‏ للهجرة 
فقد واصل بعد أبى عبيدة هذا النهجح وكتب معاني القرآن على أسلوب مجاز القرآن. 
ونلفت الانتباه إلى أن الفراء نفسه كان عالمُ متبحَر في علوم اللغة والأدب العربي؛ 
ولأجل هذا السبب فإن الطابع النحوي هو الغالب على تفسيره دون غيره؛ ولكن مع 


1 روشرها وكرايشهاى نفسيرى:‎ .١ 
؟. محمد رجب البيّومي» خطوات المنهج البياني: 61؟ أنجاهات التفسير: 67ل‎ 
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وجود هذا البعد لم يكن الفراء أقل طرحاً للنكات البيائية من أبي عبيدة. وقد انصبً 
هذا الكتاب على طرح المسائل البيانيّة على أساس ترتيب المصحف. مثل: الكناية 
والتشبيه» والاستعارة والمجاز ... . 

ونقل في ذيل تفسيره: الأمثال والنثرء وأبيات من الشعر العربي من أجل توضيح 
معاني الآيات» ومضافاً إلى ذلك تمّة روايات تنقل عن الصحابة والتابعين في فقرات 
الكتاب. ' ويذكر أن ابن شهر آشوب في أسباب النزول يسند رواياته إلى الفراء إلى 
غير كتاب معاني الفرآن و لغات القرآن و الوقف والابتداء كما واعتبره واحداً من 
أكثر المؤلفين جهداً في مجال علوم الفرآن. " 
*. تفسير الجاحظ نظم القرآن 

لأبي عثمان. الجاحظ (710ه) كتاب تحت عنوان: نظم القرآنء ألف فيه الكثير من 
بحوثه منصبّة على البيان والتبيين للعبارات القرآيّة» وطرح بشكل واسع المجاز والتشبيه... . 

والجاحظ مارس كتابة بحوثه بشكل فنىّ و متقن» ولكن مع بالغ الأسفء لم يتناول 
في تفسيره كامل القرآنء بل إنه تناول» ‏ وبشكل متفرق ‏ بعض آيات القرآنء. وذلك 
في ضمن بحوثه البيائيّة للتفسير.' 
؛. تفسير ابن قنيبة تأويل مشكل القرآن: 

عُرف ابن قتيبة الدينوري (775 ه) بعد الجاحظ بخطيب أهل السئة. وقد ألف 
كتاب: تأويل مشكل القرآنء في الردٌ على الأشخاص الذين يطعنون في بلاغة 
القرآن.' وفي هذا التفسير قدّم أنواع المتشابهات القرآنيةء وكذلك ما يطرحه 


.٠١ إعجاز الفرآن البياني بين النظرية والتطبيق:‎ .١ 

". عقيقى بخشايشى» لات مفسران شيعة: .4"59/١‏ 

+ المبادئ العامة لتفسي رالقرآن الكريم: د.محمد حسين الصغير: .١7١‏ 
؛. أنجاهات التفسير: */ 4 لالم 


التفسير فى القرن الثالث  ١986‏ 
المخالفون تحت عنوان: متناقضات القرآن. وقد بحث فيها وتصدى لتفسيرهاء ومضافاً 
إلى ذلك فقد تعرّض إلى الأشباه والنظائر في معاني ألفاظ القرآن.' 


الاتجاه العرفاني والرمزي 

إن أحد الخصائص التفسيريّة التي اتسم بها ذلك القرن هو الجنوح نحو التأليف 
بالاتّجاهات العر فانيّة والرمزيّة والتي تمثلت بدايته في تفسير القرآن العظيم التستري 
والمؤلف هو أبو محمّد سهل بن عبد الله التستري 7٠٠١‏ - 587 ه). وقد كان من العرفاء 
الكباره و يعد من أهل الرياضات الروحيّة و الكرامات؛ وقد أقام طويلاً في البصرة. 
وفيها توفي. لقد صب بحوثه في البداية على معاني الظاهر والباطن في مطلعهما 
ونهايتهماء ومع أن هذا التفسير منصب على البحوث الرمزيّة والعرفائيّة إلآ أن فيه آراء 
في المعاني الظاهريّة للألفاظ. ' وقد طبع هذا التفسير سنة 1774 الهجرة في مجلّد كبير 
في مصرء بواسطة دار الكتب العربيّة." 


َي 


المحصلة 

.١‏ يمكن القول إن الباعث على ازدهار العلوم وتطوّرها في القرن الثالث هو: انتشار 
روايات الأئمّة الأطهارءية والصحابة والتابعين» وتدوين علم التفسير واختلاف 
الانجاهات التفسيريّة: الروائيّة والأدبيّة» واللغويّة والعرفائيّة. 

وهذا نفسه شكّل أيضاً أرضيّةَ لتثبيت المنهج الروائي في القرن الرابع» وهو بحدٌ 
ذاته يعد أهم خصوصيّات هذا القرن. 


.6١١/7 التفسير والمفسّرون فى ثوبه القشيب:‎ ١ 
60 المصدر:‎ ." 
.678/١ لعقيقى بخشايشى» طبفات مفسران شيعة:‎ :* 
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'. ذكروا لهذا القرن أسماء تقارب سبعين تفسيراً ومفسّرا وقد عرّفوا أهمّ هذه 
التفاسير في مجال التدريس. 

*. تعد التفاسير الآبتة من أهمّ التفاسير في هذا القرن هي: تفسير المصابيح 
للأسفرائيني (١١7ه)»‏ تفسير هشام بن محمّد السائب الكلبي (4١5ه)‏ باسم: الآي التي 
نزلت في أقوام بأعيانهم» تفسير يونس بن عبد الرحمان ابن فضالء والبطائني. وكذلك 
غيرهم من تلامذة الأئمّة الأطهارءة: مما مر ذكرهم. وهكذا يمكننا ذكر التفاسير 
الأخرى. مثل: أحكام القرآن للشافعيء و معاني القرآن للقرطبيء نظم القرآن و قواعد 
القرآن لابن همّام الصنعاني و معاني القرآن لأبي العبّاس المبرد. 

#. وفيما يخص المناهج التفسيريّة في هذا العصرء فإن المنهج الروائي له وجوده 
في تفسي رالمصابيح وتفسير الحبري مثلاً. 

وفي التفسير الفقهي يمكن الإشارة إلى: أحكام القرآن لهشام بن محمّد السائب 
الكلبي؛ وأحكام القرآن للشافعي والمروزي. 

و في التفاسير الأدبيّة واللغويّة يمكننا الإشارة إلى: مجاز القرآن لأبي غيّيده و معاني 
القرآن للفراء» و نظم القرآن للجاحظ وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة الدينوري. 

و تفسير القرآن العظيم لابن رفيع التستري» و هو من التفاسير العرفائيّة والرمزيّة 
لذلك القرن. 
المصادر من أجل البحث و الاستقصاء المعمّق 

.١‏ طبقات المفسّرين» لجلال الدين السيوطي. 

". طبقات المفسّرينء لمحمّد الأدنوي. 

سير تطور تفاسير شيعه» لسيد محمّد على أيازى. 


. الذريعة إلى نصانيف الشيعة: ١١‏ لعلآمة الحاج آغا بزرك الطهراني. 


التفسير في القرن الثالث  ١990‏ 

6 رجال النجاشي» للنجّاشي. 

١‏ الفهرست. لشيخ الطوسي. 

أنجاهات التفسير لسليمان فهد الرومي. 
الأسئلة 

.١‏ اذكر خصائص التفسير في القرن الثالث. 

". اذكر بعضاً من مشاهير التفسير في القرن الثالث من الذين تتلمذوا على يد 
الأئمّة الاطهار8ة. 

". وضح ما تعرفه عن تفسير البطائني ومؤلفه. 

؟. اذكر أسماء أهمّ المناهج التفسيريّة في القرن الثالث. 

0. ما هو تفسي رالحبري» عرفه لنا؟ ٠‏ 

*. ما هي أهمّ التفاسير الأدبيّة في القرن الثالث؟ ولمن يعود تفسير معاني القرآن. 
وضح ما تعرفه عن هذا التفسير ومؤلّفه؟ 

ما هو أهمّ تفسير عرفاني كُتب في القرن الثالث. عرفه لناء وبين أوّل موضوعاته؟ 


للبحث في الموضوع 
.١‏ حقّق حول تفسير: التستري و تفسي رالقرآن العظيم. 
1 وضح الخصائص الإيجابيّة والسلبيّة للتفسير العرفاني (الرمزي أو الإشاري). 
مصادر التحقيق: التفسير والمفسّرون في ثوبه الفشيب» معرفة: 075/1؛ 
عميد رنجاني» مبانى و روشهاى تفسي رقرآن؛ 
حسين علوىمهر» روشها وكرايشهاى تفسيرى؛ 
د.محمّد على رضائى أصفهانى. درسنامه روشها وكرايشرهاى تفسي رقرآن؛ 
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منيع عبد الحليم محمود. مناهج المفسّرين؛ 

سليمان فهد الرومىء اأنجاهات التفسير فى العص رالحديث. 

*. أعط إحصائيّة عن تفاسير الشيعة فى القرن الثالث عند المراجعة لكتب طبفات 
مفسّران شيعة» عقيقى بخشايشى و سير تطوّر تفاسير شيعة» سيّد محمّد على أيازى؛ 


وحقّق حول صحّة وسقم التفاسير ومؤلّفيها. 


/ 
التفسير فى القرن الرابع )١(‏ 


الموضوعات 
التفسير في القرن الرابع. 
القسم الاوّل. 
الخصائص السياسيّة والثقافيّة للقرن الرابع. 
- تثبيت المنهج الروائي. 
التفاسير الروائية عند الشيعة. 
- الميول التفسيريّة في القرن الثالث. 
-تفسي رفرات الكوفي. 
-تفسيرالعياشي. 
-تفسيرالنعمانى. 
الأهداف 
.١‏ التعرف على الاوضاع الثقافية في القرن الرابع 
؟. التععرف على التفاسير الروائية لدي الشيعة 


٠‏ المدخل إلى تاريخ التفسير والمفترين 
الأوضاع السياسيّة والثقافيّة في القرن الرابع 

تعتبر نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع مرحلة الفكر والنضوج والازدهار؛ وقد 
تم فيها الضبط والتثبيت وتصنيف العلوم الإسلاميّة» وفي هذه المرحلة جمعت أحاديث 
وخطب النبي لكا والأئمّة المعصومين6:. وكذا الصحابة» ودوّنت وبوبت. 

ومن جانب آخر فإنْ علماء تلك الفترة جرت بينهم منافسات ومناقشات واسعة في 
علم الكلام ونزل إلى حلبة الصراع كل من المذاهب الكلاميّة: الأشعري والمعتزلي 
والماتريدي. واشتغلوا بالمناظرات والمجادلات؛ وبعضهم اعتبر نفسه منافساً للإماميّة» 
ولأجل هذه الظاهرة كتبت تفاسير كثيرة بميول وتوجّهات كلاميّة. 

ولقد انجرّت هذه المنافسات بين العلماء في ذلك العصر خصوصاً على أرضيّة 
التفسير إلى تدوين الآثار الكثيرة والقيّمة في الوسط الشيعي» مثل تأليف: تنفسير فرات 
الكوفي والعياشي والفمّى. وفيما بخص علوم الإسلام؛ فقد أنجز كتابان قيِمان من 
الكتب الأربعة الأوّل لثقة الإسلام الشيخ الكليني (78ه). والذي جمع فيه الأحاديث 
تحت عنوان: الكافيء والثاني لرئيس المحدثين الشيخ الصدوق (١78ه)‏ تحت عنوان: 
من لا يحضره الفقيه. 

ومن جانب آخر فإنُ أهل السئة أيضاً مارسوا جهدهم العلمي في تأليف الكتب 
الرئيسة عندهم؛ وهي: الصحاح الستة في نفس هذه المرحلة» وكذا تفسير الطبري 
والذي يعد أوسع عمل تفسيري فى مورده. وكل هذه الإنجازات العلميّة والثقافية 
تحققت في هذه المرحلة الزمنيّة. 

ونحاول هنا تلخيص أهمّ العوامل الباعثة على التقدم في مجال العلوم الإسلاميّة في 
هذه المرحلة الزمنيّة» وهي عبارة عن: 

.١‏ الصراعات السياسيّة والاجتماعيّة انخفظت نسبتها في هذا العصر إلى حد كبير. 
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". نفوذ التشيع إلى كل نقاط العالم الإسلامي, وأن الكثير من حككام الشيعة في 
ذلك كانوا على صلة عميقة بالعلم؛ ما عدا ناحية في الشرق هي حكومة الخوارزميّين» 
وجود حكومة الفاطميّين و في شمال أفريقيا وكانت تشتمل: مصر و تونس و مراكش 
وحتى قسم من سوريا ولبنان واليمن. أوحكومة الحمدانييّن في شمال ما بين النهرين 
وحلب.' وحكومة الديالمة والبويهيين في العراق وفارس." 

وعلى الخصوص عندما دخل معرّ الدولة الديلمي (107ه) في سنة 774 للهجرة 
بغدادء وأنهى حكومة الأتراك» صارت الحكومات إلى جانب أهل البيت.8: -نوعاً ما 
وذلك إلى جانب حب العلم والعلماء. 

“. في هذا العصر تأسّست المكتبات والمراكز العلميّة» فالفاطميّون قاموا بتأسيس: 
جامعة الأزهر في مصرء وفي طرابلس أسّسوا مركزاً باسم: دار العلم؛ ومع وصول 
البويهيين والديالمة إلى استلام الأمورء والذين كانوا على مذهب أهل البيت.ك. 
وحفظوا للخلفاء احترامهم حوّلوا المدن الكبيرة» مثل: نيسابور وبخارا و شيرازء 
أصفهان و همدان و طبرستان ... كل واحدة منها إلى مراكز علميّة وحواضر ثقافية 
تستقطب العلماء والمتعلمين في العلوم والآداب؛ ومضافاً إلى ذلك فقد ساعد في 
التقلّم والازدهار وجود علماء وأدباء لامعين» مثل: زكريا الرازي (770ه)» و أبو فراس 
الحمداني (610"اه) والصاحب بن عبّاد (86*ه)/ وأ بوالفرج الأصفهاني (كمام) 
وغيرهم من الشخصيّات. 

؛. وتزامناً مع تأسيس المراكز العلميّة تطوّرت وسائل العلم» مثل: تطوّر صناعة الورق 
بشكل ملحوظء وهكذا تطوّر الخط وتذهيب الكتابة ممّا ساعد على دقّة ضبط العلوم. 


.١‏ حسني علي أكبر, ناريخ تحليلى وسياسى اسلام: 359/١‏ /410؟. 
". المصدر: .4١8‏ 
*؟: المصدر: *417. 
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0 اتساع رقعة علم الكلام بسبب كثرت الاختلافات وازدياد الإعلام المضادٌ بين 
المذاهب الكلاميّة المختلفة» ومن جملتها المدارس الأشعريّة والمعتزلة والماتريديّة» 
وهذه الاختلافات حفّزت المسلمين على المواجهات فيما بينهم. 
التفسير فى القرن الرابع 
تثبيت المنهج الروائي 

أفرزت المساعى العلميّة الحثيثة المختلفة والتحرّكات والنشاطات المتنوّعة فى 
القرن الثالث آثاراً مختلفة فى المحيط الدينى خصوصاً فى التفسير فى هذا العصر. فقد 
آل الأمر إلى تثبيت المنهج الصحيح والمعتبر في التفسير وذلك في أواخر القرن 
الثالث وأوائل القرن الرابع؛ وهو: المنهج الروائي. 

فالاهتمام بالأخبار والروايات من جهة. وتوسع الأفكار وما طرحه أهل البييت ل 
من جهة أخرىء رسم للعلماء مساراً خاصاً في هذا العصر في تبويب وتنظيم الروايات 
الواصلة إليهم. 

وقد ألفت تفاسير روائيّة عند الشيعة والسئة وبصورة مستقلة» ففى الوسط الشيعى 
كتب تفسير القمّي وتفسير فرات الكوفي» وتفسي رالعياشي وتفسير النعماني؛ وفي 
الوسط السّني ألف الطبري تفسيره المبسوط: جامع البيان. 
التفاسير الروائيّة عند الشيعة 
.١‏ تفسير القمّى: 

المؤلف: علي بن إبراهيم القَمّي. 


الوفاة: كان حياً إلى سنة "١1/‏ للهجرة. 
اللغة: العربية. 
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المنهج: الروائي ‏ (نقلي محض»). 

العدد: مجلدان. 

علي بن إبراهيم القمّي أحد مشايخ ثقة الإسلام الكليني (778ه)؛ ومن معاصري 
الإمام الحسن العسكري يفل ' وكان أوّل من روّج أحاديث الكوفييّن في قم. 

قال النجاشي المتوفي سنة 050 للهجرة: على بن إبراهيم بن هاشم, أبو الحسن القمّي» 
ثقة في الحديث ثبت معتمدء صحيح المذهب؛ سمع فأكثر, صّنّفْ كُتباً؛ ضر في وسط 
عمره. ' ولا شك في أنه كان لعلى بن إبراهيم تفسيراًء وقد اتّفق الشيعة على توثيقه من غير 
كلام؛ هذاء وقد أخبر عن تفسيره شيخ الطائفة الطوسيء ' والنجاشي ' وابن النديم»' وفي 
القرون المتأخرة السيد حسن الصدر '. وصاحب وسائل الشيعة "وصاحب روضات 
الجّات» *“وصاحب الذريعة ' والكثير من علماء الرجال وكُنّاب الفهارس. 

وهكذا العلآمة الطبرسي فقد نقل في مجمع البيان عنه أموراء وكذلك نقل عنه 
تفسير الصافي» والبرهان» ونور التقلين. والتفسير موجود الآن باسم تفسي رالقَمَّي»ء وهو 
من مجلّدين اثنين» وهو إلى آخر القرآن. 

وفي الواقع فإن هذا التفسير هو مكوّن من تفسيرين: 


.١‏ تقع وفاة الإمام في سنة 70 للهجرة. 
". رجال النجاشي: 7 

*' الفهرست: قر 

غ. رجال النجّاشي: "م 

5. الفهرست: 5396 

تأسيس الشيعة: 80٠‏ 

/ وسائل الشيعة: .4/٠١‏ 

+ روضات الجنات: 58/٠١‏ 

ف الذريعة: .,160١1/5‏ 
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.١‏ قسم من هذا التفسير يعود إلى علي بن إبراهيم» وهو يُشككل القسم الأكبر منه. 

". القسم الآخر مأخوذ من تفسير أبي الجارود. 

قال العلّامة آغا بزرك حول شخصيّة أبي الجارود وتفسيره: تفسير أبي الجارود. 
اسمه زباد بن منذر المتوفى [سنة]١16'‏ كان أعمى من حين ولادته؛ تنسب إليه 
الزيديّة ' الجاروديّة» " وكان من أصحاب الأئمّة الثلاثة: علي بن الحسين ومحمّد بن 
علي وجعفر بن محمدءائة. ولكن يروي تفسيره عن خصوص الباقرظلة أيَام 
استقامته. ' وكأنّه كان يكتبه عن إملائه كل؛ ولذا نسبه ابن النديم إلى الباقر ماكلة. 

وهو أوّل تفسير ذكره في الصفحة ال00 عند تسميته كتب التفاسير.” 

يعتقد البعض أن اعتبار تفسير أبي الجارود و رواياته ليس بأقل من اعتبار تفسير 
على بن إبراهيم, لانه نقل الروايات عن الباقر 2 في ايام استقامته وقبل انحراف 
عقيدته» ولكن البعض الآخر يعتقد أن لكل منهما حسابه الخاص به؛ يقولون: إن هذا 
التفسير م ركّب. و روايات الى الجارود ضعيفه. وأن أبا الجارود كان منحرفاً؛ ولا 
يمكن قياسه بعلى بن إبراهيم الذي كان ثقة بارعاً مقبول الرواية. 
مستويات القوّة والضعف 

لهذا التفسير امتيازات كثيرة» من جملتها: أنه أقرب تفسير روائي مدوّن من عصر 
النزول» فهو ذخيرة ذات قيمة ثمينة من أقول أهل البيتطاثلة؛ فالكثير مسن الروايات 


.١‏ يعني: ما يقارب ٠‏ سنة قبل وفأة على بن إبراهيم. 

'. الزيديّة هم: القائلون بإمامة زيد بن علي وهم فرق أغلبهم يقولون بإمامة كل فاطمي عالم صالح 
ذي رأي يخرج بالسيف. وشرط الإمامة هو القيام بالسيفء ولذا فهم لا يقبلون إمامة الباقركق. 

". الجاروديّة وهّم: القائلون بالنص على إمامة عليَناكيِ وكفر الثلاثة» وكفر كل من أنكره. 

؟. هذا قبل انحرافه لكون الزيديّة والجاروديّة على انحراف. 

ه. الذريعة: .160١/4‏ 
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تدافع عن أهل البي تبي وتطبقها عليهم وبعضها تتمتع بإسناد كامل. 

ومع هذه الامتيازات ونقاط القوّة فإن هناك نقطتا ضعف لهما أهميّتهماء وهما عبارة عن: 

.١‏ أن بعض الروايات لا سند لها أو أن سندها ضعيف. 

'. أن هناك روايات تقوّي شبهة التحريف», مع أن هذه الملاحظة أجيب عليهاء 
ومن جملتها أن المقصود هو التحريف المعنوي.' 

وتوجد ملاحظة أخرى حول هذا التفسير. وهي: هل أن التفسير الموجود - 
بمجلّديه كله لعل بن إبراهيم القمّيء أم لا؟ 

وعند التحقيق في أقسام الروايات التي وردت في هذا التفسيرء قد نوفق للإجابة 
على هذا السؤال. 
أقسام روايات ته تفسير القمَي 

نُواجه في هذا التفسير نماذج مختلفة من الروايات» ففي بعض الحالات نحن لا 
نعلم هل أن تفسير هذه الآية هو لعلي بن إبراهيم» نفسه أم هو من الإمام المعصوم مل 
أم من غيره؟ وهنا نعرض أربعة نماذج لهذه الروايات علي النحو المقبل. 
أ) قول على بن إبراهيم 

يأتي في هذا التفسير أحيانة لفظ: فال علي بن إبراهيمء ومرة أخخرى: قال ومثالاً على 
ل ا وقال علي بن إبراهيم في قوله تعالى: هِوَالَّدِينَ 
تَدْعُونَ مِنْ دونه مَا يمْلكُونَ مِنْ قِظمِيرِ)» ' قال: الجلدة الرقيقة التي على ظهر النواة." 

وأحيانا بدون: قال الثانية» ومثال ذلك: قال علي بن إبراهيم في قوله: 


./١ مقدمة نفسي رالقَمّى:‎ .١ 
,17 ؟. قاطر:‎ 
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«لَا تَحْسَبَنّ الَذِينَ يفْرَحُونَ بِمَا أَنَوَا وَيْبَونَ أنْ يِحْمَدُوا بِمَالَمْ يفْعَلُوا4ه' نزلت في 
المنافقين» الذين يحبّون ان يحمدوا على غير فعل." 

ب) تراه ينقل السند أحياناً ‏ وأكثره عن والده حتّى يصل به إلى الإمام 
المعصوم .ثة مثل: حدثني أبي عن حسان (حنان) عن أبي عبد الله شل في قوله: (وَإِنَه 
كَنْزِيلُ رَبَّ الْعَالَمِينَنَرَلَ به الروحٌ الْأَمِينُ عَلَ قَلِبِكَ...4.' قال: الولاية نزلت لأمير 
المؤمنين كله يوم الغدير. ' 

ج) وأحياناً يقول فقط: قال الصادقعَكيِِ. وعلى سبيل المثال: ففى أوّل سورة 
المؤمنون هكذا جاء: قال الصادق عَكلهِ: «لما خلق الله الجنّة» قال لها: تكلّمىء فقالت: 
«قد افلح المَؤْمِنونَ)». 

د) روايات أبي الجارود: إن الكثير من الروايات التي نقلها هي عن أبي الجارود 
عن الإمام الباقر كيه في تفسير الآبات. 

إذاً: فالقسم المهمّ من هذا التفسير يقوم على روايات أبي الجارود. 

ومن جملتها ما جاء في تفسير سورة البيّنة» وفي رواية أبي الجارود عن أبي 
جعفر كل قال: البيّنة محمّد رسول الله تقه.' وفى سورة (ص) الآية الرابعة و 
العشرون, جاء هكذا: وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر نالفي قوله: ظوَظَنَّ 
دَاوُودُ)" أي علم. يعلى: داود علم أن امتحناه. 


.184 العمران:‎ .١ 
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وفي الحقيقة هو تفسير باللغة. وظن تأتي بمعنى: عَلِم. ' 

فمع وجود هذه الأقسام في تفسي رالَمَى يمكن القول يقيناً: إن بعض هذا التفسير 
هو من علي بن إبراهيم القمّي؛ وأما الأقسام الأخرى مثل: روايات أبي الجارود أو 
الروايات التي ابتدأت ب قال علي بن إبراهيم والتي هي ليست منه فإنّما هي إضافات 
من أشخاص آخرين قاموا بعده بإجراءات حول ترتيب التفسير واستنساخه. 

ما هي قيمة واعتبار تفسي رالَمَى ورواياته؟ 

بعد ملاحظة ما بيّناه أعلاه يمكن القول: إن ما جاء في هذا التفسير من أحاديث 
مسندة يمكن التحقيق في سندهاء وفي حالة الظفر بصحّة السند وعدم ضعف رواته. 
فإنْها تقبل؛ وأمًا إذا كان العكس من ذلك. فلا يمكن الاعتماد عليها. 

ولكن إذا وُجدت روايات صحيحة؛ ودلائل أخرى تُشكل قرينة خارجية على 
صحَتهاء مثل: ما لو جاء في نصوص روايات أخرىء كالكافي يرويها بسند أكمل أو 
بنفس المحتوىء لكنها بنقل معتبر آخر. 


". تفسير فرات الكوفي 

المؤلف: هو الشيخ أبوالقاسم. رات بن إبراهيم الكوفي» من محدثي الغيبة 
الصغرى البارزين» ومن معاصري الشيخ الكليني. 

الزمان: أواخر القرن الثالث و أوائل القرن الرابع. 

اللغة: العربيّة. 

المنهج: روائي -نقل محض. 


العدد: مجلّد واحد. 


.١‏ المفردات: /ا؟ 3 مادة: ظن. 
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يحتوي هذا التفسير على 7/0 رواية» ويبدأ من سورة الحمد حتّى آخر القرآن -سورة 
الناس ‏ كتب على نحو الانتقاء لحوالي خمسمائة و ثلاثين آية» وإِنّه سعى كثيراً للتعريف 
في مكانة أهلالبيت«كف:. وبيان مقامات أئمّة الشيعة وبشكل خاص مكانة الإمام علي نكل. 

وأمَا رواياته» فبشكل أساس وردت عن الإمام الباقر والإمام الصادقؤِئّا. والبعض 
منها وردت ابن عبّاس وزيد بن علي كما هي موجودة. 

وجدير بالذكر أن الحاكم الحَسَكاني نقل في شواهد التتنزيل عن فرات مقداراً 
كثيراً من الروايات ' وهكذا صاحب تفسي رالقمّي وأمالى الصدوق وغيرهم. ' ونقل: ابن 
إبراهيم عن فرات في كتابه: كان فرات أحد مشايخ والد الصدوق205 أو هو شيخ 
أحد مشيخة الصدوق. 

وقد وصف البعض قرات ابن إبراهيم بأنّه زيدي المذهب؛ لأن رواياته التي نقلها 
عن زيد بلغت ثلاثين رواية» وهكذا هو يمجد زيداً إلى حد الإفراط." وما نقله فرات 
من شرط خروج الإمام بالسيفء إِنْما نقله عن زيدء “غير أن رئيس المحدثين الشيخ 
الصدوق يُؤكّد على أنْه كان إماميّا ولكون أن فرات عاصر زمن نفوذ الزيديّة؛ فمن 
المحتمل اتهموه بالزيديّة. 

ومضافاً على ذلكك. فإنّه ذكر الإمام المهدي كيه في خطبة كتابهء'وكذلك فقد نقل 
فرات روايات ليلة معراج النبي ليله والتي جاء فيها: أن النبيه في تلك الليلة رأى 
أنوار كل الأئمّةئة حتى المهديء2.' وهكذا أورد الروايات التي تدل على إمامة 


.18 رضا أستادى آشنايى با تفاسي رقرآ نكريم و مفسّران:‎ .١ 
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التفسير في القرن الرابع(1) 2 ٠١4‏ 
الباقر وإمامة الصادق يني ' كما أن الشيخ الصدوق نقل عن فرات رواية تذكر: «أنْ 
لرسول الله قله اثنا عشر وصبًّ». ' وكل هذه تعد شواهد تنفي عنه كونه زيديا 

وكذا قال صاحب روضات الجّات عند تقييمه فراتاً: هذا التفسير يتضمّن مايدل 
على حسن اعتقاد مؤْلّفه وجودة انتقاده» ووفور علمه وحسن حاله. ومضمونه موافق 
للكتب المعتهدة. ' 

وقد نسب البعض فراتاً إلى الانّجاه الصوفي. ومن جملة أولئك والد العلآمة 
المجلسي. فقد نقل صاحب روضات الجنات عن والد العلآمة المجلسي قوله: يظهر منه 
أنه كان متصوفاء ويمكن أن يكون صوقياً ' وهذه النسبة الأخرى هي غير صحيحة 
أيضا وصاحب روضات الجَّات نفسه رد عليهاء بقوله: كان مراده ارتباطه بالله» وفناؤه 
في الله. وبقاؤه بالله» وهذا المعنى موجود في الروايات الصحيحة. 

وعليه فإذا وُصف بالصوفيّة» فليست صوفيّته بالمعنى السلبي» ولكتها بالمعنى التي 
جاءت بها الروايات الصحيحة؛ مثل حديث: قرب النوافل. 

ولقد نقل فرات روايات كثيرة عن الإمامين الباقر والصادق بيده كما وتعرئض 
لبعض الصحابة. وقد وتّقته شخصيّات عظيمة. مثل العلآمة المجلسيء وقال فيه: تنمسير 
فرات وإن لم يتعرئض أحد من الأصحاب لمؤلفه بمدح و قدح. لكن كون أخباره 
موافقه لما وصل إلينا من الأحاديث المعتبرة وحسن الضبط في نقلها ممّاء فيعطي 
الوثوق لمؤلفه و حسن الظن به." 
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وقد ذكروا لفرات بن إبراهيم أكثر من مائة وعشرين شيخاً جاءت أسماؤهم في 
سلسلة إسناده من جملتهم: حسين بن سعيد الأهوازي المعروف. 

إن هذا الكتاب حُقَقَ أخيراً على يد شخص اسمه: محمّد الكاظم وكان تحقيقه 
جيّداً جداً ومفيدأًء ولقد قامت وزارة الإرشاد في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرائيئية بطبعه 
ضمن منشوراتها. 

كما وتّرجم تفسير فرات من قبل أحد علماء أذربايجان. وهو الشيخ يوسف بنايى 
تحت عنوان: ثمرة المُؤادِ در ترجمة وشرح تفسي ررات كوفى؛ وقد طبع المجلّد 
الأول منه. 

وريّما كان المترجم ذا علاقة بالأخبار والتفسير الروائي؛ وقد فككّر إذا ترجمه 
ووضعه بين أيدي الناس يعود عليهم بالعقيدة المحكمة في الولاية.' 

و لهذا التفسير مع كونه تفسيراً ولائياً يمكنه أن يقوي طُرّق العلاقة بأهل البيت بقله؛ 
وذلك من خلال بيان مصاديق القرآن المتجلية فيهم. ولكن هناك ملاحظتان تسجّلان 
عليه و هما: 

.١‏ أن روايات التفسير لم تُنظم بشكل جيّدء فمنلاحظ مثلاً: الروايات التي تخص 
الآية الفلانيية من سورة المائدة جاءت متفرقة في أماكن مختلفة من سورة البقرة» أو 
آل عمران مثلاً. ومن الممكن أن تكون هناك خمس روايات لتفسير آية واحدة؛ فاثنان 
منها في ذيل تفسير الآبة نفسهاء والثلاثة الأخرى في أماكن أخرى يلزم البحث عنها. 

". والملاحظة الثانية التي جديرة بالذكر هي أن هناك تقطيع للسند وحذف 
للأسانيد من الروايات» ويحتمل هذا في أن الْكُتَاب المستنسخون لهذا الكتاب هم 
الذين قاموا بهذه العلميّة. 


.6١ رضا أستادى آشنايى با نفاسير:‎ .١ 


التفسير في القرن الرابع(1١)  5١١‏ 

ولهذا التفسير خطبة ومقدّمة تدل على أن الشخص الذي كتب هذا التفسير» هو 

شخص شيعي وذلك لما تتضمّنت خطبة الكتاب من الصلاة على النبي وأهل بينهة» 

مع ذكر اسم الإمام المهديكة. وقد جاء في الخطبة: أمّا بعد فهذا تفسير آيات 
القرآن مروي عن الأئمّةقان. ' 

إن هذا التفسير الموجود حالياً تفسير فرات الكوفي هو برواية أبوالخير مقداد بن 
علي الحجازي المدني عن أب يالقاسم عبد الرحمن بن محمّد بن عبد الرحمان العلوي 
الحسنيّ والحسينى عن فرات»ء وقد نقل هذه الرواية في أوّل الكتاب. 
أقسام روايات فرات بن إبراهيم 

توجد في هذا التفسير روايات بأشكال مختلفة» فأحياناً يذكر الروات مع السنده 
وأحياناً ينقل الحديث هو أي: فرات عن مشايخه. وأحياناً يُشير قائلاً: بالسند المتقلام. 

وأحياناً أخرى لا يذكر رواة السند. ويذكر اسم الراوي الأخير الذي قام بنقل 
الرواية عن المعصومءكة: فقطء وأحياناً يأتي باسم راو واحدء ويقول معنعنا. وهنا نل كر 
بعض النماذج لما أشرنا إليه أعلاه: 

.١‏ الحديث الثامن عشر: قال فرات» حدّثني جعفر بن محمّد الفزاري» قال: حدثني 
محمد بن الحسين - يعني: الصائغ عن موسى بن القاسم عن عثمان بن عيسى عن 
سماعة عن أبي عبد اللهاِه في قوله تعالى: (وَأوْفُوا بعَهْدِي أُوفٍ بِعَهْدِكُمْ)' قاليقه: 
أوفوا بولاية علي بن أبي طالب اكل... أوف لكم بالجنّة." 

ونلاحظ هنا أنّهِ فقد ذكر لهذه الرواية سنداً كاملاً. 


١ مقلامة تفسي رالفرات:‎ .١ 
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'. وبالسند المتقدّم؛ في ح: ١١‏ عن ابن عبّاس؛ هذا الحديث هو يحل رقم 7١‏ في 
تفسير الآبة الثلاثة و الأربعين من سورة البقرة» قوله تعالى: وَارْكُمُوا مَعَّ الرَّاكِعِينَ4) 
وأنْها نزلت في رسول الله ميقل وعلي بن أبي طالب ال وهما أوّل من صلَى وركع.' 

وسند هذا الحديث هو سند الحديث ال١١‏ نفسة. 

. الحديث 87 : حدّثني عبد الله بن عبّاس أن رسول اللهمَقكيْله دعا علتَأَشله فقال: 
ايا علي؛ احفظ على الباب...».' 

وفي هذا المكان لم يذكر في الواسطة غير ابن عبّاس الذي نقل قول رسول الله ماله 

؛. الحديث رقم 60: قال فرات: حدّثني الحسين بن محمّد بن مصعب معنعنا " عن 
ابن عبّاسء قال: كان علي بن أبي طالب نشل يقول في حياة النبيتَللله: «إن الله يقول في 


ن 
75 
كدعو رت عٌطوي 
- 


كتابه: لأَقَِنْ مَاتَ أَْ قُتلَ اْقَلَْتُمْ عَلَ أَعْقَابِحُمْ)'. والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ 
هدانا الله... .” 

وفي بعض الأحيانا يأتي بأصل الحديث الذي يريد نقله؛ ثم يأتي كذلك 
بالمؤيدات من الأحاديت الموجوده والممائلة له. 
القيمة الاعتباريّة لتفسير فرات 

وفيما بخص القيمة الاعتباريّة لتفسير فرات الكوفي نقول مثلما مر الحديث سابقاً 
حول تفسي رالَمَيء فيما يعود إلى الروايات التي لها سند يتصل بالمعصومءفة» إذا كان 
الرواة في موضع ثقة واعتماد فإ الرواية لها قيمتها واعتبارها؛ وأمّا إذا نقلت مرسلة أو 
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التفسير فى القرن الرابع(١)  5١"‏ 
يُعثر على سندهاء أو أن رواتها ضعاف. فإنه لا اعتبار لهاء إلا إذا كان لها ما يشابهها 
فى نصوص روايات معتبرة أخرى, مثل ما جاءت به الكتب الأربعة وغيرها. 
وهذا في حالة انتهائها إلى المعصومكله؛ أمّا الروايات التي لا تنتهي إلى 
المعصوم ‏ شل. مثل: بعض الروايات التي تُروى عن زيد أو ابن عبّاسء فلا حجّيّة لها. 


؟. تفسير العيّاشي 

المؤلف: محمّد بن مسعود السمرقنديء أبو الفضل المعروف بالعيّاشي, من علماء 
الشيعة البارزين في القرن الرابع الهجري. 

الوفاة: "٠١‏ للهجرة. 


اللغة: العربيّة. 
المنهج: الروائي (نقلي محض). 
العدد: مجلّدان. 


إنه من محدّثي الكوفة؛ و متمكن جداً في نقل الحديث والتفسيرء وقد نقل 
الحديث من سنة 76١‏ ق وإلى ما بعدها. 

يقول النجّاشى: إِنه ثقة»ه صدوقء عين من عيون هذه الطائفة.' 

ويقول ابن النديم في العيّاشي: العيّاشي من أهل سمرقند. وقيل: إنه من بني تميم 
ومن فقهاء الشيعة الإماميّة» [وهو] أوحد دهره وزمانه في غزارة العلم» ولكتبه بنواحي 
خراسان شأن من الشأنء' كما أن ابن النديم ذكر له في الفهرس ما يقرب 18١‏ كتابا 
أكثر هذه الكتب صَّنَفت في الحديث والفقه والمتفرّقاتء منها: في علم الكلام؛ 
والتفسير وحتى النجوم؛ ولأجل هذا قال بعض ممّن ترجم له: كان عالما موسوعيا. 


.١‏ رجال النجّاشي: /ا11. 
.١‏ الفهرست: ١15؟.‏ 
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وإنه عالم مقتدر قد ربّى تلامذة كثيرين» ومن جملتهم: الكشي الرجالي المعروف. 

وقد كان بيته منتدى الفضلاء والعلماء والمفكّرين. وممّا هو جدير بالذكر في أن العّاشي 
شخص غني ورث ثروة ماليّة عن أبيه» وقد سخْرها بدوره في خدمة نشر العلم وطلبته. 

والمعروف عنه أنّه كان متسناً في بدايته» فقد نقل النجّاشي: أن مذهبه كان سيا 
في مطلع شبابه» وفي عنفوان شبابه اختار المذهب الشيعي. 

ما فيما يخص كتاباته» فهل لها اعتبار علمي أم لا؟ و يمكن أن نلاحظ أن الإجابة 
على المستويين التاليين: 

١‏ إن العّاشي في سني شبابه مال إلى التشيع وتمسك به وقد عاش حيّاً بعد ذلك سنا 
وكتب كتبه. وما كتبه قبل ذلك فمن المحتم أنه أتلفه. هكذا شخص يمتدح بمثل هذه 
الكلمات؛ مثل: ثقةه صدوق. عين من عيون هذه الطائفة» فإذا مثلاً كتب كتاباً في سن 
الخامس والعشرين وعلى المنهج والأفكار السثيّة» ثم تحول إلى التشيّع وصار من علماء 
الشيعة الكبار فإنه دون شك سيتلف ما كتبه قبل تشيعه أو يلفت النظر إلى عدم اعتباره. ' 

". إن حديث الشيعة والسنّة لا يشتبه أحد فيهما؛ لأن أسلوب الحديث الشيعي عن 
السني واضح و الفرق بينهما بِيّنء فالشخص الذي له أدنى اطلاع بعلم الحديث يعرف 
اتجّاه الكتاب العقائدي الذي يقع بيده. ويمكنه فهم الحديث الذى فيه شيعيّاً كان أو 
سنا ' فإن أسلوب سلسلة السند والمنقول عنه فيها فارق كبير» بل وحتّى الروات 
للفرقتين هم على تمايز فيما بينهما. 

فأهل السئّة ينقلون رواياتهم عن رسول الله يله وعن أصحابه؛ والحال فإن الشيعة 


تنقل روايات النبي كله والأئمّة الاثنى عشربئة. وهذا يعني على فرض أن تأليفات 


.15١ المصدر:‎ .١ 
58 رضا أستادى آشايى با تفاسي رقرآ نكريم و مفسّران:‎ . 
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العيّاشي منها ما كُتبت في أَيّام تسئته ومنها بعد تشيّعه. فلاضرر في ذلك» ويمكن 

وفعلاً فإن من يطلع على تفسيره يفهم بوضوح وشفافيّة أن مؤلّفه شيعى؛ وذلك لأن 
رواياته التي يُوردها هي عن الأئمّة بفة. 

إن نمسي ر العياشى مكون من مجلّدين ويحتوي على 77٠١‏ رواية» وهذان 
المجلّدان موجودان من سورة الحمد إلى آخر سورة الكهف. 

لقد كتب العلّامة الطباطبائي في مقدّمته لهذا التفسير: لعمري أحسن كتاب ألف قديماً 
في بابه» وأوثق ما ورثناه من قدماء مشايخنا من كتب التفسير بالمأثور» وقد تلقاه علماء هذا 
الشأن منذ ألف إلى يومنا هذا بالقبول من غير أن يذكر بقدح أو يغمض فيه بطرف.' 

في محل اعتبار هذا التفسير تُوجد ملاحظة دقيقة يلزم الانتباه إليهاء وهي أن أغلب 
الروايات تشتمل على الإسناد في أصلهاء غير أن النسّاخ حذفوا ذلك الإسناد واكتفوا 
بنقل النصوص؛ والنسخة الموجودة حالياً هي مختصرة. ويمكن القول في أن أحد 
نسّاخ هذا التفسير لأجل سهولة المطالعة وتيسير عمليّة الاستنساخ؛' ولعدم وجود 
المؤلف ليأخذ إذنه في الرواية والنقل عن رواة السند قام ببحذف السند بكامله» ومن 
هنا قيل أن تفسير العياشى مسندٌ متصل إلى الأئمّة ة. 

لقد ظن هذا [الناسخ] العالم أنه يمارس الاحتياط في عمله هذاء ولكنه بعمله هذا 
سبّب للشيعة ضرراً كبيراً. 

وطبيعي فإن فارق اعتبار الكتاب الذي كان له سند بالأصل عن الكتتاب المرسل 
بالأصل واضح جداً من الحيث العلمي. 


.* المقدامة: تفسير العياشي:‎ .١ 


”. أيازى» سير تطوّر تفاسير شيعه: .0١‏ 


المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 

ومضافاً إلى روايات هذا الكتاب فإنّه أحياناً نجدها موافقة بالكامل مع روايات 
تفسير على بن إبراهيم و أصول الكافيء و من لا يحضره الفقيه و التهديب» وهذا هو 
امتياز للكتاب له أهمية عظمى. 

وهذا الأمر يتضّح من خلال مراجعة هوامش النسخة المطبوعة؛ لأن الهوامش 
أخذت عن الكافي و التهديب... وهذا يعد ميزة اعتبارية لهذا الكتاب.' 

إن هذا التفسير ينتهي عند سورة الكهفء وقد وصلنا في مجلّدينء والقسم الثاني 
منه مفقود ولا وجود له. وإن أرباب فن التفسير الروائي والمحدثين ذكروا هذا القسم 
الموجود فقط ونقلوا عنه. ومن أولئك المحدّث البحراني في البرهمان و الحويزي في 
نور التقلين» والفيض الكاشاني في الصافي وكذلك العلامة المجلسي في البحار» فقد 
نقلوا عنه الكثير. 

وفيما يخص القسم الثانى من الكتاب لا يوجد لدنيا عنه اطلاع متقن كما هو 
مطلوبء ويقول البعض إن هناك قسم قليل منه شوهد في خزانات المكتبات في مدن 
إيران الجنوبيّة» وعلى هذا فإن القسم الثاني لتفسي رالعياشى موجود فيهاء لكن لا وجود 
لما يدل عليه." 

يقول العلآمة السيّد حسن الصدر صاحب كتاب تأسيس الشيعة: 

إن له [أي: العيّاشي ] كتاب تفسير يعرف ب تفسي رالعياشي في مجلّدين كبيرين» 


غير أن الموجود منه اليوم نصف التفسير [و] كان في طبقة الكليني من علماء 
المائة الثالثة." 


ومن اللازم ذكر هذه الملاحظة, وهي أن مقدّمة هذا الكتاب تحتوي على بعض 
.١‏ رضا أستادى, آشنايى با :: نفسي رقرآ نكريم و مفسّران: 17. 
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."١‏ المصدر: 1 
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الروايات المتعلّقة ببحوث علوم القرآن. وذات فوائد جمّة. وفي الحقيقة هي تُعطي 
آراء الأئمّة.: في بعض بحوث علوم القرآن؛ مثل: موضوع فضل القرآن. وأن القرآن 
هو الميزان في معرفة روايات المعصومين ائة: و أقسام الآيات في القرآن و الناسخ 
والمنسوخ. و الظاهر والباطن والمحكم والمتشابه و أن الأئم ةي هم محور فهم 
القرآن و علم الأثمّةءئة بالتأويل و خطورة التفسير بالرأي و النهى عسن الججدال في 


القرآن. فإن هذه الموضوعات تشاهد فى هذا التفسير. 


4. تفسير النعماني 

المؤلف: أبو عبد الله. محمّد بن إبراهيم بن جعفرء المعروف بالكاتب النعماني. 

الوفاة: 7١‏ هجرية. 

اللغة: العربية. 

المنهج: الروائي (نقلي محض). 

العدد: مجلّد واحد ‏ وقد أورده العلآمة المجلسي في أوّل الجزء التسعين من 
بحا رالأنوار. 

كان محمّد بن إبراهيم النعماني من تلامذة ثقة الإسلام الكليني وشريك الصفواني» 
وهو مؤّف كتاب انبية الشهيرء والذي طبع أخيراً طبعة متفّحة مزيدة تحت عنوان: 
غيبة النعماني المعروف. 

إن نفسير النعماني هو رواية عن أمير المؤمنين كله والذي تقسّم آيات القرآن إلى 
١‏ نوعاً. ويأتي لكل صنف منها بمثال» مثل: الناسخ والمنسوخ و المحكم والمتشابه ... 
وقد نقل العلأمة المجلسي كل تفسير النعماني في بحارالأنوار في الجزء التاسع عشرمن 
الطبعة الحجريّة» وفي الجزء التسعين من الطبعة البيروتية» ولم يضف المجلسي من 


2 
عنده شيئا. 
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وثمّة أشخاص آخرون نقلوا هذه الرواية؛ وهم: 

.١‏ سعد بن عبد الله الأشعري. والذي تُسب إليه هذا التفسيرء وهناك فرق بين هذين 
الكتابين بلحاظ الترتيب والتقديم والتأخير ووجود زيادة محلوظة في محتواهما.' 

. هذه الرواية أيضاً أوردها السيّد المرتضى تلو في كتاب باسم المحكم والمتشابه. 

وقد نقل الشيخ الحر" العاملي في وسائل الشيعة روايات عن كتاب المحكم 
والمتشابه» تأليف السيّد المرتضىء وبعد التحقيق عُلم أن المقصود هو هذا الكتاب» 
وعُرّف من تأليف السيّد المرتضى على نحو الخطأ." 

*. والشخص الآخر الذي نقل هذه الرواية هو علي بن إبراهيم القَمّى تلو والذي 
سيأتي الحديث عن تفسيره. وعلى ما تقلّم فإن الكتب الثلاثة رُويت عن أمير 
المؤمنين نكل رواية مفصلة, وهذه الثلاثة هي رواية واحدة. 

وبعد أن نقلت هذه الرواية عن أربعة أشخاص قيل إن النعماني لم يُضفء ولم 
يتصرف بهاء ولكن السيّد المرتضى وعلي بن إبراهيم اختصراها وسعد بن عبد الله 
الأشعري قلّم فيها وأخرٌ مع إضافة عليها. 

فإن هذه الكتب الأربعة في الحقيقة هي كتاب واحدء وقد أسند إلى السيّد 
المرتضى المتوفى 477 هجريّة والنعماني الذي كان على قيد الحياة فيما يقرب من 
١‏ هجريّة وعلى بن إبراهيم القمّي المتوفّى بعد سنة 7١7‏ هجريّة؛ وسعد الأشعري 
المتوفى ”١١‏ أو 44؟ هجريّة. وعلى هذه الحالة فإن الفاصلة الزمئيّة بينهم وبين الإمام 
الصادق كيه وبينهم وبين الإمام علي مشلِهِ كبيرة وملحوظة. 

وفي هذه الرسالة» طرحت أكثر من 40٠‏ آية من آيات القرآن الكريم تحت 


.9ال/4٠ بحا رالأنوار:‎ .١ 
المحكم والمتشابه. طبع على حدة طباعة حجريّة وعلى وجه الدقة فإن هذا التفسير هو رواية النعماني.‎ 


التفسير فى القرن الرايع(1١)‏ 2 "١4‏ 
عنوان أن هذه الآية خاصة. وليست هي عامّة. ومحرّفة وغير محرّفة» ناسخة أو 
منسوخة؛ وعلى هذا فقد أعطى توضيحاً للآيات. 

ومن هذا اللحاظ. فهو تفسيرء وكذا يمكن ألا يُسمّى تفسيراً لكونه لا يشتمل على 
معنى وتفسير الآيات» وإِنّما هو إشارات إلى أمور تخص علوم القرآن. 

إن السند الذي ذكره النعماني يشتمل على ستّة روأة» واحد منهم باسم حسن بن 
على بن حمزة» وهو ضعيف والآخر باسم أحمد بن يوسف ين يعقوب الجُغفيء وهو 
مجهول والنتيجة تابعة لأخسر الرواة» وعليه فَإِنّه لا اعتبار للسند. ' 


قسم من محتوى هذه الرسالة 

وهنا نشير إلى قسم من محتوى الرسالة على النحو المقبل: 

.7 الناسخء 7. المنسوخ, *. المحكم. ؛. المتشابه, ©. العام 8. الخاص»‎ .١ 
المنقطع المعطوفء ؟١. المنقطع‎ .١١ الرخصء‎ .٠١ المقدّم» 8المؤخرء 4. العزائم»‎ 
.١6 ما لفظه عام ومعناه خاص»‎ .١4 غير المعطوف, 1. ما لفظه خاص ومعناه عام‎ 
ما لفظه واحد ومعناه جمع؛ 15. ما لفظه جمع ومعناه واحد 17. ما لفظه ماض‎ 
ومعناه المستقبل» 18. ما لفظه على الخبر ومعناه حكاية عن قوم آخرينء 19. ما‎ 
."١ آيات بعضها في سورة وتمامها في سورة أخرىء‎ .٠٠ هو على خلاف تنزيله.‎ 
آيات نصفها منسوخ ونصفها متروك على حاله؛ 7؟. آيات مختلفة اللفظ ومتفقة‎ 
المعنى. 77. آيات متفقة اللفظ ومختلفة المعنى. 4؟. آيات فيها رخصة وإطلاق‎ 
بعد العزيمة» 16. ما لفظه خاص ومعناه عام محتمل العموم؛ 55. ردٌّ على اليهود.‎ 
رد على الملحدينء 58. رد على الشخص المنكر للمعراج؛ 19. ردّ على‎ . 
رد على الذي يرى أن الإيمان‎ ."١ ردٌ على النصارى.‎ ."١ الشخص المنكر للرجعة؛‎ 


.١‏ أخذ هذا القسم من كتاب:آشنايى با تفسي رقرآن مجيد و مفسّران. 
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والكفر لا يزاد فيه ولا ينقص منه. إن هذه العناوين نصفها مرتبط بموضوعات علوم 
القرآن ونصفها الآخر له علاقته بموضوعات أخرى. 


محصلة الدرس السابع 

إن القرن الرابع هو قرن ازدهار الأفكارء وهو عصر الثبت والضبط وتصنيف العلوم؛ 
وإن بعض خصوصيّاته هي: انحسار المنازعات السياسيّة والاجتماعية» وانتشار وانّساع 
نفوذ المذهب الشيعي إلى نقاط مختلفة من العالم» وعلى الخصوص على يد الفاطميّين 
في شمال إفريقيا وحكومة الديلم في العراق وإيران و انتشار المكتبات والمراكز 
العلمية» وتقدّم وسائل العلم؛ مثل: الورق وأساليب تثبيت الرواية. 


التفاسير الروائيّة عند الشيعة 

تفسي ر القَمّى وهو لعلي بن إبراهيم القمّيء و عن أشخاص موثقين و الشيخ 
الكليني كذلك. أن تفسيره مكوّن من مجلّدين» وأن قسماً من رواياته عن أبي الجارود. 
ومع ملاحظة أقسام الروايات في هذا التفسيرء والتي من جملتهاء قول: علي بن إبراهيم؛ 
وروايات مسندة وروايات بدون سند وهكذا روايات أبي الجارود يمكن القول: إن 
بعضاً من أقسام هذا التفسير هي ليست للمؤلف. 

وأمًا القيمة الاعتباريّة لهذا التفسيرء فهي: أن الروايات التي لها سند وكان السند صحيحاً 


فهى مورد اعتماد. وفى غير هذه الحالة يجب البحث عن القرائن والشواهد الأخرى. 


تفسير فرات الكوفي 

وهو لفرات بن إبراهيم الكوفي, وأنه اشتمل على اختيار 710آية من أوّل القرآن و 
حتى آخر سور القرآن» سورة الناس» ولكن بشكل متفرق, ثمّ مارس طرح الروايات. مع 
أن فرات تسب إلى الزيديّة» إلآ أن القرائن تدل على نفى ذلكء وهككذا نسبته إلى الطرق 
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الصوقية كذلك. ويفتقد هذا التفسير النظم في طرح الروايات وهو جانب ملحوظ فيه. 

ولقسم من روايات فرات التفسيريّة سند, والقسم الآخر يفتقده. وبعض معنعن 
والبعض الآخر إرجاع إلى السند السابق» ولكن فيما يخص اعتبار تفسير فرات فإثنا 
نقول مثل القول الذي قلناه فى تفسي رالمَمَى. 

ورد في شأن تفسير العياشي» لمحمود بن مسعود العيّاشي السمرقنديء ومع أنهم 
قالوا بكونه من أهل السئة في مطلع حياته فإن هذه المسألة متعلّقة في أيّامِ شبابه؛ وأمّا 
عن زمان كتابته التفسير فلا يُوجد شاهد على تسئنه. بل العكس هو الحاصل. 

وإن روايات السنة متمايزة بالكامل عن روايات الشيعة من جهة السندء وإن هذا 
التفسير منطبق بالكامل مع روايات الشيعة» كما وأن هذا التفسير يشتمل على مجلّدين» 
وهو إلى آخر سورة الكهفء ولا يوجد اطلاع عن النصف الثاني وقد احتوى على 
مقدّمة مفيدة جدأ» وقد كتبها حول ما يرتبط بعلوم القرآن. 

وأمًا تتفسير النعمانيء لأبي عبد الله محمّد بن إبراهيم بن جعفر المعروف بالكاتب 
النعماني» فيحتوى فقط على رواية واحدة عن الإمام علي نكل والتي تتضمّن توضيح 
مايقرب ٠٠١‏ آية» وقد تناولت ٠١‏ بحثاً من أنواع بحوث علوم القرآنء مثل: الناسخ 
والمنسوخ, والظاهر والباطنء والعامٌ والخاص... ومضافاً إلى النعماني» فقد كتبها كل 
من السيّد المرتضى وسعد بن عبد الله الأشعري وعلي بن إبراهيم. 


4 
التفسير فى القرن الرابع (5؟) 


الموضوعات 
التفسير في القرن الرابع. 
القسم الثاني. 
التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري نكل. 
- تفاسير أهل السنة. 
-تفسي رالطبرى. 
-التفسي رالمسند. 
-تفسير بحر العلوم السمرقندي. 
الاتجاهات المختلفة في القرن الرابع. 


التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري لل 
المؤ لن: محمدبن قاسم الأست رأبادي» وقد نقله عن أ يعقوب» [عن إيوسف بن 


الوفاة: القرن الرابع 6٠١‏ للهجرة. 
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اللغة: العربية. 


العدد: مجلّد واحد حتّى آية المئتين و الثلاثة و الثمانين من سورة البقرة. 


نظرة حول الكتاب 

بعد هذا الكتاب من نتاج محمّد بن على بن محمّد بن جعفر الدقاق؛ والذي يسنده 
إلى محمّد بن قاسم الأستر أبادي؛ وهو يسنده عن أبي يعقوب يوسف بن محمّد بن 
زياد وأبي الحسن علي بن محمّد السيّار. وهذان الاثنان ينقلانه عن الإمام 
العسكري ناِ. وكلاهما كانا من رواة الأسترأبادي. 

ولقد كان أغلب الناس في مدينة أسترأباد في ذلك الزمان من الزيديّة؛ غير أن 
هذين الشخصين - بناءً على ما نقل في السند ‏ هم من الشيعة الإماميّة.' 

وفي بداية هذا التفسير» ذكر أن أبا يعقوب وأبا الحسن» حضرا عند الإمام العسكري يَخَلهٍ 
لاجئين متخفيّين لما يواجهانه من مشكلات ذلك الزمان» وما هم عليه من خوف على النفس 
والمال: فخرجنا بأهلينا إلى حضرة الإمام أبي محمّد الحسن بن علي بن محمد أبي القائم. " 

وبعد ذلك تتلمّذاً على يد الإمام نكل لمدّة سبع سنوات من سنة 45 وحتّى سلة 
٠‏ للهجرة. 

إن التفسير المذ كور له مقدّمة طرحت موضوعات فضل القرآن و فضل العالم 
تأويل القرآن وآداب قراءة القرآن وحديث سد الأبوابء 'بالإضافة إلى روايات 
حول بدء الأمور ب: لبش اللَّهِ الرَحْمَنِ الرَحِيم». 


.؟١ مقدامة تفسي رالإمام الحسن بن على العسك ري حاظلةِ:‎ .١ 


المقصود هو: حديث سد النبىَظَللله الأبواب عن مسجده دون باب بيت على ناكل راجع: مقلآمة 


تفسير الإمام الحسن العسكري: /١؟.‏ 
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إن تفسير الإمام الحسن العسكري شل هو تفسير روائي يحتوي على 8" رواية» 
وهو يبتدئ من سورة الحمد ويستمر إلى الآية 741 من سورة البقرة. وآخر آية فيه هي 


- 
و 


قوله تعالى: طوَلَا تَكْتّمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يِكْدُمْهَا فَإنهُ آي قَلْمُهُ4»' يعنى: كافر قلبه.' 


القيمة الاعتباريّة للتفسير 

لقد كان البحث في تقييم هذا التفسير واعتباره وعدمه قائماً منذ القرن الرابع» وقد 
أمعنوا النظر والدقة فيه. وفي رواته من كتب الرجال المعروفة. مثل: رجال وفهرس 
الشيخ الطوسي, وكذلك رجال الكشي والنجّاشي, وإن أول شخص لم يعترف بهذا 
التفسيرء حيث أعلن قائلاً عن مجهوليّة رواته وضعفهم هو ابن الغضائري الشهير. و ثمّة 
من اتبع بعده هذه النظرة حول التفسير» فقام عدد كثير بتضعيفة إلآ أن الذى بلاحظ في 
عكس هذه النظرة وجود. أشخاص نقلوا عنه في كتبهم أو صرّحوا بأهميّته ومكانته. 
ومن جملتهم بعض الأخباريين. 

وتحسن هنا الإشارة إلى الفريقين المخالفق والموافق: 
المخالفون 

ابن الغضائري ؛ قء و يعد الشخص الأول الذي جرح هذا التفسير ورواته 
واعتبر هم مجهولين» كما و يرى: إن تفسي ر الإمام العسكرى نال مجعول [أساساً]. " 

يقول ميرزا أبو الحسن الشعراني صاحب الحاشية على مجمع البيان؛ لأمين الإسلام 
الطبرسيء وذلك في آخر المجمع: لم ينقل المصئّف عن التفسير المنسوب إلى 


.547 البقرة:‎ .١ 


'. تفسي رالاإمام الحسن العسكرى طكُلْةِ: 019. 
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العسكربي الة. وقال العلامة الحلّى فى محمّد بن قاسم الأسترأبادي -الراوي من قبل 
أبي يعقوب وأبي الحسن - إنّه قال: إن هذا التفسير موضوع.' 

ومن المخالفين لهذا التفسير كذلك هو العلآمة الشيخ محمّد جواد البلاغي؛ فهو 
ضمن الذين اعتبروا التفسير مجعولاً» ثم يُضعّف رواة سنده؛ ويقول: إن هناك تناقض - 
بين عباراته - واضطراب وواضح لا يمكن الدفاع عنه." 

وكتب العلآمة محمّد تقي التستري في كتابه القيّم قاموس الرجالء بعد نقله كلام 
ابن الغضائري في تضعيفه التفسير: 

أن التفسير المنقول روايته عن أبي يعقوب وأبي الحسن علي بن السيّار لا يمكن 
الاعتماد عليه؛ وأنا قد أثبت جعله ووضعه في كتاب آخر." 

وقد قام العلآمة التستري كما أشار بالبحث و التحقيق في الموضوع في كتابه 
الأخبار الدخيلة بشكل مفصّل حول هذا التفسير وجاء ب 40٠‏ شاهداً ودليلاً على 
ضعفه و صحّة مجعوليته. ثم انتهى إلى أن هذا التفسير لا يمكن أن يكون من الإمام 
الحسن العسكري لاكله. ' 

و من جملة الأشخاص الذين يرون وضع هذا التفسير هو آية الله الخوبيء فقد قال: 
إن التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري يشَيْةِ برواية أبي الحسن علي 
بن على بن محمد بن سيّار وصاحبه يوسف بن محمّد بن زيادء والذين هما 
مجهولا الحال» وصرف نقلهما عن الإمام شل لا يجعل منهما مونّقين ومعتبرين 
عند الإمام ماك" 


.١‏ القسم الأخير لمجمع البيان» حواشى الشعراني. 

'. لأجل مزيد من الاطلاع راجع: مجلة نور العلمء الدورة الثانية لسنة 1405 ق» 156/١‏ مقالة رضا أستادي. 
* قاموس الرجال: .001/١‏ والمقصود من الكتاب الآخر هو :الأخبار الدخيلة. 

؟. الأخبا رالدخيلة: 0165/١‏ 778 

ه. الخوئي معجم رجال الحديث: 17//ا15. 


التفسير في القرن الرابع(؟) ‏ /”5 
وكتب بعد عدّة سطور: 
إن الشخص الذي يدقّق في هذا التفسير لا يتردّد في كونه موضوعاًء وأن العالم 
المحقّق أسمى من أن يكتب هكذا تفسير» فكيف بالإمام المعصوم نقَلْهِ؟.' 
و ممّي وافق هذا الرأي أيضاً آية الله معرفة» فهو ضمن توجيه نقده للتفاسير التي 
تنقل روايات عن تفسير الإمام العسكري نَل يقول مشيراً: 
إن هذا التفسير هو من جعل ووضع أبي يعقوب يوسف بن محمّد بن زياد وأبي 
الحسن على بن محمّد بن سيّار والذين هما من أسترأباد» وإن نسبته إلى الإمام 
الحسن العسكري مكل غير صحيحة." 
وهناك أشخاص آخرون ضعّفوا هذا التفسير يمكن أن نُشير إليهم وهم: العلآمة 
الحلّي (القرن السابع) في خلاصة الأفوالء و المقدّس الأردبيلي في جامع الرواة؛ و 
القهبابي في مجمع الرجال و الأسترأبادي في منهج المقال» و مير مصطفى التفرشي في 
نهد الرجال " (القرن الحادي عشر). 


الموافقون 
وفي مقابل المخالفين نجد علماء فحولاً وبعض الإخبارييّن من لهم نظرة إيجايّة في 
صِحّة نسبة هذا التفسير إلى الإمام العسكري نشي لا يمكن التغاضي عن آرائهم بهذه السهولة. 
نلاحظ مثلاً أن الشيخ الصدوقء محمّد بن علي بن بابويه صاحب من لا يحضره 
الففيه ضمن الذين رووا كثيراً عن الامام العسكري كل. فقد روى في مختلف كتبه 
وفي مقدامتها من لا يحضره افيه والذي هو من الكتب الأربعة ‏ كثيراً من الروايات 
عن الإمام العسكري حَكَل. 


.151/17 المصدر:‎ .١ 


؟: آشنايى با تفاسي رقرآن كريم ومفسّران: 6"؟ راجع: طبقات مفسّران شيعه: .714-518/١‏ 
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لقد اعتبر الشيخ الصدوق الروايات الواردة في من لا يحضره الفقيه كلّها صحيحة 
وأنّها حجّة بينه وبين الله جل شأنه.' 

وقد جاء ضمن ما نقله عن تفسير الإمام العسكري كيه في كتابه الأمالى ' و 
الت وحيد "وعلل الشرايع؛ ' حيث أورد روايات مسندة إلى الإمام الحسن العسكري مَل 
وبهذا السند أو بشكل متفاوت قليل عن تفسير الإمام العسكري مَكَل. 

وقد نقل ابن شه رأشوب صاحب المناقب عن تفسير الإمام الحسن العسكري شل 
في عدّة مواضع روايات و أجرى ما أجراه الشيخ الصدوق.” 

وقد كتب السيّد هاشم البحراني صاحب تفسير البرهان في المقدّمة السادسة عشر» 
والتي احتوت على ذكر مصادر تفسيره ما حيث كانت 47 مصدراء كتب في ذكر 
المصدر "4 قائلاً: كتاب تفسير مولانا أبي محمّد الحسن ابن على العسكري فل " 

وهذا يعني: أن هذا المصدر هو موضع اعتماده. 

وكتب الشيخ الحر العاملي في كتابه قائلا إن رئيس المحدثين ابن بابويه يعتمد على 
هذا التفسير. وقد نقل عنه أحاديث كثيرة في كتاب م نلا يحضره الففيهء وكذا في كتبه 
الأخرى, وهكذا الطبرسي صاحب الاحتجاج؛ و اعتمد علماؤنا الآخرون عليه أيضاً" 

ومن العلماء الذين يرون صحًّة هذا التفسير ويعتبرونه ذا قيمة كبيرة هو أبو منصور 
الطبرسي صاحب كتاب الاحتجاج. فقد كتب في هذا الكتاب: إني في أكثر الموارد لا 


."31//١ من لا يحضره الففيه:‎ .١ 

". الشيخ الصدوق. الأمالي: .٠١5-1١6‏ 

* توحيد الصدوق: /40/ لال 07غ, 

؛. عال الشرائع: 19/١‏ 4؟"1. 

5. ابن شهر آ[شوب المنافب: الل ال نكر 
”. البرهان: ١الالا.‏ 

.5١0 69/٠١ وسائل الشيعة:‎ ١| 


التفسير في القرن الرابع(؟) 2 4؟" 


أذكر سند الرواية التي أنقلها؛ وذلك لكوني لا أنقل إلآأما هو موافق للاجماعء أو ما هو 
يستدل عليه بموافقة حكم العقل أو هو مشهور بين المخالفين والموافقين. 

ثم يضيف قائلاً: 

إن السند الوحيد الذي أنقله هو عن الإمام الحسن العسكري نئل لئن هذا الكتتاب 
ليس مشهور مثل سائر الكتبء ولأجل هذا الأمر أوردت سنده في أوّل الكتاب.' 

وهكذا يعتقد العلآمة السيد محسن الأمين: أن هذا التفسير معروف عند الشيعة أنه 
موضع اعتبار رئيس المحلاثين الشيخ الصدوقء و هو يرى رفض تضعيف هذا التفسير." 

والعلآمة آغا بزرك الطهراني بعد بحث مطول له في سند تفسي رالإمام 
العسكري ناكل وصفه بالمعتبر المفيد, ثم علد أسماء الأعلام الذين تلقوه بالقبول 
والتأييد» ومن جملتهم: العلآمة المجلسي تل في بحار الأنوار, والشهيد الثاني في منية 
المريد والمحمّق الكركي في إجازته لصفي الدين." 

ومع ملاحظة ما تقدّم يطرح هذا السؤال هنا: 

هل أن التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري اله تفسيرٌ خال من الفائدة 
والاعتبار» أم هو ذا قيمة ويستحقّ الدفاع عنه؟ ّ 

ومع عدم الجنوح إلى جهة من الأطراف الموافقة أو المخالفة» والذي لكل طرف 
منهم أدلته. فليس سهلاً الحكم عليه من خلال ذلكء بل يجب القول: إِنّه لا يمكن رد 
هذا التفسير بشكل كاملء ولا يمكن قبوله بالكامل مع كل ما أورده من روايات»؛ بل 
يجب التعامل معه مثل التعامل مع سائر التفاسير الروائيّة الأخرىء نظير: تفسير العياشي 
ونفسي رالقَمَي» وتفسير فرات الكوفي. 
.١‏ الاحتسجاج الطبرسي: .14/١‏ 


أعيان الشيعة: ؟/1١4.‏ 
*' الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 186/4. 
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وبعد البحث فيه وما يفرزه التحقيق من نتيجة في حال الراوييّن المعروفين» هل هما 
ضعيفين أم موتقين؟ 

فيلزم طرح كل رواية على حدة. والتحقيق فيها فإذا كان المتن والسند سالمين من 
الضعف والإشكال تُقبل؛ مع أن هناك في بعض المواقع يكون محتوى الرواية بشكل لا 
يصدر من غير المعصومء ومن جملة ذلك: :فأمَا من كان من الفقهاء صائئاً لنفسه حافظاً 
لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه. فللعوام أن يقلّدوه). 

ويقول الشيخ الأنصاريآطظفةَ بعد نقله هذه الرواية عن تفسير الإمام الحسن 
العسكري نَاكله: ويلوح منه آثار الصدوق.' 

وأا الأمور الأخرى الموجودة في هذا التفسير, والتي أشار إليها العلآمة الشعراني 
والعلامة البلاغي على أنّها تسحب الاعتبار عنه فمن جملتها اضطراب سند هذا التفسير 
في أوّله. وهو هل أن ابنا أبي يعقوب وأبي الحسن فعلاً كانا في محضر الإمام شل 
وتلقّيا منه هذا التفسير أم هما وضعاه؟" 

وقد تمسك المخالفون بأدلة ثلاث» وذلك بالاستفادة ممّا تقدم أعلاه للرد على 
ذلك» وهذه الأدلة الثلاثة هي: 

.١‏ شهادة قسم من متن الكتاب بكذبه. 

". تضعيف ابن الغضائري. 

". عدم توثيق رواة الكتاب في كتب الرجال. 

وفي الرد على الدليل الأوّل يمكن القول: إذا كان هناك إشكال على قسم من الكتاب 
لا يُشككّل دليلاً على نسف الكتاب بالكامل؛ وأمًا الرد على الدليل الثاني» فيمكن أن نقول: 


.١‏ فرائد الأصول: 1 الطبعة الرحليّة. 


. تفسير الإما م أبي محمّد الحسن بن على العسكرى مه ١؟؛‏ مجلة نور العلم, الدورة الثانية لسنة 
5ه ك١‏ 


التفسير فى القرن الرايع(؟) 2 ""١‏ 


إن في قبال تضعيف ابن الغضائري يوجد محمقون نقلوا روايات هذا التفسير في كتبهم 
المعتبرة» مثل: كتب الشيخ الصدوق كَل وهناك أشخاص منهم صرحوا باعتبار تفسي رالإمام 
العسكربى مضل مثل: العلمة السيّد محسن الأمين والحر العاملي... . 

وأمًا الجواب على الدليل الثالث» والذي هو عدم توثيق رواة الكتاب في كتب 
الرجال؛ فإن المراد من ضعفهم هو الضعف الاصطلاحي في قبال الضعف اليقيني.' 
وهكذا المراد من الصحيح أيضاً؛ وذلك لأن بعض الروايات. مثل: «فأمّا من كان من 
الفقهاء...»» تحتوي على قيمة معنويّة وفؤائد جمّة لا يمكن إغماض الطَرّف عنها. 

ومن الضروري أن نؤكّد على هذه النقطة المهمّة؛ وهي أنه تُوجد لهذا التفسير 
نسخ خطيّة متعلّدة؛ وقد أشير في طبعاته الجديدة إلى ست نسخ منهاء كما وأن هذا 
التفسير طبع مرّتين بالطبعة الحجريّة. 

وقد طبع في إيران وبيروت» وثمٌ ترجمته الفارسيّة طعت في الهند أيضاً. 


تفاسير أهل السنة 


.١‏ تفسير الطبري: 
اسم التفسير: جامع البيان في تأوي ل آي القرآن. 
المؤلف: أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري. 
الوفاة: "٠١‏ للهجرة. 
اللغة: العربيّة. 
المنهج: الروائي» وأحياناً يرفقه بالتحليل والنكات الأدبيّة. 
العدد:١؟‏ مجلّداً. 


إن من أشهر تفاسير أهل السنّة هو تفسير: جام ع البيان في تأوي لآي القرآن. لمؤلّفه 


.1١ آشنايى با تفاسير قرآ نكريم و ممسّران:‎ .١ 


"03 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفترين 


أبي جعفر محمّد بن جرير الطبريء والمعروف بتفسي رالطبري. يعد الطبري من علماء 
القرن الثالث والرابع؛ وقد ولد في سنة 315 للهجرة في مدينة آمل من مازندران الإيراشّة» 
وقد عُرفت في ذلك الزمان بطبرستان» وتوفي في بغداد سنة ٠١‏ للهجرة. 

و كان الطبري متخصصاً في القراءات والحديث. والفقه والتاريخ. وعلوم القرآن 
والتفسيرء ومن علماء الطراز الأوّل بين أهل السّة. ولقد كان يَعدَ الإمام والمتقدّم في 
كثير من علوم زمانه على غيره من دون منازع. ويذكر أنّه كان في بداية أمره تابعاً 
للمذهب الشافعي في الفقه. ثم بعد ذلك شرع في تأسيس مذهب فقهي مستقل به. 

وقد استمر المذهب الطبري في الفقه بأتباعه إلى مدّة معيّنة» ثم انقرض تدريجيًا 
وقد ذكر ابن النديم في الفهرس أسماء عدّة من فقهاء لمذهب الفقه الطبري.' 

أمّا تفسير محمد بن جرير الطبري» فهو: 


تفسير جامع البيان 

كتنب هذا التفسير في أواخر القرن الثالث» ومن هنا فإنْه لم يُكتب في ذلك الزمان تفسير 
كامل مدوّن لتفسير القرآن غيره. وقد حاز هذا التفسير على شهرة واسعة جد ومضافاً إلى 
كونه تفسير لكل القرآن هو أحد التفاسير المفصلة و المبسوطة التي كتب في ذلك العهد؛ 
ولهذه العله وصف هذا التفسير بام التماسيرء ولقَّب الطبري بأبي المفسّرين.' 

وقد وصفه المستشرق جولد زيهر بأنّه دائرة معارف كبيرة في التفسير." 


منهج ومصادر التفسير عند الطبري 
.١‏ خدمات متقابل اسلام و ايران: 777. ولهذا السبب كان الطبري مخالفاً لأحمد ابن حنبل ولا يراه فقيهاً. 


". التفسير والمفسّرون فى ثوبه القشيب: 17/1١‏ 


التفسير في القرن الرابع(؟) ‏ م5 


أهمّ مصادره هي الروايات الواصلة إليه عن النبي للق وأقوال الصحابة والتابعين» 
ويمكن ذكر مصادر أخرى لتفسيره؛ وهي: 

.١‏ الاستفادة من الأدب العربي» وعلى الخصوص في النحو. 

؟. الاستفادة من اللغة. 

*". الااستفادة من الشعر. 

5. القيام باختيار قراءة خاصة. 

ه. ذكر آراء الفقهاء ونقدها والتحقيق فيها. 

ومثلما قالوا إن أهم ميزة تفسيريّة عنده هي هذه الروايات الواصلة عن 
الرسول مله والتى بها صار تفسيره تفسيراً روائيا ومن هنا عد من محداثي عصره؛ 
وقد ذكر رواياته مسندة وثبت أسماء الرواة. 

وقد ابتدأ رواياته التي ينقلها بقول: حدثني أو حندثئناء فإذا سمع الرواية لوحده. 
قال: حدثني, وإذا سمعها مع آخرين» قال حدثنا.' 

لقد استفاد الطبري من غير المصدر الروائي من مصادر أخرى كذلك» وهذا 
الأسلوب كان هو الباعث على انّساع حجم تفسيره عن النقل المحضء ثم هو مضافاً 
إلى ذلك يمارس التحليل أحياناً. وهنا نحاول ذكر نماذج من استفادة الطبري من 
المصادر غير الرواية في تفسيره: 
الاستفادة من الأدب 

يقول الطبري في ذيل الآية المباركة: 


لتم أَنتُمْ هَؤْلَاءِ تفْدلُونَ أَنْفْسَكُمْ»4 ' هناك وجهان: أحدهما أن يكون أريد به: 


.١‏ مفردة: (ثنا) التى تشاهد فى سند هذا الكتاب هى مخقّفة: (حدثنا). 
". البقرة: 2.6 





65> المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسترين 
دِثُمَ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ4 فترك: (الياء) استغناء بدلالة الكلام عليه. كما قال تعالى: 
«إيوسْفٌ أَعْرِضُ عَنْ هَذَا4ه وتأويله: يا يوسف أعرض عن هذا... . 
والوجه الآخر أن يكون معناه» ثم: لِأنْتُمْ قَوْم تَقْتْنُونَ أنْفْسَكُمْ)4) فيرجع إلى 
هذا أجلس.' 
فهو في هذه الآية يُريد توجيه الوسط الواقع في كلمة ظهَؤُلاءِ4» بوجهين أديئين» 
وشواهد من كلام العرب. 
الاستفادة من اللغة 
يقول في ذيل قوله تعالى: «وَلا يُؤْخَدُ مِنْهَا عَدْلُ4.' العدل في كلام العرب بفتح 
العين: الفدية. ' فمفردة العدل فى لغة العرب» تعنى هنا: الفدية والعوضء وقد استعان 
باللغة لبيان ذلك كما يلاحظ. 
ولقد كان الطبري صاحب رأي اجتهادي فى القراءات» وقد ألّف كتاباً فى 
اختلاف القراءات تحت عنوان: القراءات وتنزيل القرآن» فى ثمانبة عشر مجلدك وذكر 
فيه مختلف القراءات» ثم هو بعد ذلك قام بطرح رأيه. ودعم ما اختاره من قراءة 
بالدليل والبرهان. وكمثال على ذلك إليكم هذا النموذج في قوله تعالى: لمَالِكِ يوم 
الدّين»» والتى تقرأً: ملك ومالك. 
فهو بعد بحثه المفصّل فى كلا القراءتين» يقول: إن البحث الكامل أوردته فى 
كتاب القراءات. 
وفي يقول النهاية: وأصح القرائتين في التلاوة عندي التأويل الأوّل؛ وهي قراءة من 
.١‏ تفسي رالطبري: "19/١‏ 


؟. البقرة: /غ. 
]' المصدر: .558/١‏ 


التفير في القرن الرابع(؟) ‏ 0" 


قرأ: ملكء بمعنى: الملك؛ لأن فى الاقرار له بالانفراد بالملك إيجاباً... وفضيلة زيادة 
الملك على المالك ...».' 


الشعر 

لقد استفاد الطبري من الشعر العربي بشكل واسع جداً في ذكر شواهده لتوضيح 
معاني المفردات القرآتيّة. ففي: التشبيه والكناية والبحوث الأدبيّة؛ وبيان المعاني 
المجازية اعتمد على الشعر العربي كثيراً لتفسير معنى الآية. 

فهو في ذيل قوله تعالى: إراعنا»»' يعطي معنى: (رعى»» معنى: الرعاية في 
السماع. ويستشهد بقول الأعشى ‏ وقد استفاد من أشعار الأعشى كثيراً ‏ على المفردة و 
يذكر من شهره ما هو أدناه: 

يرعى إلى قول سادات الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدعا 

يعني بقوله: يرعى» يصغي بسمعه إليه مُفرغه لذلك..." 

وناك بسدران الخراة يككن دكرهنا تزيم حان مقادر:اللبرقية ونا 

الإجماع: ففي كثير من الأمور كان الطبري يعتمد في استدلاله على الترجيح بين الأقول 
والآراء على الإجماع؛ ومن جملة ذلك ما جاء في الآآية الشريفة: (وَإذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا في 
الأرْضٍ قَالُوا نما نحن مُصْلِحُونَ)' ففي ذكر هذه المجموعة من تكون؟ فهو يأتي بعدة 
أقوال» ثم يقول: إن هذه الآية تخص المنافقين في عصر الرسالة» وهذا القول هوالأصحٌ 
لاجماع الحجّة من أهل التأويل»" أي: أن الدليل على ذلك هو إجماع أهل التفسير. 


.16/١ تفسي رالطبرى:‎ .١ 
.٠١ 6 ؟. البقرة:‎ 

". تفسيرالطبري: 4/١لاغ.‏ 
ع. البقرة: .١١‏ 


ه. جامع البيان: ١/0١7١؛‏ راجع: الآية 4١‏ من سورة يوسف. 


336 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسرين 
'. تفسير القرآن بالقرآن: لم نشاهد في :فسي رالطبري مورداً لتفسيره القرآن بالقرآن. 


موقف الطبري من أهل البيت ريه 

إن موقف التفاسير والمفسّرون من أهل السّة متفاوت من الآبات المتعلّقة 
بأهل البيست ث:» فهسي ليست على حدً سواء؛ فبعضها معتدل يذكر فضائل 
أهل البيت«فل. والبعض الآخر يعتمد فكرة طمس فضائلهم ءإلة. وعند التحقيق في 
المواضع المختلفة من تفسير الطبرى يتبين بوضوح أنه من الصنف الثاني. 

ففي ذيل الآبات: (اليزم أكتلك لَحكم يتك وا وا سول لُ بَلَْ ما ما أْآ 

ليِْكَ4' وسورة الكوثر» وسورة الإنسان «هل أنى»»" وآية المودة: «قلُ لا أشاً سْأَلَكُمْ 
0 بحث بحثاً مفصّلاً وطرح الآراء المختلفة» ولكنه لم 
يشر إلى أن هذه الآيات تخص أهل البيت/+8:: وارتضى لنفسه السكوت عن ذلك» بل 
نفاها بشدّة مع وجود وفرة الروايات التي يرويها أهل السنّة في كتبهم.” 

ومضافاً إلى ذلك نراه في ذيل الآبة الكريمة لَإنّمَا وَل كو إلنّة و رول اين 


1١ 


5 


آمَنُوا لين يُقِيِمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ الزَّكةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ4' وفي شأن هذه الآية نلاحظ 
أن الطبري بعد ذكر الآراء المختلفة» ينقل رواية تصلق الإمام علي ليه بالخاتمى لا 
أكثر, ولكنه لم يبين أي شيء عن العلاقة بينها وبين الولي والولاية والإمامة. 

ويقول حول سورة الكوثر؛ وهو ينقل نصوص الروايات: الخير الكثيرهو: القرآن 


7” المائدة:‎ .١ 

". المائدة: /1". 

*. الإنسان: /ا- ,.١١‏ 

ع. الشورى: 717, 

0. ذيل الآبات المرتبطه بأه ل البيت عفد ومن جملتها: 5١١1/14‏ 
”. جامع البيان: 23/4 


التفسير في القرن الرابع(؟) ‏ /6" 


والحكمة. وخير الدنيا والآخرة هو: الخير. النبوة والقرآن: النبوة والإسلام» قال هو 
حوض أعطاه في الجنة» وهذه كلّها فقرات الأحاديث التي نقلها. ثم هو عند طرحه 
رأيه في ذلك؛ يقول: وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي قول من قال: هو اسم النهر 
الذي أعطاه في الجنة ووصفه الله بالكوثر لعظم قدره. وإنّما قلنا ذلك أولى الأقوال 
لتتابع الأخبار عن رسول الله مله بن ذلك كذلك. 

والحال عند ملاحظة سياق ومضمون هذه السورة خصوصاً مفردة: أبتر التي نسبوها إلى 
النبي مله تجدها أنها تشير إلى ارتباط السورة بذريّة رسول الله مَلدله يعني: السيدة فاطمة 
الزهراء معي والتي جاءت رداً على الذين قالوا: إن النبيّ مله مقطوع النسلء فلا ولد عنده. 

وأمًا التبرير الذي يمكن ملاحظته في مثل هذه المواقف. فهو: 

.١‏ إن ظرف الزمان الحاكم في ذلك العصر ما كان يسمح بشكلء حيث يمكن أن 
يطرح مثل هذه الحقائق الواضحة. 

؟. أو أنه رجل يتعصب وقد سار على منهجية طمس الحقائق. 

أمَا الاحتمال الأوّل» فهو ضعيف, وذلك لأن الشخص الذي يملك أدنى جنوح 
لأهل البيت مله فإنّه سيظهر في مجال» وموضع من هذا الكتاب الواسعء وفي النتيجة 
يجب القول بأن الكثير من علماء أهل السنة نقلوا مثل هذه الحقائق» ولكن الطبري لم 
ينقلها بناء على فكرة الطمس لفضائل أهلالبيت+46: الناشئة عن التعصب الشديد. ومثله 
في ذلك مثل البخاري في صحيحه. والذي روى فيه الروايات الضعيفة وما أكثرهاء' 
ولكنه لم يروي عن أهل البيتءلثة. ولم يطرح شيئاً من الدفاع عنهم. 


الإسرائيليّات فى تفسير الطبرى 
جاءت في مواضع مختلفة من تفسيرالطبربي روايات إسرائيلية ومن جملة ذلك 


.5١١ أشنايى با تفاسير قرأ ن كريم و مفسّران:‎ .١ 


كرف المدخل إلى تاريخ التفسير والمفّرين 


3 
5 


الروايات المرتبطة بالقصص القر'ني والروايات الإسرائيليّة في هذا التفسير كثيرة حتى 
أنه أخيراً قام أحد المحقّقين المصريّين باستخراج 080" رواية إسرائيليّة. كما وقد قام 
بالمقارنة بين رواية تفسي رالطبري و العبارات العبرية الموجودة في التوراة.' 

أو عندما ينقل في بعض الموارد روايات أهل الكتاب ينقلها بالمضمون. ' وفي 
أخرى مع أن القصة التي ينقلها قصّة خراقيّة وتتنافى مع الأسس الدينيّة فيلاحظ أنّه لا 
يحقّق فيما ورد فيها و في أساسها." 

ويقول الذهبي في سياق توجيهه لظاهرة نقل الطبري للروايات الإسرائيليّة» وبعد 
أن امتنع عن نقدها؛ لأنّه كان يرى أنّ من أسند لك؛ فقد حملك البحث عن رجال 
السند و معرفة مبلغه من العدالة أو الجرح, فهو بعلمه هذا قد خرج من العهده. ' 

والدليل الثاني تأثره بالروايات التاريخيّة التي طرحها بشكل واسع.” 

يقول آية الله معرفة: 

إن تفسير ابن جرير بحاجة إلى نقد فاحص و تمحيص شاملء كاحتياج كثير من 


كتب التفسير المشتملة على الموضوع والقصص الإسرائيلي» و ليس ذكر السند 
بعاذر له ولايجري هنا قولهم: من أسند لك فقد حَملَكَ البحث عن رجال السند» 
كما زعمه الأستاذ الذهبي؛ لأن تجويز نشر مثل هذا الخضم من الموضوعات و 
الإسرائيليّات؛ لعلّه ذنب لا يغفر كما نوّه عنه الإمام محمّد عبده' في المنار في 
ذيل آية البشارة من الله لزكريا بولده يحيى يتا فقد طلب العفو للطبري» حيث 
قال: عفى الله عن أبي جرير. جعل هذه الرواية مما ينشر." 


.401/ الإسرائيليات فى تفسي ر الطيري:‎ .١ 

'. جامع البيان: ا 

المصدر: ١/*ةغ.‏ 

. التفسير والمفسّرون: ١/4؟1.‏ 

5714/١ المصدر:‎ 0 

18/7 التفسير والمفسّرون فى ثوبه الفشيب:‎ ١ 
ْ المنار: 82/7 ؟.‎ | 


التفسير فى القرن الرابع(؟6 2 4" 

.١‏ نذكر أنه استعمل مفردة التأويل في تفسيره بشكل واسع جدأء بل وجاء بها حتّى 
في عنوان الكتاب جامع البيان في تأوي ل آي القرآن» وأن قصده منها هو نفس التفسير» 
لا بيان المعنى الباطني للقرآن أو معنى آخر. 

". إن الخطبة و المقدّمة التي كتبها لتفسيره هي مثل تفسيره مطوّلة نسبيا وقد أورد 
فيها مباحث علوم القرآن» مثل بحث: نزول الآيات و معاني لسان القوم, و الألفاظ 
العربيّة وغير العربية» و السبعة أحرفء و وعلّة نزول القرآن باللغة العربيّة و النهي عن 
التفسير بالرأي» و والحث على تفسير القرآن و أسماء القرآن, و معانى الآية والسورة و 

* إنه أوّل تفسير كتب في القرن الرابع» وفي زمان منصور بن نوح الساماني قد 
تُرجم إلى اللغة الفارسيّة وذلك على يد وزيره العربي الأصل والمعروف بالوزير 
البلعمىء ' قد طبعت الترجمة فى سبعة مجلّدات. 

و يُوجد لتفسي رالطبري تلخيص كُتب على يد أحد علماء القرن الرابع و الخامس» 
والذي طبع بمجلّدين في مصر سنة 14٠0‏ للهجرة. 

وقد عُرف عن الطبري أيضاً بأنه متخصص بالتاربخ و ناريخ الطبري هو من 
مشاهير المصادر التاريخيّة فى هذا الجانب. وقد تُرجم تفسير الطبري وتاريخه في 
القرن الرابع إلى اللغة الفارسيّة. وبهذا يفتخر الأدباء الفرس ويقولون أن ذلك من مفاخر 
تزاتنا الأدبى القديم. وتعرف ترجمة ناريخ الطبرى» بتاريخ البلعمي وقد تم طباعتها 
أيضاء وأخيراً ترجم السيد أبو القاسم باينده ناريخ الطبري وهو السيّد مترجم شهير 
للق رآن, ويُقال أنّه كذلك تُرجم إلى الإنكليزيّة والفرنسيّة. ' 


.457 خدمات متقابل اسلام و ايران:‎ .١ 


؟. أخذت بعض الموضوعات أعلاه من كتاب:آشنايى با تفسير قرآن مجيد و مفسّران. 


40 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسرين 


؟. التفسير المسند 

هذا التفسير هو تأليف عبد الرحمان بن أبي حاتم محمّد بن إدريس»ء المعروف 
بأبي حاتم الرازي (777ه). وهو من المحدثين المعروفين في زمانه بجمع الأحاديث 
النبويّة» ومضافاً إلى كونه محدثاً هو متخصّص في علم الرجال والفقه كذلك. وتفسيره 
هو تحت غنوان الفسي رالمسد: ويعتمل على اقتى عكر محلداء وأغةة مجلدات 
منها تخص سورة الفاتحة وآل عمرانء وقد تم تحقيقها في جامعة أم القرى في مككّة 
المكرّمة؛ ولا يزالون منشغلون في تحقيق كل المجلّدات الأخرى.' 


*. السمرقندي. تفسير بحر العلوم 

مؤلف هذا الكتاب هو نصر بن محمّد» المعروف بأبى ليث السمرقندي (7078ه) 
الحنفي المذهب. والمعروف بإمام الهُدى. وهو من تلامذة أبي جعفر الهندواني» 
ومضافاً إلى تأليفه في مجال التفسير فإن له مؤلّفات كثيرة أخرى؛ ومن جملتها: كتاب 
النوازل في الفقه وخزانة الأكمل» وتنبيه الغافلين وبستان العارفين» وعيون المسائل 
وتأسيس النظائر. وأنْ واحداً من أهمّ مؤلفاته هو هذه التفسير." 

هذا التفسير و في نسخته الخطيّة يشتمل على ثلائة مجلّدات ضخمة؛ وأن أهم ميزة 
لهذا التفسير هي استشهاده بالروايات التفسيريّة المأثورة عن الصحابة والتابعين» مع أنه 
استفاد من اللغة في هذا المجال أيضاً. وفي بعض المواضع يستخدم أسلوب تفسير 
القرآن بالقرآن." 


ويؤكد على حرمة التفسير بالرأي ويحذر منه في موارد حديثه. 


.57 1-56 طبقات المفسّرين:‎ .١ 
.47 91١ المصدر:‎ ' 


". ومن جملتها في: تفسير الآية ”من سورة آل عمران. 


التفسير في القرن الرابع(؟) 2 "4١‏ 


أمّا الملاحظات التي تسجل عليه؛ فهي: 

.١‏ إن السند التاريخي الخاص بالتفسير ناقص إلآ في بعض الموارد. وهي نادرة في 
ذكر السندء وفي الغالب هي ضعيفة ولاتخلو من الإشكال. 

؟انقله للروايات الإسرائيلقة: 

*. نقله عن الضعفاء.' 

4 إنّهِ يبن الأقوال والروايات المختلفة إلآ أنه لم يُعمّب عليها بالمناقشة الكاملة, 


ولا يُرجّح بين الأقوال." 


الاتجاهات التفسيرية في القرن الرابع 

ما مر ذكره من التفاسير هي أهمٌ التفاسير الروائيّة في القرن الرابع» ومضافاً عليها 
هناك ٠١0‏ تفسيراً ألف في هذا العصر. وقد ذكر محمّد الأدنوي في طبقات المفسّرين 
تفسيراً منها. ' وسنذكر في هذا القسم بعضاً منها بشكل مختصر. 

ونظراً لتوسع البحوث الأدبيّة والكلاميّة» وتزايدها على التفاسير الروائيّة في هذا 
القرن فقد ألّفت تفاسير كثيرة بالانّجاه الأدبي واللغوي والكلامي والفقهي. 

ففي الانّجاه الأدبي واللغوي يمكننا الإشارة إلى تفسير معاني القرآن لأبي إسحاق 
الزجاج (١71ه).‏ ففي هذا التفسير مع كونه ينتهج البحوث الأدبيّة والبيانيّة نراه يمارس 
عمليّة النقل» إلآ أن أكثر تلك المطروحات مبتنية على اللغة والتفسير اللغوي. * 

وفي البحوث البيائيّة» والتي هي نوع من الأنواع المرتبطة بعلوم الكلام يمكن ذكر 


.١‏ كروايات الكلبي» وأسباط عن السدّي من جملة الرواة الضعاف الذين اعتمد عليهم. 
". التفسير والمفسّرون: 776/١‏ 185 

.4“ 44 طبقات المفسّرين:‎ ٠ 

5. مناهج التفسير: .٠١8‏ 


7 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسترين 
الكتب التي ألفت في إعجاز القرآن» ومن -جملتها: النكت في إعباز القرآنء تأليف 
أبي الحسن علي بن عيسى الرمّاني (87ه)؛ وهو من الأدباء البارزين والمتكلمين 
الأقوياء. وبتعبير الأدنوي جمع بين علم الكلام والأدب العربي, و إِنّه صاحب تفسير 
القرآن الكريم. وثقل أن البيضاويء قال: إِنِي رأيت تفسيره المتفنن في العلوم المختلفة 
في التفسير والفقه» والنحو والكلام» وهو على مذهب المعتزلة.' وهكذا يمكن ذكر 
بيان إعجاز القرآن» لأبي سليمان أحمد بن محمّد الخطابي (784ه) و المغني في 
أبواب التوحيد والعدلء والذي فيه قسم مستقل في الإعجاز وهو للقاضي عبد الجبّار 
المعتزلي 1١6(‏ ه). و هذا ما يمكننا ذكره منها في المستوى من الحديث. 

وأمّا من المفسّرين الذين كتبوا تفاسيرهم باتجاه كلامي في هذا العصرء فهو أبو 
علي الجبائي (707ه) صاحب كتاب التفسير الكبير» والذي يُشار إليه بشيخ المعتزلة. و 
هو اختصاصي في الفلسفة والكلام. وغاير أبا الحسن الأشعري في مجال المعتقد 
واعتزل عنه» ' ومن تفاسير القرن الرابع تأويلات المرآن لمؤلفه أبي نصر محمّد بن 
محمّد الماتريدي (77 ه)» وهو المؤسّس لهذا المذهب الكلامي الشهير بالماتريدي. 

فسّر في هذا الكتاب الآيات القرآنيّة» وذكر آراءه الفقهيّة والأصوليّة» واستفاد من 
آراء أبي حنيفة كذلك, و هذا الكتاب مشتمل على تفسير سورة المنافقون وإلى آخر 
القرآن» وأوّل جزء منه إلى آخر سورة البقرة. وهذا التفسير طبع بعد تحقيقه من قبل 
الدكتور إبراهيم عوضين وسيد عوضين في سنة 174٠‏ للهجرة.' 

ومن الكتب يمكن ذكرها هو كتاب جامع التأويل لمحكم التنزيل على مذهمب 
المعتزلة لأبي مسلم محمّد بن بحر الأصفهاني (797ه) ضمن مؤلفات هذا القرن 


.١‏ طبفات المفسّرين: مم لاحر 
١‏ فرق و مذاهب: *378. 


التفسير في القرن الرايع(؟) ‏ 4#" 


أيضاً ' وقد أثنى عليه الشيخ الطوسي دُلْييكُ في تفسيره التبيان. ' وقد كان أبومسلم أحد 
المفسّرين المرموقين في القرن الرابع للهجرة؛ و يعد من يعد كبار مفسّري المعتزلة. و 
من جهة أخر كان الأصفهاني مضطلعاً في علم الكلام والتفسير والحديث, والأدب 
وهو شاعر مقتدر» وقد نُسب إليه أيضاً كتاب الناسخ والمنسوخ. 

وممّا هو جدير بالذكر أن المقتدر العباسي عيّنه على رأس حكومة أصفهان وبلاد 
فارسء وظّل عليها إلى عام 77١‏ للهجرة؛ وقد استفاد الفخر الرازي من هذا التفسير في 
تفسيره مفائيح الغيب. " 

ومن الكتب التي ألفت في هذا العصر كتاب: نمسي ر البلخيء تأليف أبي القاسم 
عبد الله بن أحمد البلخي الكعبي (19" ه)ء وهو فقيه حنفي المذهب. و متكلم معتزلي 
المسلك. والتفسير يشتمل على اثني عشر مجلّداً لم يبق منه شىء غير ما ينقل عنه من 
أقوال في التفاسير التي ألفت بعده. وعلى الخصوص فيما جاء في تفسير حقايق التأويل 
فى متشابه التنزيل؛ للشريف الرضّي (05١6ه).‏ ' 

والانّجاه الآخر في تفاسير هذا القرن هو الاتجاه التفسيري الفقهيء والذي غالباً 
يكتب تحت عنوان: أحكام الفرآن. 

ومن جملتهاأحكام القرآن لموسى بن عبد الرحمان المعروف بقطّان (07:ه)» وأحكام 
القرآن لمحمّد بن القاسم المعروف بابن القرطبي (00'ه» و شر حأحكام القرآن لأحمد 
الرازي (:/70ه) المعروف بالجصاص وأحكام القرآن. لعبّاد بن عبّاس الطالقاني (186ه). 


.١17١ ١١9 دراسات التفسير:‎ .١ 

”. تفسير التبيان للشيخ الطوسي: ؛؛ المقلامة. 

0 طبفات مفسران شيعة : ون ابن النديم, الفهرست: ب 

؟. كلود جيليوت,» تفسي ر القرآن فى العصر القديم, دائرة المعارف الف رآنية: ٠5١/7‏ ليدن. 
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4 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفرين 
الخلاصة 

إن التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري يكله. هو تفسير محمّد بن القاسم 
الأسترأباديء ينقله عن أبي يعقوب وأبي الحسن سيّار. وهذان الاثنان ينقلان رواياته 
عن الإمام الحسن العسكري نال و هذا التفسير يقع في مجلّد واحد وإلى الآية 03817 
من سورة البقرة. وفيما بخص مستوى اعتبار هذا التفسيرء فهناك اختلاف شديد بين 
المفسّرين؛ فقسم منهم. مثل: ابن الغضائري والعلآمة الحلّيء والعلآمة محمّد جواد 
البلاغي ومحمّد تقي التستري وآية الله الخوئي... هم ممّن يُضعَفونه ويخالفونه. 

وفي قبالهم يقف الشيخ الصدوق والشيخ الحرّ العاملي» والعلآمة السيّد محسن 
الأمين والعلآمة أغا بزرك الطهراني والعلامة المجلسيء والشهيد الثاني ... هؤلاء هم 
ممّن يونُقونه ويوافقونه. 

وفي المحصلّة فإن ما كان منه له سند صحيح ومحتوى معتبر» فنحن نقبله وفي 
خلاف ذلك نرفضه. 


التفاسير الروائيّة عند أهل السنة 

يعد نفسير الطبري جامع البيان عن تأوب لآي القرآن. تفسيراً مطولاء وأن أهمّ 
مصادره هي: الروايات التى رواها عن الصحابة والتابعين. واستفاد كثيراً من الأدب 
العربي واللغة والشعرء والقراءات وآراء الفقهاء. وهكذا استفاد من الإجماع؛ ولم يستفد 
من تفسير القرآن بالقرآن في أسلوب هذا التفسير. 

لم يكن موقف الطبري من أهل البيت شف موقفاً إثباتياً لمكانتهم وفضائلهم» بل هو 
في كثير من المواضع اعتمد فكرة طمسها. 

يضم هذا التفسير روايات إسرائيلية كثيرة جد وهذا ما يُسجّل عليه نقطة ضعف 


مهمّة جدا. 


التفسير فى القرن الرابع(؟) ‏ 40" 

إن خطبة التفسير ومقدّمته مفيدتان في بحوث علوم القرآن» ومن جملة ما جاء 

فيهما: لسان القوم و الألفاظ العربيّة» وغير العربيّة و النزول على سبعة أحرفء و النهي 

عن التفسير بالرأي ...ومن “من تفاسي ر أهيل السئّة الأخرئء تفسير:المسيد لعيد 
الرحمان أبي حاتم الرازي» وتفسير: بح رالعلوم للسمرقندي. 

و هناك تفاسير أخرى ألفت في هذا القرن بميول واتّجاهات مختلفة» ففي الاتجاه 
الأدبي: معاني القرآن. للزجّاجء وفي الانّجاه البياني: :تفسير على بن عيسى الرمانى وفي 
الاتجاه الكلامي: التفسي ر الكبير لأبي علي الجُبائي. وجامع التأويل لأبي مسلم محمّد 
بن بحر الأصفهاني؛ وفي الاتجاه الفقهي: أحكام القرآن للجصاص ... و هذا ما يمكن 
زا 


الاسئلة 

| اذكر خصائص القرن الرابع بشكل مختصر.‎ .١ 

'. ما هي موقعيّة الشيعة في القرن الرابع؟ اذكر بعضاً من تفاسيرهم الروائية. 

عرف تفسي رالفَمّى: اسم المؤلّف و حجم التفسير و أقساماً منه ...؟ 

4. عدآد أقسام روايات تفسيرالقَمَى» ووضح قيمته الاعتباريّة؟ 

ه. عرف تفسير فرات الكوفيء وبيّن اثنين من مشكلاته الأساسيّة؟ 

.١‏ وضح لنا ما تعرفه عن مذهب فرات الكوفي؟ 

عرف تفسي رالعياشى؟ 

+ كيف هو تفسي رالنعمانىي؟ وما هو متنه؟ ومنهم الذين نقلوه؟ 

4. وضّح جيداً حال رواة نفسير الإمام الحسن العسكري ناكل وما هو حجمه؟ 
وكيف ألّن؟ 

.٠١‏ ما هي الآراء والأدلّة حول اعتبار تفسير الإمام العسكرى فلة؟ 


7 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 


.١‏ وضح مصادر ومنهج الطبري في تفسيره؟ 

؟. ما هو موقف الطبري من أهلالبيت8ة:؟ 

1. اشرح ما تعرفه عن الإسرائيليّات في تفسي رالطبري؟ 

.١4‏ عرف تفسير بحر العلوم للسمرقنديء واذكر بعض ما أشكلوا عليه؟ 

0 اذكر الاتجاهات التفسيريّة في القرن الرابع» واضرب لكل واحد منها مثالاً؟ 


للتحقيق في الموضوع 
.١‏ حمق حول مذهب فرات الكوفيء ومحتوى رواياته التفسيريّة. 


؟. حقّق حول الإسرائيليّات والروايات الموضوعة في تفسي رالطبرى. 


مصادر التحقيق 

التحقيق الأوّل: 

.١‏ تفسير فرات الكوفيء تحقيق محمّد كاظم. 

". مكائب تفسيرى لكاتبه علي اكبر باباني. 

*. بعض الكتب الرجالية» مثل: رجال الحديث. لآية الله الخوئي» وقاموس الرجال 
للمحقّق التستري. 

التحقيق الثاني: 

١‏ الإسرائيتيات في تفسي ر الطبري» لآمال محمّد عبد الرحمان ربيع. 

". المنهيج الأثري. لهدى جاسم. 

* التفسير والمفسّرون في ثوبه الفشيبء لآية الله معرفة. 

التفسير والمفسّرون» للذهبي. 


0. مجموعه مقاللات كتبت في موضوع: ياد نامه طبرى. 


4 
التفسير فى القرن الخامس 


الموضوعات 
التفسير في القرن الخامس. 
الخصوصيات السياسيّة والثقافيّة في القرن الخامس. 
تفاسير الشيعة: 
حقائق التأويل. 
-التييان. 
حقائق التتفسير للسلمي. 
تفاسير أهل السنة: 
-الكشف والبيان» للثعلبي. 
-التفسي رالوسيط, للواحدي النيسابوري. 
-التكت والعيون. 


الأهداف الكليّه: 


.١‏ التعرتف على الأوضاع السياسيّة والثقافيّة السائدة في القرن الخامس. 


المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 


؟. التعرّف على المذاهب الكلاميّة والمتكلمين الموجودين في القرن الخامس. 

". التعرّف على تفاسير الشيعة وأهل السنة الموجودة في القرن الخامس. 

الحزئيه: 

.١‏ التعرتف على أهمّ تفاسير الشيعة في القرن الخامسء ومن جملتها: الأويل للسيّد 
الرضيء و أمالى السيّد المرتضىء و تبيان الشيخ الطوسي. 

؟. التعرّف على التفاسير الاجتهاديّة والتحليليّة. 

". التعرّف على التفاسير العرفانيّة الموجودة في القرن الخامس. 

؟. التعرّف على تفاسير أهل السنةء والتي أكثرها روائيّة» ومن جملتها: الكشف 
والبيان للثعلبي و الوسيط للواحدي النيسابوريء و التكت والعيون للماوردي... . 


القرن الخامس 

يعد القرن الخامس ‏ بلحاظ تقدّم العلوم؛ وعلى الخصوص العلوم العقليّة 
والتحليلّة والاستدلاليّة على الموضوعات الدينيّة ‏ من القرون المزدهرة والمشعة 
في التاريخ الإسلامي؛ وذلك لوجود علماء كبار لا معين في هذا المجال» من 
جملتهم: رئيس الطائفة الإماميّة الشيخ الطوسي وابن سيناء وأبو ريحان البيروني 
وأمثالهم؛ وقد عد القرن من جهة الأفق العلمى ذا عصر ذهبي. وفي هذا المورد 
كتب جرجي زيدان: أن هذا الزمان هو العصر الذهبي للإسلام» وحكومة المسلمين 
في هذا الزمان بلغت قمّة عظمتها في الثروة والتمدّن والسيادة» وقد نضجت فيه 
أكثر العلوم الإسلامية» وترجمت فيه أهمّ علوم العصر إلى العربيّة.' 


هذا وقد ذكر لهذا الزمن اسم أكثر من مائة تفسير ومفسّر. فقد ذكر الأدنوي 


.١7/١ تاريخآداب اللغة العربية:‎ .١ 
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فى كاية! قزابة 5 اسماء وذ كر عقلقى يشان فى مؤلفه' اكتردمن: +4 اها 
لمفسّري هذا العصر. 


السمات السياسيّة والثقافيّة 
لهذا العصر خصوصيّتان متضادتان ومتقابلتان وهما: 
الأولى: المواجهات. واشتعال الحروب المدمّرة. 
الثانية: التقلّم وتوسّع العلوم؛ وتأليف الآثار الاسلاميّة. 


السمة الأولى 

في القرن الخامس وقعت مواجهات شديدة بين أهل السّة والشيعة» وتطوّرت 
بشكل. حيث يلاحظ أن السلطان بهاء الدولة قد مارس الضغوط على الشيخ المفيد 
(41 ه) من أجل نفيه من بغداد." وفي هذا القرن حكم الملوك السلاجقة» وهم 
بشكل عام يخالفون يذهب الشيعة» وكان أوّل ملوكهم طُغرل بيك؛ وعندما دخل 
بغداد أحرق مكتبتهاء والتي هي أكبر مكتبة في العالم. 

لقد كتب ابن الأثير في هذه الواقعة: أحترقت بغداد وجانب الككرْخ, والأطراف 
وخزينتها ومخازنها ومكتبتها التى كان أوقفها أردشير (سابور بن أردشير)' على 
المكتبة» وتم إحراقها في سنة 40١‏ للهجرة وتعرّض البعض منها إلى الغارات والسلب.” 

ومن حسن الحظ في نفس هذا الوقت كان الكثير من كتب الأصول الأربعمائة 


.46 طبقات المفسّرين:‎ .١ 

". طبقات مفسّرى الشيعه: 0140/١‏ 6" 

* الكامل فى التاريخ: .//٠١‏ 

؟. أبو نصر سابور بن أردشير وزير شيعي لبهاء الدولة. 

ه. الكامل في التاريخ: 0/٠٠١‏ ذكر حريق بغداد؛ راجع: معجم البلدان: "457/١‏ 
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الشيعيّة في حيازة الشيخ الطوسي (510 ه) على شكل أمانة. وكان الشيخ في الوقت 


السمة الثانية 

وفي قبال السمة الأولىء نلاحظ فإن القرن الخامس في لحاظ العلوم العقليّة بُعَدٌ 
من القرون المتألقة في التاريخ الإسلامي, فقد عاش فيه علماء بارزونء أمثال: ابن سينا 
والبيروني» وعنصري بلخي» والذين نبغوا في تخصصات مختلفة من العلوم العقلية» 
وقاموا بكتابة مؤلفات وتركوا آثاراً قيِمة و ثمينة» حيث و عرفت مؤلّفاتهم ‏ البعض 
منها ‏ في كل العصور الإسلاميّة باعتبار أهمّ وأكمل الكتب." 

وهكذا عاش كبار علماء الشيعة في هذا القرنء ومن جملتهم الشيخ المفيد 
(41ه).: وهو أكبر المتكلمين والمؤلفين البارزين في مذهب الشيعة الإمامية» والذي 
خلّف بعده أكثر من ٠٠١‏ أثر قيّم. وهكذا السيّد المرتضى (476 ه)ء والسيّد الرضي 
والشيخ الطوسي (450 ه) ... ومن أهل السئة نجد الحاكم النيسابوري (400 ه), 
صاحب المستدرك و أبا بكر أحمد بن حسين البيهقي (408 ه) صاحب السنن الكبرى 
المعروف» سنن البيهقفيء وأبا إسحاق النيسابوري المعروف بالتعلبي (/45 ه)ء 
والواحدي النيسابوري صاحب أسباب النرول (458ه)؛ وعبد القاهر الجرجاني (١ا4‏ 
ه) و هذا ما يمكن ذكره بهذه الفقرات. 
المذاهب الكلاميّة فى القرن الخامس 


فى هذا القرن حصلت اختلافات مذهييّة واسعة بين مذاهب أهل السنة, مثل: 


.118/١ ظمهرالإسلام:‎ .١ 
.؟74/١ المصدر:‎ 


التفسير في القرن الخامس "0١ ١‏ 
الأشعريّة والمعتزلة» والماتريدية؛ إثر وقوف كل واحد منها قبال الآخرء وذلك من سنة 
ق وإلى سنة *"4 للهجرة. وقد أصدر خليفة ‏ على أثر هذا حينها بياناً جاء فيه 
منع آراء المعتزلة» وأنْها تعود على صاحبها بالوبال.' ومع هذا فإن مدرسة الاعتزال 
وجدت نماءً خاصاً أن علماءها كان لهم حضور في القرون الماضيّة بشكل أكثر 
وأوسعء ولهم شخصيّاتهم المعروفة» مثل: الجاحظه وأبو علي الجُبّائي» وابنه ابو هاشم 
والبلخي في القرن الثالث والرابع» ولكن تفاسيرهم وكتبهم نشرت في الأوساط 
الإسلاميّة في هذا القرن. 

ومع ظهور القاضي عبد الجبّار الهَمّداني 4١0(‏ ه) مؤلف كتاب: تنزيه العرآن عن 
المطاعن؛ والقاضي أبو بكر الباقلاني (49 ه) مؤلّف: إعجاز القرآن في هذا القرنء 
بدأت أفكار مذهب الاعتزال تزداد قوّة يوماً بعد يوم. 

ومضافاً على ذكر هذه المجموعة من العلماء؛ فإن بحوثهم كتبت بأسلوب علمي 
يعتمد الاستدلال العقلي, مع الاستفادة من الآيات والروايات» فطرحوا ما كتبوه بمنهج 
اجتهادي؛ وهذا يعود أجواء العصر الذي هو على صورة من الصورء حيث اقسم بها 
وهي: الاجتهاد والاستدلال» والذي أصبح مقدّمة لنماء تطور التفاسير الاجتهاديّة 
الأخرى في القرن السادس. ْ 

وفي هذا القرن برز أكبر المفككرين في الكلام عند الشيعة الإمامية» نظير: الشيخ 
المفيدكللة والسيّد الرضي والسيّد المرتضى (6775ه)ء والشيخ الطوسي (50؛ ه). 

وكان لهم حضورهم العلمي القائم على الاستدلال والبرهان العقلي والكلامي؛ مع 
الاستفادة من الآيات والروايات ‏ كما أشرنا ‏ خصوصاً في التفسير, وقد أسّسوا المنهج 
الاجتهادي فى جميع علوم الإسلام. ومع أن أهل السئة لهم محاولاتهم في هذا 


.15- ١/7 طبفات مفسّران شيعه:‎ .١ 
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الميدان؛ إل أن تفاسيرهم المعروفة في هذا القرن لها جنبتها التقليديّة الروائيّة: وهي 
الاعتماد على أقوال الصحابة والتابعين. 


تفاسير الشيعة 


ومن التفاسير الشيعيّة التى نشير إليها أدناه هو: 


.١‏ حقائق التأويل فى متشابه التنزيل 

المؤّف: أبو الحسنء محمّد بن الحسينء المعروف بالسيّد الرضي. 

الوفاة: 052-104 للهجرة. 

اللغة: العربية. 

المنهج: الاجتهادي. 

الاتجاه: الكلامي و الأدبي. 

العدد: مجلّد واحد. 

صاحب التفسير هو السيّد الشريف الرضيء أخو السيّد المرتضىء ويتصل نسبهم 
إلى الإمام الكاظم قد. وكذا عن طريق أمّهم إلى الإمام السجادائ, إِنّه من علماء 
الشيعة الكبار» وهو أديب وشاعرء وفقيه ومفسّر. 

وقد كتب الشعرء وهو في العشرين من عمره. و جمع نهجالبلاغة» وقد ذكرواله 
مؤلفَات كثيرة. فنجد في البحوث القرآنيّة ذكروا له مضافاً إلى هذا التفسير كتاب تنلخيص 
البيان عن مجازات ومعاني القرآن؛ كما أنه في اللحاظ العلمي كان محبوب علماء عصره. 
وفي اللحاظ السياسي والاجتماعي يتمتع بمكانة رفيعة عند سياسيوا وحكام زمانه. 


خصائص هذا التفسير 
كما هو واضح. إِنْ عنوان التفسير يُرشدنا إلى أنه منصب على التحقيق في الآيات 


التفسير في القرن الخامس ٠7 ١‏ 
المشتملة على الإبهام والأسئلة العقائديّة» والتي فيما يصعب فهما من المتشابهات. إِنْه 
يمارس فى بداية التفسير طرح الآية وتفسيرها بأسلوب السؤال والجوابء وإن الإجابة 
التى يُبديها هي إجابة علميّة ودقيقة جداً. هذا الكتاب في الحقيقة هو الجزء الخامس 
من الأجزاء العشرة؛ وأمًا باقي الأجزاء التسعة؛ فهي مفقودة ولا توجد بأيدنا. 

وهذا الجزء يبتدئ من الآية السابعة» من سورة آل عمرانء ويقسّم الآيات إلى 
صنفين: المحكمة و المتشابهة. وكما ألمحنا إِنْه لم يتعرّض إلى ذكر جميع الآيات» بل 
تناول بعض الموضوعات المهمّة من سورة آل عمران والنساءء وأن آخر آية تعض 
لها من سورة النساء هي الآبة 48 «إِنَّاللّهَ لا يغْفرٌ أَنْ يِشْرَكَ بهه..4. 

كما إن هذا التفسير باللحاظ العلمي يحتوى على نقاط أدييّة وكلاميّة وفقهيّة» وقد 
استشهد بالشعر العربيء ثمّ يقوم بطرح آراءه المختارة بالأسلوب الاستدلاليّ والاجتهادي. 


نماذج من التفسير 

إن الشخص الذي يسأل عن معنى الآية: لوَمَنْ يرد نَوَابَ الدُْيَا نُؤْيِهِ مِنْهَاي' 
قائلاً: كيف أطلق تعالى هذا القول على العموم؛ و نحن نرى كثيراً ممّن يُريد ثواب 
الدنيا و يتمناه و يقرع الأبواب توصلا إليه و حرصاً عليه» فلا ينال منه نصيباً و لا 
يبلغ منه مأمولا؟ 

توجد هناك آراء مختلفة في الإجابة على هذا السؤاله تأتي على النحو المقبل: 

١‏ إن المقصود هو إذا كان الشخص لوحده يريد الدنيا ولا يريد ثواب الآخرة» 
فإن الله سيأته الدنيا؛ أمّا الآخرة» فهي محرمة عليه. وإن مفردة الثواب تكون مجازاً في 
هذا الموضع وبمعنى: المنافع واللذات الدنيويّة. 

". الرأي الثاني و هو لأبي علي الجُيّائي: إن المقصود هو الشخص الذي جاهد من 


.40 آل عمران:‎ .١ 
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أجل الحصول على الغنائم» فإن الله يقول: لنُؤْتِهِ مِنْهَا4ُ وإذا كان الشخص يستهدف 
من جهاده ثواب الآخرة» وهو عن المطامع الدنيوية بعيد فإنا سنعطيه هذا اللطف في 
حوظ النعهاة: 

*. الرأي الثالث و هو لأبي القاسم البلخي: في أن المقصود من ثواب الدنياء هو 
استهداف الدنيا والرغبة فيهاء وهذا ما كان عليه المنافقون في يوم غزوة أحد من حيث 
كانوا يبتغون الدنيا. 

وهكذا نلاحظ أنه وقد يواصل عرضه لستّة آراء وبشكل مفصلء' ثم طرح رأيه 
بعد ذلك مستدلاً على إثباته بالبراهين الأدييّة والكلاميّة. وكذا بالآيات والروايات. 

وأمًا مصادره التي استفاد منها بصورة متفرقة» فهي: تفسي رأبي مسلم بحر 
الأصفهاني. تفسير أبي علي الجبّائي» و معاني القرآن للفراء والمبرد و تفسي رالطبرىي» 
تفسير أبي جعفر الإسكافي. وتفسير أبي الحسن الأخفش. 

ولتفسير حقائى الأويل أربعة خصوصيّات يمتاز بها على سائر تفاسير عصره. و هي: 

.١‏ تعابيره الأدبية الرفيعه المنطوية على الدقة البلاغيّة والبيايّة. 

". اختصاص التفسير بالآيات المجملة والمتشابهة. 

*. مناقشة الآراء المختلفة. 

؛. الاستفادة من الأدلّة المختلفة. الآيات والروايات, والأدلة العقلية؛ وأسلوب 
البحث الاجتهادي مع استخدام الاستدلال والبرهان؛ لأجل التحقيق بالآراء. 

وقد كتب أحد المحقّقين الذين قدّموا لهذا التفسير قائلاً: أنا لا أعرف كتاباً مثل 
هذا التفسير كتب قَبِلّه إل اكتاب أمالى السيّد المرتضى كلذو 


و ضيف قائلاً: أحياناً بتهم أنّه زيدي. مع أنَّهُ اثنى عشري و إمامي المذهبء وفي 


.10/ 3576 حفائق التأويل:‎ .١ 


التفسير في القرن الخامس ١‏ 500 


الواقع أن هذا الاتهام هو اتهام سياسي ليس إلآء وحال هذا الاتهام كحال اتّهام أبي 
الفرج الأصفهاني و أبي حنيفة» وسفيان الثوري بالزيديّة» والمقصود من الزيديّة؛ يعني: 
أنه يرى خليفة زمانه جائراً وظالماً» وهكذا نسبة الاعتزال إليه.' 


؟. تفسير الشيخ المفيد 

هو محمّد بن محمّد بن النعمان الُكبّري البغداديء المعروف بالشيخ المفيد 4١1(‏ 
ه)» من رواد علم الفقه والحديث والكلام؛ و سائر العلوم الدينية و الأدبيّة ولقد شهد 
بقدرته العلميّة علماء أهل السنّة كما هو في أقوالهم. و الشيخ المفيدكظية وإن لم يكن 
له تفسير مستقلء إلآ أن كتبه القيّمة ضمّت في ثناياها موضوعات تفسيريّة كثيرة: ممّا 
حركت المحقّق القرآني المعاصر لأستاد أيازي أن يجمعها في مؤلّف تحت عنوان: 
نفسي رالقرآن المجيد المستخرج من تراث الشيخ المفيد. 


*. أمالي الشريف المرتضى 

هو السيّد المرتضىء أبو القاسم علي بن طاهر بن أحمد بن حسين المشهور 
بالشريف المرتضىء والملقّب بعلم الهدى. و هذا السيّد الجليل من رواد الشيعة 
والمتقدّمين عليهم بعد الشيخ المفيد, وهو فقيه و متكلّم. ومرجع للإماميّة (471-100 
ه) من دون شك في عصره الذي قضاه. وكان من المفسّرين الكبار للقرآن الكريم» 
وهكذا يعترف له أهل السئة في الحديث عنه. وأن كتابه المعروف في هذا المجال هو 
الأمالي» غير أن هذا الكتاب لا يملك خصوصيّة التفسير بل هو محاورات علميّة 
وديئيّة» وفي ضمنها يتعرّض لتفسير الآيات القرآئية. 

قال الذهبي: كتاب يشتمل على محاضرات أو أمالي؛ أملاها الشريف المرتضى في 


./5 -1/ مقدامة حقائق التأويل:‎ .١ 
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ثمانين مجلساًء يشتمل على بحوث في: التفسير والحديث والاوب» وهو كتاب ممتع 
يدل على فضل كثير» و توسع في الاطلاع على المعلوم.' و جدير بالذكر أن الذهبي 
ضمن ثناءه العلمي الكثير على الشريف المرتضى كله إلآ أنه وصفه بالمعتزلي والمدافع 
عن عقائدهم. ' 

و يرى مؤْلف كتاب ناريخ الإسلام؛ وهو من كتاب أهل السنة: أن السيّد المرتضى 
هو أشهر المفسّرين في العصر العباسي الثاني» وهو معروف بعلم الهدى (85؛ ه) 
وكتاب الأمالى في التفسير هو من تفاسير المعتزلة» مثل: تفسير أبي علي الجُبّائي؛ و قد 
اقتبس من تفاسير المذهب المتزلي غيره." 

ومثلما قلنا سلفا أن تهمة الاعتزال تلصق بكرامة علماء الشيعة» و مضافاً إلى أنها 
تهمة سياسيّة هي كذلك تحكي جهل المتهم وعدم المعرفة الدقيقة بالشيعة» والفارق 
بينها وبين المعتزلة. 

وعلى كل حال في هذا الكتاب, والذي كتب على صورة مجالس بلغ مجموعها 
9 مجلساًء بحث فيها آيات مختلفة ومتفرقة» طرح فيها آراء متنوعة كلاميّة واعتقاديّة 
ومع الإجاية على الشبهات الموجودة حينها. وأن آخر آية كانت مورد بحثه هي قوله 
تعالى: «بِأَقٍ ذَنْبٍ قُتَلَتْ).' إن هذه الحوارات اشتملت على البحوث: الأدييّة 
والكلاميّة» والشعر العربي والأحاديث والتفسير» وقد طبع التفسير في النجف. وكذلك 
في إيران سنة 140 للهجرة في مدينة قم ضمن منشورات مكتبة آية الله المرعشي. 


.4١١/١ التفسير والمفسّرون:‎ ١ 

؟. المصدر: ٠١‏ -471؛ التفسير والمفسّرون: 1١‏ وقد أثنى الذهبي على الأمالى للسيّد المرتضى؛ 
وفي آخر بحثه نفى عنه كونه شيعيّاًء وعرفه بأنّه معتزلي. 

*. تاريخ الإسلام: 419/4. 


ع. التكوير: 4. 
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5 فتن التبيان 

المؤلّف: أبو جعفر. محمّد بن حسن الطوسي. 

الوفاة: 454 -05؟ للهجرة. 

اللغة: العربيّة. 

المنهج: الاجتهادي. 

الاتجاه: الكلامي. 

العدد: ٠١‏ مجلّدات. 

إن تفسي رالتبيان للشيخ الطوسيء أحد التفاسير المشهورة عند الشيعة» وهو التفسير 
الأول و الكامل بين تفاسير الشيعة وأهل السّة لكل القرآن الكريم؛ والذي كانت 
بحوثه التفسيريّة قائمة على الدّقة والعلم والاجتهاد مع التحليل والنقد والتحقيق» وقد 
ألفه الشيخ الطوسي في القرن الخامس للهجرة. وفي الحديث عن مؤلفه لابّد من 
إلماعة و هي أنه من أكبر علماء الشيعة» من تلامذة الشيخ المفيد. وفقيه عصره ذي 
المؤلّفات الكثيرة» صاحب السهم الأكبر في الكتب البناءة للعلوم الإسلاميّة الشيعيّة 
التي صارت مرجعاً للكتب الأخرى في عدة علوم إسلامية معروفة. فقد أل الشيخ في 
الحديث كتابين من الكتب الأربعة الشهيرة عند الشيعة» وهما كتابا: التهذيب و 
الاستبصار» وفي علم الرجال: اختيار الرجال (رجال الكشي) وفهرس الشيخء وفي علم 
التفسير : التبيان وفي علم الأصول: عدّة الأصول ... . 

وقال أحد العلماء المشاركين في مؤتمر الشيخ الطوسي الذي عقد في مشهد تحت 
عنو ان ألمي الشيخالطوسي معرفاً له بالقول: إِنْ الكتب الرئيسة الموجودة عندنا في الحديث 
والرجال و التفسير هي عشرة كنب ستة منها. هي: من تأليف الشيخ الطوسي كة. 

ويقول الشيخ الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان في تقيم تفسير الشيخ الطوسي: إن 
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تفسير أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي كَل كتاب نقتبس منه ضياء الحقّ ويلوح عليه 
رواح الصدقء هذا التفسير يحتوي على أسرار حيّة في معاني القرآن. ' 

إن هذا التفسير ألف وفق المنهج الاجتهادى الجامع؛ وقد شرب بالبحوث 
الكلاميّة» فهو كلامي في انّجاهه لإثبات العقائد الشيعيّة. ' 
مقدّمة التفسير 

لهذا التفسير مقدّمة قصيرة تضم نقاطاً قيِمةَ ثمينة» وهي عبارة عن: 

١.غاية‏ التأليف: فقد ذكر الطوسي كلل هدفين من تأليف تفسيره التبيان: 

الأوّل: هو عدم وجود تفسير جامع وكامل. 

والثانى: هو عدم وجود تفسير يدافع عن عقائد الشيعة. وفقد كتب في هذا المورد: 
فإِن الذي حملني على الشروع في هذا الكتاب, إِنّي لم أجد أحداً من أصحابنا قديماً 
وحديثاً من عمل كتاباً يحتوي على تفسير جميع القرآن» ويشتمل على جميع فنونه. 

". الإشارة إلى المناهج التفسيريّة الموجودة: إِنَه أشار إلى أهمّ المناهج التفسيريّة 
المتداولة في عصره. مثل: المنهج الروائي والنقلي, المنهج الأدبي ذي ملاحظات الإعراب 
والتصريف: مثل: تفسي رالزجاج والفرّاء. ومنهج التفسي راللغوي. مثل: تفسير مفضّل بن 
سلمه. والمنهيج الكلاميء مثل: أبي علي الجبّائي, والمنه جالفتمهي. مثل: البلخي. 

وهناك أشخاص كتبوا تفاسير مطوّلة» مثل: الطبري غير أنهم من العامة» وقد نقلوا 
أقوالا كثيرة. وهناك تفاسير كتبت على مستوى وسطى. مثل: تفسير محمّد بن بحر أبو 
مسلم الأصفهاني» وعلي بن عيسى الرماني وهما من المعتزلة. 
.١‏ مجمع البيان: 0/0/١‏ مقدمة الكتاب. 


". استفدنا في تعر يف هذا التفسير من تفسير التبيان للشيخ الطوسي؛ التفسير والمنمسّرون لآية الله 
معرفة وتفاسير قرآن مجيد لآية الله أستادى. 
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*. التمسك بالقرآن والعترة وفي كل عصر. 
؛. جواز تفسير القرآن بالروايات الصحيحة عن الأئمّةء:؛ لأن قولهم كقول 


النبي ليله حجّة. 


ه. حرمة التفسير بالرأي. 
.١‏ حرمة تقليد المفسّر فى التفسير. 


. فلسفة تكرار القرآن لبعض الجمل والألفاظ. وتكرار القصص. 

4 إن نزول القرآن على سيعة أرق قول ياطل؛ لأن القبرآن :درل على حرق 
واحد وعلى نبي واحد؛ أمّا الإجماع على قراءة القرآن على أساس القراءات المتداولة 
عن القراء» فهو جائز. 

4 إن القرآن قابل للفهم؛ لأن معاني القرآن على أربعة أقسام و هي: قسم: علمه 
مختص بالله؛ وقسم: له ظاهر عرفى ويستطيع الجميع فهمهاء وقسم: آخر هو مجمل وببيان 
النبي لاذه والأئمة نثة: يكون واضحاًء والقسم الأخير: هو من الألفاظ المشتركة. 

أمَا كون القرآن قابلاً للفهم؛ ذلك لأنْهُ نزل بلغة القوم وعربي مبينء وأن القرآن 
بيان للناس» وهو يدعوا إلى التدبّر فيه كما أن النبىئ له والأئمة. أمرونا أن نعرض 
الأخبار على القرآن. 

فإذا لم يكن القرآن قابلا للفهم عند عرض الأخبار عليه؛ فلا معنى لهذه الأوامرء 
وهذا الدليل لا يعنى استغناءنا عن الأخبارء بل هو يعنى التمسك بالروايات الصحيحة 


التي توافق القرآن. 
.٠‏ الظاهر والباطن: إن للقرآن طبقات مختلفة ظاهرة وباطنة. 
إدلة الناسخ والمنسوخ. 


7. المحكم والمتشابه.' 


.50 5/١ من أجل الاطلاع الأوسع راجع: التبيإن:‎ .١ 
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إن المنهج التفسير للشيخ الطوسيككلفْقَ في تبيانه كما أسلفنا القول هو المنهج 
الاجتهادي الجامع بين القرآن والحديث. واللغة والأدب العربي» وحتى أقوال 
الصحابة والتابعين ينقلها كذلك. ومضافاً على ذلك فإنّه يمارس الاستدلال والتحليل 
ويعتمد الأدلة العقّليّة الكثيرة» وكذلك هو يحقّق وينقد الآراء. 

ولكون الشيخ الطوسي تلم عاصر وتتلمذ على يد المتكلمين العظام؛ مثل: الشيخ 
المفيد والشريف المرتضىكدمَ, فإن اتجاهه التفسيري أخذ طابعاً كلاميّاً ووردت فيه 
آراء و نظريات المتكلّمين الشيعة» ولذلك تشرب تفسيره بما أشرنا إليه. 


الأسلوب العمل 

إن أسلوب الشيخ الطوسي هو الاهتمام برقم الآية» واختلاف القراءات ومعرفة 
اللّغة» والاستفادة من الأدب والشعر العربي, وشأن النزول وآراء المفسّرين» والروايات 
والآيات» وفي بعض المجالات يتَخذ أسلوب بالاستدلال العقلي. 

ففي ذيل الآبة الشريفه ٠١6‏ من سورة البقرة: «لَا تَقُونُوا رَاعِنَا وَقُونُوا انْظْرْنَا 
وَاسمَعوا4 نراه يقول في البداية: لا يوجد أي اختلاف في رقم الآية .٠١6‏ 

ثم يفصّل الحديث عن مفردة: (راعي) قائلاً: راعناء راعاة» المراعاة» [تعني:] التفقّد 
للشيء في نفسه أو أحواله؛ ولمراعاة التحفظ والمحافظة والمراقبة نظائر. ونقيض 
المراعاة: الإغفال» يقال: رعى يرعى رعياًء والرعي: ما تأكله الماشية من نبات الأرض 
... فهو يتابع معنى الراعي والرعية» و فعل الراعيء و المرعى ... و يواصل جمع المعاني 
اللآزمة في التحقيق اللغوي فى المفردة المطروحة للبحث. ومضافاً على ذلك يستشهد 
بالشعر. وفي بعض الآيات هناك ثلاثة أو أربعة من المفردات تحتاج إلى تحقيقء وهو 
يقوم ببحثها جميعاً بحثاً دقيقاً» ويأتي بالشواهد والقرآن لتوضيحها. 

ويكتب في شأن نزول الآبة: كان المسلمون يقولون: يا رسول الله راعنا» أي: 
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استمع مناء فحرّفت اليهود. ' وفي بعض الآيات ينقل عدّة روايات في شأن النزول. 

وفيما يخص الآراء المطروحة في الآية المتقلدّمة فإنه يطرح ثلاثة آراء. 

ولقد كان الشيخ الطوسي'كْلَةَ في عصره هو أكبر فقيه ومرجع شيعي؛ ولأجل هذه 
الحقيقة كان يتصدى إلى البحوث الفقهيّة للدفاع عن فقه الشيعة» ومن جملة ذلك ما 
أجراه في آية الوضوء وآيات أخرء فقد بحث فيها بحثاً دقيقاً استدلالياً. 
اتجاهه الكلامي 

ففي بحث الجبر والاختيار المشتمل على شبهة الجبرء انتقد فكرة الجبر بالاستدلال 
والبرهان» وهو بالأساس كان يستهدف إبطال شبهة المجّرة. وقد أجاب على شبهاتهم في 
مورد قائلاً: الجواب عن مطاعن الملحدين فيه وأنواع المبطلين كالمجبّرة والمشبّهة وغيرهم 
وذكر ما يختص أصحابنا من الاستدلال بمواضع كثيرة منه على صحّة مذاهبهم.. ' 

وقال في ذيل الآبة: «حَمَمَ الله عَلَ قُنُوبهِمْ4" أو: «طَبَعَ اللّهُ عَلَيهَا4 متحدثاً: ليس 
بمعنى أن الله يحول بينهم وبين الإيمان؛ لأن الصم والبكم والعمى هو مع فرض صحّة 
الحؤاسن: 

ولكن الله هنا يريد إخبارنا أن هؤلاء قد اختاروا الكفرء وأن قبول الحقّ والإيمان 
من قبلهم صار أمر شديد الصعوبة. ' وهكذا في ذيل الآية: (ذَّيِكَ نَظْبَعٌ عَلَ قُلُوبٍ 
الْمُعْتَدِينَ4' فإنْه يقول: ليس المراد بالطبع المنع من الإيمان؛ لأن مع المنع من الإيمان 
لا يحسن تكليف الإيمان.' 


١77/١ النبيان:‎ ١ 
.4/١ التبيات:‎ ." 
البقرة: ل.‎ .* 

.54/١ التبيان:‎ 4 


0. يونس: 4/. 
” التبيان: .4١١/0‏ 
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وقد دافع عن الإمامة بشكل جيّدء واستدل على إمامة علي كل بالأدلة القرآثيّة 
الكثيرة لإثباتهاء فنراه مثلاً يكتب فى ذيل الآبة الشريفة قائلاً: (إنّمَا وَلِيُكُمْ الله وَرَسُولَةُ 


من الأدلة الواضحة على إمامة أمير المؤمنين بعد النبي تكله بلافصل. 

ثم واصل استدلاله بالأدلة المختلفة لإثبات هذا الأمر في أن الولي» يعني: الأولى؛ 
وأنه الأحق. 

وإن هذا المتبادر اللفظي إضافة إلى إمكانيّة كلام ملاحظته في العرب والشعر 
العربي فهناك آيات قرانية تدل عليه أيضاً ومنها قوله تعالى: لوَالَدِيِنَ آمَمُوا4 كذلك 
تدل بدلالات مختلفة أن المقصود فيها هو علي بن أبي طالب نل وبأثبات هذين 
الأصلين يكون من الواضح أن علياًشه هو الأفضل بعد رسول اللهمَه من سائر الناس. 

وبهذا يكون هو الأولى بالإمامة والولاية.' 

وفي الختام يلزمنا التذكير بعدة نقاط: 

.١‏ إن الشيخ الطوسي كلق في الوقت الذي دافع فيه عن عقائد الشيعة في هذا 
التفسير حافظ على جانب احترام كل الخلفاء والمذاهب عند أهل السئة. ومضافاً على 
ذلك مارس نقل الرواية عن الصحابة والتابعين» مثل: تفاسير أهل السنة وبصورة واسعة, 
ولعل هذا هو السبب الذي جعل من تفسيره مورد قبول آرائه لما طرحه من أسلوب 
ثقافي معقول عن الشيعة لإيجاد الاتحاد. ' 

". لقد كتب هذا التفسير في زمان شدة النزاع بين الشيعة وأهل السئة في بغداد. 
عند تزايده وبلوغه إلى مستوى قتل بعضهم البعض الآخر وحرق البيوت وأمثالهاء 


.089/7 المصدر:‎ .١ 
.17/١ النبيان:‎ 
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مقترناً هذا مع مجبيء طُغرّل بيك أوّل ملوك السلجوقيّن (487 ه) إلى بغداد وإحراقه 
أهمّ وأفضل مكتبة إسلاميّة وشيعية فيه حتّى إنه مكتبة الشيخ الطوسى تف وكرسي 
درسه أيضاً لم يسلم من الحرق. وهكذا فقد خرّبوا بينه ولأجل هذه الأحوال هاجر 
الشيخ الطوس يكلف الى النجف الأشرف إلى جوار مرقد الإمام على ناكل وبذلك أسّست 
العو العلمية في التحفت:' 

؟. عند مقارنة تفسير التبيان بالتفاسير التي ألّفت في عصره تتجلّى أهميته. على 
غيره بشكل واضح وبميزات متعدّدة كثيرة» وهذا ما حمل الكثير من علماء أهل السنة 
إلى إجلاله والثناء عليه. ومن جملتهم السيوطي. لقد كتب قائلاً: إن كبيراً وعالماً من 
علماء الشيعة له تفسير في ٠١‏ مجلّداًء وله مؤلفات مشهوره." 

وهذا ما كتبه الأدنوي في طبقات المفسّرين.” 

قليل من التفاسير ‏ التي كتبت في ذلك الزمن ‏ تجدها تطرح الأدلّة العقلية: 
وتكون استدلالاتها رضية و بشكل جامع» تشتمل على البحوث المعاصرة الجديده. 
ومع أن المقادنة بالتفاسير المعاصرة حالياء مثل: الميزان نواجه نُدرة في النظير و المثليّة 
في تفسير الشيخ الطوس يتلق تشاهد سعة العمل في مجال تفسير القرآن بالقران. 
التفاسير الأخرى 

ومن التفاسير التي ذكرت أسماءها في القرن الخامس: البستان في تفسير القرآن 
لأبي سعيد العمّاني (441 ه)» و تمسير في التهذيب للجُمشّْمي (444 ه) الزيدي 
المذهبء وأن تفسيره مكوّن من ثمانية مجلّدات كما ذكروا ذلك. وتفسير الحدائتق 


.//٠١ الكامل في التاريخ:‎ ١ 
/ طبقات المفسّرين؛ السيوطى:‎ ." 
.1716 المصدر:‎ '* 
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لابن بندار القزويني (484 ه) و هو تفسير مطوّل وواسع جد وقيل حول هذا التفسير 


أنه أفرد مجلّداً كاملاً لتفسير قوله تعالى: «وَاتبَعُوا ما تَتْنُو السَّيَاطِينُ. الآية ٠ ١‏ من 
سورة البقرة» وكذلك أفرد سبعة مجلّدات لتفسير سورة الفاتحة. 
وقالوا: لعل مجموع مجلّدات تفسيره بلغت الثلاثمائة مجلداً ' 


تفاسير أهل السنة 


.١‏ حقائق التفسير 

المؤلف: أبو عبد الرحمان السُلّمي. 

القرن: 4١7*5٠0‏ للهجرة. 

اللغة: عربية. 

المنهج: روائي 

الاتجاه: عرفاني. 

العدد: ؛ مجلّدات. 

أبو عبد الرحمان السُلّمي من أهل نيسابور ومن مشايخ الصوقيّة في خراسان. وكان 
الحاكم الخراساني والقُشيرى يأخذ عنه الكثير من الأمور التفسيريّة والعلميّة. لقد كان 
يعتمد في تفسيره على نقل الأقوال والروايات العرفاتيّة» وقد نقل روايات كثيرة عن 

لأئمّة الأطهارءئةة. وعلى الخصوص عن الإمام الباقر والإمام الصادق بِيك. 

فقد كتب في ذيل الآبة الشريفة: «وَعَاشِرُومُنَّ بِالْمَعْرُوفِ4» ' قيل: علّموهن السنن 
والفرائض. وقال عبد الله بن مبارك: العشرة الصحيحة ما لا تُورثك الندم عاجلاً وآجلاً. 


.٠١ طبقات مفسّران شيعه: 7/ولا_‎ .١ 
.19 النساء:‎ ." 
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وقال أبو جعفركطقَ: «المعاشرة بالمعروف حسن الخلق مع العيال فيما سأل». ' وكتب في 
ذيل الآية المباركة لَه مَقَالِيدُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ4»' [أي:] بيده مفاتيح القلوب يوفق من 
يشاء لطاعته وخدمته بالإخلاص ويصرف من يشاء عن بابه. ' ومقصوده من مفاتيح القلوب 
أن الله يوفق المخلصين له في عبادتهم وخدمتهم؛ وكل من يريد الرجوع إليه.؟ 
". الكشف والبيان 

المؤّف: أبو إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي. 

الوفاة: /571 للهجرة. 

اللغة: عربيّة. 

المنهج: روائي - تحليلي. 

الاتجاه: كلامي. 

العدد: عشرة مجلّدات» و قد طبع لأوّل مرّة في سنة 1477 للهجرة. 

كان أبو إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي فقيهاً و مفسّراً ومحدثاً وأديباً. 
وقد أثنى عليه كثير من كبّار العلماء والمفسّرين فيما يعود إلى علمه ومعرفته؛ بل 
ومدحه حتى المتعصبون. وقد قال عنه الذهبي: كان حافظاً واعظاء رأساً في التفسير 
والعربية؛ متين اللديانة.' 


قال ابن لّكان: كان أوحد زمانه في عِلم التفسير» وصنَّفَ التفسير الكبير الذي 


.١67/1 حقائق التفسير:‎ .١ 

؟. الزمر: 575؛ الشورى: ؟١.‏ 

؟' حقائق التفسير: .5١*/١‏ 
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فاق غيره من التفاسير.' وقد لمّح مؤلّف تاريخ نيسابور ضمن ثنائه على الثعلبي بأنه 
صحيح النقل وموثق» وهو ينقل حديثه عن أبي طاهر بن خزيمة والإمام أبي بكر 
بن مَهران المقرئي. 

وقد أخذ الواحدي النيسابوري تفسيره عنه ووصفه بالوثاقة وأنه كان كثير الحديث 
وكثير الشيوخ, وأنّه ختمت حياته في سنة 4117 للهجرة وسعه الله برحمته ورضي عنه." 

ويقول الثعلبي عن تفسيره: مضافاً على ما اعتمدته من كتب كثيرة وقيّمة وما 
استفدته من الأساتذة العظام؛ فإنّي في هذا التفسير وضعت تُصب عيني أربعة عشر بعداً: 
القراءات» واسباب النزولء والقصص والأمثال واللغة والاعراب, والتفسير والتأويلء 
والمعارف والأحكام والحكم والإرشادات» والفضائل والكرامات و ...»." 

وأمّا النقاط العلميّة في هذا التفسيرء فهي تستحق التأمل: 

له اينيد المتييع الرواتين فى اقبي القر ال الكرنم. 

؟ إِنْه اهتم بالمسائل الأدبيّة واللغويّة وتابع في البحث عن أصلهاء وتصدى 
لمناقشتها. 

*. وقد طرح بشكل مومّع البحث في آيات الأحكام. والمسائل الفقهيّة ومن 
جملة ذلك: نكاح المتعة والتيمّم» والكبائر» ولمس النساء وغير ذلك ... . 

؛. وقد نقل فضائل أهل البيتءائك: وفي مواضع الآيات المتعلقة بهم ءة: يُرجّح في 
بعض المواقع الرأي الموافق لأهل البيت ملقة. 


- 


و 
2 عه س 


ففي ذيل الآية الشريفة: «يَا أَيُهَا الرَِسُولُ بَلْْ ما أَنْزِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ..4' يقوم بنقل 


88/١ وفيات الأعيان:‎ .١ 
178/١ التفسير والمفسّرون:‎ ." 
.15/١ مقدمة الكشف والبان:‎ !* 
المائدة: /ا51.‎ . 
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حديث: «امَّن كنت مولاه» فهذا على مولاه. اللّهمّ وال من والاه...». وينقل تهنئة عمر 
للإمام علي كلة. وينقل كذلك عدة ناخس سن دا العووة 

وهكذا في ذيل الآآبة الشريفة: (قُلْ كَتَى الله نَهِيدا يفي وَبَنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْم 
الْكِتَاب»" وبعد نقله الآراء الكثيرة في بيان مصداق: طوَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)4: هل 
هو عبدالله بن سلام أم علي بن أبي طالب نشل أم غيره؟ و يرى الثعلبي إنطلاقاً من 
الروايات أن مصداقه الحقيقي هو على بن أبي طالب نشل" 

وهكذا في ذيل الآية الشريفة: (وَمِنَ التّايس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ الِتَهَاءَ مَرْضَاةٍ اللّدي' 
وبعد طرحه الآراء المختلفة والتي نقل أكثرها أهل السئة يحدّد رأيه في أن أفضلها 
الرأي المتعلّق بعلي بن أبي طالب عشي في ليلة المّبيت على فراش الرسول تكله ليكون 
في مأمن في طريق هجرته إلى المدينة.” 
الملاحظات على تفسير الثعلبي 

.١‏ إنْه لم يتجنب الروايات الإسرائيليّة والقصص والحكايات التي لا تصدّق 
والضعيفة ورواها في تفسيره. فصار من هذه الجهة موضع ذم ملحوظ. 

". طرح البحوث الفقهيّة لآيات الاحكام بشكل واسع جداً لا يتناسب مع الكتب 
التفسيريّة» بل إن مثل هذه الموضوعات تبحث في الكتب الفقهيّة. 


آراء الذهبى حول تفسير الثعلبى 
.١‏ توثيق الثعلبي: نقل الذهبي عن إسماعيل الفارسي: قوله عن في ذكر ال وهو 


.41/4 الكشف والبيان:‎ .١ 
27 الرعد:‎ .” 

8/0 الكشف والبيان:‎ ٠١ 
.7١1/ البقرة:‎ .5 

الكشف والبان: .١7١6/١‏ 
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صحيح النقل موثوق به. ومضافاً إلى أن الثعلبي هو أستاذ الواحدي النيسابوري. والذي 
أثنى عليه كما مر" ذكره. 
". إن الثعلبي لم يتحر الصحة في كل ما ينقل من تفاسير السلف. بل نجده يكثر 
من الرواية عن السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس.' 
؟. وفي خصوص الآيات المتعلقة بالأحكام؛ مثل: الوصيّة والحلال والحرام؛ والمتعة 
وأحكام الجنابة و ... يقوم بنقل الآراء المختلفة عند الفقهاء, ثم يختار واحداً منها. 
؛. والخصوصيّة الأخرى هي أنه ينقل الروايات الإسرائيليّة وبشكل كثير 
ولايمارس التحقيق فى الصحيح والسقيم منهاء بل ترى بينها ما يثير العجيب 
والاستغراب, ومن هنا تجد عنده كتاباً حول قصص الأنبياء #:» وقد نقل فيه روايات 
القصص المتعلّقة بالإسرائيليات وبصورة واسعة. 
تحقيق ونقد 
بعد أن انهم الذهبىٌ الثعلبى بالأحاديث الموضوعة الكثيرة» نقل عن ابن تيميّة قوله: 
أن كتاب تفسيره يشتمل على الصحيح والضعيف وأحاديث موضوعة:؛ وهو 
كذلك يرى أن الواحدي النيسابوري تلميذ الثعلبي» وضمن إقراره بوجود فوائد 
كثيرة في تفسير الواحدي هو بتّهمه بنقل الأباطيل. وبعد هذا هو يتهمّ الواحدي؛ 
ويتهم التعلبي بقلّة البضاعة العلمية في الحديث؛ ولذا فهما ينقلان المجعول 
والباطل في القصص. 
قال الذهبى: والحق أن الثعلبى قليل البضاعة فى الحديثء بل ولا أكون قاسياً عليه 
إذاقلك إن لايتهع نار ين الحديث الموضتوع من عر الف شترع و إل 


فضائل السور عن أبى بن > ب» والذي مر بيانه فى البحث حول مفسّري الصحابة» ومسألة 
روايات فضائل السور. 
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لماء روي في تفسيره أحاديث الشيعة الموضوعة» على علي وأهل البيت اله 

وغيرها من الأحاديث التي اشتهر وضعها وحذر العلماء من روايتها.' 

محاكمة الذهبى 

العجيب أن الذهبي نفسه عند تعريفه تفسير الطبري المليء بالأحاديث الإسرائيليّة 
كما يعرف ذلك رأيناه يحاول تنزيهه؛ بحجّة أن الطبري قد نقل السند وألقى عهدة 
التمييز بين الصحيح والضعيف على القراء؛ أمّا هناء فمع أنّه لم يقل ذلك القول 
وحسبء بل هو لكون الأحاديث مرتبطة بنقل الشيعة يعبّر عنه بأنه ليس من أهل 
التمييزء وأنّه لا يملك القدرة العلميّة على فهم الأحاديث الصحيحة من غير الصحيحة. 


؟. الوسيط فى تفسير القرآن المجيد 

المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. 

الوفاة: 45 للهجرة. 

اللغة: عربية. 

المنهج: روائي. 

العدد: ؛ مجلّدات. 

كان أبو الحسن الواحدي النيسابوري من المفسّرين الكبار عند أهل السئة في 
عصره. وقد عاصر الثعلبي وعايشه وتتلمذ على يديه و هو شاعر مقتدرء وعالم متمكن 
في علوم الأدب ومتخصص في الحديث, ويعدٌ من محدثي زمانه. والواحدي له ثلائة 
تفاسير : البسيط. و الوسيط, و الوجي ز ' وأهمّهن هو: الوسيط في تفسير القرآن المجيدء 
وهذا التفسير هو على الصورة الترتيبيّة. 


.١‏ المصدر: ع1 
". طبقات المفسّرين: ١74‏ -177. و كتب السيوطى: وفات الواحدي فى 450 للهجرة. 
راجع: طبقات المفسّرين: 11 
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وقد كتب لهذا التفسير مقدّمة قصيرة جداً في التفسيرء وكذلك في التفسير بالرأي؛ 
وأمًا منهجه التفسيريء فهو روائي بالكامل. وفي بعض المواضع اعتمد اللغة والأدب في 
التفسيرء ولبحوثه اللغويّة في بعض الأحيان تذيل مع أنه فى بعض المواقع يروي آراء 
الففمترى المعروفك تحت غنوان: قال المسرون: 

ولكن الصفة العامّة لتفسيره هي المنهج الروائي» أي: نقل روايات الصحابة والتابعين. 

و مثال ذلك ما كتبه في ذيل الآبة الشريفة: هوَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاوُهمُ المَاعُوتُ4 
قال جميع أهل اللّغة: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. ويكون واحداً وجمعاًء ومؤنثاً 
ومذكراًء وهو في الأصل: مصدرء نحو: الرغبوت والرهبوت. و قال ابن عباس 
والمفسّرون: الطاغوت الشيطان؛ وقيل: الأصنام. ' 

والواحدي النيسابوري مضافاً إلى التفسير أعلاه عنده كتاب في تحقيق مباحث القرآن 
هو: نمي التحريف عن ال رآن الشريفء ومن أجل أن يرتب روايات أسباب النزول كتب 
كتاب أسباب النزول» وهو أحد أهم المصادر عند أهل السنّة في مجال أسباب التزول. 

وأمًا مؤلفاته الأخرى. فهي: المغازي وشرح الأسماء الحسنى؛ وشرح ديوان 
المتتبي وكتب أخرى. ' 
؛. التكت والعيون 

المؤلف: أبو الحسن على بن محمّد حبيب الماوردي البصري. 

الوفاة: 56٠‏ - 654" للهجرة. 

اللغة: العربية. 

المنهج: روائي» مع نقل للأقوال. 


19/١ التفسير الوسيط:‎ .١ 


31/55 طبقات المفسّرين: 4178 و:‎ .١ 
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العدد: 5 مجلّدات. 

أبو الحسن الماوردي من فقهاء وعلماء أهل السئة» وهو على المذهب الشافعى. 
وقد ولد في البصرة؛ وفيها واصل تحصيله العلميّه وبعد ذلك هاجر إلى بغداد مارس 
التدريس والتأليف في علوم مختلفة» مثل: الفقه والأدب. والفلسفة والسياسة» وهو فيها 
متمكن جداً. وقد لقب في سنة 474 للهجرة بقاضي القضاة. 

وللماوردي مقدّمات قصيرة تحتوي على أسماء القرآن و أجزاء القرآن» والسور 
والإعجاز القرآنيء والتدبّر ووجوه التفسير والاستعاذه. ' 

وأما منهجه التفسيريء فهو روائي. وينقل كثيراً عن الصحابة والتابعين» وفي الكثير 
من الموارد يعتمد على آراء المفسّرين ونقل أقوالهم؛ وهذه هي منهجيته في التفسير. 

فهو يقسم الآيات إلى عدّة جمل مستقلّة» ثم بعد الانتهاء من البحث الأدبي 
واللفظيء والنقد وتحليل الآراء يمارس فقط ذكر الآراء والوجوه الواردة في تفسير 
كل جملة أو آية. 

فمثلاً كتب حول الآبة الشريفة: لحَافِظُا عل الصّلوات4: في المحافظة عليها 
قولان أحدهما: ذكرها والثاني تعجيلها." 


6. تفسير القرآن 
المؤلّف: أبو المظفّر السمعاني» منصور بن محمّد بن عبد الجبّار التميمي المروزي. 
حياتة: 484 455 للهجرة. 
اللغة: العربيّة. 


.497 - ١١/١ النكت والعيون:‎ .١ 
.77/ البقرة:‎ . " 
.30/ نفسي ر_الفرآن:‎ '* 
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المنهج: روائي ‏ بسيط باتجاه لغوي. 

العدد: " مجلّدات. 

السمعاني هو مؤلف هذا التفسير» و مفتي مذهب الشافعيّة في القرن الخامسء ويعدٌ 
من متعصبي أهل السنّة الموالين للسلفية.' و في هذا التفسير الذي كتنب بالأسلوب 
الترتيبي قد طرحت فيه بحوث بسيطة جد فأحياناً يذكر قراءات مختلفة لآية مع أن 
منهجه روائي ينطلق من روايات الصحابة والتابعين» وأحياناً يبحث في الآيات الجانب 
اللغوي ويتابعه كذلك. وهذا التفسير مثلما قالوا .هو بسيط وخال من النقد والتحليل 
والاستدلالات العقلّة. ١‏ 

وكنموذج للذكر من هذا التفسير كتب المؤلّف في ذيل الآبة الشريفة: لوَعَهِدْنَا 
إِلَ إِبْرَاهِيمَ تايل اذ طَهْرًا بَيِي4:' أي: أمرناء والعهد ها هنا بمعنى: الأمرء وأمّا 
إسماعيل؛ فأصله: اسمع إيل؛ ذلك لأن ابراهيم شل كان يدعو الله أن يرزقه ولداء 
ويقول: اسمع إيلء؛ فلما رزقه الله الولد سمّاه: إسماعيل. وقوله تعالى: «طهرا بَبيَ): 
يعني: من الشرك والأوثان." 
1. لطائف الإشارات 

المؤلف: أبو القاسم بن عبد الكريم بن هوازن القُشيري النيسابوري. 

الوفاة: 554 -7756 للهجرة. 

اللغة: العربية. 

المنهج: عرفاني. 
.١‏ مقدمة التفسير: .١7/١‏ 


". البقرة: 176. 
*. تفسير اله رآن» السمعاني: ١//ا١.‏ 
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العدد: مجلّدان. 

يعرف هذا التفسير بتفسير القشيري» ومؤلفه من مشايخ الصوفيّة في خراسان في 
العهد الذي عاشه. وهو محدّث وفقيه. وكان شافعي المذهب وأشعري المسلك. وهو 

في التصوف من تلامذة أبي علي الدّقاق واستفاد كثيراً من أبي عبد الرحمان السلمي.' 
وقد ألف تفسيره وفق الميول والبيانات العرفائيّة. ففي تفسير قوله تعالى: «أنْ طَهّرَا بَنَِ 7 

لِلطَائْفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالدُك السُجُودِ), يقول: الأمر في الظاهر بتطهير البييت» لسار 
من الآية إلى تطهير البيت بصونه عن الأدناس والأوضارء وتطهير القلب بحفظه عن 
ملاحظة الأجناس الأغيار." 

وقد حاول القُشيري بكل جهده أن يجعل القواعد والأصول الصوقيّة متوافقة مع 
القرآن. وكذلك لإثبات أن مقرّرات الصوفيّة في أصولها وفروعها هي مأخوذة من 
القرآنء وأنّها غير متأثرة بما حولها من الفلسفة اليونائيّة أو الهنديّة.' وللقُشيري مضافاً 
إلى لطائف الإشارات؛ كتب منها: التيسير في علم التفسير» و رجال الطريفة و نحو 
القلوب وغير ذلك.' 


/. تفسير ابن سينا 

أبو عبد الله حسين بن عبد الله بن سيناء المععروف عند الإيرائئين ب: بو علي سينا 
وبالشيخ الرئيس. وهو أكبر الفلاسفة المشائين» وطبيب مشهور في القرن الخامس (418 
ه)» وإنه وإن لم يكن له تفسير مستقل إلا أنه فسّر بصورة متفرقة سور: الفاتحة والتوحيد. 


.17١ طبقات المفسّرين» الأدنوي:‎ .١ 

.١ "1/١ لطائف الإبشارات:‎ 

*! التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب. معرفة ؟/606:0. 
ع. المصدر: ص .١7١7/‏ 
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والفلق والناس وآية النور والأعلى» والدخان والآيات الأولى, والآية الحادية عشر من 
سورة فصلت.' وقد مارس تفسيره بالاتّجاه العرفانى» وبعض أساليبه الشخصيّة. 


تفاسير أخرى 

ذكر أحمد بن محمّد الأدنوي في طبقات المفسّرين أسماء ١‏ مفسّراً للقرن 
الخامس. وقد مر التعريف بأهمّهم» وهنا نذكر قسماً آخر منهم على النحو المقيل وهم: 
أبا هلال العسكري. ' حسن بن عبدالله أديب و شاعر معروفء ونقل أن تفسيره يتكون 
من خمسة مجلّدات وقد اشتّهر تفسير العسكرى. 

هبة الله البغدادي له تفسير وكتاب الناسخ والمنسوخ. 

عبد الجبّار بن أحمد القاضي أبو الحسن الهمداني الأسد أبادي من علماء المعتزلة» 
وصاحب التفسير الذي يقول عنه البيضاوي إن شاهده؛ وإِنْ تفسيره له حجم مناسب. 

أبو بكر البلخي المعروف ب: رؤاس, والذي له تفسير كبيرء أبوذر الهروي 
الأنصاري له تفسيرء ومحمّد بن على أبو مسلم الأصفهاني (404 ه) أديب و متكلّم 
ومفسّر معتزلي المذهبء له تفسير في عشرين مجلّداًء وألفه بانّجاه كلامي؛ وهذا 
التفسير كان موضع اهتمامات الكثير من المفسّرين ومن جملتهم: الشيخ الطوسي. 

عبد الله بن عبد الكريم بن هَوازن. وهو الابن الأكبر للقشيري النيسابوري. كان قد 
اشتهر بعد أبيه بالزهد والتصوّفء وله مقام كبير في السلوك وله طريقة؛ وهو مفسّر 
متمككّن وأديب مقتدرء كما وعرف في الأصول والمناظرة والوعظ." 


5١0 69/١ طبفات مفسران شيعة:‎ .١ 
.١67/ 346 طبقات المفسّرين:‎ ." 
6 *؟. المصدر:‎ 
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الخلاصة 

.١‏ ظهرت في القرن الخامس خصوصيّتان متضادّتان: 

أ) الحروب والمجازر والحرائق» كحرق المكتبات في بغداد والقضاء على الكثير 
من التراث العلمى على يدي طُّغرل بيك أوّل الملوك السلجوقيين؛ وما قام به من 
غاوات وعفر انق 

ب) وفي نفس الوقت برز في هذا القرن علماء محقّقون كبار, مثل: الشيخ المفيد 
والسيّد المرتضىء والسيّد الرضي والشيخ الطوسيء وغيرهم في الوسط الشيعي؛ 
والحاكم النيسابوري صاحب المستدرك والبيهقي صاحب السنن الكبرىء والثعلبي 
والواحدي النيسابوري وغيرهم في الوسط السّنيء وقدّموا عطاءاتهم العملاقة. 

. توسّع الخلافات المذهبيّة بين المتكلّمين في المذاهب السُنْيّة» مثل: الأشعريّة 
والماتريديّة» والمعتزلة واشتدت المواجهات الكلاميّة فيما بينهم» وكان القاضي عبد 
الجبّار وأبو بكر الباقلاني من ضمن الذين عاشا في هذا العصر كذلك. 

". ذكروا لهذا القرن أكثر من مائة اسم تفسيري ومفسّرء فقد أورد الأدنوي في 
طبقات المفسّرين أسماء حدود ٠٠‏ منهم» وأورد عقيقي بخشايشي في طبقات مفسّران 
شيعه أكثر من 4١‏ اسماً. 

:. إن أهم تفاسير الشيعة في القرن الخامس هي: حقائق التأويل في متشابه التنزيل 
للشريف الرضي (05غ ه) والذي هو تفسير اجتهادي علمي أدبي مع ملاحظات في 
النقد والتحليل» وهو موضع إجلال و الشيعة وأهل السئة» وهذا التفسير آلف على 
المنهج الكلامي والأدبي؛ ولكن وللأسف لم يصلنا من العشرة أجزاء منه إلأّجزء 
واحداً فقط. وممًا يُذكر أيضاً من التفاسير هو: أمالي الشريف المرنضى (47 ه) مع أنّه 
لا يتصف بالخصوصيّة التفسيريّة إلا أنه لتفسيره آيات من القرآن حاز على موضع 
مدح وتقدير الجمهور من المسلمين. 
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وفي هذا القرن كذلك ألَف أكبر تفاسير الشيعة. وهو التبيان للشيخ الطوسي (458 
ه) وكان بالمنهج الاجتهادي والاتجاه الكلامي, وقد استوعب عشرة مجلّدات. 

وهذا التفسير استهدف الدفاع عن عقائد الشيعة» وبشكل كامل وقد مارس التحليل 
والاستدلال. وقد كتب فيه ما هو مضمونه: أن هذا التفسير يتوافق البحوث المتعارفة» 
مثل: اللغة والأدب والاستشاهد بروايات أهل البيتمللة وتبيين لآرائهم؛ وهكذا بنقل 
أقوال الصحابة والتابعين. وقد طرح بحوث العقيدة والتفسير بأسلوب جامع واجتهادي 
مع نقد الآراء المخالفة. 

5. إن تفاسير أهل السنّة في الأغلب هي روائية» ومن جملتها: تفسي رالكشف 
والبيان للثعلبي» وهو في عشرة مجلّدات وقد طبع أخيراً كما وأن الثعلبي يطرح آراء 
أهل البيت ,كل بشكل منصف ويدافع عنهم؛ هذا وأن الذهبي لتعصبه قد شن هجمة 
عليه؛ غير أن هذا التفسير فيه روايات إسرائيليّة التفسير الوسيط لأسي الحسن 
التسابورئ: وهو تفسير روائي مع أنه في بعض الأحيان يعتمد جانب اللغة والأدب» 
وهو من تلامذة الثعلبي. 

ومنه: تفسي رالنكت والعيون للماورديء وهو كذلك تفسير روائي» يطرح أكثر الوجوه 
والأقوال في الآيات, وهو بسيط المحتوى وفارغ من البحوث الأدبيّة والنقد والتحليل» 
ومنه: نمسي رالرآن للسمعاني ‏ روائي وقد كتب بأسلوب في هذا القرن نفسه. 

.١‏ ومن تفاسير أهل السئة الأخرى: تفسي رلطائف الإشارات للقشيري (448 ه)؛ و 
هو أحد التفاسير العرفائيّة المعتمدة عند أهل السئّة كذلك. 


الاسئلة 
.١‏ وضح الخصيصتين المتضادّتين في القرن الخامس. 
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؟. وضح ما تعرفه عن المذاهب الكلاميّة في هذا القرن» وكذا عن مفسّريه. 


التفسير في القرن الخامس 2 ا/ا١‏ 
*. ما هو اسم تفسير السيّد الرضي؟ وما هو موقعه بين التفاسير؟ وضح خصوصيّاته؟ 
؟. اذكر أسماء أهمّ التفاسير الشيعيّة» وأشهرها في القرن الخامس. 
ه. عرف جيّداً وبشكل كامل تفسي رالتبيان للشيخ الطوسي. 
.١‏ أذكر تفسيرين من التفاسير العرفانيّة في القرن الخامس وعرّفها جيّداً. 
/. ما هو اسم تفسير الثعلبى؟ وما هي خصوصيّته والإشكالات الواردة عليه؟ 
« بِيّن رأي الذهبي ونقده لتفسير الثعلبى. 
4. من هو مؤْلّف هذين التفسيرين: .١‏ الوسيط؛ ١‏ النتكت والعيون؟ وما هو منهج 
السمعاني في تفسيره؟ 


.٠١‏ وضح ما تعرفه عن تفسي رابن عطية. وما هي خصو صيّته؟ 


للتحقيق في الموضوع 
حفّق في مقدمة تفسير الشيخ الطوسيء ومقدمة تفسي رالمحرّر الوجيز لابن عطيّة 
واعمل مقارنة بينهماء واذكر التفاوتات الحاصلة بينهما فى الرؤى. 


المصادر 
.١‏ تنفسي رالتبيان للشيخ الطوسيء المجلّد الأوّل» فقرات: المقلدّمة. 
'. آشنايى با تفاسي رقرآن مجيد. للشيخ رضا أستادي. 
*: تفسي رالمحرّ رالوجيزء لابن عطية المجلّد الأوّل» فقرات: المقدّمة. 
؛. التتفسير والمفسّرون في ثوبه القشيبء الشيخ معرفة؛ المجلّد الثاني. 
ه. التفسير والمفسّرون, للدكتور الذهبي. 
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الأهداف 


.١‏ التعرّف على تنوع الاتجاهات في القرن السادس. 
". معرفة التفاسير الاجتهاديّة عند الشيعة وأهل السئة. 


تنوع التفسير فى القرن السادس 

لقد تقدّم» أن وجود ظاهرة الاستدلال وطرح البراهين العقليّة وبروز الاختلافات 
في البحوث الكلاميّة في القرن الخامس كان هو البداية لنشوء الروح الاجتهاديّة في 
أوساط علماء الإسلام» نلاحظ كذلك أن هذا المورد سبّب في وهو العامل نشوء ظاهرة 
التفاسير الاجتهاديّة وتنوعها في المناهج المختلفة في القرن السادس. 

وما سنذكره من نقاط أدناه هو في الحقيقة بيان لما حصل من التقدّم والتطوّر على 
صعيد التفاسير في القرن السادس: 

.١‏ لقد ذكروا لهذا القرن مايقرب من 4١‏ تفسير و مفسّر حبسما ذكره الأدنوي في 
طبقات المفسّرين ' وقد أشار إلى قرابة ٠١‏ تفسيراً في الكتابء و هكذا ذكر عقيقي 
بخشايشي ٠١‏ تفسيراً ومفسراً.' 

". لقد كتبت في هذا القرن تفاسير اجتهادية جامعة وفريدة في نوعها في الماضى 
والحاضر ومن جملتها: يمكن ذكر تفسير مجم ع البيان للطبرسي والكشاف 
للزمخشريء وروح الجنان لأبي الفتوح الرازي. 

* إن تنوع التفاسير وبروز ظاهرة التفاسير بمناهج واتجاهات مختلفة, لهي ملفتة 
للانتباه. فتفسير مجمع البيان للطبرسي ألف وفق المنهج الاجتهادي والاتجاه الكلامي؛ 
وتفسير الكشّاف للزمخشري بالاتجاه الأدبي والبياني والكلامي وتفسي ركشف 


.1١٠١ ١18 طبقات المفسّرين:‎ .١ 
.190 -17١1//7 طبقات مفسّرين شيعه:‎ ." 
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الأسرار للميبدي بالاتجاه العرفاني ومفردات الراغب الأصفهاني بالاتجاه اللغوي, 
وهذه التفاسير كلّها تعد من أهمّ تلك الأنواع. 

؟. وفي هذا القرن مع توسّع اللغة الفارسيّة انطلق البعض بالكتابة بهذه اللغة بغية 
إرواء العطش الموجود عند الناطقين بالفارسيّة كي يتعلّموا معارف الإسلام المعارف 
القرآنية بلغتهم الأصليّة» وتمسير روح الجنان لمؤلّفه أبي الفتوح الرازي الخزاعيّ 
العربي الأصل جاء نتيجه هذا التوجه» وكذلك وكشف الأسرار لمؤلّفه المييدي (١٠ه‏ 
ه) فهما نموذجان من المحاولة. 


المؤلف: أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي. 
الوفاة: 04 للهجرة. 

اللغة: العربية. 

المنهج: اجتهادي. 

الاتجاه: كلامي أدبي 

العدد: ٠١‏ مجلّدات. 


العلآمة الطبرسي المعروف بأمين الإسلام الطبرسي' (458 -048ه) قد بدء في 


.١‏ الطبرسي هر لغت احدة اشخاص: منهم الطبرسي الأول و اسمة ابو علي فضل بن حسن المعروف 
بامين الاسلام و هو مؤلف مجمع البيان» منهم الطبرسي الثاني و هو ابن الطبرسي الاول ابونصر 
حسن بن فضل بن حسن و هو مؤلف كتاب مكارم الاخلاق» و منهم الطبرسي الثالث وهوابن 
الطبرسي الثاني» اسمه علي بى الحسنء» مؤلف كتاب مشكاة الانوار» و منهم الطبرسي الرابع وهو 
ابو منصور احمد بن على بن ابيطالب من علماء القرن السادس مؤلف كتاب الاحتجاج والطبرسي 
الاخير هو السيد السماعيل مؤلف كفاية الموحدين. 
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تأليف تفسير مجمع البيان في سن الستين من عمره الشريفء أي: في سنة ١ه‏ 
للهجرة؛ وذلك بطلب من محمد بن يحيى رئيس سادات مدينة سبزوار. 

وقد أنجزه خلال ست سنوات. إِنّه من أعلام القرن السادس الهجري وأحد أهمّ 
المفسّرين المشهورين في الشيعة الإماميّة. 
المقارنةٌ بين مجمع البيان والتبيان 

إن" تفسير مجمعالبيان أخذ من تفسي رالتببان؛ وذلك لأنّ التفسير الجامع الذي يمكن أن 
يعوّل عليه الطبرسي ويرتضيه في ذلك العصر هو فقط تفسي رالتببان للشيخ الطوسي. إلا أنه 
هناك اعتراض أخذ فيه على تفسير التبيان» وهو أنه لم يكن منظماًء وفيه خلل بخاصة في 
البحوث الأدبيّة» وكذلك في القدرة على إيصال المراد والمطلوب. 

ومن هذه الجهة يبقى هذا التفسير على مكانته في القلوب لاتناله الأيدي؛ أمّا 
الطبرسيء فقد قام بإنجازه الفاخر من خلال كتابة تفسيره مجمع البيإن الذي هو تطوير 
وتهذيب وإصلاح.' ولم يكتفي في ما طرحه التبيان» ولكنّه طرح بحوثاً جديدةً ومن 
جملتها: الموضوعات الأدبية؛ وأحياناً في شأن النزول» وأضاف عليها بحوثاً أخرى 
وأحياناً بقوم بتصحيح ما أورده الشيخ؛ ولذى فإنْ مجمع البيان هو مثل تفسير التبيان» 
مع هذه الفوارق التي هي المزيد من البحوث اللغويّة والأدبيّة» وبدقة أكثر وشواهد 
أوفر» ومن جملة ذلك المزيد من الشعر العربي. والنقطة الأهمّ هي أن تفسير مجمع 
البيان كله وفي كل قسم منه يقوم على النظم والترتيب. والعناوين الميّنة للفصول. 
والبحوث اللغويّة» وشأن النزول والحجّة, والقراءات والتفسير وغيره. فهي بالكامل 
محدّدة بالعناوين الخاصة بهاء وهذه الخصوصيّة لا تُشاهد في تفسير التبيان. 


والمقصود بالطبرسي: طبرستان أو هو معرب: تفرشيء وفي هذا بحث واختلاف. راجع: مقدّمة 
جوامع الجامع» تحقيق الدكتور أبو القاسم كرجي. 
.١‏ مقمة مجمع البيان: "لا كلا. 
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هذا التفسير طبع عدّة طبعات؛ و له عند أهل السنّة مكانة خاصّة. وقد أشاد به و 
عرفه علمائهم في الصعيد العلمي ومن جملتهم: الذهبى في التفسير والمفسّرون. ' 
والشيخ محمود شلتوت المفتي الأسبق لمصر في مقدّمته على مجمع البيان. 

جملة القول: 

إن هذا الكتاب هو بلحاظ النظم والمحتوى من أفضل التفاسير قدراً. 

وللمؤْلف تل من غير هذا التفسير» تفسير اسمه: الكاف الشاف» وجوامع الجامع؛ 
قد قام بكتابته بعد أن شاهد تفسير: الكشّاف للزمخشري. والذي ناقش فيه الزمخشري 
بعض المسائل الأدبية» عََمم على إعادة كتابة تفسير بنفسي الأسلوب بهدف الدفاع عن 
رؤى و معتقدات الشيعة. 
مقدامة مجمعالبيان 

لقد بين العلآمة الطبرسي في مقدّمة تفسيره قسماً من البحوث الأساسيّة في علوم 
القرآن» فهو بعد أن وضح قيمة العلم» وعلى الخصوص علم التفسير وهدفيته من تأليف 
الكتاب. طرح سبعة فنون يمكن ملاحظتها على النحو المقبل: 

الأول: بيان عدد آيات القرآن الكريم من خلال ما علدّدها المفسّرون المعروفون 
في: مككّة والمدينة والبصرة» والشام والكوفة؛ و اعتبر عله أهل الكوفة هو الأصح منها؛ 
لكونه منسوباً إلى الإمام علي ناشل. 

الثاني: تقديم تعريف بالقراء المشهورين في البلدان المعروفة» وفيه طرح بحثاً 
وتحقيقاً مهماً في مسألة نزول القرآن على سبعة أحرفء وثبت أن نظريّة الإماميّة هي 
نزول القرآن على حرف واحد معتبراً أن روايات نزول القرآن على سبعة أحرف هي 
من نقل العامّة» وقد ذكر سبعة توجيهات لذلك. 
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الثالث: في مفهوم التفسير والتأويل» والتدبر والمنهج الصحيح في تفسير القرآن 
والاستفادة من روايات أهل البيت+ة. وحرمة التفسير بالرأي. ومحوريّة القرار المتخذ 
والحكم المشرع هوالقرآن الكريم. 

الرابع: ذكر أسماء القرآن, وأعطاء معانيهاء وتقسيم مجاميع السور. 

الخامس: إعجاز القرآنء» وعدم تحريف القرآنء وجمع القرآن على الترتيب 

السادس: فضيلة القرآن وفضل حامليه. 

السابع: قراءة القرآن بالصوت الحسن.' 


منهج الطبرسى في التفسير 

إِنْ كذلك حذا حذو الشيخ الطوسي في التبيان وهو المنهج الاجتهادي الجامع؛' 
وأمًا اتجاهه؛ فهو أذبَقي وكلامي. 
وأمّا أسلوب الطبرسي العملي» فهو النظم في رعاية المواضيع في بداية كل سورة 
مكليّة كانت أو مدنيّة» ضبط تعداد آيات السور مع ذكر الأقول المختلفة؛ بيان فضيلة كل 
سورة والقراءات والآراء المختلفة في القراءات» الحجّة والمراد بها: الحجّة والدليل على 
توجيه قراءة كل كلمة» اللغة وهي: معرفة معاني ألفاظ المفردات في القرآن, الإعراب» 
ويتناول فيها: البحوث الأدبيّة والنحوية لآيات القرآنء النزول وهو: شأن نزول الآيات وفي 


.١‏ مسجمع البيان: 85-1 , المقدمة. 

. ملاحظة: ربّما اعتبر أهل السنة هذا التفسير في جملة التفاسير الروائيّة لسبب سعة استفادة الطبرسي 
في مجمع البيان من أقوال الصحابة والتابعين؛ أمّا هوء فلا يرتضى ذلك لكونه مارس البحث 
والتحقيق والنقد. 

ومضافاً إلى ذلك فإن عصر الطبرسي كان يعد التفسير الخالي من أقول الصحابة والتابعين هو تفسير 
فاقد العلميّة وناقص وضعيف. 
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المعنى: يقوم بتفسير الآية مع استعراض المختلف الآراء التفسيرية التي ذكرت حولهاء وفي 
المورد نفسه يقوم بتصنيف الآية إلى عدّة جمل ويشرع في إعطاء تفسيرها. 

يمكن القول أن هذا التفسير من حيث الترتيب و دقّة النظم فلمًا يوجد مثله. 

والملاحظ في هذا الجانب أيضاً أن العلآمة الطبرسي بعد بحوثه بالقراءات يقوم 
بمهمّة إعطاء معاني الآيات على أساس كل قراءة» وكذلك البحوث الأدبيّة واللغويّة 
التي مارسها كمتخصّص في فنون القراءات والآداب. وقد أتى بالحسن الجيّد. ثم هو 
في بحوثه الفقهيّة يطرح آراء الفقه الشيعي بشكل جيّد وبيان دقيق» وكذلك هو في 
طرحه النظريّات الكلاميّة وإثبات العقائد الأماميّة. 

طبع" تفسير مجمع البيان في 7٠‏ جزءٌ بواسطة منشورات فرهاني» وترجم إلى 
الفارسيّة بواسطة بعض المحققّين و من جملتهم: محمّد مفتح و أحمد بهشتي, و حسين 
نوري» و محمّد رازي وضياء الدين نجفي. وكذلك تُرجم أخيراً ترجمة ملخّصة على 
يد السيّد علي كرميء وقامت بطبعه وزارة الإرشاد في الجمهوريّة الإسلاميّة. 


؟. روض الجنان وروح الجنان 

المؤلف: أبو الفتوح الرازي الخزاعي. 

الوفاة: 065 أو 050 للهجرة. 

اللغة: الفارسية. 

المنهج: اجتهادي جامع. 

الاتجاه: كلامي» عرفاني أدبي. 

العدد: ٠١‏ مجلّداً و خمسة مجلدات. 

المؤلّف هو حسين بن علي بن أحمد الخزاعي النيسابوري المعروف بأبي الفتوح 
الرازي من أعلام القرن السادس الهجري. وفي خصوص حياته لم نعثر على تاريخ 
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دقيق لوفاته. فهي كما يقال ما بين 001 إلى 550 للهجرة. والاسم الآخر للتفسير هو: له 
روض الجنان ورّوح الجنان. وهو من أشهر التفاسير المعروفة باللغة الفارسيّة والمصاغ 
بعبارات نثريّة جميلة جد ويعتبر في الأدب الفارسي من المتون الأديّة التي يرجع 
إليها للملاحظة و الاستفادة. وقد كتب في مقدّمة التفسير أن واحدة من غايات تأليف 
هذا التفسير هو أداء الخدمة الديئيّة للناطقين باللغة الفارسيّة. 

هذا التفسير بلحاظ المحتوى يوازي تفسير:التبيان للشيخ الطوسي ومجمع البيان 
للطبرسي؛ ولكن بلحاظ المنهج العمليء فهو مثل: نبيان الشيخ الطوسي لم يْفْكَكْ بين 
العناوين» فهو غير مُنظم. ويبدو أنه استفاد بعض الشيء في تفسيره من معاصره الزمخشري 
ومن جملة ذلك الحديث المعروف: «من مات على حب آل محمّد مات شهيداً). 

أمّا منهجه» فهو مثل التبيان كذلك منهج اجتهادئ مع أنه يشتمل على بحوث أدبيّة 
وكلاميّة وفي بعض المواضع نكات عرفانيّة ومباحث الصوقيّة»' ويقوم بنقل نكات 
تاريخيّة» وفقهيّة وتوصيات أخلاقيّة. 

وأما طريقته العمليّة؛ فهي: يقوم في البداية بطرح الآبة» ثم يُعطي ترجمتها 
وقراءتهاء وتعداد الآيات المكيّة والمدثيّة لكل سورة؛ وتوضيحاً حول اللغات 
والمفردات. والبحث في النكات الأدبيّة والإستفادة من الآيات وروايات 
أهل البيتءثة:. وكذلك طرح أقوال الصحابة والتابعين» غير أن هذه البحوث أتى بها 
بصورة مشتّته في ذيل الآيات» وفي حالة المطابقة بين هذا التفسير وبين التبيان نجده 
أخذ عن التبيان للشيخ الطوسي أموراً كثيرة مع أن له بحوثاً جديدة مضافة على ذلك. 

يقع هذا التفسير المهم في ٠١‏ مجلّدء وقد طبع بجهود أوقاف الحضرة الرضوية 
الشهيرة ب الآستانه. 


.١‏ روض الجنان و روح الجنان: 4١05/١‏ ؟18. 
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*. ذننه القرآن 

المؤلف: قطب الدين» سعيد بن عبدالله الراوندي. 

الوفاة: ”6/7 للهجرة. 

اللغة: العربية. 

المنهج: روائي ‏ تحليلي. 

مؤلّف الكتاب هو سعيد بن هبةالله الراوندي الشهير بقطب الدين الراوندي» من 
منطقة راوند التابعة لمدينة كاشان. وهو عالم الشيعة الكبير» و فقيه و أديب» وشاعر 
مفسّر و فيلسوف عصره. وقد عدوا له مؤلّفاتٍ علمية كثيرة» وهي تقريب من الستين 
مؤْلّفاً كما وأن أكثر كتبه هي في: الفقه والأدب. وأن أشهر آثاره هو: فمه المرآن» مع 
أن له مؤلّفات قرآنية أخرى» مثل: كتاب أسباب النزول. وخلاصة التفاسير» وشرح 
٠ ١ 7 7 5‏ 2 ّ عأنء د لوا ل 5 ٠. 4: ٠‏ 2 
آيات الأحكام. وهذه كلها تعد من مؤلفانه القرآنيّة' ثم إنه بيّن هدفه من تأليفه بأنها 
لعدم وجود كتاب مستقل في: فمه الفرآن. 

وقد رتب هذا الكتاب على أساس منهجيّة أبواب الفقه ابتداء من كتاب الطهارة؛ 
ثم الصلاة حتى آخر أبواب الفقه. وقام بتفسير الآيات وفق ذلك المنهج. 

وطريقته هى الاستفادة من نفس الآيات والاستعانة بالروايات الواردة عن 
أهل البيت.ئة: مع نقله لبعض روايات الصحابة والتابعين كذلك. وهكذا يمارس طرحه 
لآرائه التفسيريّة» وهو لا يقوم بتحليل الروايات والتحقيق فيها. 

وقد كتب في مقدّمة قصيرة لكتابه أن أساس هذه الروايات هم السلف مع أن آراء 
المفسّرين هي التي تطرح تحديد القوي من الضعيف كذلك. وهو في هذه المقدّمة 
يعتبر القياس باطلاًء والاجتهاد بالأدلة الأربعة جائزاًء وبعدها يشرح حجيّة الأدلّة الأربعة 


70/١ مقدّمة الكتاب:‎ .١ 
50/١ المصدر:‎ ." 
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يوضح خمسة وجوه من وجوه القرآن الكريمء والتي هي: العام والخاص» والمحكم 
والمتشابه. والمجمل والمفصلء والمطلق والمقيّده والناسخ والمنسوخ.' 

وقد طبع هذا الكتاب بجهود مكتبة آية الله المرعشي النجفي تكله في مجلّدين فام 
بتحقيقه مع كتابة مقدّمة له السيّد أحمد الحسيني. 


غ. متشابه القرآن 

المؤلف: رشيد الدين محمّد بن على بن شه رأشوب المازندراني. 

الوفاة: 00 للهجرة. 

اللغة: العربئّة. 

المنهج: اجتهادي ‏ تحليلي استدلالي. 

العدد: مجلّدان في طبعة؛ ومجلّد واحد في أخرى. 

يعد ابن شهر أشوب من أعلام العلم والأدب» ومن رواد التفسير والعلوم القرآنية 
في القرن السادس الهجري. وقد أثنى عليه السيوطي كثيراً في طبقات المفسّرين وكتب 
عنه قائلاً: كان ابن شهر أشوب جميل المُنظر. حسن الصوت, صادقاً في القول» محبوباً 
في الخطاب له علم وافرء وكثير الخشوع والعبادة» ودائم الطهارة.' 

وله تأليفات آخرى ومن جملتها: مناق ب آل أبي طالب و معالم العلماء وكذلك 
الأساني والتزول علو مدهي 1ن الرسواك ود : 

وقد سَلَكَ المؤلف. في متشابه القرآن ومختلفه منهج التفسير الموضوعي» حيث جمع 
الآيات المتشابهة بصورة البحث الموضوعي وشرع من البداية في المعارف الإسلاميّة؛ أي: 
التوحيد وصفات البارئ» مثل: العدل والصفات الثبوتية والسلبية» و النبوّة والإمامة 


.١‏ فقه القرآن: 5/١‏ /ا. 
". طبفات المفسّرين: /3. 
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والمعاد. ' وقد طرح بحوثه على شكل فصول وجمع لكل فصل آياته المرتبطة به 
كموضوع واحدء ثم يقوم بتوضيح المراد بالتحليل الاجتهادي؛ وذلك من خلال الاستفادة 
من آيات القرآن الكريم وروايات أهلالبيت:#ف: ورؤى الصحابة والتابعين. 

وقد طرح في آخر كتابه تحت عنوان باب النوادر بحوثاً أدبئّة» مثل: التغيير في 
الجملات الاستعارة» و المجاز و معاني القرآن. ووجوه القران. 

ومضافاً إلى التفاسير التي مر الحديث عنها في هذا القرن نشير كذلك إلى: تفسير 
المنتخب من تفسير القرآن لابن إدريس الحلّي (548 ه) وهو صاحب الكتاب 
المعروف بالسرائر» هذا الكتاب التفسير هو شامل لكل آيات القرآن. 

وفي الواقع هو تعليقاته على تفسير التبيان للشيخ الطوسيء وقد طبع في مجلّدين. و 
تفسير مختصر التبيان لابن الكيّال (/040 ه) و تفسير جامع العلوم للباقولي الأصفهاني. 
و التنوير في معاني التفسير للفتال النيسابوري (508 ه). 

و هذه هي جملة التفاسير التي ظهرت في المجامع الثقاقيّة عند الشيعة» ولها بريقها 
الخاص في المحافل العلميّة. ' 
تفاسير أهل السنة 

.١‏ الكشّاف 

المؤلف: جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري. 

الوفاة: 077 للهجرة. 

اللغة: العربية. 

المنهج: أدبي بياني - كلامي. 


,11/7/١ : طبقات مفسّران شيعه‎ .١ 
.1 7/9 المصدر:‎ .» 
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العدد: 4 أجزاء في طبعة» و في أخرى 5 أجزاء. 
لقد ولد جار الله الزمخشري في سنة457 للهجرة في آخر خلافة العباسييّن في 
مدينة خوارزم؛ والتي قامت فيها دولة الخوارزميين من سنة 47١‏ وإلى 558 للهجرة» 
وقد توسّع الخوارزميُون في نطاق الحكم كثيراً كما هو معروف في التاريخ ففي 
ظل هذا الحكم ترعرع الزمخشر و بلغ من العمر سنين. وكانت خوارزم فى ذلك الزمان 
مدينة العلم والأدب. وبعد أن نال من العلوم الإسلاميه شد الرحال إلى بغداد. ثم مكمّة 
المكرّمة» ولهذه سُّمَي: جارٌ الله وختم حياته في مدينة جرجانيّة. 
وقد كتب تفسيره الكشاف أواخر عمره في مككّة. وللزمخشري مؤْلّفات أخرى 
كذلك. و أهمّها: الكشاف وأساس البلاغة في علم اللغة. 
إن أساس الاتجاه التفسيري عند الزمخشري في تفسير القرآن هو الاتجاه البياني 
والأدبي و اللغوي إلآ أنه عبر هذا الاتّجاه نفسه يقوم بإبداء البحوث الكلاميّة أيضاء بل 
نه يدعي أن الشخص الذي لم يطلع على علم المعاني والبيان ليس من حقّه التصدي 
لتفسير القرآن. 
قال الزمشخري: 
فالفقيه و إن بز الأقران في علم الفتاوى والأحكام, والمتكلّم وإن بر أهل الدنيا في 
صناعة الكلام؛ و حافظ القصص والأخبار و إن كان من ابن القرية أحفظء 
والواعظء و إن كان من الحسن البصري أوعظهء والنحوي و إن كان أنحى من 
سيبويه» والواعظ و إن كان عَلَك اللغات بقوّة لا يتعدى منهم أحد لسلوك تلك 
الطرائق؛ ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع فى علمين 
مختصين بالقرآنء و هما: علم المعانى و علم البيان.' 
هذا وإنْ تفسي رالكشاف هو موضع ثناء الكثير من العلماء. 


.١6 مقدمة الكثاف:‎ .١ 
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ويرى السيوطي: 
أن جمعاً من أصحاب الدّقة في علوم البلاغة أتوا لمعرفة وجوه الإعجاز البلاغي 
في القرآن» فكان صاحب الكشاف مليكهم في هذا المنهج؛ ولهذا السبب تجد 
كتابه قد عم المشرق والمغرب.' 
والعلامة الطبرسي مع أنّه قد عاصر الزمخشري إلا أنه عند ما رأى الكشاف 
استحسنه وصمّمَ على أن يكتب على غراره لبيان آراء الشيعة» ولهذا السبب ألف 
جوامع الجامع. 
ولقد استفاد الكثير من العلماء من الكشاف حتى أن' بعضهم جعل منه متن تفسيره؛ 
ومن جملتهم: البيضاوي والفخر الرازي. 
ومضافاً على ذلك فقد كتب أربعون من الشيعة والسنّة حاشية عليه؛ وهذا يُدلل 
على أهميّة هذا الكتاب. 


الامتيازات 

إن هذا التفسير نسبة إلى غيره يملك عدة امتيازات منها ما نشير إليها على الآتي: 

.١‏ خلوه من الحشو والزيادة والإضافة. 

؟. سلامته من القصص الإسرائيلية إل في بعض المواضعء مثل: قصة داود وسليمان 
التي أوردهاء ولكنه مارس تقويمها. 

*. له اهتماماته الفائقة باللغة العربيّة الأصيلة في مجال المعاني والبيان. 

؛. جلّى حقيقة الإعجاز الأدبي في القرآن بصورة رائعة في المجال الفنى من 
خلال ما يتمتع به من ذوق أدب جميل و رفيع. 

. طرح أكثر بحوثه بأسلوب المحاكاة وبصورة: إن قلت قلت." 


.٠١6 طبفات المفسّرين:‎ .١ 
.١ مقدمة الكشاف:‎ ." 


087 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفترين 
مصادر كتاب الكشّاف 

لقد استفاد الزمخشري في تفسير الكشاف من مصادر كثيرة. ومن أهمّ مصادره 
الأدييّة تفسي رالزجاج (١١1ه)‏ و تفسير الرّماني ... وهكذا استفاد في الحديث والرواية 
من صحيح مسلم وسنن أبي داود؛ أمّا المصادر التفسيريّة عنده. فكثيرة» وقد ورد 
اسماء الصحابة والتابعين ك: تفسير مجاهد و عمرو بن عبيد المعتزلي» و قتاده. أبو بكر 
الأصم المعتزلي و الرّماني والسدي؛ أمّا موقف الزمخشرى من أهل البيتلئة» فهو 
موقف معتدل. 

وقد نقل في تفسيره روايات كثيرة جداً في فضائلهم وبيان مكانتهم. فقد نقل في 
ذيل الآبة “7 من سورة الشورى والمعروفة بآية المودّة هذا الحديث: «مَن مات على 
ع آله فحت مائة شهيدا 1 

وعلى صعيد الآراء الكلاميّة فقد قوّى المذهب المعتزلي وأورد آراءه المخالفة 
للمذهب الأشعريء و من هذا المنطلق انّهم بالتشيع. وقد عرّفه آية الله معرفة بأنْه أوسع 
وجهاً في طرح البحوث العلميّة من أن يكون على مذهب خاصء بل إن رؤيته إلى 
القرآن رؤية إنسان متحرّر عاقل ومفكر. 

إن نظرة الزمخشري فى دلالات الآيات الكريمة نظرة أديبة فاحصة؛ و كان فهمه 
لمعاني القرآن فهماً عميقاً غير متأثر بمذهب كلامي خاصء فهو لا ينظر في الآيات 
من زاوية مذهبه الاعتزال كما رموه بذلك؛ وإِنما من زاوية فهم إنسان حر عاقل 
أديب» و يحلل الآيات تحليلاً أديباً ينبع من ذوق عربي أصيلء الأمر الذي يتحاشاه 
أتباع المذهب الأشعري.' 

وكنموذج في ذلك ما توصل إليه حول رؤية الله تعالى من الآية الشريفة: 
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وجوه يَوْمَئِذِ نَاضِرَة»» وذلك من خلال استشهاده بالآيات الكثيرة والأدلّة الأدبيّة قائلاً: 
إن الآية لا يمكن أن تشكل دليلاً على النظر الحسّي إلى ذات الحق تعالى» وأن هكذا 
رؤيا مستحيلة. ' 
وهكذا في البحوث البلاغيّة فقد كسب قصب السبق على من سواه وتوصل إلى 
إثبات إعجاز القرآن بلاغيّاً في آيات كثيرة» ومن جملتها ما كتبه في ذيل الآية 
الشريفة: هوَلَكُمْ في الْقِضَاصٍ حََاةٌ» ' قال في هذا المورد: كلام فصيح لما فيه من 
الغرابة» و هو أن القصاص قتلُ و تفويت الحياة» و قد جُعل مكاناً و ظرفاً للحياة» و من 
إصابة محز البلاغة بتعريف القصاص و تنكير الحياة." 


ثم يصب بحوثه البلاغيّة بصورة جميلة رائعة ملؤها ظرفة و دقّة. 


.١‏ الزمخشري وأهل البيتائة: 

إن واحدة من العلل التي جعلت لهذا التفسير المقبوليّة في الوسط الشيعى هو 
عثورهم فيه على الزمخشري بنقل فضائل أهل البي تاثية» ومن جملة تلك المنقولات ما 
أورده في ذيل آية المباهله م نآل عمران ببيان قوئ جداً. مثل واحد من مفسّري 
الشيعة حال نقله فضيلة عن أهل البيت مكك. ' 

وكذلك فى سورة الإنسان فى ذيل الآية: «وَيظعِمُونَ الطَعام..4 قام بنقل 
فضائلهم فى ذلك» وهذه واحدةٌ من مفاخر الزمخشري في الكشاف. وفي ذيل آية 


557/4 الكشاف:‎ .١ 
.١1/8 البقرة:‎ ." 
777/١ الكشاف:‎ * 
4 غ. المصدر:‎ 

77١/6 المصدر:‎ . 
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المودّة من سورة الشورى الآية الثالثة و العشرون» نقل حديث: «من مات على حب آل 
محمّد مات شهيداً ...1 عن الرسول جَلل مع أنّه نقله عن الثعلبى كذلك.' 


". تفسير البغوي. معالم التنزيل 

المؤلف: أبو محمّد حسين بن مسعود البغوي. 

الوفاة:015 للهجرة. 

اللغة: العربية. 

المنهج: روائي مع الشرح والتوضيح. 

العدد: 8 أجزاء في طبعة» و 4 و مجلّدان في أخريين. 

المؤلّف هو من علماء المذهب الشافعي, فقيه و محلاث و مفسّر. وقد لَقَّبٍ بمُحيي 
السّة وركن الدين؛ وأحياناً يطلقون عليه أبا محمّد الفرّاء كذلك.' واسم تفسيره هو: 
معالم التنزيل في التفسير والتأويل» والمشهور بتفسير البغوى. 

وقد أثني عليه وعلى تفسيره؛ كما اعتبر ابن تيميّة هذا التفسير مختصراً لتفسير الثعلبي» 
مع هذا التفاوت وهو أنه محفوظ من الأحاديث المجعولة. وكذلك سألوه عن تمسير 
الرمخشرى والقرطبي والبغوبي: أي التفاسير الثلاثة هو أقرب إلى الكتاب والسنة؟ فقال: إن 
تفسير البغوي هو الأسلم من بين هذه التفاسير الثلاثة من البدعة والجعل." 

لهذا التفسير مقدّمة قصيرة جدأً في تاريخ تفسير الصحابة والتابعين» وفضائل 
القرآن وتعليمه وتعلّمه وفضيلت تلاوة القرآنء والنهي عن التفسير بالرأي. وكذلك 


.١‏ في بعض المواقع يتعامل الزمخشري مثل مفسّري أهل السنة» ومن جملة ذلك في ذيل آية: «إيا أيها 
الرسول بلغ ...4 فلم يقل شيئاً وفي سورة: ظأَلَمْ نَفْرَحْ... فَإِذَا قَرَغْتَ فَانْصَبُْ)» أي: فانصب علياً 
للامامة» والتى هى من بعض الرافضة: يدنيها ويعتبر استفادة مثل هذه الأشياء من القرآن بدعة. 

افرش أنادرت مسي رالقوف» 3 

؟ المصدر: 4 
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الإشارة المختصرة و المجملة إلى مفاهيم التفسير والتأويل» ونزول القرآن على سبعة 
أحرف والظاهر والباطن والتدبر في القرآن.' 

منهجه التفسيري: إن منهجه التفسيري هو المنهج الروائي؛ إذ هو يقوم بنقل 
الروايات من مختلف التفاسير بإسنادها؛ وأا من أجل فهم عبارات كل آية» فهو يعتمد 
التوضيح اللغوي لإعطاء المفهوم؛ وفي أكثر الآيات يشير إلى آراء المفسّرين كذلك. 
ونادراً ما يستشهد لبيان آية معيّنة بآيات أخرىء ومن جملة ذلك النادر الآبية 94 من 
سورة الإسراء والتي جاء بالآية /اه من سورة غافر كشاهد على مرادها." 

البغوىئ وأهل البيت«إئة: ففي الآيات المرتبطة بالولاية ومن جملتها ما جاء في 
سورة البقرة الآبة "7٠1/‏ والمائدة الآية» ال 7(آية اكمال الدين)»' لم يذكر أي شيء 
عن عل يشل مع أنّه في ذيل الآية: ظإِنّمَا وَلِيُكُمٌ اللّه..4 ده من سورة المائده فسّر 
معنى: (وَالَِينَآمنُوأ4 بعل ناتي. وهي أن سائلاً جاء إلى المسجدء وكان علي يه في 
حالة الركوع وأعطاه خاتمه.' وكذلك في سورة الإنسان: لوَيُظعِمُونَ الطَعَامَ..» لم 
يشر إلى أهل البيت.ة: وأنْما فقط أورد رواية» وهي أن علِأَءشلة فقط قَسّم قرص رغيفه 
الذي كان قد اقترضه إلى ثلاثة أقسام؛ وأعطاها لمسكين ويتيم وأسير من المشركين.' 
وقيل آية المباهلة اعتبر مرتبطة بأهلالبيت الخمسةءئ:. وعلى أيّ حال فإن مثل هذا 
النقل يُدلل وقيل حد معين أنّه يريد توجيه الأنظار إلى مكانة علي اكله؛ أمَا بالنسبة إلى 
ات أهل البيت فر فلم يلفت الاهتمام إليهم كثيراً. 


.١‏ البغويء معالم التنزيل: 7/١‏ /اك. 
"١‏ معالم التنزيل: 8/6؟1. 

؟' المصدر: 778/١‏ 

.١7 ١17/7 ؛. المصدر:‎ 

6. المصدر: *لا, 

1 المصدر: 191/8. 


5 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسترين 
*. تفسير ابن عطيّة المحرّر الوجيز 

المؤلّف: ابن عطيّة الأندلسي. 

الوفاة: 047 للهجرة. 

اللغة: العربيّة. 

المنهج: روائي ‏ تحليلي. 

العدد: مجلّد واحد وفي 25 4» 5 أجزاء بطبعات متنوعة؛ وكذلك طبع في 15 جزء. 

هو أبو محمّد عبد الحقّ بن غالب بن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي (١48ه)‏ 
عالم في التفسير والحديث, والفقه الآداب في عصره. وقد اشتهر بقاضي القضاة. ويُعدٌ 
هذا التفسير هو من أهمّ التفاسير التحقيقيّة على المنهج الروائي, إِنه لم يغفل عند نقله 
الروايات عن النقد والتحقيق» وقد جمع الرواية بالدراية. إن منهج هذا التفسير هو 
المنهج الروائي إلا أنه اهتم بالقراءات واللغة؛ والأدب وتشخيص المخاطب في 
الآيات. ومضافاً إلى ذلك فقد نقاش ونقد وحلّل. 

يقول ابن خلدون؛ و هو يتحدّث عن كتب التفسير بالمأثور: فكتب الكثير من ذلك 
و نقلة الآثار الواردة فيه عن الصحابة والتابعين» وانتهى ذلك إلى الطبري والواقدي 
والثعلبي و أمثال ذلك من المفسّرين» فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه من الآثار... إل أن 
منقولاتهم و كتبهم تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود... فلمًا رجع الناس 
إلى التحقيق والتمحيص وجاء أبو محمّد ابن عطيّة من المتأخرين فلخص تلك 
التفاسيرء و [وقام ب] تحريك ما هو أقرب إلى الصحّة منها.' 

أذازاخدة من الآقات الكتيرة هن القتقتص العن ريطت بتتميز القرانفوناك 
الروايات الكثيرة الواسعة من الإسرائيليّات والخرافات التي تضمَّنتها الروايات حتى 


.4"9 54١ مقلمة ابن خلدون:‎ .١ 
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صار حال واقع كل المتون التفسيريّة في تلك العصور مبتلى تحت طائلتهاء ولكن مع 
صبغة النقد والتحليل التي اصطبغ بها هذا التفسير يمكن القول أن هذا التفسير هو من 
الخطوات المتقدّمة على طريق الانعتاق والتحرّر من الخرافات والأوهام الإسرائيليّة.' 

و نجد أبا حيّان التوحيدي يعقد مقارنة بين تفسي رابن عطية و تفسي رالزمخشرى. 
فيقول: وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع و أخلص. وكتاب الزمخشري ألخص و أعور.' 

هذا وقد تناولت مقدّمة هذا التفسير عشرة أبواب من بحوث علوم القرآن» وهي 
عبارة عن: 

.١‏ فضل القرآن؛ 

.١‏ أهميّة تفسير القرآن؛ 

* الاحتياط فى تفسير ومراتب المفسّرين» والذي على رأسهم علي بن أبي طالب نشله؛ 

؛. حديث الأحرف السبعة؛ 

5. الجمع وتاريخ جمع القرآن؛ 

.١‏ الألفاظ الدخيلة في القرآن والإعجاز؛ 

/. إيجاز وإيفاء القرآن؛ 

4 أسماء القرآن» وسوره وآياته؛ 

9. الاستعاذة؛ 

.٠‏ البسملة. 
ولقد كتب هذا التفسير بالمنهج الروائي وقرنه بالتحليل والمناقشة؛ ومضافاً على 
ذلك فقد هتمّ بشكل خاص بالقراءات واللغة والأدب» وفي الكثير من المواضع يُذكّر 
بخطاب القرآن؛ ويقول في كثير من الموارد التفسيريّة: قال القاضي أبو محمّد .هو 


144/١ معرفة التفسير والمفسّرون فى ثوبه القشيب:‎ .١ 
.٠١/١ البح رالمحيط:‎ 


المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 

يذكر اسمه - أنّه استفاد كثيراً في تفسيره من الأئمّة الأطهارءائة. ونقل أحاديث عن 
الإمام على شي والإمام السجاد ءا والإمام الباقر شي والإمام الصادق شع والإمام 
موسى بن جعفر نَكَله. 

وإِنّه مع نقله الروايات عن الأئمّة :» وهو في بعض الأحيان وبشكل خاص يؤيّد 
ويقوي الإمام علياً كله ولكنه يتحفظ عن ذكر الآيات المرتبطة بفضائل أهل البيت لق 

بمعنى أنه يقوم بنقل فضائل أهل البيت .إل ولكنه عند الترجيح بين هذه النظريّة 
والنظريّات الأخرى يختار جانب السكوت. 

ومن جملة ذلك يمكن الإشارة إلى الموارد التالية: 

.١‏ أورد أن شأن النزول في آية التطهير مرتبط بأهلالبيت الخمسةءة» وقد اعتبر 
الروايات في ذلك تشكل الرأي المشهور, ولكنه بُعطي احتمال شمولها لأزواج 
النبي مله كذلك. وهو ينقل رواية أم سلمة التي قال فيها الرسول تَله: «أنت لست من 
أهل البيت ...» ويترك المسألة في إبهام.' 

". وفي آية الولاية: (إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللّهِ و...4» نراه ينقل الروايات المرتبطة بتصدّق 
الإمام على شإ بخاتمه. وهو في حالة الركوع؛ ويقول إن النبي لله كذلك أخبر أن 
الآية نزلت في شأن علي بن أبي طالب نَل وقد قرأها على الناس» ولكنه يمر من جانب 
هذه الآية بالسكوت وبدون ترجيح هذا الرأي." 

5. زاد المسير فى علم التفسير 
المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمّد الجوزي. 
الوفاة: 0917 للهجرة. 


"14/4 المحرّر الوجيز:‎ ١ 
1١05 5١8/7 ؟. المصدر:‎ 


التفسير في القرن السادس ١44 ١‏ 

اللغة: العربيّة. 

المنهج: روائي ‏ تحليلي. 

العدد: 8 و 9 مجلّدات. 

عُرف المؤلف بابن الجوزي 608 -/0917 قء إِنّه من علماء أهل السنة في القرن 
السادسء وهو حنبلي المذهبء فقيه أديب مفسّرء تتلمذ في الأدب العربي على منصور 
الجواليقي, وله مؤلّفات كثيرة» تقارب 70١‏ كتاباً. وقد نسب إليه في البحوث القرآنية 
كتاب المغني و في التفسير تفسير البيان في تفسي رالقرآنء و نذكرة الأريب في تفسير 
الغريب» و فنون الأفنان فى عيون علوم القرآن؛ و عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ 
والناسخ وبعض الكتب الأخرى. ' 

ولهذا التفسير مدّمة قصيرة في البحوث التالية: علم التفسير التفاوت بين التفسير 
والتأويل» و الفترة التي استغرقها نزول القرآن و أوّل وآخر ما نزل» والاستعاذة. 

أمّا منهجه الأصليء فهو المنهج الروائي؛ وقد اعتمد على روايات الرسول 12 
والصحابة والتابعين» ولكونه أديباً ولغوياً خبيراً ومقتدراً أولى اهتماماً خاصاً بالبحوث الأديّة 
واللغويّة؛ ولأجل هذا فإن مصادره من غير الروايات المأثورة تيك التي كانت من الكتب 
التالية بشكل خاص» وهي: معان ي القرآن للفراء والزْجّاج و غريب القرآن» و مشك لالقرآن 
لابن قتيبة و إعجاز القرآن لأبي غبيدة والأسماء الحسنى للخطابي '.... 

وهكذا اعتمد في النقل في ما يخص شأن نزول الآبات. وأحياناً يتعررض إلى 
البحوث الفقهيّة بشكل مبسوط ويقوم بنقل آراء المذاهب." 

وممًا يمكن الاستشكال على هذا التفسير هو نقله الروايات الإسرائيليّة» والمشكلة 
.١‏ مقدمة تفسير زاد المسير: 57. 
؟. المصدر: .١‏ 


*. ومن جملتها ذيل الآية 4" من سورة المائده: .047/١‏ 


٠‏ المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسرين 
الأخرى هي عدم الترجيح بين الروايات والآراء والأقوال التي ينقلها. هذا وإن ابن 
الجوزي ممتدح في الأوساط الشيعيّة؛ وذلك لأشعاره التي قالها حول اتّباع مذهب 
الإمام علي لل والتي نقلت عنه ومن جملتها قصيدة: من بنته في بينه.' 

وقد كتب في ذيل الآآبة الشريفة: لالَّذِيِنَ يُنِْفُونَ في السَّرَاءِ وَالْضََّاءِ وَالْكَاظِيِينَ 
القنظ4" قال انق عاض : التقصرة من الندراء والسيةاء الس ونين 

ثم كتبء وهو يُعطي معنى الآية: أنْهم رغبوا في معاملة الله فلم يبطرهم الرخاء 
فينسيهم؛ و لم تمنعهم الضراء فيبخلوا.” 
5. كشف الأسرار وعدة الأبرار (تفسير الميبدي) 

المؤلف: أبو الفضل رشيدالدين الميبدي. 

الوفاة: بعد سنة 07١‏ للهجرة. 

اللغة: الفارسية. 

الاتجاه: عرفاني. 

العدد: ٠١‏ مجلّدات. 

إن أصل هذا التفسير هو للخواجة عبد الله الخزرجي الأنصاري وهو من أصل 
عربي 448١(‏ ه)؛ و من مشهوري العرفاء في فترة حياته. ولهذا التفسير شرح قام بكتابته 
وتبسيطه أبو الفضل الميبدي» ورشيد الدين الميبدي شافعي المذهبء وهو في البحوث 
الكلاميّة على مذهب الأشعري. وأهمّ نتاجه العلمي:الأربعين و الفصول ف يأحوال 
الأمراء والوزراء والسادةء وكشف الأسرار. و هو أشهر مؤلفاته على الإطلاق. 


.١‏ أشنايى با تفاسير و مفسّران: 190؟. 
؟. آل عمران: 1"4. 
*' نفسير زاد المسير: 174. 


التفسير فى القرن السادس 2 601 

وقد بين في مقدّمة تفسيره الغاية من تأليفه قائلاً: طالعت تفسير الخواجة عبد الله 
فوجدته على حد الإعجاز في صياقغة العبارات والمحتوىء والتحقيق والترصيعء وهو 
في نهاية الإيجاز والاختصار في خطاباته. 

وقد تبنى الطريق الأقصر في كتابته ... لذا شمِّرتَ عن جناحي الخطاب لينتشر 
وأطلقت عنان اللسان ليفصل الحقائق التفسيريّة واللطائف التذكيريّة ليتحداً في هذا 
الممر ... وبعون الله شرعت في أوائل سنة 87١‏ ق بتأليف ما كنت قصدت وجعلت له 
عنوان: كشف الأسرار وعدة الأبرار. ١‏ 

يعد هذا التفسير من أفضل التفاسير العرفاتيّة التي كتبت بالفارسيّة» ولمحتواه قيمة 
أدبيّة راقية جداً و يحل مكانة مرفوعة في الأدب. النشر الفارسي. 

الإسلوب العلمي للمفسّر: سعى المفسّر أن يفسّر كل آية في ثلاثة مستويات» و هي: 

المستوى الأولى: الترجمة التفسيريّة» وبيان المعاني الظاهريّة للآية. 

المستوى الثاني: بيان وجوه المعاني و القراءة» و أسباب النزول و بيان الحكم., و 
الروايات وأقوال الصحابة والتابعين. 

المستوى الثالث: بيان الرموز والإشارات العرفائيّة» والنكات اللطيفة والظريفة التي 
يستشفها من روح العبارات." 

والملاحظة الأخرى هي استفادته من الآيات والروايات في تفسير بعض من 
الآيات المجتمعة من أربعة أو خمسة آيات. فهو يأتي بالشاهد لأجل إعطاء المفهوم؛ 
وف جانف الروايات يعتمد على أقزال الصيحابة والتابعين: ظ 


مصادره الأخرى: هى التفاسير العرفانية وآراء العرفاءء أمثال أبو عبد الله سهل 


.1/١ الأسرار:‎ فشك.١‎ 


”٠"‏ المدخل إلى تاريخ التفسير والمفترين 


التستري وذو النون المصريء وبايزيد بسطامى ....' 

موقف المفسّر من أهل البيت مث على الخصوص حول آية المودة الواردة في 
سورة الشورى و المرقمّة ب 7 وآيات أخرء هو إظهار المحبّة لهم» وحاله كحال سائر 
العرفاء أمثال: ابن عربي مع كونه من أهل السئّة» إلا أنّه يُبرّز مقام أهل البيتءشة ويجله. 
وهذا مغاير لبعض من مفسّري أهل السنّة الذين حاولوا طمس وإخفاء مناقبهم. ومع 
كون الميبدي من العرفاء وأهل الباطن إلا أنّه في ميدان البحوث الكلاميّة» مثل مفهوم: 
الجبر والاختيار» وكلام الله وصفاته الخبريّة يقوم بدعم الاتجاه الأشعري. وكذلك 
المذهب السلفي وأهل الحديث من أهل السنة. 

وفي مجال بحث القصص الإسرائيليّة والروايات التي هي من أهل الكتابء مثل: 
موضوعات كعب الأحبار ووهب بن مثبّه... فهو ينقلها من دون نقد وتحقيق في 
ملاحظة سندها مع وجود الضعف والتناقض الحاصل بينها وبين العقل والنقل القطعي. 
ومن جملتها يمكن الإشارة إلى قصّة هاروت وماروت وتنافيها مع عصمة الملائكة.' 

إن هذا التفسير هو موضع اهتمام الأدباء الفرس ومن له علاقة بالتفاسير المدّونة 
باللغة الفارسيّة. 

والبعض منهم لخصه. ومن جملة من لخصه يمكن ذكر تلخيصة تفسي ركشف 
الأسرار وعدة الأبرار لل دكتور رضا أنزافي نؤاد وتمسي رأدبي وعرفاني قرآن مجيد 
حبيب الله آمو زكار والذي هو في الحقيقة تلخيص كشف الأسرار في قسمين وضمن 
مجلّد واحد. وقد وضع السيد محمّد جواد شربعة لتفسي ركشف الأسرار فهرسة كاملة 
هي محل تقدير جداً. 

نماذج من الكتاب: يعتمد المؤلّف في التفسير على الأسلوب الذي نُورده كشاهد 


.09١ أيازي» المفسّرون حياتهم ومنهجهم:‎ .١ 
.5960/١ .كشف الأسرار:‎ "١ 


التفسير في القرن السادس ‏ ".م 


ضمن ثلاثة مستويات في تفسير الخواجه عبد الله الأنصاري في تفسير الآية 41 من 
بو ري لدي 

أولاً: قوله تعالى: 9وَلَمَدْ آتَيمَاكَ سَبْعَا مِنَ الْمََاني4؛ فهو يقوم بترجمتها إلى 
الفارسيّة دونما يهنم بغير الترجمة.' 

ثانياً: في قوله تعالى: لوَلَقَدْ آنَيْنَاكَ سَبْعَا مّنَ الْمََا4» هناك خمسة أقوال في معنى 
السبع المثاني» وأشهرهاء هي: سورة فاتحة الكتاب. 

وإن أكثر علماء التفسير وأئمّة السلف اعتمدوا هذا الدليل الوارد عن المصطفى جَلْيّله 
قال رسول الله جَلْلدلله: «الحمد لله سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم» وهي 
السبع المثاني» وهي فائحة الكتاب وهي أمْ المرآن ...». وواصل القول: هذه سورة 
الفاتحة والتي هي السبع المثاني التي تقرأ في كل صلاة» وفي كل ركعة تُعاد ... 
وواصل أيضاً في ذكر أربعة أقوال مفصّلة أخرى." 

ثالثاً: قوله تعالى: وَل آنََْاكَ سَبْعَامّنَ الْمَنَا4» أي: سبعاً من الكرامات التي يُتنى 
بها عليك يا محمد مله الأولى: هي الهداية والنصرة: والثانية: النبوّة والرساله. والثالشة: 
الرأفة والرحمة. والرابعة: البصيرة» والخامسة» السكينة» والسادسة المحبّةء والسابعة القرب. 


وقد أتى بشواهد قرآنيّة على كل واحدة من هذه السبع المثاني.' 


التفاسير الأخرى 
لقد ذكر محمّد الأدنوي للقرن السادس قرابة 7١‏ تفسيراً ومفسّراًء ' وعرفنا أهمّهاء 
وهنا نشير إلى أسماء أخرى: تفسي رالشاطبى (015 ه) وهو من القراء والأدباء 


.١‏ المصدر: عاة 
كشف الأسرار: هالإن". 
المصدر: ه6غ". 

4. طبقات المفسّرين: ١58‏ - 


365 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 


المعروفين في البلاغة صاحب تأليف في التفسيرء الجواهر للإمام الغزالي» جامعة 
التفاسير للراغب الأصفهاني, والذي بين في مقدّمته أصول وقواعد التفسير. 

الراغب (00 ه) وهو متخصص في أنواع علوم القرآن خاصة في لغة القرآن 
وتفسيره. ومفرداته هي من أهمّ كتب اللغة في معرفة القرآن. ومضافاً إلى ذلك فله اجتهاده 
في المفاهيم اللغويّة والمفردات, ويعد الكتاب أهمّ تفسير موضوعي. ومارس الراغب في 
مفرداته عملاً فنياً مبتكراً مطابقاً لترتيب حروف الهجائيّة في تببين لغات القرآن. 

فقد كتب في مقدمة كتابه: أدركت في نفسي أن أوّل شيء يحتاجٌ إليه طلآب 
علوم القرآن هو التعرّف على الألفاظ ومعانيهاء والبحث والتحقيق في معاني الألفاظ 
في مفردات القرآن.' 


ئ 


المحصلة 

.١‏ إن النقاط الملفتة للانتباه في توسّع ورقي التفسير في القرن السادس هي: تأليف 
ما يقرب من 40 تفسيراًء وفي هذا القرن كتبت التفاسير الاجتهاديّة الجامعة التي قل 
نظيرهاء مثل: مجمع البيان والكشاف. و روح الجنان تنوع التفاسير في مناهجها 
المختلفة» مثل: المنهج الاجتهادي و الاتجاه الكلاميء و الانتجاه الأدبي و البياني؛ و 
الاتجاه العرفاني و اللغويء وتأليف التفاسير باللغة الفارسيّة» مثل: كشف الأسرار 
للميبدي. وروح الجنان لأبي الفتوح الرازي (من قبيلة خزاعة). 

'. تفسير مجمع البيان للطبرسي (048 ه)» والذي أخذ من تفسير التبيان مع فارق 
الزيادة في البحوث الأدبيّة والنظم للموضوعات. ولهذا التفسير سبعة فنون, أهمّها: الفنّ 
الخامس في الإعجازء وعدم تحريف القرآن والاعتقاد بجمع القرآن في عهد 
النبيَزتة. والطبرسي هو كذلك مؤْلْف تفسير جوامع الجامع و الكاف الشاف. 


.158 مقدمة المفردات:‎ .١ 


النفسير في القرن الادس ‏ 00" 

و تفسير روض الجّنان و روح الجنان لس الفتوح الرازي (010 ه) باللغة الفارسيّة 
يشبه لتفسير التبيان» وهذا التفسير كُتب أيضاً بالمنهج الاجتهادي والاتجاه الكلامي؛ 
والأدبي والعرفاني. 

ومن بين التفاسير التي كتبت في هذا القرن فقه اتمرآن هو تفسير لآيات الأحكام 
لكتابه قطب الدين الراوندي. وقد تم ترتيبه على أساس الأبواب الفقهيّة من الطهارة إلى 
الديّات؛ ومنهجه روائي» أخذت رواياته عن أهلالبيت .8 مع التحليل ونقد. 

متشابه القرآن ومختافه لابن شهر آشوب (088ه) هو من التفاسير التحليليّة 
والكلاميّة» والذي اقتصر فيه على الآبيات المتشابه. 

4. ومن ضمن تفاسير أهل السنة» نفسير الكشاف للزمخشري (078 ه)؛ والذي هو 
في الاتجاه الأدبي والبيان» وهو يطرح الفكر المعتزلي وآرائه الكلاميّة جيّد جداً في 
بيان الإعجاز الأدبي في القرآن. 

0. تفسير معالم التنزيل للبغوي (١65ه)‏ له منهج روائي بمعية التوضيح اللغوي 
ومفهوم الآياته وكذلك تفسير زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (0917ه) و هو 
من العلماء والأدباء والمفسّرين» و له مؤلفات كثيرة في بحوث علوم القرآن ك: المغني 
و تفسيرالبيان» وفنون الأفنان فى علوم القرآن ... و هذا التفسير روائي في منهجه 
ولكونه متخصصاً في البحوث الأدبيّة» فله انجاهه الأدبي كذلك. 

وأخيراً تفسي ركشف الأسرار وعدة الأبرار لرشيد الدين المييدي في ٠١‏ مجلّدات قد 
كتبه بالاتجاه العرفاني» وقد ألفه باللغة الفارسيّة. وهذا التفسير هو شرح على تفسير الخواجه 
عبد الله الأنصاري أحد العرفاء الإسلاميين ذات الشهرة الواسعة» كما مر ذكره. 


الأسئلة 


المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسرين 


'. ما هي خصوصيّة التفسير في القرن السادس؟ 

*. عرف تفسيرين من التفاسير الفارسيّة في القرن السادس مع ذكر أسماء مؤلفيها 
وإعطاء خلاصة عنهما. 

1 أجر مقارنة بين تفسيري مجم عالببان والتبيان وشخص المنهج العملي لمجم عالببان. 

ه. من هو صاحب تفسير الكشاف ؟ وما هي خصوصيّته واتجاهه التفسيري؟ وضح ذلك. 

.١‏ عرف تفسيري معالم التنزيل وزاد المسير بثلاثة سطور لكل واحد منهما مع بيان 


للبحث و التحقيق في الموضوع 

مع مراجعه تفسير كشف الأسرار والبحث بالآيات المرتبطة بأهل البيتءئة والتي 
من جملتها آية التطهير (الأحزاب: *. (البقرة: /701), (آل عمران: ١5)؛‏ آية المباهلة 
(المائدة: *؛ 00 17) حمّق حول رؤية ميبدي في أهل البيت .8 وشخّص محصلتك. 


المصادر 
-نفسي ركشف الأسرار وعدّة الأبراز لرشيد الدين الميبدي. 
-المفسّرون حياتهم ومنهجهم. أيازي. 


-تفسي رأدبي وعرفاني قرآن مجيد» حبيب الله آمو زكار. 


١١ 
التفسير في القرون السابع والثامن والتاسع‎ 


الموضوعات 
أ) التفسير في القرون السابع والثامن والتاسع. 
ب) خصوصيات التفسير فى القرون الثلاثة. 
ث) تفاسير الشيعة. 


ث. تفاسير الشيعة 
.١‏ نهج البيان ع نكشف معاني القرآن. 
". المحيط الأعظم. 
*. جلاء الأذهان وجلاء الأحزان (نفسي ركازر). 
ع. سعد السعود. 
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ج. تفاسير أهل السنة 

.١‏ التفسير الكبير. 

'. الجامع لآ حكام القرآن. 

١‏ أنوا ر التنزيل وأسرار التأويل (البيضاوى). 

؟. غرائب القرآن ورغائب الفرقان (للنيسابورى). 

ه. تفسي رالقرآن العظيم (لاب نكثير). 

+ البحر الشحط. 

| نفسي رالخازن. 

« نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. 

. سائر التفاسير والمفسّرين في القرون الثلاثة. 
الأهداف 

.4 التعرّف على التفاسير والمفسّرين في القرون الثلاثة: /ا» ل‎ .١ 

". الالتفات إلى تنوع التفاسير في هذه القرون الثلاثة. 

*. التعرّف على التفاسير الروائيّة عند أهل السنة. 


الخصوصيّات التفسيريّة والثقافيّة فى القرون: ا # ١اق.‏ 

.١‏ مداومة التحليل والاجتهاد في التفاسير ونشير هنا إلى التفسير الكبير للفخر 
الرازي وتفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن و تفسير البيضاوي. 

؟. مداومة تأليف التفاسير المتنوعة في الاتجاهات المختلفة كالتفسير الكبير 
بالاتجاه الكلاميء و تفسير القرطبيى بالانّجاه الأدبي والمنهج الفقهيء و تمسير 
البيضاوى بالمنهج الاجتهادي. و البح ر المحيط لأبي حيّان الأندلسي بالاتجاه الأدبي 
والبياني» والكثير من التفاسير كتبت بالمنهج الروائي والاتجاه العرفاني كتفسير 


التفسير فى القرون السابع والثامن والتاسع ‏ 04."م 
محبي الدين بن عربي الملقّب بأبي علم العرفان (578 ه) وله أيضاً عدّة تفاسير أخرىء 
وكذلك ما هو عليه: الإعجاز و البيان ف يكشف أسرار القرآن لصدر الدين قونوي 
106" ه) و العرائس في التأويل لروزيهان بقلي. وهذا ما يمكن ذكره هنا. 

“. في القرن السابع والثامن عادت في وسط مفسّري أهل السنة الحالة السلفيّة في 
التفسير بالمنهج الروائي 

4. لم يؤلّف للشيعة في هذه القرون الثلاثة إلا تفاسير قليلة حتى أطلق عليها بنوع ما ب: 
عصر أفول التفسير عند الشيعة. ولعل أهمّ علّة تقف وراء ذلك هي الأوضاع السياسيّة 
المضطربة» خاصة ما سبّبته غزوات المغول على البلدان الإسلاميّة وجراء ذلك توجّه علماء 
المذهب للدفاع عن الإسلام والمسلمين, مع عامل انشغال البعض بالفقه والفقاهة وتدوين 
الكتب الفقهيّة القيّمة» والني هي إلى الآن تعد أهمّ الكتب في الفقه على الإطلاق. 

و يمكن أن تُشير من جملتها إلى: نذكرة الفقهاء و القواعد ومختلف الشيعة... 
للعلآمة الخُلّي (/4”ه) و الشرايع و المعتبرء و المختصر النافع للمحقّق الحُلّي 
(771ه). وإيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد لفخر المحققين ابن العلآمة 
الحُلَي (١/ااه).‏ و الدروس و الذكرى. و البيان و اللمعة لمحمّد بن مكّي 
المعروف بالشهيد الأوّل (45/ام).' 

ه. كتب في هذه القرون الثلاثة ما يقارب ثلاثمائة تفسيرء ويمكن تقسيمها إلى 
أربعة أصناف وهي: 

.١‏ المداومه على التفسير الاجتهادي. 

؟. الاعتماد على التفاسير الروائيّة. 

. توسّع التفاسير المرتبطة بآيات الأحكام ‏ والتي يشاهد أكثرها في القرن التاسع. 

4. التفاسير العرفائيّة 


.١‏ وفي الكلام والفلسفة الخواجه نصير الدين الطوسي "1٠‏ ق. 
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". الأوضاع السياسيّة المضطربة: في هذا الفترة بدأ الغزو المغولي في المائة 
السابعة للهجرة» وأورد أفدح الضرر بالثقافة الإسلاميّة والتمدن الإسلامي فقد بدأ 
المغول هجومهم الغادر والمدمّر سنة 517 ق واستمر الى سنة 504 ق» وشمل: ما 
وراء النهر وخوارزم» وخراسان وشمال إيران حتى وصل إلى أورباء وكان يبيد 
المغول الجماعة تلو الجماعة. 

ولقد كانت بغداد أهمّ المدن الإسلاميّة؛ إذ كانت هي مركز العالم الإسلامي» وبسبب 
سقوطها بأيدي المغول تعرّض المسلمون لأكبر نكبة فادحة ومؤلمة من ضمن ما مر بهم من 
النكبات. وفي هذا الصعيد. فقد كتنب رسول جعفريان: أن حادثئة سقوط بغداد وانحلال 
الخلافة العباسيّة» لهي أكبر حادثة تاربخيّة يتعرض لها الإسلام في القرون الوسطى.' 

ولا يخفى أن هذه الأحداث لها مردوداتها السلبيّة التي لا حصر لهاء ومنها: 
الوقوف بوجه نشر الثقافة القرآنيّة» ولكن مع هذا نجد أن تفاسيراً كثيرة كتبت في تلك 
المراحل الصعبة نعرض لها: 
تفاسير الشيعة 
.١‏ نهج البيان عن كشف معاني القرآن: 

المؤلف: محمّد بن حسن الشيباني. 

الوفاة: كان حياً إلى سنة 54٠‏ للهجرة. 

اللغة: العربية. 


المنهج: روائي مبسّط. 
إن المفسّر صاحب هذا الكتاب هو من علماء الشيعة الكبار في القرن السابع 


.١‏ از يورش مغولان تا زوال تركمانان: 44 دفتر دوم. 
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الهجري. وقد كتب هذا التفسير في عصر خلافة المستنصر بالله العباسي؛ لأجل إهدائه 
إلى مكتبة المستنصريّة في بغداد. وتحت عنوان: الخزانة المستنصرية. 

وكان يتولّى إدارتها محمّد بن العلقمي الأسدي الشيعي البغدادي وهذا التفسير 
يمتاز بإسلوبه البسيط» فهو يوضّح الآيات بما يستفيده من الروايات» وفي بعض 
الموارد ‏ خصوصاً المجلّد الأخير ‏ كان يكتفي بالمعنى اللغوي. وحينما يتمكن من 
الاستدلال بالروايات الواردة عن رسول الله مَوْْه والأئمّة الأطهارء كف أو أقوال الصحابة 
والتابعين فهو يذكرها. 

وهذا التفسير خال من البحوث النحويّة و الإعراب. و التصريف الاشتقاق 
والقراءات إلآ ما ندر ف المواقع. 

و يُعظّم المفسّر ضمن نقله أحاديث النبي تله والأئمّة المعصومين إثلة, الأئمّة 
الأطهار نئة ويُثني كثيراً على ابن عبّاسء ويقول عنه أنه العالم الحبرء وفي موارد كثيرة 
ينقل عن الكلبي. ويعوّل في تفسيره التبيان للشيخ الطوسي ويعبّر عنه ب شيخنا. 

وكذلك استفاد من الشيخ المفيد والطبريء والزجّاجٍ والفراء» وأبي عبيد في 
البحوث الكلاميّة والروائيّة واللغويّة. ' 

وهذا التفسير هو من التفاسير التي نقل عنها المحدّث البحراني كثيراً في تفسيره 
البرهان. وقد كتبه وفق الأسلوب الترتيبي؛ وتركت الكثير من الآيات كما ينص 
المؤلف ‏ لأنها واضحة و بيّنة. وقد وضع مقدّمة على تفسيره يرى فيها أن المفسّرين 
الحقيقيُون هم النبي يله والأئمةئة: ثم بحث فيها: موضوع نزول القرآن موضوع 
الدفعي والتدريجيء و عدد السور المكيّة والمدنيّة» وعدد الآيات وكلمات القرآنء و 
نزول القرآن على سبعة أحرفء و مفهوم مفردات القرآن واشتقاقاتهاء و موضوع 
الألفاظ ومن جملتها بحث: الحقيقة والمجازء و مفهوم فعل الأمر والنهيء و المحكم 


.١‏ نهج البيان: 2١‏ المقدمة» تحقيق حسين د ركاهى. 
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والمتشابه و المبين والمجماء و الناسخ والمنسوخ. و العام والخاص. و أمثال 
ومخاطبات القرآن» ونزول الق رآن ب: (إياك عني واسمعي يا جارّه)» والتكرار في 
القصص القرآنية الكلمات والجمل القرآنيّة» وفلسفة الاستعاذة والبسملة.' 

وتذكّر أن هذا التفسير طبع بعد تحقيق السيّد حسين دركاهي مع مقلامة قيِمة 
جداً في خمسة مجلّدات ثم لَخّص في مجلّدين ضمن طبعة أخرى. 

وهنا ُشير إلى نموذج من التفسير. كما كتب في ذيل الآبة الشريفة: «إنَّ الصَّفًا 
وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآيْرٍ الله يقول في هذا المورد: الصفا هي: الصّخرة الملساء التي صلَى 
عليها أبونا آدمءاكله. والمروة هي: تلك الصخرة الخشنة التي صلت عليها أمنا حواء؛ 
ولهذا السبب سمي الجبلان ب: بالصفا والمروة. 

ثم هو يسنده إلى ابن عبّاسء والإمام الباقر والصادق يفك. ' 


؟. البلابل القلاقل 

المؤلف: أبو المكارم» محمود بن محمّد الحسني الواعظ. 

الوفاة: القرن / للهجرة. 

اللغة: العربية. 

المنهج: روائي. 

الإتجاه: كلامي. 

العدد: ” مجلّدات. 

أبو المكارم الحسني الواعظ هو من مفسّري القرن السابع» وله مؤلفات أخرى من 
جملتها كتاب: هداية العوام في عقائد الأنام كتبه في علم العقيدة. وهو من رسائله 


.١‏ المصدر: ١‏ مقدّمة التفسير. 
". المصدر: .178/١‏ 
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الكلاميّة التي ألفها في سنة 704 550 ومنها يفهم على أنه من علماء القرن السابع. وأمًا 
علّة تسمية هذا التفسير ب : القلاقل؛ فهو تفسيره الآيات التي تبدأ بقل أو تتضمّنهاء 
وهناك موارد مستثناة.' وهذا المنهج له سابقة» فقد كتب ابن زّهرة (0806ه) وبعده 
جلال الدين محمّد بن أسعد الدواني (108ه) على الأسلوب نفسه." 

و ميزة هذا التفسير هي الاهتمام بالجانب الروائي والاختصار و السير على تقدّم السورء 
وقد اكتفى في كثير من الموارد بالترجمة. وفيما بخص الآبات المرتبطة بأهل البيت ءئلة 
فإنْه يبيّن فضائلهم من خلالهاء وهو يستفيد من روايات الصحابة والتابعين كذلك. وفي 
روايات أهل السئة ينقل عن تفسي رالطبري والمصابيح» وصحيح مسلم والبخاري. 

وهذا التفسير هو من مصادر اللغة الفارسيّة المهمّة في النثر الفارسي والذي كتبه 
مؤلّفه بنثر جميل؛ وقد ضمُّنه شعراًء منها ما كتبت في ذيل آية المودّة وهي: 

تا حباعلى وال بتولت نبود ‏ اميد شفعت رس ولت نبود 
إذالم يكن حب علي وتلك بتولك ‏ لميكنأمل بشفاعة رسولك 
كر توزهمه كناءهاتوبه كتلى | بى حبعلى توبهقبولت نبود 
حتى وإن أنت تبت عن كل الذنوب فإن توبتك لا تقبل من غير حب علي' 

وقد طبع هذا التفسير بجهود منشورات إحياء الكتب في سنة ١7/8‏ ش. بعد تحقيقه 
على يد السيّد محمّد حسين صفاخواه؛ وقد كُتبت مقدّمة على هذا التفسير؛ ولأجل فهم 
نفس التفسير خصوصاً التكات المرتبطة بالنثر الفارسيّ هي ضروريّة ومفيدة. 

وللمؤلف تفسير آخر وهو باللغة الفارسيّة أيضاً اسمه: دقائق التأويل وحقائق 
التتزيل» وقد طبع في مجلدين بتحقيق: جويا جهانبخش ضمن منشورات م ركز نشر 
.١‏ مقدّمة المحقّق محمّد حسين صفاخواه: .١‏ 


؟. سيد محمّد أيازى. سير نطوّر تفاسير شيعه: //. 
*' البلابل والقلاقل: */060 وكذلك: مقدّمة المحقّق: .١‏ 
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ميراث مكتوب, وقد أشبع الحديث فيه عن ولاية علي وخلافته يكلِ. و لغة هذا التفسير 
من حيث التغييم مثل لغة تفسير القلاقل تحتاج إلى تغييرات تنسجم مع الجيل الجديد. 
وهذا التفسير مع كونه ترتييياً إل أنه لم يفسّر كل الآيات بل هو مارس عملية انتقاء 
الآيات التي يفسّرهاء مثلاً: هو لم يفسّر سورة الحمد وشرع من الآية الرابعة» من سورة 
البقرة وإ أكثر الآيات التي تعرض لتفسيرها هي المتضمُنة: يا أَيّها الَّذِينَ4 
*. المحيط الأعظم 

المؤلف: السيّد حيدر علوي الآملي. 

الوفاة: /1/ للهجرة. 

اللغة: العربيّة. 

المنهج: تفسير موضوعي. 

الإتجاه: عرفاني صوفي. 

العدد: مجلّدان. 

السيّد حيدر علوي الحسيني الآملي المازندراني عالم فاضل فقيه مفسّر محدّث؛ وهو 
من علماء الشيعة الإماميّة الكبار. ومن أكابر الصوفيّه إِنْه صاحب تأليفات منها: جامع 
الأسرار ومنب ع الأنوار» و شرح عد ىكتاب فصوص الحكم لمحيي الدين بن عربي؛ 
ويشتمل التفسير الموجود على مجلّدين. وقد اقتصر المجلّد الأوّل على المقدّمات 
التفسيريّة والغاية التي ابتغاها من تأليف هكذا تفسيرء وقد أوردها قبل دخوله ببحوث 
مقدماته السبعة» والتي هي بحث: التأويل والتفسير» و حقيقة التأويل» و تأويل المتشابهات 
الراسخون في العلم؛ وأن ذلك مقتصر على أهل البيتبإثل:. فقط وقد بيّن في هذه 
المقدّمة خصوصيّة طهارة وعصمة أهل البي تعن والإمام المهدي 5ك. 

وفي الواقع أن المجلّد الأول يمثّل المقدّمة الأولى من المقدّمات السبعة التي بيّنهاء 
والمجلّد الثاني بحث فيه إلى المقدّمة الخامسة. وكانت المقدّمة الثانية: حول العالم 
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والإنسان والقرآنء و في المقدّمة الثالئة يكتب من: الحروف الأفاقيّة الإلهيّة وتطبيقها على 
الحروف القرآنيّة والإنسائيّة. والمقدمة الرابعة جاء فيها عن: الكلمات الأفاقيّة وتطبيقها على 
الكلمات القرآنيّة» والمقدّمة الخامسة تقع في: الآيات الافاقيّة وتطابقها بالآيات القرآنيّة. 

وهذا التفسير هو تفسير سورة الحمد وقسم من سورة البقرة» إلا أنه في الحقيقة تفسير 
موضوعي بالكامل وبالانّجاه العرفاني» قد تشرب بآراء العرفاء والصوقيّة بشكل كامل. 

و بقع في مجلدينء قام بتحقيقه السيّد محسن الموسوي التبريزي» وقد طبِعَتةٌ وزارة 
الورشاد في الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران. 
؟. تفسير كازر (جلاء الأذهان وجلاء الأحزان) 

المؤلف: أبو المحاسن. حسين بن حسن الجرجاني. 

الوفاة: القرن الثامن ‏ حيّاً إلى سنة ”الاق. - 

اللغة: الفارسية. 

المنهج: اجتهادي, مع اعتماده الأكثر على أخبار وفضائل أهل البيت بئلة. 

الاتجاه: كلامي وأدبي. 

العدد: ٠١‏ مجلّدات. 

إن المؤلف هو أبو المحاسن الجرجاني من علماء الشيعة في القرن الثامن»؛ صاحب 
ريحانة الأدب. وقد وصف بالعالم الفاضلء والمحداث المفسّر؛ وأا الاسم الأصلي 
للتفسير كما جاء في مقدمته التي كتبها هو جلاء الأذهان وجلاء الأحزان في تمسير 
الفرآن. ويُعرف بالفارسية بنفسي رمكازر. 

وقد بين المؤلف الهدف من وضع هذاء وهي: التفسير تقديم خدمة للناطقين بالفارسيّة 
ولأجل أن يكون التفسير منسجماً مع أفهام وإدراك الشيعة ذلك الزمن» وكذلك في سبيل 
بيان الأحاديث والأخبار ومناقب وفضائل أهل البيتءلثة:» ولتتنور ونُسَرٌ قلوب عُشَاقهم.' 


.١‏ جلاء الأذهان: 2 المقدمة. 
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وهذا التفسير صار فيما بعد مصدراً لاستفادة الملا فتح الله الكاشاني في تفسيره: 
منهج الصادقين و لوامع التنزيل. ' 

آم المصدر الأساسن لنفسي ركازرء فهو وفقا للجهود التحقيقيّة التي بذلت؛ وما هو 
عليه من أسلوبيّة تفسيريّة في كتاب تفسي رأبي الفتوح الرازي الخزاعي» رو ضالجنان. 
وفي الحقيقة إن التفسير هو تلخيص مع تغيير واضافات من تفسي رأبي الفشوح الرازي 
الخُزاعي مع أن المؤلّف لم يذ كر اسم تفسي رأبي الفنوح ومنهجه التفسيريء إلا أن 
المنهج هو نفسه الموجود في التفسير لأبي الفتوح الرازي الخزاعيء أي: الاجتهادي 
الذي اعتمد الأخبار والروايات خصوصاً فيما اهتمٌ بما هو مرتبط بفضائل 
أهلالبيت:48 وإن انجاهه التفسيري هو كذلك كلامى أدبى. 

هذا التفسير طبع في عشر مجلّدات و بتحقيق السيّد جلال الدين الحسيني الأرموي 
من أهل أروميّة ومضافاً إلى هذا قد طبع له مجلّد واحد خاص الفهارسء وهو يشمل: 
فهرس السور و القتصصء والموضوعات. والأعلام» واللغات والاصطلاحات... قام 


بإنجازه عزيز الله عطاردي تحت عنوان: مفتاح نمسي ركارز. 


6. سعد السعود 

المؤلّف هو السيّد رضي الدين علي بن محمّد بن طاووس الحسني الحلّي 
المعروف بالسيد ابن طاووس (554 ه)؛ من علماء الشيعة الكبار في القرن السابع» 
وصاحب الكرامات المشهودة والمؤلفات الكثيرة. ' وهو الذي بجهوده حُفظ المأثور 
من الأدعية الشيعيّة وأبقائها حيّة بعده. ولهذا المؤلف أكثر من 5 أثراً معروفاء أهمّها 
من كتب الأدعية: الإقبال لصالح الأعمال» مصباح الزائر» و أسرار الدعوات و اللهوف 


١77 أشنايى با تفاسي ر قرآن مجيد ومفشران:‎ ١ 
سفينة البحار: ؟/47.‎ .' 


التفسير في العقرون السابع والثامن والتاسع ترذن 


على قتلى الطفوف في تاريخ حياة الإمام الحسين مكل و الطرائف في الفقه. و سعد 
السعود في التفسيرء وآثار كثيرة أخرى. ' 

وهو أخو السيّد بن طاووسء يعني: السيّد أحمد بن طاووس (9/ا" ه) هو من فقهاء 
مذهب أهل البيتءقة. وله مؤلفات متعدددة كذلك منها: تفسير شواهد القرآن» وهو في 
عدّة مجلّدات." 


تقرير عن تفاسير الشيعة في القرن التاسع 

في هذا القرن كتبت مؤلفات عرفائة من جملتها: تفسير شاه نعمت الله ولي 
كرماني (874ه) وهكذا في هذا القرن ألّفت تفاسير فقهيّة واسعة تُشير إلى بعض منها: 

١‏ .كن زالعرفان للفاضل مقداد السيوري (855ه). 

”. النهاية في تفسير خمسمائة آية لأحمد بن عبد الله بن سعيد المتوّج, والمعروف 
بابن المتوّج (١٠٠ه)‏ وابن المتوّج له أثران آخران كذلك. فالأوٌل رسالة في الناسخ 
والمنسوخ والثاني هو تفسي ر القرآن. 

": عيون التفاسير لكمال الدين حسن بن المولى شمس الدين محمّد بن حسن 
الأستر أبادي (١84ه)‏ وله مضافاً إلى عيون التفاسير» شرح الفصول النصيرية وفي 
تفسير آيات الأحكام: معارج السوول ومدارج المأمول. 

؛. نفسي رآيات الأحكام لأبي ناصر الشيخ أحمد بن عبد الله بن حسن المتوّج 
البحراني ١٠ههء‏ وهو عالم فاضل أديبء و شاعر. وقد تقل أن كتاب الناسخ والمنسوخ 
من القرآن هو له كذلك." 


1/١/1 ريحانة الأدب:‎ .١ 
.1 2 المصدر: ؟/‎ 


المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 


ومضافاً على ما تقلآم في هذا القرن من تفاسير فقد ألفت تفاسير أخريء ومن 
جملتها نمسي ر الديلمى لأبي الفضل الديلمي وهو ابن بهاء الدين يوسف الديلمي /٠١(‏ 
ه)؛ فهو بعد ذكر بعض الآيات في التفسير والتأويل راح يُدافع عن أهل البيت كله 
وصار يبِيّن وبشكل واسع البحوث الكلاميّة في الدفاع عن التشيع. 
تفاسير أهل السنة 

.١‏ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) 

المؤلف: أبوعبد الله محمّد بن عمر التميمي البكري الرازيء الملقّبٍ بالفخر الرازي 

حياتة: 505 044 للهجرة. 

اللغة: العربية. 

المنهج: اجتهادي و عقلي. 

الوتجاه: كلامي وفلسفي. 

العدد: ١‏ مجلداً. 

المؤلّف هو أبوعبد الله محمّد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي» التميمي 
البكري الطبرستاني الرازيء الملقّب بفخر الدين» والمعروف بابن الخطيب الشافعي» 
المولود سنة 064ق. لقد كان فريد عصره و من أبرز أهل زمانه. جمع كثيراً من العلوم 
و تعمّق فيهاء فكان إماماً في التفسير والكلام والعلوم العقليّة وعلوم اللغة. 

ولقد أكسبه نبوغه العلمي شهرةً عظيمة؛ فكان العلماء يقصدونه من البلاد» و 
يشدّون إليه الرحال من مختلف الأقطار.! وهو صاب خمسين ومائة كتاب ورساله 
باللغة الفارسيّة والعريّة» وأهمّها هو: التفسي رالكبير» والذي طبع في ا" مجلّد. ولهذا 
التفسير طبعة في بولاق في " مجلّدات, ثم طبعة في مصر بجهود محمّد محيى الدين 


.198/١ التفسير والمفسّرون للذهبي:‎ ١ 


التفير في القرون السابع والثامن والتاسع  6١5‏ 
في سنة 1978م في 7 جزء؛ أمّا منهجه في التفسير» فهو المنهج الاجتهادي مع أن له 
اهتمام خاص بالبحوث العقليّة؛ ولذا فهو يعد في زمرة التفاسير العقليّة أيضاً ' 

وبهذا المعنى» فهو مشحون بالبحوث الكلاميّة والفلسفيّة» ولكّنه في منهجه يستدل 
بالآيات والرواياتء والأدلة العقليّة واللغة والأدبء ويتعرّض لنقد الأقوال والرؤى؛ 
ويبحث ويحقّق فيها. وإن أسلوبه العملي هو بشكل لا يتوقف عند حل في بحوثه ما دام 
يجد هناك مُبرَرَاً له فهو يقول ما يريد قوله من خلال طرح الأسئلة والشبهات, ثم 
يُجيب عليها واحدة تلو الأخرىء فهو الذي يُشكل وهو الذي بحل الإشكال بل وهو 
الذي يُشكل على جوابه ويرد على ذلك الإشكال. 

وقد اشتهرت فيه مقولة إِنّه: يُورد الشبهة نقداً ويحلّها نسيئة." 

وهو حاذق في طرح الشبهات ولأجل ذلك سمي بإمام المشكّكين؛ وعلّة ذلك هو 
غوره في البحوث العقليّة» ومن جملتها: الفلسفة والكلام. و من مؤلفاته القيّمة شرح 
على كتاب الإشارات لابن سيناء والذي غالباً ما نقده. غير أن الخواجه نصير الدين 
الطوسي (771 ه) في شرحه الإشارات كثيراً ما أجاب على إشكالات الفخر الرازي. 
وهكذا فإن الفخر الرازي له كتاب تحت عنوان: المحصلء والخواجة الطوسي رد عليه 
أيضاً وسمّى كتابه نقد المحصل. 

وقد قل عن الفخر الرازي في أواخر عمره أنْه قال: يا ليتني» لم اشتغل بعلم الكلام." 

وفي مكان آخر أنه قال: إن الغور في المباحث الفلسفيّة والعقليّة المحضة لا فائدة 


منهء وإثت أفضل الطرق هى الاستفادة من القرآن. ' 


1/١ مقدامة ترجمة التفسي رالكبير للحلبى:‎ .١ 

". هدية الأحباب للقمّى: 79؟؟ راجع: التفسير والمفسّرون للذهبى: 07/١‏ 
آشنايى با تفاسي ر قرآن مجيد و مفسّران: 7579 

. طبقات الشافعية: 91/8 نقلاً عن؟ مقدامة التفسي رالكبيرء الحلبي: ١/8؟.‏ 


030 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفترين 


وقد اختلفوا في تقييم هذا التفسير» فبعض المعارضين للفلسفة والكلام -مشل ابن تيميّة 
(175ه) ‏ قالوا: يُوجد في هذا التفسير كل شيء الآ التفسير. وفي قبالهم بعض المادحين 
للفخر الرازي مثل صلاح الدين الصفدي (1/16ه)» فقد قالوا: فيه كل شيء حتى التفسير. ' 

وأمَا علّة ذم التفسير من قبل البعض» فهي زيادته في التفصيل وتطويل الموضوعء 
بحيث يختلط فيه الحقّ والباطلء وماله علاقة بالتفسير وما ليس له ذلك. 

وقد كتب في مقلامة تفسيره وفي وصيّته كذلك: اعلموا أي كنت مجذوباً نحو 
العلم» وكتبت في كل البحوث والموضوعات سواء الحق منها أو الباطل البسيطة 
والقليلة أو العلميّة والكثيرة» ولكني اخترت الأساليب الكلاميّة والفلسفيّة ... . 

وكان هدفي من إطالة البحث ليس إلا توسعة البحث لقوّة استيعاب الأذهان.' 

وكذلك بين علّة كتابته المفصلّة في أوّل تفسيره ببيان صريح قائلاً: إعلم أنه مَرَ 
على لساني في بعض الأوقات أن هذه السورة الكريمة يمكن أن يستنبط من فوائدها و 
نفائسها عشرة آلاف مسئلة» فاستبعد هذا بعض الحساد و قومٌ من أهل الجهل والغي 
والعناد. و حملوا ذلك على ما ألقوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني 
والكلمات الخالية عن تحقيق المعاقد و المباني, فلّما شرعت في تصنيف هذا الكتاب» 
قدمت هذه المقدمة كالتنبيه على أنّ ماذكرناه أمر ممكن الحصول." 

والتفسير في بدايته كثير التفصيل وكان الجزء الأوّل هو حصة تفسير سورة الحمد 
فقط. وحصة سورة البقرة إلى الجزء السابع» وهو ما يقارب ربع التفسيرء غير أنّه كلما 
اقترب من نهاية التفسير قلّل من تفصيله. 

والفخر الرازي أشعري في عقائده؛ وقد دافع كثيراً في تفسيره عن جبريّة 
١‏ الوافي بالوقنات: ١44-144 4٠١‏ طبعة ريدرينك نقلاً عن الحلبي مقدّمة ترجمة التفسي رالكبير: 1/١‏ 


لسان الميزان: ١١/4‏ راجع: الحلبي» مقدّمة تر جمة التفسي ر الكبير: .4/١‏ 
التفسيرالكبير: 3/١‏ 


التفسير فى القرون الابع والثامن والتاسع  6١‏ 


الأشعري' حتى أنّه في بعض الأمور التي هي في نظر العقلاء تصلح للنقد. وكذلك 
المفكّرون الإسلاميون لا يقبلونها مثل: التكليف بالمُحالء مع أنّه هو يراها جائزة. ' وفى 
نفس الحال كذلك نجده يدافع عن المعتزلة أحياناً." 

ويعتقد المستشرق جلدزيهر أن الفخر الرازي مع كونه مخالفاً للمعتزلة في البحوث 
الكثيرة إلا أنه يقبل بعض آرائهم.* 


الفخر الرازي وتمام التفسير 

وفيما بخص تمام التفسير أهو تم على يد الفخر الرازي نفسه أو على تلامذته؟! فهناك رأيان: 

الأول: هو لمثل ابن خلّكان” والحاج خليفة»' وابن حجر العسقلاني" والذهبي.* 
وصاحب شذرات الذهب' و... نهم يرون أن التفسير لم يكمل على يد الرازيء 
وَإِنّما أكمله وأتّمه تلامذته» ومن جملتهم: شمس الدين الخوئي أو نجم الدين 
أحمد بن محمّد بن أبي الحزم المصري (77/ه). وقال اللبعض إن الرازي وصل 
بتفسيره إلى سورة الأنبياء» وأدام إتمامه شخص آخر. وواحدة من تلك العلل هي 
وجود التاريخ المتفاوت في آخر تفسير بعض السور. 

الثاني: و هو للمحققّين المعاصرين, أمثال: الدكتور محسن عبد الحميد والشيخ 


.17/8 047 الأعراف:‎ ؛4١‎ 88 01117 :1١1١ من جملتها في ذيل آيات البقرة: /!! الأنعام:‎ .١ 
من سورة البقرة.‎ ١ ذيل الآآية‎ .1 

*. ذيل الآيات: ١‏ من سورة النجم؛ 74 من سورة ص. 

غ. مقدامة التفسي رالكبير: 894١‏ 

ه. وفيات الأعيان: 541/7 

كشف الظنون: 199/١‏ 

لا الإصابة: "١4/١‏ 

« التفسير و المفسّرون: 1949/١‏ 


9. شذرات الذهب: 11/١‏ 


7” المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 


خليل ميس  '‏ مدير أزهر لبنان وآية الله معرفة ' و-عسين بركة الشامي الذي لخّص 
وحقّق التفسير الكبير. وهؤلآء يعتقدون أن تمام التفسير هو للفخر الرازي و دليلهم على 
ذلك الإرجاعات الموجودة فيه. ففي أي مكان أرجع فيه إلى السور الأخرى أدام بحثه 
في المكان الذي أوكل إليه ووفى بوعده. أو فيما حصل أواخر السور التفسيريّة. مثل: 
سور الملك و الجن... التي أرجع فيهما إلى تفسير السور الأوائل» وعند المراجعة يمكن 
التوصل إلى أنّه معلوم الكاتب نفسه قام بهذا." 

والدليل الآخر هو نسق القلم حال جريه في الموضوع الواحد, والذي لو كتبه 
شخص آخر يلزم أن يحصل التفاوت فيما بين الإسلوبين والقلمين في التعبير» بينما 
نلاحظ التناسق ووحدة الأسلوب. 


مصادر التفسير الكبير 

إن الفخر الرازي ينقل رواياته عن الرسول الأكرم مَيده وأقوال الصحابة والتابعين» 
وفي اللغة يروي عن كبار أرباب اللغة» مثل: الأصمعي أبي عبيدة» والفراء والزجاج 
والمبرد. ومن تفاسير وكتب المعتزلة ينقل عن تفسير: أبي مسلم الأصفهاني والقاضي 
عبد الجبّار والزمخشري. 

وهكذا هو يُعطي أهميّة لأقول المفسّرين من أمثال: الثعلبي والواحدي النيسابوري. 
والطبري والباقلاني» وينقل آراءهم ويبيّنها. 


خصائص التفسير الكبير 
.١‏ فى هذا التفسير استطراد ونقل أقوال» ونقد وتشكيك. 
.١‏ مقدمة التفسي رالكبيرء خليل ميس: .5١0/١‏ 


". التفسير والمفسّرون فى وبه القشيب: ١/09:غ.‏ 
؟!: مقدّمة تهذيب التفسي رالكبير: .5١0/١‏ 


التفسير في القرون السابع والثامن والتاسع ‏ 6 

؟. مناقشة آراء ونظريّات الحكماءء والفلاسفة والمتكلمين. 

*. التحقيق في القراءات وحجّتهاء وإعراب الآيات وفق القراءات المختلفة. 

؛. مع أنْه ينقل في هذا التفسير أحاديث كثيرة وأقوالاً وافرة إلا أن مناقشاته ونقده 
واستدلالاته العقليّة هي أوسع من المنقولات والمأثورات. 

5. نقل أسباب النزول: إنّه ينقل في الموارد المختلفة بسند وبدون سند أسباب 
نزول الآآيات عن الصحابة والتابعين. ' 

1. الاستشهاد بالشعر: يستشهد في مجال البحوث اللغويّة والأدبيّة» والبلاغيّة وحتى 
الأخلاقيّة بالشعر العربي. 

نبيين الارتباط المنطقي بين الآيات: ومن عمله في التفسير هو أنه بعد تفسيره 
كل آية يقوم ببيان العلاقة القائمة بين الآية وما قبلها وما بعدها. 


الفخر الرازى وأهلالبيتءثل: 

عند المراجعة إلى المواضع المختلفة من كتاب التفسير الكبير والآيات المرتبطة 
بأهل البيت بك يتضح بجلاء أن مؤلّفه كسب قصب السبق من كثير من مفسّري أهل 
السنة في قضية بيان فضائل أهل البي تل فهو في الموارد التي يذكر فيهااسم 
على بن أبي طالب نشل أو سائر أهل البيت بإ يذكرهم باحترام' ويعتبر الصلاة عليهم 
من الأدعيّة» ففي ذيل الآية الواردة في سورة البقرة: وّمِنَ النّاس من يَشْرِى نَفْسَهُ)4 
يعتبر في شأن النزول الثالث أنها مرتبطة بعلي نل ليلة الهجرة ومبيته على فراش 
النبئ:تقلؤته. " وكتب فى ذيل: (إِنَّ َانِنَكَ هُوَ الْأََْرْ4 من سورة الكوثر: فالمعنى أنه 
.١‏ مقدامة تهذيب التفسي رالكبير: .٠١ 14/١‏ 
". التفسير الكبير: .101/1١‏ 


*" المصدر: نعف 


09084 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 


يُعطيه نسلاً يبقون على مر الزمان» فانظر كم قتل من أهل البيت+#ثفة ثم العالم ممتليء 
منهم. و لم يبقّ من بني أهل أميّة فى الدنيا أحد يُعبا به» ثم انظر كم كان فيهم من 
الأكابر القلناء كالباقر و الصادق والكاظم كف والنفس الزكيّة وأمثالهم.' 

وفي تفسير آيات سورة الإنسان أورد روايات متعلقة بمرض الحسن والحسين مِيُنا 
وإطعام علي نكل المسكين واليتيم والأسير. ' وكذلك في ذيل آية المباهلة يقبل أن 
علي هو نفس النبي تكله من قوله تعالى: لوَأَنفْسَنا..4» وأن الآية نزلت في شأن 
أهل البيت«بثلة. ' وكذا في ذيل الآية: طيا أيه السُولُ بََْ ما أنزلَ إِلَيِكَ من رَبَكَ... » 
من سورة المائدة الآية السابعة و الستون في شأن النزول العاشر والأخير اعتبر 
أنَها متعلّقة بإعلام الرسول ٍَلّه عن فضل علي اثلة» وأنّه آخذ بيده وقال: «مَن كنت 
مولاه فعليّ مولاه» اللّهم وال من والاهء وعادٍ من عاداه»» ثم أن عمراً بارك 
لعلي ماظله ذلك. ' 

و يطرح قضيّة محبّة أهل البيتءؤة: جيّداً في ذيل آية المودة»' ويبيّن أن القربى 
بناء على كل الأقوال هم: علي وفاطمة» والحسن والحسين ملقة. 

وقد نقل حديث: «مّن مات على حب آل محمّد, مات شهيداً ...»» إلى آخره عن 
الكشاف» وفي آخره أورد شعراً للإمام الشافعي الذي قال فيه: 

إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهدالتقلانألنيرافضي' 


.175/١1“ التفسي رالكبير:‎ .١ 
.؟156/١6 ؟. المصدر:‎ 

.5١/4 المصدر:‎ ١ 

؛. المصدر: 8/5ة. 

6. الشورى: 37. 
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؟. الجامع لأحكام القرآن 

المؤلف: أبو عبد الله محمّد بن حمد الأنصاري القرطبي. 

الوفاة:١"/‏ للهجرة. 

اللغة: العربية. 

المنهج: اجتهادي. 

الاتجاه: أدبي وفقهي. 

العدد: ٠١‏ مجلّدات و 17 والجزءان هما فهارس للتفسير -و ٠١‏ جزءً في طبعة أخرى. 

والقرطبي هو أحد أشهر المفسّرين عند أهل السنّة. وهو في الفقه مالكىّ 
المذهب وأشعري العقيدة وكان من العلماء الزاهدين في الدنياء المشغولين بما 
يعنيهم من أمور الآخرة.' 

وله عدّة مؤلفات من جملتها: الأسنى في شر حأسماء الله الحسنى و التذكار في 
أفضل الأذكار. و التذكرة بأمور الآخرة. و شرح التفصي... غير أن أهمٌ آثاره هو هذا 
التفسير.' و قد اعتمد في تفسيره بشكل رئيس على تفسير المحرّر الوجيز لابن عطية.' 

وأما الأسلوب العلمي للمؤلفء فهو على هذه الصورة: إِنْه بعد طرحه الآية يمارس 
البحث التفصيلي في المسائل المختلفة, فمثلا عند شرحه لإبسم اللَِّ الرّحْمَنِ الرَّحِيِم4 يتناول 
مسألة. وفي ذيل آية: «وَإذْ قال َبّكَ لِلْمَلاَبِكَة إن جَاعِلُ في الأَرْضٍ خَلِيِمَةٌ)4 ١7‏ مسألة 
.. ثم هو في كل مسألة يمارس البحث المفصلء فمثلاً: في اللغة يبحث وبشكل كامل 
المفاهيم اللغويّة ويبحث في القراءات» مثل: واحد من المتخصصين في ذلك؛ وهكذا بحثه 
الواسع في الأدب والإعراب, مثل واحد: من الأدباء. وفي التاريخ وقصص القرآن كالمؤرّخ» 
.١‏ الذهبيء التفسير والمفسّرون: .497/١‏ 


؟. مختصر تفسير القرطبى؛ مقدّمة محمّد كريم راجح: .1٠١/١‏ 
و ابن خلدون» المقدّمة: ١4غ4.‏ 
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وفي البحوث الفقهيّة يطرح الآراء الفقهية المختلفة بشكل واسع ويقوم بعملية الترجيح فيما 
بينها على طريقة الفقه المقارن بين المذاهب السّنية. والقرطبي معروف بالاستقلاليّة الحريّة في 
طرح الرأي ونقد النظريّات المشهورة» فمع كونه مالكياً نراه في بعض الأحيان يرتضي الرأي 
الشافعي وأحياناً ينتقد أبا حنيفة» فهو يبحث عن الأدّلة الأقوى ويقبلهاء وانطلاقاً من هذه 
الحقيقة تجده في ذيل الآية الثالثة و الأربعين من سورة البقرة: لوا رْكَعوأمَعَ الرَاكِعِينَ4» يقبل 
إمامة الصغير إذا كانت قراءته صحيحة؛ والحال أن مالكاً يرى خلاف ذلك. ' 

منهج التفسيري: إن منهج القرطبي في التفسير هو المنهج الاجتهادي. وفيه يتوسّل 
بالأدلّة المختلفة لتفسير الآيات, وأمًا في البحوث الفقهيّة» فهو يفصل بشكل أكثرء 
وهكذا الحال في البحوث الأدبيّة كذلك. 

: وقد كتب المؤلّف في مقدمته: 

و أضرب عن كثير من قصص المفسّرين و أخبار المؤرّخينء إلآما لا بد من ولا 
غنىّ عنه للتببين» واعتضت من ذلك أي: الأحكام -بمسائل تفسّر عن معناها و ترشد 
الطالب إلى مقتضاهاء فضمئّت كل آية لتضمن حكماً أو حكمين فما زاد» مسائل تُبيّن 
فيها ما تحتوي عليه من أسباب النزول و التفسير الغريب والحكم." 

وللتفسير مقدّمة مفيدة في علوم القرآن تشتمل على عشرين فصلاً في ما يدور حول 
بحوث القرآن» فقد جاء فيها بيان: فضائل القرآن وكيفيّة أحكام التلاوة» ونهي حملة 
القرآن عن الرياء ووظائف حملة القرآن و فضيلة الإعراب. والقراءة وفضيلة تفسير القرآن» 
وتعظيم القرآن من قبل حملته و التفسير بالرأي ومراتب المفسّرين» و السنة إلى جنب 


.١1١/١ مختصر نفسير القرطبى:‎ .١ 

'. الجامع لأحكام القرآنء القرطبي: 0/١‏ مقدّمة المؤلف. وقد عد الذهبي هذا التفسير في زمرة 
التفاسير الفقهية. انظر: التفسير والمفسّرون: 49/7. ولعلّه تأر بعنوان تفسيرالجام ع لأحكام القرآن 
في تصيفه هذا. راجع: التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب: .505/١‏ 
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الكتاب و كيفيّة التفقّه بالقرآن والسنة» و مفهوم نزول القرآن على سبعة أحرفء و جمع 
القرآن» وترتيب السور وتريخ القرآن» ومعنى السورة و الآية» والمفردات الدخيلة و إعجاز 
القرآن» وأحاديث فضائل السور المحرّفة و الإستعاذة والبسملة. 


القرطبي وأهل البيت شه 

إن مواقف القرطبي من أهل البيت,إثئه هي مواقف متفاوتة فتارة يمر عليها من دون 
اكتراث»' وتارة أخرى مثل ما جاء فى ذيل الآية السالعة بعد المائتين من سورة البقرة» 
أو وآية المباهلة يعطي إشارة إلى أهل البيت قلة. 

وفي ذيل الآبات المرتبطة بأهل البيت ءاه في سورة الإنسان «وَيْظعِمُونَ الطَعَام..4» 
فهو بعد نقله حديثاً عن طريق أهل السّة يتعرض لذْمُه بشدة ويعتبره غير صحيح." 

لقد لْخَص هذا التفسير بخمس مجلّدات بجهود محمّد كريم راجح. وكذلك 
بواسطة الشيخ عرفان حسّونة بأربع مجلّدات ثم تمّ نشره. 


*. نفسير البيضاوي <أنوار التنزيل وأسرار التأويل) 
المؤلف: أبو الخير» ناصرالدين» عبد الله بن عمر البيضاوي الشيرازي. 
الوفاة: 58١‏ أو 5806 للهجرة. 
اللغة: العربية. 
المنهج: اجتهادي. 
الاتجاه: أدبي وبياني. 
العدد: ؛ مجلّدات. 
المؤلف هو القاضي ناصر الدين» عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي المعروف 


114 -71١5/٠١ من جملتها سورة الكوثر. راجع: الجام ع لأحكام القرآن:‎ .١ 
,١ "0 1١1/٠١ المصدر:‎ ." 


المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 
بالقاضي البيضاوي المتوفى سنة 586 قء شافعي المذهب وأشعري العقيدة» وإنه من 
أهالي بيضاء التابعة لمدينة شيراز. وقد عاصر العلآمة الحلّي و المحقق صاحب الشرايع» 
و الخواجه نصير الدين الطوسيء وله مراسلات مع العلآمة الحلّي كذلك.' 

يُعد هذا التفسير من أفضل المتون التفسيريّة عند أهل السنة» وهو موضع قبول 
الكثير من مفسّري الشيعة والسُنّة. وقد كُتبت عليه حواشي وشروح كثيرة لعلماء من 
الفيعة والتلسسي يلفق #اتحاضية وشرحها نا 

وإن أشهر هذه الحواشي. هي: حاشية الشيخ زاده و حاشية شهاب الخفاجي؛ و 
حاشية القونوى. ولقد أخذ متن هذا الكتاب من تفسير الكشاف بشكل ملّخص 
وحذف عنه الزوائد ونزّهه من الروايات الإسرائيليّة» وبحث فيه: أسماء السور وشأن 
النزول» والتحقيق في الأحاديث والنكات: الأدبيّة» والإعراب, والمعاني والبيان» وصبها 
بتعابير بليغة ومتينة جداً. 

وللبيضاوي في كل العلوم الإسلاميّة كتب قيّمة ذات مستوى عال ففي علم الكلام: 
طوالع الأنوار ومطالع الأنظارء وله شرح على فصول الخواجة الطوسيء وفي الفقه 
الشافعى: شرح المصابيح والغاية القصوىء وفي اللغة: شرح المتتخب. وفي المنطق: 
شرح المطالع» وفي أصول الفقه: مناهج الوصول و شرح مختص رابن الحاجب. وفي 
الحديث: شرح المصابيح؛ وفي.العرفان والتصوف: نهذ يب الأخلاق. وفي التاريخ 
كتابين قيّمِين باللغة الفارسيّة تحت عنوان: نظام التواريخ. 

وذكرت له كتب أخرى كذلك غير أن أهم كتبه هو هذا التفسير: أنوا رالتنزيل وأسرار 
التأويل. وبعد كتابته لهذا التفسير وبلوغ خبره إلى ملك زمانه اختاره لمنصب قاضي القضاة. 

وفي القرون العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر ‏ كما سيأتي بيانه في الدرس الثاني عشر 
ولأهمّيّة هذا التفسير فقد كنب عليه فيها أكثر من ٠١‏ شرحاً وحاشية وهذه دلالة على أن 


.1"4 سُنايى با تفاسي رقرآن كريم و مفسران:‎ ١ 
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هذا التفسير له بين العلماء في ذلك العصر والعصور المتأخرة قيمة ومنزلة في خصوصيّة 
إتقانه. ومضافاً إلى أهل السُنّة فإن علماء الشيعة كذلك لهم عليه حاشية» ومن جملتهم: الشيخ 
البهائي (41 ه)» ولعل سبب كثرة الحواشي والشروح هو للإختصار وحذف الزوائد. 
أهم مصادر تفسير البيضاوي 

وهنا نشير إلى أهم المصادر التي استفاء منها البيضاوي. وهي: الكشاف 
للزمخشري. و التفسي رالكبير (مفائيح الغييب) للفخر الرازيء و تفسير الراغب 
الأصفهانى. والذي يبدو أن نفسير البيضاوي هو خلاصة وإصلاح وتهذيب لتفسير 
الكثشاف. فقد كتب الأستاذ آية الله معرفة: و هذا التفسير مختصر من تفسير الكشاف 
للزمخشريء وقد استمد أيضاً من التفسير الكبير للإمام الرازي» ومن تفسي رالراغب 
الأصفهاني» و ضمّ إلى ذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين. ' 
المميّزات اللآمعة في تفسير البيضاوي 

.١‏ طرحه الموضوعات المهمّة في التفسير بأسلوب جذاب. وموجز ومختصر. 

؟. ذكر آراء و أقوال الصحابة والتابعين. 

". الاهتمام بالقراءات المختلفة. 

4. بيان الأمور الأدبّة والنحوية بصورة مختصرة. 

5. اهتمامه بآيات الأحكام وبعض المسائل الفقهيّة بدون تطويل. 

. الاحتراز من الإسرائيليات. 

. النباهة في طرح الأخبار حذراً من وجود الضعاف بينها. 

طرح الموضوعات الطبيعيّة بما يتناسب مع الآيات التي يقع عليها اختياره. 


.4"/١ التفسير والمفسّرون فى ثوبه القشيب:‎ .١ 
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هذاء وإن ذكر مميّزات وأهميّة التفسير لا يعنى بالضرورة أنه خال من النقصان؛ 
لذلك نورد هنا بعض ما أشكل حسب الآتي: 

.١‏ تقصيره فى بعض الموضوعات العقائديّة وما يُسجّل عليه من نقدء ومن جملة 
ذلك: نسبة اللّهو إلى الأنبياء نبئلة ونفوذ الشيطان إليهم.' 
أجنحة للملائكة ' و... ." 


؛. مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي) 

المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النَسَفي. 

الوفاة: ١٠/اللهجرة.‏ 

اللغة: العربيّة. 

المنهج: اجتهادي. 

العدد: ه مجلّدات. 

المؤلف هو أبو البركات النَسَفي ' الحنفي المذهب والأشعرئّ العقيدة» وهو من 
أهالى إيذج في شمال خوزستانء فقيه وأصولىّ في زمانه» وله مؤلّفات كثيرة. 

لقد أخذ هذا التفسير من تفسير: الكشاف للزمخشري و أنوار التنزيل للبيضاوي»: 
وهو يدافع عن رؤى المذهب الأشعري. وفي بداية كل سورة يُشير إلى كونها مكيّة أو 
مدنيّة» ويبيّن الإعراب والقراءات ومستلزمات القراءات السبع» ويوضح بلاغة القرآن 


.18/4 نفسي رالبيضاوى: 7/7 "!؛‎ .١ 
.415/7 المصدر:‎ ." 
.4٠١ 458 0184/١ وكذلك راجع: المصدر:‎ 


؟. نسبة إلى: نَسَفْ من بلاد ماوراء النهر» بين جيحون و سمرقند. 
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بعبارات مختصرة. وله في آيات الأحكام بحوث فقهيّة يدافع فيها عن مذهب أبى 
حنيفة.' وهكذا هو ينقل روايات الصحابة والتابعين» وقد حاول المفسّر جهده الابتعاد 
عن الإسرائيليّات» ومع هذا فهناك موارد نقل فيها الإسرائيليّات بوضوح.' 


0. تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل) 

المؤلف: علاء الدين» على بن محمّد إبراهيم البغدادي المهشور بالخازن. 

الحياة: كان حبّاً إلى سنة 7١6‏ للهجرة. 

اللغة: العربيّة. 

المنهج: روائي. 

العدد: ؛ مجلّدات. 

عرف المؤلف بالخازن» وهو شافعي المذهب. وبعد ان طالع الخازن تفسير البغوي 
معالم التنزيل أعجب بنكات رأها فيه» غير أن مشكلة هذا التفسير في طوله؛ ولأجل 
هذه العلّة عمد إلى تلخيصه. وأضاف عليه موضوعات أخرى. وأحياناً قام بتوضيح 
مفردات ألفاظه الصعبة» وكذلك حذف سند رواياته» وكوّن بذلك تفسير لباب 
التأويل.' ولكونه كان مسؤول المكتبة السماطيّة [فقد] اشتهر بالخازن» فكان مع 
مديريّته المكتبة يمارس“ عملية التحقيق والتأليف. ؛ 

وقد استفاد المفسّر في تفسيره من: فخر الدين الرازي والبغوي, والثعلبي وصحيحالبخاري 
وصحيح مسلم؛ وسن نالترمدي وأبى داود» والنسائي وجام عالأصول لابن الأثير الجزري. 

وللتفسير مقدّمات هي في فضل القرآن وتلاوته وتعليمه. والنهي عن التفسير بالرأي 


56 077 01 ومن ذلك في ذيل الآيات النمل: 036 0 المصدر:‎ ."١7/١ الذهبيء التفسير والمسّرون:‎ .١ 
#اليسد: يفت ف‎ 

طبقات المفسّرين» الأدنوي: 5017. 

. تفسير ومفسّران: 195/7. 
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وجمع وترتيب نزول القرآن و نزول القرآن على سبعة أحرف و معنى التفسير والتأويل 
والاستعاذة. وقد حذا في منهجه التفسيري منهجي تمسي رالبغوي والثعلبي فهو روائي؛ 
وينقل رواياته عن الصحابة والتابعين وسعى في كثير من الموارد للتعرّف على العلّة وفلسفة 
الموضوعات القرآئيّة» وفي كثير من المواضع يعتمد لفظة: (قيل) لبيان الأقول التفسيريّة. 

وأمّا طريقته العملية» فهي نقل وبيان المكّي والمدني؛ وقراءة الآية وشأن النزول 
وتوضيح متن الآية» ونقل أقوال الصحابة والتابعين وفي كثير من الأحيان يعتمد على 
روانات. ابن عتاسن. 

في الموضوعات المرتبطة بأهل البيتميثة. والتي لها منهم موقف إيجابي. فقد كتب 
في ذيل آية المباهلة: قيل أراد بالأبناء الحسن والحسين لكا وبالنساء فاطمة يك وبالنفس 
علياًكلء وقيل هو على العموم بجماعة أهل الدين. وكتب في تفسير: «ثُمَتَبتهلُ4 

قال ابن عبّاس: نتضرع في الدعاء: وقيل معناه نجتهد ونبالغ في الدعاء. وقيل: معناه 
نلتعن» والابتهال: الالتعان» يقال: عليه بهلة اللهء أي: لعنة الله ' 

وفي ذيل سورة الإنسان أشار إلى إطعام عليّ 2 للمسكين واليتيم والأسير. ' وفي 
أغلب الموارد هو يقوم بتفسير وتوضيح الآية» ثم ينقل الأقوال» فقد كتب في ذيل 
الآية: ( وَأَنْققُوا في سَبِيلٍ الله وكا تُلْقُوا بأدِيكُمْ إِلَ الَهْلْكَةٍ 4" (سَيِيلٍ اللّه4» يعني 
به: الجهاد؛ و ذلك أن الله تعالى لما أمر بالجهاد والاشتغال به يحتاج إلى الإنفاق فأمر 
به» والإنفاق» هو: صرف المال في وجوه المصالح الدينيّة» كالإنفاق في الحجّ والعمرة» 
وصلة الرحم والصدقة, و في الجهاد.' 


.١04/١ لباب التأويل فى معانى التنزيل:‎ .١ 
5/8/4 المصدر:‎ ." 

*. البقرة: 196. 

١77/١ المصدر:‎ .4 
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.١‏ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان (النيشابوري) 

المؤلف: حسن بن محمّد بن حسين القمّي النيسابوري. 

الوفاة: ٠٠لا‏ للهجرة. 

اللغة: العربية. 

المنهج: اجتهادي. 

الاتجاه: فلسفي و عرفاني وكلامي. 

العدد: ٠١‏ مجلّدات. 

لقد اشتّهر المؤلف بلقب: نظام الدين النيسابوري» وقد عاش إلى سنة ٠/اق؛‏ وذلك 
لتثبيته تاريخ إتمام تأليف الكتاب في سنة '.7١‏ وأمًا الإسم الكامل الذي اختاره لتفسيره» 
فهو غرائب القرآن ورغائب الفرقان. و[كان] المؤلف جامع للعلوم العقليّة والنقليّة» وحافظ 
وقارىء للقرآنء وأديب ومفسّر, وهو قمَي الأصلء ثم ترك قم وأقام في نيسابور. 

وأما حول هويّته المذهبيّة أهو من الشيعة أو من أهل السئة؟! فيوجد اختلاف في تحديد 
ذلك فقد عدّه الذهبي في كتابه التفسير والمفسّرون أنه من أهل السنة. ' وأما بععض أعلام 
الشيعة ومن جملتهم أقا بزرك الطهراني صاحب الذريعة» والعلامة المجلسي في شرح م نلا 
يحضره الففيه. "و صاحب روضات الجنات, 'فقد أوردوا شواهد على تشيّعه. 

والمؤلف في اللحاظ العلمي وتأليف الكتب هو صاحب فنون مختلفة منها: شرحه 
على شافية ابن الحاجب في علم الصرفء وهي معروفة ب: شرح نظامء وكذلك شرحه 
تذكرة الخواجة نصيرالدين الطوسي في علم الهيئة.” 


.18/١ غرائب القرآن:‎ .١ 

”. المصدر: 4116/٠١‏ آشنايى با تفاسي رقرآ نكريم و مفسّران: /108-761. 
؟' المصدر: /ا6؟ -168. 

؛المصندر: 

0. المصدر. 
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هذا التفسير في الأصل انتخبه من التفسير الكبير للفخر الرازي» وقد احتوى على أكثر 
النكات التفسيريّة لتفسي رالكشاف للزمخشريء فقد كتب المؤلّف: و لما كان التفسير الكيير 
المنصوب إلى الإمام الرازي اسمه مطابق لمسّماه» و فيه من اللطائف والبحوث ما لا بحصى 
ومن الزوائد والغثوث ما لا يخفى؛ فإنْه قد بذل مجهوده و نَتَلَ موجوده حتّى عسر كتبة على 
الطالبين» فحاذيت سياق مرامه وأوردت حاصل كلامه.... و ضممت إليه ما وجدت في 
الكشاف و في سائر التفاسير من اللطائف والمهمّات أو رزقني الله تعالى من البضاعة المرجاه. ' 


المصادر التفسيريّة 

وقد استفاد المؤلف في تفسيره - مضافاً إلى ما ذكرنا من تفسير: الفخر الرازي و 
الكشاف للزمخشري و من مصادر أخرى كذلك. ففي الأحاديث مثلاً من: : جامع 
الأصول و مصابيح البغوى. وفي شأن نزول الآيات من: : جامع الأصول وأسباب النزول 
للواحدي النيسابوري» وفي اللغة من: صحاح الجوهرى؛ وفي الفقه من الكتب الفقهيّة 
المعتبرة خصو صاًالوجيز للرافعي. 

واستفاد في تأويل الآيات وبحوث الباطن من نجم الدين دايه وهو عارف شهيرء 
وأحياناً يقول: أنا أوّلت هذه الآيات. 

واستفاد في المعاني والبيان وسائر الأمور الأدييّة من: الكشاف والتفسير الكبين 
وممتاح العلوم للسكاكي. وأخذ من سائر الكتب العربيّة المعتبرة أيضاً في هذا الصعيد. 

يقول في هذا المورد: أكملت تفسيري هذا بنفس المدة التي استغرقت فيها خلافة 
علي شب خمس سنوات. ' والملاحظة الملفتة للاتباه هي أن ملاً صدرا انَخذ هذا 
التفسير منطلقاً لتفسيره.” 





.18/١ غرائب الفقرآن:‎ .١ 
168 1شنايى با تفاسي رقرآن كريم و مفسران: لاه‎ 1702-١ المصدر:‎ ." 
.108  ؟١0ا/ المصدر:‎ * 


التفسير فى القرون السابع والثامن والتاسع ‏ 0م 
ومثلما قالوا إن منهج هذا التفسير هو المنهج الاجتهادي؛ لأنهُ اهتم بكل المصادر 
إل أن له انتجاه فلسفي, ومن جملة ما يمكن الإشارة إليه كشاهد على هذا ما كتبه في 
فقرات الآية 47 من سورة الزمرء والانفطار الآية الأولى و الثانية» وكذلك يمكن 
ملاحظة الميل العرفاني والكلامي في التفسير. 
والمؤلف ضمن اهتمامه بالروايات المختلفة ونقل الأحاديث عن الصحابة 
والتابعين وبحثه في القراءات» لم ينقل فضائل السور لعلّة ضعفها؛ ولذلك حذفها 
من تفسيره. 


. البحر المحيط فى التفسير 

المؤلف: محمّد بن يوسفء المشهور ب: أبي حيّان الأندلسي الغرناطي. 

الوفاة:40/ للهجرة. 

اللغة: العربية. 

المنهج: اجتهاديّ وجامع في الأضواء التفسيريّة. 

الاتجاه: أدبي وبياني. 

العدد: ٠١‏ مجلّدات. 

كان أبو حيّان الأندلسي أستاذ النحويّين وسيبويه زمانه.' وقد سافر كثيراً إلى بلدان 
متعدّدة» والتقى بأكثر من أربع مائة وخمسين أستاذ» وصار شيخ النحويّين في مصرء 
وبدأ الآخرون يتزوّدون منهء وقد عُرف بحبّه لعلي أمير المؤمنين عله ' بين الناس. 

هذا وإن الشهيد الثاني يروي عنه عن طريق تلميذه جمال الدين عبد الصمد البغدادي." 


.1/8 الأدنوي» طبقات المفسّرين:‎ .١ 
؟607.‎ 6١0١/١ التفسير والمفسرون فى ثوبه الفشيب:‎ ." 
.69/١ المصدر: 601/7 6507 الكنى والألقاب:‎ 
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وهذا التفسير يُماشي تفسير الكشاف في البحوث الأدييّة وأحياناً يتعرّض لنقده 
كذلك. وإن أهمّ مصادر أبو حبّان في تفسير البح رالمحيط. هو: تفسير الكشاف 
للزمخشري و المحرّر الوجيز لابن عطيه و تفسي رابن التقيب. ' 

كما وإن أهمّ خصوصيّات هذا التفسير هو طرحه البحوث الأدبيّة والبيائية بغية 
إثبات إعجاز القرآن. وهناك خصوصيّة مهمّة أخرى هي التأكيد وإثبات الارتباط 
القائم بين السور. وكمثال على هذا الارتباط يمكننا أن نلاحظ ما كتبه قائلاً: إن الذين 
تحلاّثت عنهم الآيات الأخيرة من سورة الجمعة في إِنْهم انصرفوا عن سماع خطبة 
النبي قله لصلاة الجمعة؛ في أن علّة ذلك هو وجود المنافقين فيما بينهم؛ وعند 
انفضاضهم انفض ضعاف المسلمين معهم طمعاً في شراء شيء من القافلة التجاريّة. 
وبعد بيان هذا السبب: «انفَضُوا ِيَْاوَتَرَكُوكَ قَائِمَ4ِ جاءت سورة المنافقون.' 

وأمَا الأسلوب العلمي في تفسيره» فهو على هذه الصورة: بيان المكّي والمدني في 
بداية كل سورة» واهتمامه بشأن نزول الآيات والقراءات خصوصاً قراءة الجمهور ونقله 
القراءة المعروفة» ثم بيانه أقوال الصحابة والتابعين في التفسيرء ولكن أوسع بحوثه هي 
في المجالات الأدبيّة والبيائيية من هذا التفسير. 

وقد حرص والمؤلف على أن يضم بين يدي الناس ما توصل إليه من بحوثه 
التفسيريّة بشكل أيسرء ومن هذا المنطلق عمد إلى تلخيص تفسيره البح رالمحيط 
بانتقاء أهمّ ما فيه تحت عنوان: النه رالماد من البح رالمحيط. 

وهكذا لخّصه أحد تلامذة الأديب أبو حيّانء وهو تاج الدين الحنفي» تحت 
عنوان: الدرّ اللقيط من البح ر المحيط. 


709 -3378/١7 التفسير والمفسّرون, للذهبى:‎ ١ 
.١/8/٠١ البح رالمحيط:‎ 


التفسير في القرون السابع والثامن والتاسع وخرانا 


تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) 

المؤلّف: أبو الفداء. حافظ ابن كثير الدمشقي. 

الوفاة: 774 للهجرة. 

اللغة: العربيّة. 

المنهج: روائي. 

العدد: ؛ مجلّدات. 

اشتهر المؤلّف بابن كثير الدمشقيء وقد متوفي سنة 4/الاق. وابن كثير صاحب 
رأي في علم الفقه والتاريخ. وكتاب تاريخه الشهير: البداية والنهاية أشهر من أن يُذكر 
وله شهرته الواسعة. 

وسار في الفقه على مذهب الإمام الشافعي مع أنه في أكثر أفكاره واتطلاراتة يققو 
أثر اين تبمية: 

وقد اقتبس ابن كثير مقدامة تفسيره من: أصول التفسير لابن تيميّة أيضاً. وفي بداية 
تفسيره قال إن أفضل تفسير هو تفسير القرآن بالقرآنء وأقام الأدلّة على اعتقاده هذاء 
غير أنّه لم يُطبّى هذا المنهج في تفسيره إلآ في موارد قليلة. 

إن هذا التفسير هو من أشهر التفاسير الروائيّة» إلآ أنه يختلف في أسلوبه عن 
التفاسير الروائية المحضة من قبيل: تفسي رالد رٌ المثور؛ وذلك لأنّ بعد تفسيره الآيات 
يمارس النقد والتحليل والتحقيق» والترجيح. والجرح والتعديل لبعض الروايات. 

وفي البدء يذكر الآية» ثمّ يقوم بتوضيحها بعبارات سهلة» وإذا كانت هناك 
آيات تُسهم في تبيينها يُوردها وهذا في الحقيقة هو نوع من تفسير القرآن 
بالقرآن؛ وذلك لأنّ هذا المفسّر وأستاذه ابن تيميّة هما من الميّالين لتفسير القرآن 
بالقرآن ‏ ثم يُباشر بنقل الأحاديث الواردة عن الرسول الأكرم تكله وأقوال 
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الصحابة والتابعين» ويقوم بعمليّة الاستدلال على الصصحة والسقم أو ترجيح بعضهاء. 
بل وحتّى يتصلدى إلى جرح وتعديل الرواة إلى الحد الذي يظهر فيه أنه خبير في 
أصول الحديث وأحوال الرجال. 

والذي يلفت النظر في هذا التفسير محاولة المؤلف في التنرّه عن الروايات 
الإسرائيليّة والموضوعة.' 


9. الجواهر الحسان فى تفسير القرآن (تفسير الثعالبي) 

المؤلّف: عبد الرحمن الثعالبي. 

الوفاة: 61/5 للهجرة. 

اللغة: العربية. 

المنهج: روائي. 

العدد: *و ه مجلّدات. 

هذا التفسير هو من نمط التفاسير المعتمدة الروائيّة عند أهل السنة: ألفه أبو أبي زيد 
عبد الرحمن مخلوف الثعالبي» وهو من الذين بذلوا جهداً كبيراً في الأسفار الكثيرة 
سعياً وراء جمع الأحاديث؛ وقد عُرف في زمانه أنه خبير بالأحاديث.' 

إن أهم مصادر الثعالبي في تفسيره هو: المحرر الوجيز لابن عطية» وعلى حد قوله 
استفاد من تفاسير أخرى من جملتها: تفسير أبو حيّان الأندلسي البح رالمحيط. 
وروايات الصحاح والسنن السّةء وكذلك من نذكرة القرطبي و مصابيح البغوي. 

وقد اشتملت مقدّمته على بيان فضل القرآن وفضيلة التفسير وإعراب القرآن» 


.١‏ أخذنا مما جاء في هذا القسمء وما يدور حول التفسيرين في أكثر المواقع من كتاب التفسير 
والمفسّرون فى ثوبه الفشيب: .١‏ 
" التفسير والمفسّرون: ١/08؟.‏ 


التفسير في القرون السابع والثامن والتاسع ‏ 4"م 
والنهي عن التفسير بالرأي» ومراتب المفسّرين والألفاظ الدخيلة: وأسماء القرآن 
ومفهوم السورة والآية والاستعاذة والبسلمه: 

وأمًّا منهجه في التفسير» فهو اعتماده على روايات الصحابة والتابعين ونقل عنهم 
بشكل واسعء إلا أنه كلما اقترب من النهاية صار أكثر اكتفاء بتوضيح الآية من دون 
ذكر الأقوال» وهذا التفسير خال من الاستدلال والبرهان» وعليه فإن الأسلوب العملي 
لانن يد فى الإدانة على كر السزاء هرو سانا فض لوي ادك انها يزرد 
الروايات التتتسيرية ولتي نعلها من دون اسندة ولأجل ذلك في ستوية بالإمراتيات. 

وممًا يذكر إن من متعصبي أهل السنّة في البحوث العقائديّة والمذهبيّة» وقد بالغ 
في تعصّبه حيث قد قصّر في نقل فضائل أهل البيت,اثة. كما فعل ذلك بوضوح في 
ذيل الآية الخامسة و الخمسين من سورة المائدة: (إِنَّمَا وَليُكُمُ اللّه..4: فيلاحظ أنه 
اكتفى بذكر تصلق علي نكل بخاتمة لاغير. ' 

وفى آية المباهلة: ٍِثَمُلْ تعَالَوا تع أَبَْاءَنَا .4 ولم يشر إلى أهل البيتللقلة أصلا 
كما ورد في هذه الحادثة ضمن صفحات التاريخ. 


٠‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 
المؤلف: برهان الدينء أبو الحسن البقاعي. 
الوفاة: 86 للهجرة. 
اللغة: العربيّة. 
الاتجاه: بياني وعرفاني» مع الاهتمام بعمليّة الربط بين الآيات و السور. 
العدد: 77 مجلّدات. 


أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن أبو بكر البقاعي» من أهل دمشق» شافعي المذهب. 


.478/١ الجواه ر الحسان:‎ .١ 
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وقد نقل الأدنوي عن السيوطي أنّه كتب: أن هذا المؤلف جمع ما لم يجمعه شخص 
آخر عن أسرار عظمة القرآنء إن كتب تفسيره هذا في ملّة أربع عشرة سنة.' 

إن هذا التفسير كُتب على أساس علم المناسبات القرآنيّة لتبيين الروابط بين 
الآبات» وعلل الترتيب بين الأجزاء. وهذا العلم يعتمد على علم البلاغة» ووفقاً لما جاء 
في المقدامة أن المؤلف بعد مطالعته لكتاب المعلم بالبرهان فى ترتيب سور القرآن. 
لأبي جعفر الثقفي الأندلسي والذي بيّن فيه المناسبات بين السورء كتب قائلاً: فبذلت 
جهدي لبيان المناسبات بين الآبات كذلكء هذا ولأهميّة هذا البحث على المحقّقين 
تأليف كتب متعدّدة في ذلك.' 

وأمّا المصادر التي استفادها المؤلف» فهي: البرهان للز ركشيء و التفسي رالكبير 
للفخر الرازيء و مفتاح الباب المقفل لفهم الم رآن المنزل لحرالي المغربي» وبعض 
المصادر الأخرى ك: تفسي رابن النقيب الحنفي و الكشاف للزمخشري» وأنوارالتتزيل 
للبيضاوى والبحر المحيط لأبي حيّان الأندلسي. 

وقد نقل في موضع إثر موضع من تفسيره متن الحرالي المغربي وقام بتوضيحه. 
وذكر أن هذا الكتاب له دوره الأساسي في تفسير نظم الدرر. 

وقد نقل في التفسير روايات مأثورة عن الصحابة والتابعين غير أنّه في الموارد 
الكثيرة ذكر نكات عرفائيّة وإشارات ذوقيّة للعرفاء. 

هذا ومن القليل النادر العثور على تفسير كهذا التفسير يُجِلّىِ العلاقة المترابطة بين 
الآيات» وفي الواقع هو مضافاً إلى ممارسته التفسير المتعارف بأسلوبه الموروث ابتكر 
أسلوباً جديداً في تفسير موضوعات الآيات, فمثلاً: حول بيان الارتباط بين الآيات 4١‏ 


/اء» 48 من سورة البقرة» والتى هى تخاطب بنى إسرائيل: «يَا بن إِسْرَائِيلَ... يَابَني 


848 طبقات المفسّرين:‎ .١ 


إسْرَائِيلَ... وَانَقُواْيَؤْماً..4» يتحدّث قائلاً: إن هذا التكرار المبالغ فيه هو لعلّة القسوة 
الغالبة على الناس. فعسى أن يحل الخوف والرجاء محل ذلك؛ ولأجل هذا الهدف 
تكرّر مرتين قوله تعالى: طيّا بَني إِسْرَائيلَ4: ولكون بني إسرائيل بالخصوص ذُكّروا بما 
من الله عليهم من كرامات وما أغدق عليهم من نعَم؛ جاء تحذيرهم من المخالفة إثر 
ذلك ليخافوا الوقوع فيها؛ لئنّ مخالفة المنعم أقبح وأفحشء ولأجل هذا الأمر عسى أن 
يخافوا اليوم الذي لا نجاة فيه إلا بالتقوى. ' 

وأمَا موقف المؤلف من أهل البيت بثك فهو موقف المُنصفء وقد صرّح في 
مقدّمة تفسيره أنّه استلهم آراءه من الآيات القرآنيّة ومن كلام أمير المؤمنين علي ناكل 
و روح التدبّر في آيات القرآن الكريم." 

وقد كتب عن سورة الكوثر بأنها إشارة إلى ذريّة فاطمة الزهراءإعُ. ومن هذا 
المنطلق نجده يقول في هذا: فلا اسم اليوم لمخالفي النبيدَليه وشانئينه؛ أما أولاد 
رسول الله وله فهم الكثيرون جد مع ما اجتهد الآخرون بقتلهم." 


المفسّرون الآخرون في هذه القرون الثلاثة 

التفاسير العرفانيّة 

في هذه الفقرة سنشير إلى ما بقي من التفاسير على النحو الآتي: 

.١‏ تفاسير محبي الدين بن عربيء أبو بكر محي الدين محمّد بن علي بن عبد الله 
الحاتمي الطائي الأندلسيء المعروف بابن عربيء والمتولّد سنة 550 ق والمتوفي في 
دمشق سنة 174" قء إنه شخصيّة كبيرة» ومن نوابغ عصره وله رحلات كثيرة إلى بلدان 
مختلفة منها: بغداد والروم ومكّة والمدينة. 


.”غا//١ المصدر:‎ .١ 
المصدر: 5" المقداّمة.‎ ." 
597/7١١ المصدر:‎ '* 
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وله تأليفات كثيرة كذلك منها: الفتوحات المكية و تفسير القرآن العظيم المسمّى 
بالإجمال والتفصيل؛ وفصوص الحكم. ' 

وهناك آراء مختلفة حول تقييم أفكار واعتقادات ابن عربي, ففي الفقه يبدو أنه 
على المذهب المالكي وله عقائده الخاصة به. وعلى أي حال هو في زمانه يعد شيخ 
المتصوّفة وكبيرهاء وله أتباع ومريدون يكقّون له حبّاً إلى الحد الذي صاروا يلقبونه 
بالشيخ الأكبر والعارف بالله. 

إن ابن عربي تناول تفسير الآبات في مختلف كتبه؛ ولكن هل له كتاب خاص 
بالتفسير أم لا؟ 

وهنا يمكننا أن نقول في أن الملاحظ أن ابن عربي ذكر في أماكن عدّة من كتبه. 
ومن جملتها: الفتوحات المكّتية في أن' له تفسير تحت عنوان الجمع والتفصيل في 
معرفة معاني التنزيل» وكان يُرجع إليه في موارد متعدددة. وكذلك إلى تفسير آخر له 
تحت عنوان: إيجاز البيان في الترجمة عن القرآنء ونُسبت إليه تفاسير أخرى.' 


رحمة من الرحمن فى تفسير وإشارات القرآن 
يتكوّن هذا التفسير للقرآن الكريم من مجلّدين, وممًا يمكن الالتفات إليه في هذا 
التفسير موقفه من أهل البيتء بك الموقف المعتدل جد حيث ينقل الكثير من فضائلهم مإئلة. 
إن تفسيره ينتهج الاتجاه العرفاني مع وجود نكات إيجابيّة كثيرة يمكن الاستفادة 
منها ضمن طرحه التفسيري» كما أن هناك في بعض المواقع نكات يذكرها لا دليل 
عليهاء لا من كتاب. ولا من سنة» ولا من اللغة؛ فمثلاً: نراه يفسّر اسم هارون الوارد في 
قصّة موسى الله في الآبة الشريفة: لوَأَخي هَارُونُ4' بمعنى: العقل. 
.١‏ الأدنوي» طبقات المفسّرين: .7١‏ 


'. التفسير والمفسّرون فى ثوبه القشيب: 059/7. 
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ويفسّر: (وَدَخَلَ الْمَدِينَة4 بمدينة البدن» وطهَدًا مِن شِيعَتِه4 بالعقل. 

و: لوَهَذًا مِنْ عدوَه4 بمعنى: هوى النفس. 

أي: من جملة أتباع الشيطان الوهم. وفرعون بالنفس الأمّارة ' 

؟. ومن جملة التفاسير الأخرى: العرائس في التأويل؛ لمؤلفه روزبهان بقلي 
(106ه) وهو من زهّاد ومتصوّفة عصره. " 

*. صدر الدين قونوي (577 ه). وهو من المفسّرين و العرفاء السالكين» وله 
مؤلفات في العرفان والتصوّف. ومن جملتها: الإعجاز والبيان ف يكشف أسرار القرآن 
85 1 . 
في مجلدين كبيرين. 

؟. أبو عبد الله البلخى. جمال الدين» محمّد بن سليمان» المعروف بابن النقيب» 
وهو من أئمّة الزّهاد في زمانه» وقد أفنى جل عمره في التفسير.' 
التاسع؛ وهو لعلي بن أحمد بن إبراهيم المهايمي (876ه). وقد طبع في 
مجلّد ين بواسطة منشورات وجبه في التفسير, عالم الكتبء والمؤلّف حنفي المذهب 
صوفى المسلك. 

وأمّا تفسيره. فهو مبسّط في مضمونه لايستند على شيء وإِنْما يوضح العبارات 
ويفسّر الآيات بالاتجاه العرفاني لا أكثر. ولمحمّد بن أبي بكر شمس الدين ابن 
النقيب قاضى القضاة (7405ه) مقدّمات فى التفسير كذلك.” 


.١‏ تفسي رأبن عربي: 110/1 179؟. 
؟. طبفات المفسّرين: .1١6‏ 

*؟' المصدر: .١48‏ 

غ. المصدر: 104. 

.18٠١ المصدر:‎ .6 
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.١‏ شيخ محمّد بن أبي بكر المعروفء ابن القيّم الجوزي (١1/0ه)‏ له: :فسير سورة 
الفاتحة و التبيان ف يأقسام القرآن. ' 

/. سعد الدين التفتازاني (47/اه) وهو صاحب متاح العلوم الشهير» الذي كتب 
الحواشي على الكشاف. ويّذ كر أن له تفسير اسمه:كشف الأسرار في اللغة الفارسيّة. ' 

4 أبو الحسن سيّد شريف الجرجاني الأسترأبادي 8١١(‏ ه)ء له تفسير وهو عبارة 
من حاشية على الكشاف. و كذلك له تعليقات على الكتب الأديبّة» مثل: المطول» 
والكلاميّة» مثل: شرح المطالع و شرح الشمسيّة» و شرح المواقف. " 

4. أبو طاهرء محمّد بن يعقوب بن إبراهيم الشيرازي الفيروز أبادي (415ه)ء 
صاحب القاموس المحيط في اللغة؛ أمّا تفسيره؛ فهو بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز والدرٌ العظيم المرشد إلى مقاصد القرآن العظيم, و تنوير المقياس على 
تفسير ابن عبّاس» وحاشية على الكشّاف. ' 

.٠‏ أبو الخيره محمّد بن يوسف الجوزي (88# ه)ء و هو قارئ وحافظ 
للقرآنء وله مهارة على بحوث المعاني والبيان» والتفسير» وأشهر كتبه هو: النشر في 
القراءات العَشر.” 

وله تفسير آخر هو تفسير: مجمع البحرين لأبي الحسن علي بن محمّد بن علي 
النيريزي (500ه). والجوزي هو من علماء الشيعة» وفقيه.» ومحدّثء وأديب ومفسّرء 
ومن أعلام القرن السابع. 


.1814 المصدر:‎ .١ 
8.037 المصدر:‎ ." 
٠١ ؟' المصدر:‎ 
71١١ ؛. المصدر:‎ 
897١ ه. المصدر:‎ 
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وذكروا أن تفسيره ألّف من عشرة مجلّدات. وقد اعتبره الداودي في: طبات 
المفسّرين من الأعلام وصاحب تفسير. ' 

.١‏ التبيان في تفسير القرآن. لعبد الله اليمني (114ه)؛ وعبد الله بن حمزة عرّفوه 
بأنه من أئمّة الزيدية." 

.١‏ الإشارات في تفسير الآيات» لنجم الدين الأسدي المعروف بن دايهه (04ه)ء 
وقد أطلق عليه البعض التأويلات النجميّة. ' وهو تفسير عرفاني يفسّر كل آية بما 
تتضمّنه من إشارة يستفيدها من الآية التي يطرحها للتحقيق,' لقد طبع هذا التفسير في ه 
مجلّدات ونشر. 

وقد قام بنقل تمسير سورة الإخلاص ونقد التنزريل عن الخواجه نصير الدين 
الطوسي في كتابه.” 

٠١‏ نمسي رالتفييد الكبير في تفسي ركتاب الله المجيد: لأحمد بن محمّد سيلي التونسي 
(0له) والذي استفاد في تفسيره كثيراًمن: الكشّاف والمحر رالوجيز والتفسي رالكبير 
والبح رالمحيط للأندلسي. وثم نشره وقد طبع هذا التفسير في مجلّدين و تم نشره. 

١‏ اللباب في علوم الكتاب. تأليف أبي حفصء عمر بن علي بن عادل الدمشقي 
الحنبلي المتوفى بعد سنة 48١‏ ق, والمعروف ب: ابن عادل. وتفسيره المؤّف من عشرين 
مجلّد منظم وله عناوينه المتعددة» والمفسّر كثير الاطلاع على البحوث المختلفة الديشّة 
والاجتماعية والأدبّة. هذا وإنْ مواقفه من أهل البيت.إ8ة؛ تحمل طابع الإنصاف كما يبدو. 


.4" 6/١ طبقات المفسّرين:‎ .١ 

". معجم المؤلفين: 60/1 

*' التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب: 001/7. 
؟. طبفقات مفسران شيعة: .1١4/١‏ 

572١1 المصدر:‎ . 
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0. التيسير في النفسير, لعبد العزيز بن سعيد بن عبد الله عز الدين الدميري (/91 
ه)» المعروف بالدير ديني» وهو شافعي المذهب وأشعري العقيدة» وقد طبع التفسير في 
مجلّدين بمكّة المكرّمة وتم نشره أيضاً 

والتفسير هو تفسير منظّم في موضوعاته؛ جاء على نمط المنظومة الشعريّة» فكل 
سوره على شكل شعر. وقد استفاد في التفسير من كتب: الطبري و الثعلبي» و تفاسير 
الواحدي وتفسير القشيرى. 


الخلاصة 

.١‏ استمرٌ التفسير الاجتهادي في فاعليّتته ووجوده ضمن القرنين السابع والثامن» 
وفي ذلك نُشير إلى التفسي رالكبير للفخر الرازي» وتفسير الجام ع لأحكام القرآن 
للقرطبي؛ و أما الاتجاهات الأخرى. فهي الكلاميّة والأدبيّة» والبيائيّة والعرفانيّة. 

'. في هذه القرون الثلاثة تب ثلاثمائة تفسير و شهدت تيك القرون التفاسير 
الشيعيّة سيراً نزولا نسبة إلى القرون التي سبقتها؛ وإن علّة ذلك هي الأوضاع السياسيّة 
المتأزمة واتّجاه علماء الشيعة إلى تأليف أهم الكتب الفقهيّة. 

* إن أهم تفاسير الشيعة في تلك القرون» هي:نهج البيان ع نكشف معاني القرآن. 
لمحمّد بن حسن الشيباني الدورقي الأهوازي. و البلابل والقلاقل لأبي المكارم محمود 
الحسني الواعظء وهو باللغة الفارسيّة وبالأسلوب الروائي والاتجاه الكلامي» وكذلك 
المحيط الأعظم للسيّد حيدر الأملي وهو بالأسلوب الموضوعيء وتفسي ركازرء جلاء 
الأذهان وجلاء الأحزان. ان المحاسن الجرجانيء بالمنهج الاجتهادي والاتجاه 
الكلامي والأدبي» وتفسير سعد السعود. للسيّد ابن طاووس» وكذلك تفاسي رك زالعرفان 
للفاضل المقداد. وتفسي رآ يات الأ حكام لأبي ناصر متوّج البحراني. 
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5. أمًا تفاسير أهل السئّة في هذه القرون الثلاثة» فهي: التفسير الكبي رللفخر 
الرازي» وهو بالمنهج الاجتهادي والاتجاه الكلامي والفلسفي» وتفسير الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبى» وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي. و مدارك 
التنزيل وحفائق التأويل» للنسّفي وبالمنهج الاجتهادي. و غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان؛ للنيسابوري وبالمنهج الاجتهادي والأتجاه الفلسفي والعرفاني» وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير و البح ر المحيط. لأبي حيّان الأندلسي» ولباب التأويل في 
معاني التنزيل؛ لعلاء الدين البغدادي المعروف بالخازن بالمنهج الروائي. والجواهر 
الحسان و المعر وف بتفسير الثعالبي» ونظم الدُرَرَ في تناسب الآيات والسورء لبرهان 
الدين البقاعي بالأتجاه البياني والعرفاني» وتفاسير محيي الدين ابن عربي تنفسير 


القرآن الكر يم و الإجمال والتفصيل. 


الاسئلة 
.١‏ ما هي المناهج والاتجاهات المختلفة في التفسير للقرون السابع والثامن والتاسع؟ 
؟. ما هو سبب قلّة التفاسير الشيعيّة فى القرون الثلاثة؟ 
*. عرّف التفاسير الشيعيّة للقرنين السابع والثامن. 
؛. اكتب تقريراً عن التفاسير الشيعيّة في القرن التاسع. 
ه. عرف ثلاثة من أهمّ التفاسير عند أهل السّنّة في القرون الثلاثة. 
أجب عن هذه الأسئلة التي تدور حول التفسي رالكبير؟ المنهج والانّجاه التفسيري» 
الخصوصيات,. والمصادر عند الفخر الرازي وأهل البيتء8ة. 
. اذكر ثلاثة تفاسير عرفائيّة مع ذكر اسم المؤلف. 
« لمن يعود تفسير: أنوا رالتنزيل وأسرار التأويل؟ وما هى أهميّته وامتيازاته؟ 
4. إملاً الحقول أدناه من أسماء المؤلفين ومنهج واتجاه هذه التفاسير: 


المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 

اسم التفسي ركازر, المحيط الأعظم, والجام ع لأحكام القرآنء وتفسير القرآن 
العظيم» والجواهر الحسان. 

نظم الدرَرٌَ في تناسب الآيات والسور. 

المنهج: 


الاتجاه: 
للبحث و التحقيق في الموضوع 

اكتبْ تحقيقاً حول آراء المفسّرين من أهل السنّة حول الإمام المهدي المنتظرظ2 
مما جاء في ذيل الآيات الكريمة من أمثال: التوبة: **؛ الصف: 4! الأنبياء: 41١8‏ 
والقصص: © و... . 

المصادر: التفسير الكبير و تفسي ر الفرآن العظيم, و غرائب الفرقان للنيسابوري و 
تفسيرالخازن. 


١ 
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ار المتعورر 
تفسير ملا صدرا. 


زبدة البيان. 


0 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفترين 
الأهداف 

.١‏ التغعرف على الأوضاع الثقافيّة والسياسيّة في القرن ال 1١01١03١‏ و توسّع 
الميول الأخباريّة» وقيام الحكومة الصفويّة» وتقويّة آيات الأحكامء وتزايد راد كتابة 
الحواشي خصوصاً الحاشية على تفسي رالبيضاوى في أوساط أهل السنّة. 

". التعرّف على أهمّ التفاسير الروائيّة؛ والمنهجيّة العلميّة والعمليّة لهؤلاء 
المفسّرين» التطرّق إلى ذكر تفاسير النقل المحض المتسّمة بعدم التحليلء والتفاسير 
الروائيّة ذات بعد التحليل. 

*. التعرّف على الاتجاهات في القرن 01١ 0٠١‏ 17. ومن جملتها: الاتجاه الفلسفيء 
مع التعريف الاجمالي بالتفاسير الفقهيّة أيضاً 


الخصوصيات المشتركة بين القرن ال ١703١ 3١‏ 

لقد أحسّ العلماء في هذه القرون الثلاثة ‏ خصوصاً الشيعة أن التفاسير قد 
انحرفت عن حالتها الأولى في الأصالة والتزوّد من السّة المشرفة لخاتم النبيسين تله 
وسيرة أهل بيته المعصومين.كة؛ وأن المفسّرين قد انشغلوا بالأدب المحض أو 
الكلام... ولأجل هذا اندفع العلماء لجمع الأحاديث والأخبار والروايات» والتصدي 
لتأليف التفاسير الروائية» وبهذا تكونت النكات المشتركة التالية: 

.١‏ توسّع وتفشي النزعة الأخباريّة: ففي هذه القرون الثلاثة تفشت النزعة 
الأخباريّة» وأن أكثر التفاسير التي ألّفت فيها هي تفاسير روائيّة محضة:؛ ففي أوساط 
أهل السّنّة كتب السيوطي تفسير: الد رٌ المشورء وفي أوساط الشيعة كتب ملاً فتح 
الكاشاني تفسير: منهج الصادقين» و كتب البحراني تفسير: البرهان» و كتب الحويزي 
تفسير: نور التهلين وغيرها من التفاسير التي كتبت. 


تفاسير القرون العاشر والحاديعشر والثانيعشر 2 "0١‏ 

وهذه القرون في الحقيقة عودة إلى القرن الثالث الهجري وعصر تاريخ التفاسير» 
والذي كان الاتجاه فيه اتّجاها أخباريًاً روائياً بشكل وأسع. 

هذا وإن النزعة الأخباريّة المتطرفة في أوساط الشيعة امتد جذرها من هذا الزمان؛ 
وأن باكورتها الأولى على التحديد برزت في القرن الحادي عشرء وفي زمن الملا 
محمّد أمين الأستر أبادي ٠١75(‏ أو ٠١١‏ ه) وهو صاحب كتاب:الفوائد المدثية 
والذي كتبه بأمر من أستاذه الميرزا محمّد الأست رأباديء المؤلف والرجالي الكبير 
صاحب: منهج المقال. وقد تبعه وتأثر به جماعة كثيرة. ْ 

إن الملا محمّد أمين الأستر أبادي هو أوّل شخص تعرّض بصراحة تامّة للطعن 
والاعتراض على آراء الفقهاء والمجتهدين بالنقد والاستهجان» ومن بعده جاء دور 
علماء آخرين: مثل: الشيخ يوسف البحراني والعلآمة المجلسيء والحرٌ العاملي 
والمحدّث النوري... ممّن سلكوا هذا المسلك وارتضوه إلى حد ما.' 

". والنتقطة المشتركة الأخرى في هذه القرون الثلاثة: هي التأليف في آيات 
الأحكام وكان لتشكيل الحكومة الصفويّة الشيعيّة الدور الفاعل في تنمية هذا الاتجاه. 
ويمكننا الإشارة هنا إلى تفسير: زبدة البيان في أحكام القرآنء للمقدس الأردبيلي 
(49 ه). و تمسير شاهي للأمير أبو الفتح الحسيني (975 ه). وكذلك هناك أشخاص 
آخرونء مثل: فاضل جواد كاظم ٠١79(‏ ه)ء مؤلف: مسلك الأفهام في أحكام القرآن. 
والأسترأبادي ٠١18(‏ ه). والملاً علي وني في القرن الحادي عشرء كلهم قد بذلوا 
جهودهم في هذا المجال. 

*. في هذه القرون الثلاثة ‏ خصوصاً القرن العاشر والحادي عشر -صار الانتجاه الغالب 
هو كتابة الحواشي والتعليقات -وبشكل كثير -فقد ذكر محمّد الأدنوي في طبقات 


4 الدواني» وحيد بهبهانى:‎ ١ 


0807 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسرين 
المفسّرين أسماء أكثر من مائة تفسير ومفسّر لهذا القرن» وأن قرابة خمسين منها .هي في 
الواقع - حواش على تفسي رالبيضاوى وبصورة نادرة على تفسير الكثّاف. ' 

هذان التفسيران وبفعل اختصارهما -صارا موضع اهتمام من جاء بعدهما من المفسّرين» 
هذا وإن أهم الحواشي ما كان منها على تفسي رالبيضاوي. وهي لأحمد بن روح الله 
الأنصاري الكنجوي (1١٠٠ه)»‏ وحاشية القونوى (607ه) ذ في ثمانية مجلّدات, وحاشية الملا 
محمّد بن الغني ٠١1(‏ ه)ء وحاشية تعمة الله محمود النخجواني (١46هاء‏ وحاشية شهاب 
الدين الخفاجى (المتوفي بعد ١١٠١هاء‏ وحاشية ابن العلايي (79١١ه)...‏ . 

هذا وإنّ لتفسير الكشّاف وتفسير البيضاوى عند الشيعة موضع اهتمام على هذا 
الصعيد أيضاًء وكمصداق على ذلك يمكن أن تُشير إلى حاشية الشيخ البهائي ٠١0(‏ 
ه) وحاشية سلطان العلماء (754١٠ه)‏ على تفسي رالبيضاوي. 

؛. جنباً إلى جنب عالم المحدثين والعلماء المفسّرين هناك بعض الفلاسفة 
والعرفاء ممّن شمّروا عن سواعدهم. وأسهموا في تأليف التفاسير بالاتجاه واللون 
الفلسفي والعرفاني ومن جملتهم: الملآصدرا (٠0١٠ه)‏ في تفسير القرآن الكريم. 

وتفسير الحكيم والمحقق ملآ شمس الكيلاني (/9١٠ه)»‏ و تفسير شريعت لاهيجي 
... وهذا ما يمكن ذكره.' وهنا نحاول الوقوف بالبحث والتحقيق عند أهمّ التفاسير» 
وهي كالاي: 
التفاسير الشيعيّة المعروفة 
.١‏ منهج الصادقين في الزام المخالفين 


الم لقى ا تجلة فتح الله الكاشاني. 


.4١5 1-3701 الأدنوي. طبقات المفسّرين:‎ .١ 


". أيازى» سير نطوّر تفاسير شيعه: .1١*‏ 


تفاسير القرون العاشر والحاديعشر والثانيعشر ‏ “#مم 

الوفاة: 98 للهجرة. 

اللغة: الفارسية. 

المنهج: روائي, والاهتمام بالبعد الفقهي والأدبي. 

الاتجاه: أخلاقي وعرفاني. 

العدد: ٠١‏ مجلّدات. 

الكاشاني هو من علماء الشيعة الكبار» ومن أصحاب النظرة الثاقبة في زمانه؛ وله 
مؤلفات كثيرة في حقل العلوم. وتفسيره: منهج الصادقين؛ يشتمل على بحوث مختلفة 
ومتنوّعة في: الأدب والفقه. والأخلاق والعرفان, والتاريخ والكلام؛ وقد استفاد من 
تفسير: مجمع البيان و تفسي رأبي الفتوح الرازى وكازر. ويبدوا أنه بذل جهوداً مضئّة 
في نقل الروايات. وقد قام العلآمة المرحوم الشيخ أبو الحسن الشعراني بتصحيحه 
وتحقيقه. وكتب له مقدمة موسّعة ومفيدة في بحوث القراءات وتواترهاء وعدم 
تحريف القرآن وأنواع التفاسير» وعلم الأئمَّةئِة بتفسير القرآن وتوضيح حقيقة 
الإسرائيلتات» وإعجاز القرآن... و موضوعات جذابة أخرى. 

وقد لخّص المؤلف هذا التفسير تحت عنوان: خلاصة المنهج؛ وكتب تفسيراً آخر 
باللغة العربيّة تحت عور ان زبداة امن 
؟. تفسير الصافي 

المؤلف: المولى محمّد محسن بن مرتضىء المعروف بالفيض الكاشاني. 

الوفاة: ٠١9١‏ للهجرة. 

اللغة: العربيّة. 

المنهج: روائي» مع توضيح وتحليل. 


.١9 آشنايى با تفاسير:‎ 465/١ التفسير والمفسّرون فى ثوبه القشيب:‎ .١ 


5 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسرين 

الانتجاه: عرفاني, في بعض الموارد. 

العدد: ه مجلّدات. 
التوصيف 

كان الفيض الكاشاني قوي البنية من الحيث العلميّ خاصة بالفقه والتفسيرء 
والحديث والفلسفة والعرفان والأخلاق» وهو جامع لعلوم المعقول والمنقول» وقد 
تتلمذ في المنقول على يد المحدّث الشيخ يوسف البحراني» وفي المعقول على يد 
الملا صدرا والمير داماد. 

و يعتبر تفسير الصافى هو أحد التفاسير المشهورة والرائجة في المجامع الشيعيّة, 
وقد كتبه على أساس الروايات» ولكون المؤلف كتب في مقدّمته أن اكثر المفسّرين 
انشغلوا بالأدب والفقه ... في تأليف لاسر ل يولوا الروايات اهتماماً كبيرأ» فإني 
عزمت على أن يكون تفسيري مأخوذاً من الروايات. وعلى هذا يمضي في منهجه 
الروائى إلا أنه لم يكتفف بنقل الروايات فقطء بل إنه مارس التعبير بالقول بعد بيان 
الحديث» وتوضيح الروايات ونقدها والتحقيق فيها وتثبيتهاء فهو في الواقع يجمع بين 


الرواية والدراية. 


مصادر تفسير الصافي 

إن الفيض الكاشاني بعد أن يقوم بشرح مختصر للآيات التي هو في صدد تفسيرها 
اعتماداً على تفسير البيضاوي يستند إلى المتون الروائيّة عند شيعة أهل بيت العصمة 
والطهارةء ومن جملتها: تفسي رالعياشي والقَمّى. 

وأمًا مضادره الأخرئ؛ فهي: اللغة و الأدب؛. والنكات العرفاتيّة, وقد تشاهد في 
بعض الموارد عابراً. ولهذا التفسير مقدّمة مفيدة جداً هي من أفضل المقدّمات 
التفسيريّة لما تشتمل عليه من اثني عشر فصلاً في بحوث في فضل القرآن وعلم 


تفاسير القرون العاشر والحادي عشر والثاني عشر هه 


الأئمّةء8 بالقرآن. و صيانة القرآن من التحريف و النزول الدفعي والتدريجي... . 
وللمرحوم الفيض الكاشاني -مضافاً إلى تفسي رالصافي ‏ تفسيران آخران هما:الأصفى 
وهو منتخب الصافيء وقد طبع في مجلّدين» والمصنّى وهو خلاصة الأصفى كذلك. ' 
نموذج تفسيرئ من الكتاب: يمكننا هن أن نلاحظ فقرات من الكتاب كما كتب» 
ومثال ذلك ما أورده في تفسير الآبة الشريفة: ظوَكَذَّلِكَ جَعَلْمَا لِكُلُ ني عَدُوً..4.' 
يقول في هذا المورد: أي: كما جعلنا لك عدواً جعلنا لكل نبي سبقك عدوا بمعنى: 
التخلية بينهم وبين أعدائهم للامتحان. 
ثم ينقل رواية وردت في تفسير الهَمّى عن الصادق اقل قال: #مابعت اللهايتا اله 


وفي أْمتَه شيطانان يؤذيانه ويضلآن الناس بعد" 


*. البرهان فى تفسير القرآن 
المؤلف: السيّد هاشم البحراني. 
الوفاة:/ ١٠١١‏ للهجرة. 
اللغة: العربئة. 
المنهج: روائي - نقلي محض. 
العدد: 8 مجلدات. 

التوصيف 


إن المؤلف من المحدّثين والمحقّقين البارزين و من كبار مفسري الشيعة الإماميّة 


.175/ مقدمة تفسي رالصافي؛ التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب: 7//7!؟ طبقات مفسّران شيعه:‎ .١ 
وقد كتب الفيض الكاشاني في فهرسته مايقرب من مائة مؤلّف.‎ 

؟. الأنعام: 117. 

*! تنفسي رالصافي: .145/١‏ 


81 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 
في القرن الثاني عشرء ومن هنا فإ القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر يعتبران في 
قمّة العد التصاعدي للانّجاه الأخباريء وإن التفاسير التي كُتبت فيهما تحمل الطابع 
الروائي. وهذا التفسير كذلك كتب في ضوء المنهج الروائي و يتناول القرآن من أوّله 
وحتى آخره؛ أي: إلى سورة الناس» وفق الترتيب الموجود حالياً. 

وأما اسلوبه في التفسير» فهو: عند ما يبدأ بكل سورة يشرع في بيان اسم السورة 
ومحل نزولهاء وذكر الروايات في فضيلتهاء وعلى أساس ترتيب السور يقوم ببيان 
الآيات» ثم يذكر شأن النزول» ثم يأتي بالروايات المرتبطة بتفسير الآآبة. وإن مجموع 
الأحاديث التفسيريّة التي اعتمد عليها هي سنّة عشر ألف حديثاء هذا وإن واحدة من 
مشكلات هذا التفسير هي أن المؤلف لم يُمارس إعمال نظره في النقد والتحقيق 
والترجيح. عند تعارض الروايات»' وإِنّما مكتفي بالنقل فقط. والمشكلة الأخرى هي 
أنّه اعتمد في نقله على بعض الكتب غير المعتبرة» وهذا ما يسبب ضعفاً في طروحاته 
التفسيريّة. وقد ذكر هو في مقدمته سنّة عشر مصدراً اعتمدها في رواياته التي ينقلهاء 
وهي من الكتب الحديثيّة عند الشيعة وأهل السنّة ' ولتفسير البرهان مقدّمة مطوّلة 
تشتمل على: سبعة عشر عنواناً. 

وقد بين السيّد المؤلف فيها: فضل العلم والمتعلّم وفضل القرآن وحديث الثقلين 
والنهي عن التفسير بالرأي وظهر القرآن وبطنه ونزول القرآن بإِيّاك أعنى واسمعىي يا 


١‏ التفسير والمفسّرون في ثوبه الفشيب: 4 فريرة 

". إِنّه نقل عن 4 مصدراً شيعي فهو مضافاً إلى ما نقله عن الكتب الأربعة هناك كتب كثيرة أخرى ينقل 
عنها ومن جملتها: روضة الواعظين و كتاب سليم بن قيسء و صحفة الرضا ظيْة و مصبا ح الشريعة» و 
جامع الأخبار, تحفة الإخوان» و ربي ع الأبرارء تفسي رالإمام الحسن العسكري ما ... وكذلك عن 
مصادر أهل السئة مثل: صحيح مسلم و مسند أحمد بن حنيل» و سن الترمذي و مناقب ابن المغازلي ... 
ويمكن القول يقيناً أنه يوجد بين هذه الروايات منها ما هو ضعيف وصحيح. ومرسل. 


تفاسير القرون العاشر والحادي عشر والثاني عشر نان 


جارة» وإعجاز نظم القرآن والمحكم والمتشابه» والعامّ والخاص وأقسام الآيات 
الأخرى» وبحوث عن علوم القرآن. 

وقد جنّد المؤلف نفسه للدفاع عن ذمار أهل البيت 5ف واجتهد رفن جمع 
الروايات التفسيريّة المرتبطة بأهل البيتء#ة» ووضعها في ذيل كل آية علاقتها 
المتصلة بمرادها بشكل تيّسم بالتوسّعء وعليه فإن هذا التفسير جامع لكثير من 
فضائل ومناقب أهل البيتء. وشامل للأحكام والآداب. وقصص الأنبياء مما لا 
يُعثر عليه في مكان آخر. 

ومضافاً إلى ذلك فإن أحد علماء الشيعة الكبار في القرن الثاني عشرء وهو أبو 
الحسن ابن محمّد طاهر العاملي» لقد كتب لهذا التفسير مقدمة تحت عنوان: مرآة 
الأنوار ومشكاة الأسرارء ' أكثرها في معرفة المفردات اللفظيّة» وقد طبعت في مجلّد 
واحد مستقل عن التفسير. 

وعلى أي حالء فإن هذا التفسير هو قابل لأن يستفاد منه لاحتوائه على ذخائر ثمينة 
عن أهل بي تالطهارة8ة» وقد نقلها عن الكتب والتفاسير الروائيّة المختلفة. 

نموذج تفسيري من الكتاب: لقد نقل عن نمسي رالعياشي عن سماعة عن الإمام 
الصادق نشل في تفسير الآية الكريمة: (قَإِذًا قَرَأتَ الْقُرَآنَ قَاسَْعِدْ باللّه مِنَ الشَّيْطانٍ 
الرَّحِيمِ4»' أنه قال سماعة: سأل عن كيفيّة الاستعاذة؟ فقال الإمام شه: «تقول: أستعيدٌ 
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم»." 

وللمؤلق أكثر من 76 مجلداً من المؤلفات والمصنفات وأن آثاره القراثّة من 


.١‏ مقدامة تفسير البرهان. المسمّى: بمرآة الأنوار ومشكاة الأسرار. 
؟. النحل: 38. 


' البرهان فى تفسير القرآن: غ/”485. 
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غير هذا التفسير المذ كور هى: الهداية الف رآنئية إلى الولاية و الهادي ومصباح النادي و 
ور الأنوار في تفسي رالقرآن و الحجة فيما نزل فى القائم الحجة مك 


؟. نور الثقلين 

المؤلف: عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي. 

الوفاة:7١١١‏ للهجرة. 

اللغة: العربّة. 

المنهج: روائي ‏ نقلي محض. 

العدد: ه مجلّدات. 
التوصيف العام 

يعد العلآمة الحويزي أديباً لامعاً وشاعراً مجيداً» وفقيهاً ومحدثاً كبير من الأهوازء 
بل هو من المحلّثين البارزين في زمانه. أي: القرن الحادي عشر والثاني عشر للهجري. 
ومن هنا يكون منحى الحويزيً أخباريّاً في منهجه. نتيجة لما عنده من تتبّع في 
الأحاديث والروايات. وهذا ما عليه تفسيره؛ حيث هو تفسير روائي؛ وعلى أساس 
ترتيب القرآن الموجود. أي: يبدأ من سورة الحمد حتى ينتهي بآخر القرآنء فكلما 
وجد رواية تفسيريّة طرحها في ذيل الآية المناسبة. 

وقد اكتفى العلآمة في نقل الروايات دون إبداء النظر في ذلك» فهو من هذه الجهة 
يضاهي تفسير: البرهان. و أمّا فرقه الرئيس عن تفسي رالبرهان» فهو في اختيار المصادر 
أدقَ وأوثق. ومن هذا المنطلق يلاحظ أنه يكتب. في البداية مصدر الرواية التي 
ينقلها... فمثلاً في أصول الكافي أو مجمع البيان أو نهذ يب الأحكام ذكرها فلان عن 
فلان» فيبيّن سند الرواية حتّى يصل إلى الإمام اشة. وهذا بخلاف تفسير البرهان الذي 
يكتفي بمتن التفسير في كثير من الموارد. 


تفاسير القرون العاشر والحاديعشر والثانيعشر ‏ 04" 
هذا وإن مصادر كتاب العلآمة الحويزي في التفسير هي الكتب الروائية الشيعيّة 
المختلفة» مثل: معاني الأخبار و علل الشرايع والكافيء التهذيب. وتفسير مجمع البيان 
و العياشي والقَمّى... 
وإن انتخاب هذا الأسلوب في ذلك العهد يدل على أن التفسير الروائي في ذلك 
الحين قد ترك وراج بدله التفسير بطرق أخرى. 
وقد كتب العلآمة الحويزي في تفسي رنو رالتقلين قائلاً في هذا الصعيد: 
ني لمّا أت خدمة كتاب الله والمقتبسين من أنوار وحي الله سلكوا مسالك 
مختلفة» فمنهم: من اقتصر على ذكر عربيّته و معاني ألفاظه ومنهم: من اقتصر 
على بيان التراكيب النحويّة» و منهم: من اقتصر على استخراج المسائل الصرفيّة؛ و 
منهم: من استفرغ وسعه فيما يتعلّق بالإعراب والتصريف. و منهم: من استكثر علم 
اللغة و اشتقاق الألفاظ, ومنهم: من صرف همّته إلى ما يتعلّق بالمعاني الكلاميّة؛ و 
منهم: من قرن بين فنون عديدة... أحببت أن أضيف إلى بعض آيات الكتاب 
المبين شيئاً من آثار أهل الذكر المنتجبين. ' 
ولكن هل أن قصد المؤلف من ذلك هو جمع الروايات المعتيرة فقطء أم غير 
ذلك؟ فإن هذا القصد يتبيّن من عباراته التالية: أمّا ما نقلت ممًا ظاهره يخالف إجماع 
الطائفة المحقّقة؛ فلم أقصد به بيان اعتقاد. ولا عملء وإِنْما أوردته ليعلم الناظر المطلع 
كيف ثقل» وعمّن ثُقل.' 
ولكون تفسي رنو رالنتملين جامعاً لذلك الجمع من الروايات المسنده» صار موضع اهتمام 
للعلماء والمفسّرين بعده في جانب نقل الروايات واسناده إليه؛ ولذلك تجدون أن ما يقارب 
١/من‏ البحوث الروائيّة عن الشيعة في تفسي رالميزان هي نقلاً عن هذا التفسير. " 


آشنايى با تفاسير و مفسّران: 4/. 
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وقد كتب العلمة الطباطبائي كله ضمن مقدّمته على هذا التفسير: 
ولعمريء إِنّه الكتاب القيّم الذي جمع فيه مؤلّفه شتات الأخبار الواردة في تفسير 
آيات الكتاب العزيز و أودع عامّة الأحاديث المأثورة عن أهلبيت العصمة 
والطهارة أل إل ما شد منهاء و لقد أجاد في ضبطها وترتيبها والإشارة إلى 
مصادرها والجوامع المنقولة هي عنهاء و بذل جهداً في تهذيبها وتنقيحها.' 


6. تفسير كنز الدقائق 

المؤلف: محمّد بن محمّد رضا القمّي المشهدي. 

الوفاة: ١١176‏ للهجرة. 

اللغة: العربية. 

المنهج: روائي» مع تبيين و نقل للأقوال. 

الاتجاه: أخلاقي وعرفاني. 

العددة١ ١‏ محلدات' و14 مجلدا.” 

إن المؤلف الميرزا محمّد المشهدي القمّي من تلامذة وأتباع مدرسة الفبيض 
الكاشاني» ومنهجه في التفسير هو منهج استاذه الفيض الكاشاني نفسه. وإن اساسه وانطلاقته 
أيضاً هي روايات أهل البيتبإئة. وقد اهتمّ بالنكات التفسيريّة اهتماماً كاملا فهو في 
توضيح ونقل الأقوال وحتى اختلاف القراءات استفاد من تفسير البييضاوي أنوا رالتتزيل 
وأسرا رالتأويل» واستفاد في المجال الروائي من التفاسير الروائية» والكتب المختلفة: 
الكافي و الخصال. و من لا يحضره الفقيه... و تفسير مجمع البيان. و القَمّى... . 

كما وتُشاهد في تفسيره [هناك] بحوث عقليّة واستدلال بالروايات» ونكات ادبيّة 


1. نشرتة؛ جامعة المدرّسين بقم المقلاسة. 
و قامت وزارة الإرشاد الإسلامى بنشره. 


تفاسير القرون العاشر والحاديعشر والثانيعشر  61١‏ 
وكلاميّة وفي بعض الموارد تُشاهد إشارات عرفانيّة» كما قد مارس النقد والتحقيق 
في الروايات المجعولة والإسرائيليّة.' 

هذا وقد كتب في مقدمة تفسيره قائلاً: و قد كنت فيما مضى قد رَقُمتُ تعليمات 
على التفسير المشهور للعلامة الزمشخري وأجلت النظر فيه ثم على الحاشية للعلآمة 
النحرير والفاضل المهريز الشيخ الكامل بهاء الدين العاملي؛ ثم سنح لي أن أؤلف 
تفسيراً يحتوي على دقائق أسرار التنزيل و نكات أبكار التأويل» مع نقل ما روي في 
التفسير والتأويل عن الأئمّة الأطهارءئة: والهداة الأبرار... و من نيتي أن اسميّه بعد 
إتمامه ب :كن رالدقائتق و بح رالغرائب. ' 

نموذج تفسيري من الكتاب: يمكن أن نلاحظ هنا نوعية العمل وأسلوبه في التفسير 
ضمن ما كَتَبِهُ في تفسير الآبة الشريفة: (وَقَاتِنُوهُمْ حَقٌّ لآَنَكُونَ فِدْنَهُ.. 4" قال 
متحدثاً: لا يوجد فيهم شرك. 

وبعد ذلك نقل عن تفسير على بن إبراهيم في أن المقصود من الفتنة» هو: الكفر. ' 
. زبدة البيان فى أحكام القرآن 

المؤلف هو ملاً أحمد بن محمّد المشهور بالمقدّس الأردبيلي (497 ه), و التفسير 
مواق مدن وبالافة العريئة وهد قلح الذات اه علتى أباس أبواب الفقامن 
الطهارة حتى بحث الحدود, وقد بلغت قرابة 4٠١‏ آية» سلط الضوء التفسيري عليها 
ضمن البحث والتحقيق. 


8016/١ التفسير والمفسّرون في ثوبه الفشيب:‎ .١ 
٠١ ”.كنز الدقائى: ١؛ المقدمة:‎ 

* الأنفال: 9", 

؟. كنز الدقائتى: 771/6 
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كما تناول تفسير كل آية في موضعها بشكل دقيق جداً وبييان جميل؛ وراح يوضّح 
فقراتها وعباراتهاء وقد استفاد من التفاسيرء مثل: مجم عالبيان للطبرسي و الكشّاف 
للرمخشرىء و مفاتي حالغيب للفخ رالرازي و تفسي رالبيضاوى» ومع أن هذا التفسير هو في 
الواقع تفسير فقهي لكنّه لم يغفل عن البحوث الأخلاقيّة والكلاميّة والتاريخيّة. 


. تفسير القرآن الكريم 

المؤلف: محمّد بن إبراهيم» صدر الدين الشيرازي المعروف بالملاً صدرا. 

الوفاة: ٠١6٠‏ للهجرة. 

اللغة:.العربيّة. 

الاتجاه: فلسفي ‏ عرفاني. 

العدد: /ا مجلّدات. 

مؤلف الكتاب هو العلآمة محمّد بن إبراهيم» صدرالدين الشيرازي المعروف ب: 
صدر المتألهين؛ المت ولد سنة 414 ق والمتوفي سنة ٠١6١‏ ق. 

يعد العلآمة المّد صدرا من كبار فلاسفة المسلمين» وهو الذي أوجد تحولاً 
جديداً في صعيد الفلسفة والعلوم الإسلاميّة. لقد ولد في شيراز وعاش فترة شبابه فيهاء 
ثم من أجل الحصول على الدراسات العُليا توجّه إلى مدينة أصفهان, فاستفاد كثيراً من 
أساتذتها وعلمائها الكبار. مثل: الشيخ البهائي و المير داماد. 

وبعد ذلك هاجر إلى قم وسكن بجوار كريمة أهل البيت» السيّدة فاطمة بنت الإمام 
موسى بن جعفرءلئقة» وذلك في قرية كَهَك الواقعة نواحي هذه البلدة المقدّسة؛ وبعد 
أن بلغ مرتبة من العلم مارس التدوين والتأليف في البلدة» وممّا قد كتب كتابه القَيّم: 
الأسفار الأربعة في الفلسفة الإسلامية. 


و استطاع ملا صدرا بما أوجده من تحوّل جدير في الفلسفة أن يجمع بين المشرين 


تفاسير القرون العاشر والحادىعشر والثانىعشر ‏ بم 


في المدرستين ين الفلسفيّتين وهما: مدرسة المّشائييّن ومدرسة الإشراقيّين؛ وذلك من خلال 
استعانته بالمتون الديئيّة و الآيات والروايات. وقد سمّى هذا الانطباق ب الحكمة المتعالية. 
وجدير بالذكر أن العلآمة في آخر عمره أقفل عائداً إلى موطنه شيراز» وأقام فيها مدارسه 
الفلسفيّة من أجل تربية التلاميذ الكبار» هذا وإن أهم نظريّاته هي: الحركة الجوهريّة 
وحدوث العالم الجسماني و اتحاد العاقل والمعقول و المعاد الجسماني برؤيا جديدة؛ و 
خلود الكفار في العذاب وإثبات جسمانئيّة النفس حدوثها وروحائيّة في البقاء... . 

هذا وإن له أكثر من خمسين كتاباً ورسالة إلا أن أهمّها: الحكمة المتعالية في 
الأسفار الأربعة و الشواهد الربوبية» و مفاتيح الغيب و شر حأصول الكافيء و المبدأ 
والمعاد و تفسير القرآن الكريم. 


ضوء على تفسير القرآن الكريم 

إن المؤلف قبل كتابته هذا التفسير» ألَف كتاب مفائيح الغيب ليكون مقلامة له 
باعتباره يحتوي على الأسس الفكريّة التي هو عليهاء وبيّن فيه منهجه وخطوطه 
العريضة التي اتخذها في تفسيرالمرآن. وبعد ذلك شرع في كتابة التفسير بصورة 
متفرّقة دون تفسيره كاملاً فراح ينتقي السور التي يقع عليها نظره في مجال الأهميّة. 

وهذا الكتاب يشتمل على تفسير سورة: الحمد و البقرة حتى الآية ال 50 و الحديد 
والأعلى وآية الكرسيء و السجدة و الطارق و عبسء و آية النور من سورة النور: و 
الزلزال والواقعة و الجمعة. 

ويقول في بداية تفسير سورة السجدة, متحدثاً: بعد أن انكشفت لي ب بعض أسرار 
معاني السور وأزحت الأستار عن بعض الآيات؛ صرت على أمل أن أقوي على تأليف 
كتاب جامع» وتفسير كبير لم يشهد نظيره المحمّقون والعلماء. ' 


8/1 تفسي رالقرآن الكريم:‎ ١ 
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تفاسير أهل السنة 


.١‏ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور 

المؤلف: جلال الدين سيوطي. 

الوفاة:411 للهجرة. 

اللغة: العربيّة. 

المنهج: روائي ‏ نقلى محض. 

العدد: 8 مجلّدات. 

مؤلف الكتاب هو جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء 
المتولّد سنة 844 قء والمتوفى سنة 4١١‏ ق. والسيوطي من الحفاظ والمحدثين و 
والناقلين للحديث من أهل السة. وله آثاره ومؤلّفاته الكثيرة» وقد بدأ بتأليف الكتب 
إنطلاقاً من سنة 487 ق في سن السابعة والثلاثين من عمره. وله أسفار علميّة كثيرة إلى * 
الشام والحجازء واليمن والهند والمغرب. وهو صاحب رأي في علوم: التفسير 
والحديث. و الفقه والنحوء والمعاني والبيان والبديع. 

وكان السيوطي عاشقاً للقرآن منذ نعومة أظفاره؛ ولقد حفظ القرآن قبل السنة 
الثامنة من عمره. ولتفسير الدرٌ المنثور مكانة جيّدة بين التفاسير في زمانه. وهذا التفسير 
ألف وفق المنهج الروائى. وقد نقل فيه أحاديث رسول الْه ليله وأقوال الصحابة 
والتابعين في تفسير آيات القرآن, والروايات التى أوردها في هذا التفسير هي محذوفة 
السند. وفي هذا المورد يقول: قد جمعت كتاباً مسنداً فيه تفاسير النبي تله منه بضعة 
عشر ألف حديث ما بين مرفوع وموقوفء وقد تم لله الحمد -في أربع مجلّدات» 


وسمّيته: ترجمان القرآن. ' 


187/7 الإتفان:‎ ١ 


تفاسير القرون العاشر والحاديعشر والثانيعشر 2 60" 

وقد كتب في مقدّمة تفسيره: فلمًا الّفت كتاب: ترجمان الم رآن. وهو التفسير 
المسند عن رسول الله مَللقه وأصحابه. وتم بحمد الله في مجلّدات»؛ فكان ما أوردته 
فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرّج منهاء وإذا رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله 
ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث» دون الإسناد وتطويله» فلخّصت منه هذا 
المختصر مقتصراً فيه على متن الأثر ... وسمّيته: الد رٌالمشور فى التفسير بالمأمور. ' 

شرع السيوطي في هذا التفسير من بداية القرآن وإلى آخره وبالأسلوب الترتيبي 
من أوّل سورة الحمد حتى آخر سورة الناس. وكما يقولون إن أسلوبه العملي هو ذكر 
الروايات في ذيل كل آية:؛ ولم يتعرض إلى التحقيق فيهاء فلا نقد ولا ترجيح 
للروايات التي ينقلهاء بل ولم يُشر إلى صحّتها أو سقمها. ولهذا يشاهد السبب بينها 
ببعض الروايات الإسرائيليّة والمجعولة كذلك. 

وللسيوطي في علم التفسير وعلوم القرآن عدّة كتب أخرى مهمّة كذلك نشير إليها 
كما يلي: 

١‏ الرتقان في علوم الفرآن. 

". ترجمان القرآن. 

أسرار التأويل. 

. الا كليل في استنباط التنزيل. 

ه. تناس الدرر في تناسب الآيات والسور. 

ويقول السيوطي: شرعت في كتابة تفسير جامع يستغني فيه الإنسان عن مراجعة 
سائر التفاسير» فهو شامل لنقل الأقوال والاستنباطات» والإشارات والنكات الأدييّة 
والبلاغيّة... وسيحمل اسم: مجمع البحرين ومطلع البدرين؛ وسيكون كتاب الإتقان 
مقدّمة لذلك الكتاب. 


68/١ مقدمة تفسسير الدر المنثور:‎ .١ 
بفسير الددار ر‎ 
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”. روح البيان 

المؤلف: الشيخ إسماعيل حقَّي البروسوي. 

الوفاة: ١١717‏ للهجرة. 

المنهج: عرفاني وأدبي. 

العدد: ٠١‏ مجلّدات. 

إن البروسوي من سكّان تركياء وفي الفقه حنفي المذهب, وفي العقيدة أشعري 
الاعتقاد. وتفسيره حاو على نكات عرفاتيّة لطيفة» وإشارات دقيقة للأشخاص الذين 
نهوون الخرث العرفاتيّة. 

وقد حرص المؤلف على إبداء التطابق العرفاني' مع ظواهر الألفاظ. 

إن منهج المفسّر ‏ كما شونا نهو الاتجاء العرفاني والأدبي؛ وأمًا أسلوبه العملي؛ 
فهو بدل على محاولة المؤلّف من أجل بين التوفيق أسلوب السلف ومنهجهم, وتحقيقاً 
لهذه الرغبة فهو يهتمّ بذكر أسباب النزول والقراءات. واللغة والروايات التفسيريّة» 
وكذا ينقل أحوال الصحابة والتابعين. 

ومع كون أن التفسير ألف بالعربيّة إلا أنه يستشهد بالشعر الفارسي والتركي ضمن السطور - 
بشكل كثير ‏ وفي الشعر الفارسي كثيراً ما يستفيد من شعر حافظ الشيرازي والمولوي. 

وفي البحوث العرفانيّة يعتمد على: تفاسير لطائف الإشارات للْمُشيري و تفسير سهل 
ابن عبد الله التستري» ومن المواهب العلية لملا فتح الله الكاشانى و مؤلّفات ملاً عبد 
الرزّاق الكاشاني. وفي البحوث الأخلاقيّة تأثّر بالغزالي؛ وأمًا في المتون التفسيرية» فهو 
يستفيد كثيراً من التفسي رالكبير للفخر الرازي. 

وقد لخص هذا التفسير الشيخ محمّد علي الصابوني في ثلاثة مجلّدات تحت 
عنوان تنوي رالأذهان من تفسير روح البيان. 

وللمؤلف مضافاً إلى هذا التفسير كتاب: أحكام القرآن» كذلك ضمن مؤلفاته. 
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الخاتمة 

في الختام ‏ بعد أن تعرفنا على التفاسير المختلفة والمتنوعة التي مرت بيانها ‏ 
نلخّص ما توصلنا إليه في نتائج. وهي: أن المنهج الروائي هو أوسع انتشاراً من سائر 
المناهج التفسيريّة الأخرى في القرن الثلاثة العاشر والحادي عشر والثاني عشرء و يأتي 
بعدها التفاسير في الاتّجاه الفلسفيء مثل: تفسير ملا صدراء وم الأنجاه الأدبىي 
والبياني» مثل: تفسير الدرٌ المصون في تفسير الكتاب المكنون. لمحمّد بن أحمد ديبي 
المصري المرشدي (70١٠ه).‏ ' وتفسير الدر المصون يقفوا أثر تفسير الكشّاف» وفي 
بعض المواضع بتعرض لنقد آراء الزمخشري. وقد أخذ بعض النكات الأدبّة من 
التفسي رالجام ع لأحكام القرآن للقرطبي. 

وهكذا يمكن أن نذكر أن في هذه القرون الثلاثة ظهر تأليف تفاسير آيات 
الأحكام. و نشرت تفاسير متعدددة ومن جملتها: تفسير زبدة البيان ف يأحكام القرآن 
للمقدس الأردبيلي (497 ه). 

وأمًا من جملة التفاسير الفقهيّة في هذه القرون: أحكام المرآن لعبد الرحمن بن 
أبى بكر (911ه)»آيات الأحكام لمحمّد الهشفتيكي المشهدي (/407ه) و شر حآيات 
الأحكام لمحمّد اليمني الزيدي (401ه) وآيات الأحكام لمحمّد الأستر أبادي ٠١1(‏ 
ها أنوا رالقرآن لمحمّد الأقحصارى (10١٠ه).‏ و تفسي رآيات الأحكام لمحمّد 
حسين المرعشي ٠١6(‏ ه). وفي القرن الثاني ععشر: أحكام الفرآن لإسماعيل حقّي 
(/11750ه) و غيرها. 
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المحصلة 


.١‏ إن النكات المشتركة فى القرن العاشر والحادي عشر والثانى عشر هى تفشى 


.4١١ الأدنوي» طبقات المفسّرين:‎ .١ 
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الميل الأخباري وإعادة الحياة إلى التفاسير الروائيّة ومن جملتها التفاسير الآتية» وهي: 
تفسي رالبرهان. و نور الثقلين والدرّ المنثور. 

ويعتبر الملا محمّد أمين الأسترأبادي بين الشيعة من كتب في الاتجاه الإخباري 
المتطرّف. وكذلك شهدت القرون توسّع كتابة التفاسير الفقهيّة وآيات الأحكام بشكل 

وقد توسّع بين أهل السنة ظاهرة كتابة الحواشي والتعليقات على التفاسير 
وبالخصوص على تفسير البيضاوي والكشّاف. 

". ومضافاً إلى ذلك فإن الاتجاه الفلسفي والعرفاني برز بشكل نادر في تفسير الملاً 
صدرا في ذلك العصر. 

؟. التفاسير الروائيّة عند الشيعة هي: تفسير منهج الصادقين لملاً فتح الله الكاشاني 
(حىه م), قد ألفه باللغة الفارسيّة في عشرة مجلّدات» وفي المنهج الروائي والانّجاه 
الأدبي والعر فاني' والكلامي. وقد استفاد من تفسير البيضاوى و الكشّاقف - في النكات 
الأدبية - ومن تفسير مجمع البيان و أبي الفتوح الخزاعي الرازي في البحوث الكلاميّة. 
ومن التفاسير الروائّة الأخرى: تفسي ر الصافي لملاً محسن الفيض الكاشانيء ألفه باللغة 
العربيّة ومارس فيه تحليل الروايات ونقدهاء وأعياناً يستخدم الأسلوب العرفاني. وقد 
استفاد في متن تفسيره من تفسي رالبيضاوى أيضاً. وكذلك من التفاسير الروائيّة تفسير 
البرهان للسيّد هاشم البحراني» وهو روائي محض.ء لا يشتمل على أي نقد وتحليل. 
وهو على الشكل الترتيبي» وكلما عثر على رواية وضعها في ذيل الآية المناسبة. 

والتفسير الآخر الذي يشابه تفسير البرهان هو: نور التقلين لعبد علي بن جمعة 
الحويزيء فهو كذلك الروائي اعتمد المنهج المحض إلا أنه في اختيار المصادر أكثر 
اغتباراً من تفسير البرهان: والتفسير الروائي الآخر هو: كنر الدقاتى لمحمّد بن محمّد 
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رضا القَمّيء وقد مارس مع نقل الروايات مقداراً من التوضيح ونقل الأقوال. وهو بهذا 
النمط يشابه تفسي رالصافي لأستاذه الفيض الكاشانيء مع استفادته من متن تنمسير 
البيضاوى كغيره من الذين أشرنا إليهم. 

ومن التفاسير الروائية الأخرى في القرن العاشر تفسير:الدّرٌ المنثور للسيوطي» وهو 
من أهل السئة ومنهجه التفسيري كذلك يعتمد على التفسير الروائي المحض» ويكتفي 
في نقل روايات الصحابة والتابعين. 

؛. وفي القرن الحادي عشر كتب الملا صدرا تفسير المرآن الكريم بالاتجاه 
الفلسفي. وهكذا كتب محمّد بن أحمد ديبي تفسير الدرٌ المصون في تفسير الكتاب 
المكنون بالانّجاه الأدبي والبياني الكامل مقتفياً أثر الكشّاف. 

5. وفي القرن العاشر ‏ وهكذا في القرون التي تلته؛ ولكون وجود أرضيّة مساعدة 
لنمو الفقه ‏ تصدى المفسّرون إلى تدوين تفاسير آيات الأحكام. والتي من جملتها: 
زبدة البيان في أحكام القرآن للمقدس الأردبيلي (497ه)» وكذلكآيات الأحكام 
لمحمّد الأستر أبادي. وتفسي رآيات الأحكام لمحمّد حسين المرعشيء وأحكام 
القرآن لإسماعيل حقي... . 

1. ومن جملة نشاطات أهل السنة في هذه الثلائة قرون: كتابة الحواشي على 
التفاسير ومنها: تفسير البيضاوي و تفسير الكشاف للرمخشري. وإن خصوصيّة هذين 
التفسيرين هو لكونهما ملخصين فصارا موضع اهتمام المفسّرين» وإن أهمّ هذه 
الحواشي هي : حاشية شهاب الدين الخفاجيء و حاشية ابن العلايي» و حاشية نعمة الله 


التخجواني والأنصاري الكنجوى. 


الاسئلة 
.١‏ اذكر الخصائص المشتركة في القرون الثلاثة ٠١‏ و١١‏ و١١‏ ووضح ذلك جيّداً. 
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؟. عدّد أسماء أهمّ التفاسير 'لروائيّة عند الشيعة. مع ذكر أسماء مؤلفيها. 

عراف تفسيري الصافي وكنز الدقائق» وشخص ما يمتازان به. 

5. عرف تفسيري البرهان و نور التفلين وقارن بينهما. 

ه. أعطنا توضيحاً جيّداً عن تفسير الدرٌ المشور. 

1. ما هي الرغبات والاتّجاهات التفسيريّة المعتمدة في هذه القرون الثلاثة: فم 
بذكر نماذج منها. 

/. اذكر أسماء بعض تفاسي رآيات الأحكام في هذه القرون الثلاثة. 

حدد الاتجاهات التفسيريّة المعتمدة عند أهل السنّة في هذه القرون الثلاثة؛ 
ووضح ذلك بذكر نماذج منها. 
للتحقيق و البحث في الموضوع 

.١‏ اكتب تحقيقاً حول مقدمة تفسي رالصافي وبيّن رؤى الفيض الكاشاني في 
بحوث علوم الفرآنء مثل: الإعجاز, و التحريف... وابحث عن بعض بياناته العرفانيّة. 
المصادر 

.١‏ نفسير الصافي المقدّمة, ملاً محسن الفيض الكاشاني. 

التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب» آية الله معرفة. 

*' التفسير والمفسّرون للذهبي؛ المجلّد الثاني» هذا ويلزمك بيان أخطاء الذهبي في ذلك. 


١ 


تفاسير القرن الثالثعشر والرابع عشر 


الموضوعات 
القسم الأوّل (تفاسير القرن الثالث عشر والرابع عشر). 
التعرّف على تفاسير القرن ال .١7‏ 
التعريف لبعض التفاسير. 
-فتح القدي رللشوكانى. 
روح المعانى. 


الأهداف 
.١‏ التعرّف على تفاسير القرن الثالث عشر. 
". علّة ركود التفاسير في القرن الثالث عشر. 
*. تقرير عن تفاسير الشيعة وأهل السئة في هذا القرن. 
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علّة ركود التفاسير فى القرن ١ه‏ 

تناولنا في الدرس السابق البحث والتحقيق في تفاسير القرن 201١0٠١‏ ١١ق»‏ وقد 
انّضح لنا أن المنهج الروائي هو الوجه الأبرز على هذه التفاسير» ولم يبقّ للتحليل إلا 
النزر القليل؛ إلا أن هناك مشكل نواجهها في القرن ال٠ق»‏ وهي تنحصر بركود 
التفاسير. ولعل أهمّ العلل التي تقف وراء هذا الركود هى انشغال العلماء في المواجهة 
العلميّة بين النزعة الأخباريّة والاجتهاديّة في الفقه والفقاهة. وكذا تربية الفقهاء الكبار, 
مثل: صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري ... ولأجل ذلك واجهة عمليّة ممارسة علم 
التفسين وتذويق الدورات التفسيرئة الكاعلة ركودا. 


تقرير عن تفاسير القرن اق 

يُلاحظ في هذا القرن بالرغم ممّا تقدم... فإنه شهد كتابة تفاسير مختلفة في 
المناهج والرغبات المتنوّعة للشيعة وأهل السئة» وهذا تقرير إجمالي عنها يأتي على 
النحو الآتي: 

وهذه بعض تفاسير الشيعة: 

الجوه رالثمين و الوجيز للسيّد عبد الله سْبّرء والدرٌ النظيم في تفسير القرآن العظيم 
لمحمّد رضا بن محمّد أمين الهَمّداني والمعروف ب :كوثر على شاه. وللاختصار 
يسمّونه: كوثر (1741 ه). وهذا التفسير ألف في مجلّدين باللغة الفارسيّة بالاتجاه 
العرفاني والأسلوب الفلسفيء والصورة الموضوعيّة في مجالات العقيدة؛ والأحكام 
والقصص والمواعظ. ولهذا التفسير مقدمة في اثني عشر فصلاً في: بحوث أهمية 
القرآن وتفسيره. 

وبحر العرفان ومعدن الإيمان تأليف الشيخ محمّد صالح البرغاني (1711 ه). 
ولمؤلف في مجالات بحوث القرآن وموضوعاته ‏ وعلى الخصوص في عالم التفسير ‏ 


تفاسير القرن الثالشعشر والرابع عشر " “م 
مؤلّفات عدة منها: ١‏ .أسرار القرآن في مجلّدين؟ .١‏ معدن الأنوار ومشكاة الأسرار في 
مجلّد واحد؛ *! مفتاح الجنان في حل رموز القرآن في ثمان مجلّدات, .كنز العرفان 
في 7١‏ مجلّداًء 0. تفسير بحر العرفان في ١7‏ مجلّداً. 

وقد طبع مجلّده الأول في النجف الأشرف. 

هذا وإن منهج المؤلّف هو المنهج الروائي المحض من غير ممارسة عمليّة الجرح 
والتعديل» وإبداء الرأي. 

والصراط المستقيم في تفسي رالقرآن الكريم. وهو الآخر من تفاسير القرن الثالث عشر هو 
من تأليف سيّد حسين البروجردي (17717 ه. وقد ألف في ثلاثة مجلّدات وباللغة العريئّة 
والمجلّد الأوّل مقتصر على المقدّمات التفسيريّة التي تضم أربع عشرة مقدّمة» والمجلّد الثاني و 
هو لتفسير سورة الفاتحة» والمجلّد الثالث لتفسير سورة البقرة حتى آية الكرسي. 

وهذا التفسير ناقصء والآن طبع بواسطة مؤسسة: أنصاريان و معارف اسلامي في 
مدينة قم. وللمؤلف كذلك حاشية على تفسير البيضاوىء والتفسير المنظوم في ١٠١‏ 
بيت والذي يضم تفسير آية النور وسورة الأعلى. 

وبين أهل السّنة كذلك كتبت تفاسير متعدددة» ولعل أهمّها هو تفسير: روح المعاني 
للآلوسي البغدادي, و تفسي رالمظهرى للقاضي محمد ثناء الله المظهري ١١16(‏ ه) وهو 
من علماء الهند. حنفي المذهب وأشعري العقيدة» وصوفي المسلك. وقد ألّف تفسيره 
بالانتجاه الصوفي والمنحى العرفاني في عشرة مجلّدات. 

والتفسير الآخر الذي كتب بالاتجاه العرفاني هو الفتوحات الإلهّيّة» لمؤلّفه 
سليمان بن عمر العجيلي 1٠١4(‏ ه) الشافعي المذهب والأشعري العقيدة. وهذا 
التفسير هو شرح ل: نفسير الجلالين في أربعة مجلّدات. وهو تفسير مختصر شامل 
لتفسير كل آيات القرآن الكريم. 

وفي هذا القسم سنحاول _وبشكل مختصرالتعرف على بعض تفاسير الشيعة و أهل السنة. 
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.١‏ الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين 

الوجيز (تفسير القرآن الكريم) والمعروف ب تفسير شَير. 

المؤلف: السيّد عبد الله شبّر. 

الوفاة: ١١47‏ للهجرة. 

اللغة: العربية. 

المنهج: اجتهادي وروائي. 

العدد: مجلّد واحد وتفسير الجوهر الثمين: " مجلّدات. 

يعد المؤلف من علماء الشيعة المعروفين» وصاحب مؤلّفات كثيرة في مجال 
العلوم؛ وقد أحصوا له فيما يقرب من سبعين مؤْلفاً وقد اعتبر في مجال التأليف 
مضاهياً للعلأمة المجلسي؛ و لأجل ذلك لُقَّب ب : المجلسي الثانى. 

وإن من أهمّ مؤلفاته هو: أعمال السنة ومفاتيح الظلام ' وأخلاق شبر... . 

ومن جملة مؤلفاته ثلاثة تفاسير في أحجام ثلاثة: حجم مختصرء ومتوسط»ء 
وموسّع. والتفسي رالوجيز أو تفسي رالقرآن الكريم والمعروف ب تفسير شب هو مختصر 
جد وغني المحتوى بقع في مجلّد واحد. وهو مقتبس من التفسير الوجيز لأبِي جامع 
العاملي من علماء القرن الثاني عشرء والذي ألف في ثلاثة مجلّدات. 

وقد كتب أستاذ كرسي الأدب في القاهرة؛ الدكتور حامد حفني حول تفسير شبّر 
ومؤلفه: يُستنبط من هذا التفسير أن فيه سعة اطلاع؛ وعلم ودقة» وأن مؤلفه له دراية 
وسيطرة في فن التفسير.' 

واشتهر هذا التفسير بين سائر كتبهء وكذلك التفسيرين الآخرين واستفيد منه 
أكثر من غيره. 


.١‏ المقدّمة علي تفسير شْبر للد كتور حامد حفني داود. 
المصدر. 


تفاسير القرن الثالثعشر والرابععشر ‏ 5/860 


الجوه رالثمين في تفسير الكتاب المبين: وهذا هو اسم التفسير الآخر الذي ألفه 
السيّد عبد الله شبّر» والذي وُصّف بالتفسير المتوسط. ويتكوّن من ” مجلّدات» وقد تمّ 
طبعه. وهذان التفسيران كُتبا وفق المنهج الاجتهادي مع أن الكثير من الموضوعات 
اقتفى بها أثر الروايات كذلك. وضمن بيان آراء المفسّرين وأقوال الصحابة والتابعين 
اهتمّ كثيراً بروايات أهلالبيت. 

والمؤلف له تفسير ثالث» وهو التفسير الكبيرء وقد سمًاه ب : صفوة التفاسير. 
وللأسف لم يأخذ طريقه إلى الطبع حتى الآن» إلآ أن نسخه الخطيّة موجودة في مكتبة 
مجلس الشورى الإسلامي؛ ومكتبة آية الله المرعشي النجفي في مدينة قم.' 


". فتح القدير (للشوكاني) 

المؤلّف: محمّد بن علي بن عبد الله الشوكاني. 

الوفاة: ١76١‏ للهجرة. 

اللغة: العربيّة. 

المنهج: روائي. 

العدد: ه مجلّدات. 

إن الشوكاني شيعىّ زيدي المذهب. ومن العلماء المشهورين و رواد الزيديّة في 
صنعاء اليمن. وهو مع كونه زيديا إل أنه متمككّن بشكل كبير على فتاوى أهل السنة. 
وقد تأثر في بعض نتائجه التفسيريّة بتفاسير أهل السئّة» ومنها: تفسير القرطبي و المحرّر 
الوجيز لابن عطية. 

والمؤلف في أكثر موضوعاته نقل في فقرات الكتاب عن تفسير: فتح البيان 


1١18/37 التفسير والمفسّرون فى ثوبه القشيب:‎ .١ 


0 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسرين 
لمحمّد صدّيق خان؛ وأمًا منهجه في هذا التفسير فكما هو يقول:' اجتهادي وتحليلي 
للروايات» وذلك لنقله الروايات وممارسة تحليلها. 

وأما المنهج العملي للمفسّر» فهو بعد بيان اسم وفضيلة السورة يتناول القراءة 
والمعنى اللغوي؛ وإعراب الآبة وذكر النكات البيائيّة المتعلّقة بهاء ثم يشرح في البحث 
الروائي ويقوم بنقل الروايات مع مناقشتها وتحليل متنها وسندها. 

وللمؤلف في بحوثه الروائيّة والفقهيّة والكلاميّة منحى نحو آراء أهل السُنّة» ومن 
جملة ذلكء مثلاً: قبوله مسألة رؤية الله جل جلاله كما هو في ذيل الآية الخامسة و 
الخجتين فى شورة القرق* 

وقد كُتبت حول الش وكاني وتفسيره ثلاثة كتب:الإمام الشوكاني مفسّراً لمحمّد 
الغماريء و الإمام الشوكاني وإيراده للقراءات في التفسير» و أحمد عبد الله المقرئ 
وفهارس فتح القدير لأبي حفص بن عمران." 


*. روح المعاني 
المؤلف: شهاب الدين, السيّد محمود الآلوسي البغدادي. 
الوفاة: ١71٠١‏ للهجرة. 
اللغة: العربيّة. 
المنهج: اجتهادي. 
العدد: ١6‏ مجلّدات. 
والآلوسي البغدادي هو حنفيّ في الفقه وأشعري في العقيدة. ولقد كان هذا العالم 


.١‏ فح الققد ير: لفت شيينة 
". المصدر: لال 


أيازي» المفسّرون حياتهم ومنهجهم: 064. 


تفاسير القرن الثالثعشر والرابععشر - الا 


مفتي الأحناف في سنة 1747 ق» وكتب هذا التفسير وفق المنهج الاجتهادي, وقد قام 
فيه بطرح الكثير من أقوال وآراء المفسّرين» وقد استفاد في التفسير من التفاسير التالية: 
المحرّر الوجيز لابن عطيّة» و تفسير أبي حيّان الأندلسيء و الكنّاف للزمخشري و 
تفسي رالبيضاوي. وتفسي رأبي السعود. و تفسي رأب نكثير. 

وأكثر ما استفاد من التفسير الكبير للفخر الرازي. 

ولقد كان الآلوسىّ متعصباً في قضايا الأصول والفروع؛ إذ هو سلفي الاتجاه 
ولهذا السبب وجّه في تفسيره التهم لشيعة أهل البيت,ثلئ»' كما وأنه بحث المسائل 
الكلاميّة والفقهيّة بصورة موسّعة. 


2 : و 5275 ون فى ثوبه || 5 0 3 ومفسران: يذ نكرة 


١ 
التفسير فى العصر الحاضر (القرن الخامس عشر)‎ 


الموضوعات 

القسم الثاني: التفسير في العصر الحاضرء القرن ال 4١ق.‏ 

عصر الازدهار وأفضل التفاسير. 

خصوصيّات وتطورات التفسير في العصر الحاضر. 

التفسير في العصر الحاضر. 

خصوصيّات التفسير في العصر الحاضر. 

المناهج المختلفة للتفسير في العصر الحاضر. 

السئة والنزعة التَجْدِيديّة في التفاسير المعاصرة. 

.١‏ التفسير البياني بشكله الجديد. 

". تفاسير ترتيبيّة وفق ترتيب النزول. 

*. التفاسير العلميّة. 

؟. تفاسير آيات الأحكام. 


المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 


الخصوصيّات والتطوّرات للتفسير فى العصر الحاضر 

الأهداف العامّة: 

التعردف على التفاسير من خلال مناهجها وأساليبهاء واتجاهاتها التفسيريّة المختلفة» 
وهكذا التحقيق في الخصوصيّات والتطوّرات التفسيريّة في القرن الرابع عشر. 

الأهداف الخاصة: 

.١‏ بيان تفاسير القرن ال 4١ق‏ والتعرّف على أوسع التفاسير في العصر الحاضر. 

". التعرّف على الخصوصيّات والمناهج, والنزعة التجديديّة في التفسير في 
العصر الحاضر. 

.١ 7‏ المنهج البياني في العصر الجديد. 

؟ - ؟. التفسير الترتيبي على أساس ترتيب النزول. 

" -” التفسير بالاتجاه العلمي. 

*. التعرف على التفاسير الفقهيّة في العصر الحاضر. 

4. التعرّف على أنواع التفاسير في العصر الحاضر. 

. التعريف بأهمّ تفاسير القرن الرابع عشر. 

.١ 6‏ تفاسير الشيعة. 

. تفاسير أهل السئة. 


التفسير في العصر الجديد 

إن العلماء الربانييّن ينطلقون من واجبهم الشرعي الذي عهد الله به إليهم في تعليم 
الناس وتوعيتهم وتثقيفهم بالعلوم الدينيّة» بما يتناسب مع مقدار فهمهم؛ وذلك من 
خلال المفردات المعاصرة التي تتداول بين أبناء المجتمع» ومن هذا المنطلق نجد أن 
علماء الإسلام المعاصرون شمّروا سواعد الجّد كي يطرحونا الإسلام العزيز بالأساليب 


التفسير فى العصر الحاضر (القرن الخامسعشر) ‏ ١ل"‏ 


الخاصّة بهذا العصر الحديث؛ وعلى الأخص في مجال علوم القرآن. ومن أجل إيصال 
تعاليمه وبياناته بصورة حيّة ووجه مشرق جذاب إلى الناس. 

و يرى آية الله معرفة أن التفسير العصري هو طرح مفاهيم القرآن بالصورة الحديئة 
التى تتناسب مع متطلبات اليوم» والكشف عن الحقائق القرآنيّة الجديدة.' 


خصائص التفسير فى العصر الحاضر 

الخصوصيّات السياسيّة والثقافيّة: لعل أهم الخصوصيّات السياسيّة والثقافيّة 
المعاصرة هي: تقدّم العلوم التجرييّة و المصانع؛ وطغيات الأزمات المعنوية لعلة ابتقاد 
الناس عن الدين وتزايد بعئات المستشرقين والماديّين» والغزو الاستعماري الواسع على 
بلاد المسلمينء ' وانهيار دولة الخلافة الإسلاميّة. 

وهذه هي أهمّ الخصوصيّات المعاصرة التي يمكن ذكرها هنا في هذه الفقرات. 

وأمّا مايدور حول الخصوصيات التفسيريّة للعصر الحاضرء فيعتقد عفْت الشرقاوي: 
إن المرحلة المعاصرة تحمل معها بياناً عن التحول الكبير في جميع الجوانب الجهشيّة 
والمنهجيّة في عالم التفسير القديم» حيث العثور على أساليب تفسيريّة متنوعة في 
الحوار: الأدبي والعلمي؛ والإرشادي والحركي؛ وذلك من خلال تطوير وابتكار 
المناهج الجديدة في التفسير الموضوعي وكتابة البحوث. وطرح المفاهيم القديمة 
بأساليب جديدة» وهذه هي أهم خصوصيّات العصر الحاضر." 


وقد عرف الذهبي خصوصيّات العصر الحاضر بما يلي: 


.4غ0/١ التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب:‎ .١ 

. ومن جملتها وإلى الآن ‏ الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق» واستمرار الاحتلال الإسرائيلي 
لفلسطين منذ ما يزيد على خمسين سنة. 

“' الفك رالد يني في مواجهة العصر: .4١‏ 


8 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفترين 
.١‏ عصر النهضة العلميّة الجديدة. 
". التغطيّة الأدبيّة والاجتماعيّة للبحوث التفسيريّة. 
*. التنزّه عن القصص الإسرائيلية والأحاديث الموضوعة والضعيفة.' 
وأمًا آية الله معرفة» فقد عرّف خصوصيّات العصر التفسيريّة بهذه المحاور التالية: 
.١‏ انساع رقعة العلم والفلسفة؛ وعلى الخصوص العلوم التجربيّة. 
". الاحتياجات الاجتماعيّة المعقّدة والمتزايدة؛ لأجل بلوغ السعادة والعيش الرغيد 


التي تواجه الطرح الديني. 
*. التطوّر والتحوّل فى مستلزمات الحياة المعاشيّة, والتنافس الذي أحدثته 
التطوكرات الجديدة. 


5. مطالبة الدين وعلى الأخص القرآن الكريم: بالإجابة على احتياجات الفرد والمجتمع. 

. إيمان العلماء وأصحاب الرأي أن القرآن قادرٌ على الإجابة العلميّة على كل 
متطلبّات البشر في كل عصر وزمان." 

وكتب البعض الآخر في هذا الموضوع: إن الهدف من كتابة التفاسير الجديدة والتي 
تمتد جذورها إلى ظاهرة التجدّد المنشود في العالم الإسلامي هي نفس الأهداف العامّة 
التي ينشدها التجدّد. من قبيل: الوحدة بين المسلمين من أجل مواجهة الغرب المستعمر؛ و 
إزاحة الخرافة من اعتقادات المسلمين والرجوع بهم إلى منهج وسيرة السلفء وإيجاد 
الانسجام بين التعاليم الإسلاميّة والعلم الحديث في الفكر الإنساني.” 

العناصر المشتركة في تفاسير العصر الحاضر: تشاهد في تفاسير العصر الحاضر 
١‏ التفسير والمفسّرون» الذهبي: ؟/077. 


؟. المصدر: .46١‏ 


شش كفتار درباره دين و جامعه: .١١‏ 


التفسير فى العصر الحاضر (القرن الخامس عشر) دارا 


مناهج وتوجّهات فكريّة مشتركة بين المفسّرين وإليكم بعض أهم تلكم المشتركات: 

.١‏ السعى الحثيث لتنزيه الساحة القرآنيّة عن الخرافات والأساطير. 

". السعي من أجل عقلنة الأسس النظريّة في الدين.' 

". التوسعة الشموليّة لأثر التفسير المعاصر فى الاستيعاب لأكثر المخاطبين." 

4. تعميم علم التفسير ونقله إلى سائر نقاط العالم. 

. الاهتمام بالموضوعات الأخلاقيّة والاجتماعيّة والاقنصاديّة التي ابتليت بها 
المجتمعات. 

.١‏ السعي من أجل تيسير وتسهيل إمكائيّة فهم القرآن بصورة أكثر. 

/. التصدي لتوسعة الأفكار والتأمّلات الديئيّة والاجتماعيّة المرتبطة بالتنظيمات 
السياسيّة والأحزاب الإصلاحيّة. 

8 اقتفاء أثر الأسلوب الأدبىئ الكلاسيكي, التقليدي.” 


الأساليب التفسيريّة المختلفة في العصر الحاضر 

يمكن أن نشاهد في تفاسير العصر الحاضر ‏ بسبب التوسّع والتجدّد ‏ وجود حالة 
من الإفراط التقصير بشكل كثير» ومن جملة ذلك تطبيق القرآن على الفرضيّات العلميّة 
التي لم تصل إلى حل النظريّة الثابته بالبرهان القاطع. أو إقحام القرآن في الطروحات 
السياسيّة والنضاليّة مع أن ظاهر القرآن لم يطرحها. 

ولعل أهم أسلوب واتجاه تفسيري في العصر الحاضر هو الاتجاه العلمي والاتجاه 
الاجتماعي» والسياسي والأسلوب الاجتهادي. 


.171/1 نقلاً عن: دانشنامه جهان إسلام:‎ 14/١14 دائرة المعارف الديتية:‎ .١ 
.74/1/ نقلاً عن: دانشنامه جهان اسلام:‎ ١/4/4 دائرة المعارف جهان إسلام: أكسفورد:‎ ." 
دائرة المعارف اسلام.‎ .* 


84 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسترين 
وقد قسم آية الله معرفة الأساليب التفسيريّة في العصر الجد يد إلى أربعة أقسام؛ و هي: 
.١‏ اللون العلمي: وهو أوّل الألوان التي ظهرت إلى الوجود متأثّراً بمكتشفات 


العصر الحديث. 
". اللون الأدبى -الاجتماعى: وهو ثانى الألوان المتأثر بالأدب المعاصرء والمظاهر 


الاجتماعيّة الحاضرة. 
". اللون السياسئ المنحرف: وقد ظهر هذا اللون على إثر التشعّبات الحزبيّة 
السياسيّة الحديثة في المجتمع الإسلامي. 


؛. اللون العقلي: فققد رافق الألوان المتقدّمة هذا اللون من التفسير العقلي الذي كان 
فيه بعض المحاولات لتأويل آيات القرآن» وكانت بظاهرها متنافية مع مظاهر العلم أو 
العقيدة الإلحاديّة التي أورثتها النهضة الضاعيّة العلميّة منذ القرن التاسع عشر للميلاد.' 

هذا وقد ذكر الذهبي تحت عنوان الوان التفسير في العصر الجديد أربعة ألوان» وهي: 

.١‏ اللون العلمي. 

”. اللون المذهبي. 

*. اللون الإلحادي. 

؟. اللون الأدبي الاجتماعي. ' 


النهضة الإصلاحيّة واليقّظة الفكريّة 


إن جزور اليقظة الفكريّة والنهضة الإصلاحيّة تمتدّ إلى عهد النهضة الدستوريّة في 
إيران والتي تزامنت مع حركة السيّد جمال الدين الأفغاني» ومن سار على دربه من 


.١‏ التفسير والمفسّرون فى ثوبه الفشيب: ةا ؛. 
؟. التفسير والمفسّرون: ل" 


التفسير فى العصر الحاضر (القرن الخامسعشر) ‏ 586 
تلامذته وتلامذة تلامذته» مثل: الشيخ محمد عبده وحسن البئاءء وسئد قطب صاحب: 
تفسير فى ظلال القرآن. وهكذا أحمد مصطفى المراغى صاحب: تفسير المراغى» 
وجمال الدين القاسمى صاحب: تفسير الفاسمى» والشيخ محمود شلتوت والشيخ 


السئة والنزعة التجديديّة في التفاسير المعاصرة 

يمكننا الوقوف عند بُعدين أساسيّين للتفاسير في المرحلة المعاصرة: 

ألف) الاستفادة من آراء الماضين والسير على أساليبهم دون نقضها. 

ب) الاتجاهات المبتدعة والحديثة. 

وفيما بخص البُعد الأول يمكن القول: إِنّْها التفاسير المعاصرة التي تُولي اهتماماً 
بتفاسير السلف. وتعتمد على آرائهم في تفاسيرهاء مثل: تفسي رالتبيان للشيخ الطوسيء. 
ومجمع البيان للطبرسيء و الكشّاف للزمخشري. و التفسي رالكبير للفخر الرازي» و 
جامع البيان للطبري وغيرها... . 

إلا أنهم وفي نفس الحال لم يغفلوا عن الإتيان بنتائج ورؤىّ جديدةٍ تعالج 
المرحلة المعاصرة» وتجاري التطورات الاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة» وكذلك 
تواكب التطوّر والتوسّع في ما تنتجه العلوم التجربيّة لإايجاد الانسجام بين عالمنا 
الإسلامي والحضارة الغربيّة. والمشاهد أن هذه النظرة خلقت عوامل جديدة لها تأثيرها 
العميق على المحتوى والمناهج والأساليب والاتجاهات التفسيريّة. 

ويُمكننا بيان الحالة الارتباطيّة القائمة بين هذا التجدّد وتفاسير السلف من خلال 
ذكر بعض الأموو: 

.١‏ من خلال تأليف تفاسير بالاتجاه البياني وبمعاني جديدة. 

؟ إنخاء الأسلوت القسري الدق عرينت فيلك قديما بين الأسالين«التفتسيركة 
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ونعني به: أسلوب التفسير الترتيبي على أساس ترتيب النزول. 
*. ممارسة أسلوب التفسير الموضوعي. 
#. تأليف تفاسير بالاتجاه العلمي. 
5. تأليف تفاسير اجتماعيّة. 


التفسير البياني فى العصر الجديد 

إن المصطلح المتداول بين المفسّرين والأدباء والذي يعرف ب: التفسير البياني؛ 
فإن المقصود منه بيان به البحوث الأدبيّة. خصوصاً في مجال علم: المعاني والبيان 
والبديع في التفسيرء إلا أنه في العصر الحاضر طَبَّقَ عدّة من المفسّرين البحث البياني 
بصورة جديدة؛ وبهذه الطريقة التفسيريّة» وإِنْ استفادوا من الأدب في المعاني والبيان 
كذلك إلا أنها تشتمل على مراحل مختلفة ومتنوعة» ويمكن تلخيصها بمايلي: 

[استخدام] الاستقراء اللفظي لآيات القرآن -أي: تفقّد الألفاظ المشابهة مع 
البحث عن سياق الآيات؛ لأجل الوصول إلى الدلالات الظاهريّة لها.' 

وإن أهمّ خصوصيّات هذا الأسلوب, هو جمع الآيات المشتركة في الشبه» 
والبحث في سياقاتها والترتيب الزماني» وتاريخ نزول الآيات؛ ولأجل انّضاح هذا 
البحث يلزمنا توضيح مراحله على النحو الآتي: 


مراحل التفسير البيانى بشكله الجحديد 

.١‏ التفسير الموضوعي: يكتب من أجل توضيح أحد الموضوعات التي توجد في 
أماكن متعددّدة من القرآن. حيث يتم البحث عنهاء فمثلاً: عند ما تُريد التعرّف على 
لفظة: يؤمنون» وفهمها فهماً صحيحاً ‏ وذلك من خلال التعرّف عن حالات هذه 


١‏ المناهج التفسيرية» لآية الله سبحاني: 16١5؛‏ ذيل كتاب الإيمان والكفر. 
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المفردة» لا بد لنا من التعرّف على السور والآيات التي تحدّثت عن المؤمنين» 
والرجوع إلى الألفاظ المشابهة لهاء أو مثل مفردة: المناففون في سورة المنافقون. 
والآبات التي تحدّثت عن مفردة النفاق فنقوم بمراجعتهاء أو لفهم قصة آدم والتي 
وردت في سورة البقرة نراجع قصة آدم في سورة الأعراف, والحجر, والكهف... . 

". الترتيب الزماني: في هذه المرحلة» نرتّب الآبات التي تتمحور حول موضوع 
واحد على حسب الترتيب الزماني لنزولهاء هل هي نزلت في مككّة أم المدينة؟ 

وإذا كانت في مكّة أفي أوائل البعثة الشريفة أم في آخرها؟ 

فنتبحث ونحقّق في هذا المجال؛ ولأجل الوصول إلى هذه المرحلة لا بد لنا من 
مراجعة كتب أسباب النزول. 

الاهتمام ببحوث علوم القرآن: في هذا الصعيد يتم التعرف على الأمور التاريخيّة 
ونزول القرآن» وجمعه؛ وكتابته وقراءات القرآن» تحت عنوان: علوم القرآن. 

؛. بيئة عصر النزول: ويلاحظ ذلك من خلال التعرّف على الأحوال والضروف 
البيئيّة التي نزلت فيها آيات القرآن. مثل: الخصوصيّات الماديّة في القرآن. والتي 
تشمل بحوث: الأرض والسماء والجبال والأنهار... والبحوث في عموم الحالات 
المعنوية في تاريخ الأمّة» مثل: العادات والآداب, والمقرّرات والتقاليد... . 

5. التحقيق في مفردات القرآن: ففي هذه المرحلة تُمارس عمليّة التحقيق في 
مفهوم مفردات القرآن مضافاً إلى كونها مفردة لغويّة» في أنّها بأي موارد استعملت في 
القرآن؟ وبأي معاني ذكرت؟ 

فتجمّع بكل معانيها. 

1. البحث فى تركيبات القرآن: إن البحث في تركيبات جمل الآيات القرآنيّة يتم 
بمساعدة العلوم الأدبيّة» مثل: النحو والصرف والبلاغة, ولكن لا بمعنى وضوح 
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المفردات النحويّة فقط. كأن نعرف أن الجملة الفلائيّة حاليّة أم هي وصفيّة؟ وهذه 
كناية أم استعارة؟ بل مضافاً إلى الدّقة فى هذه الأمورء يلزم توضيح جمال التعبير 
وروعته. وحسن الأستلوت والمعانى الإعجازئة كذلك. 


وهذه الطريقة البيانيّة الجديدة واحدة من أصعب الأساليب التفسيرية للقرآن الكريم. ' 


التعريف بالمفسئرين بالأسلوب البياني فى العصر الجديد 

.١‏ أمين الخ ولي هو مؤلّف كتاب: محاضرات في الأشال القرآئّية» والكتاب عباراة 
مجموعة محاضرات ألقيت في جامعة الأزهر في القاهرة على طلآب المرحلة العالية. 

". الدكتورة عايشه عبد الرحمن» بت الشاطي: صاحبة: التفسي رالبياني للقرآن الكريم. 
والإعجاز البياني للم رآن الكريم؛ وهي تدّعي أنها تلميذة أمين الخولي والسائرة على نهجه 
التفسيري» وكتابها: النفسي رالبياني مكون من جزأين؛ الجزء الأول منه: لتفسير سور 
الضحى. والانشراح» والزلزال» والنازعات. والعاديات, والبلد والتكاثر » والجزء الثاني: 
لتفسير سور العلق» والقلم. والعصرء والليلء والفجر. والهمزة» والماعون." 

*! ال دكتور محمّد حسين علي الصغيرء مؤلف كتاب: الصورة الفتّية في المثخل 
القرآني» والكتاب تفسيرٌ بلاغي مع نقد وتحقيق مرفق." 


التفسير الترتيبى المطابق لترتيب النزول 
إن أحد التطوئرات الخاصة بالعصر الحاضر هو تدوين التفسير وفق ترتيب النزول» 


مع إن مصحف الإمام علي نل يعتبر أوّل تفسير ترتيبي كتب وفق هذا المنهج؛ غير أن 


.8801/7 المفسّر معالم حياته ومنهجه اليوم: 6 نقلاً عن انجاهات التفسير:‎ ١ 
.١١* المبادئ العامة لتفسي رالقرآن الكريم:‎ * 
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هذا الأسلوب ‏ وللأسف لم يُعتمد لقرون طويلة» ولم يلق اهتماماً ولعل ذلك هو لقلّة 
وجود الأدلة والإسناد القطعي والكافي؛ لأجل ترتيب الآيات والسور وفق نزولها. 

وعلى أي حال فإن الفكرة قد زُرعت في هذا العصر ووجد لهذا الأسلوب ف 
يجلد حياته. 

وهذه أهم أسماء التفاسير التي تصدّت لذلك: 

.١‏ بيان المعاني على حسب ترتيب النزول» تأليف عبد القادر ملاً حويش آل 
غازي الحنفي الأشعري. ويعود تاريخ التأليف لسنة 160١ق»‏ وهو تفسير لكل سور 
القرآن في 8 مجلّدات ضمن ١7‏ جزء. 

وأسلوبه في العمل هو أن يبِيّن في البدء معاني الآيات, ثم يقوم بتحليلها ويأتي 
بالآيات التي تستهدف ذلك المرمى, ويذكر الناسخ والمنسوخ منها ويُعطي توضيحها. 

". التفسي رالحديث» تأليف محمّد عرزت دروزة النابدسي المالكي الأشعري؛ 
المتوفى سنة 14٠١‏ ق. وقد قام المؤلف بتفسير كل القرآن وفق ترتيب نزوله؛ وذلك 
في ” مجلّدت ضمن ١7‏ جر اند الف عن متورة الخد وسورة العلقء وانتهى 
إلى سورة النصر. وقد مارس في تفسير كل آية الاستعانة بالآيات الأخرى التي لها 
دخل في فهمهاء وأسلوبه هذا هو نفسه يعتبر نوع من تفسير القرآن بالقرآن. وهو في 
أوّل كل سورة يذكر فضيلتهاء ويبيّن خطوطها العريضة؛ ثم يقوم بتفسير الآيات بذكر 
معانيها ومفرداتهاء وسياق الآيات ويُورد الروايات المرتبطة بشأن نزولها ويبيّنها 
ويفسّرها على شكل تعليقة عليها. 

وفي هذا التفسير تابع المؤلف بعض الموضوعات الاجتماعيّة والتاريخيّة» وقد 
كتب لهذا التفسير مقدّمات من أربعة فصول في موضوعات: علوم القرآن, وأن القرآن 
وحي إلهيء وجمع القرآنء وتدوينه» وقراءاته» وطريق فهمه وتفسيره» وقد أعد بحث 
الفصل الرابع لتعليقاته على التفاسير وأساليبها. 
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* يا به باى وحىء أي: قدم إث رالوحيء قام بتأليفه مهدي باز ركانء' وهو تفسير 
تدبّري كتب على أساس ترتيب النزول» وهو تفسير ناقص مكوّن من ١7‏ مجموعة من 
الآيات نظمت تنظيماً خاصاً وفسّرت وفق ترتيب النزول» وبعد ذلك تعرّض إلى 
موضوعات العلوم التجربيّة. 
التفاسير العلمية 

تزامناً مع تطوّر العلوم التجربيّة وانتساع المدرسة التجربيّة [العلميّه الجزئية] فإن 
الكثير من العلماء حرصاً منهم على إظهار الدين ونصوصه خصوصاً القرآن مظهراً 
متناسباً مع العصر الحاضر اندفعوا إلى التفسير العلمي؛ ومن الطبيعي أن يكون البعض 
قد وقع في الإفراط في هذا الصدد؛ وهنا سنحاول تعريفاً بشكل مجمل ببعض هذه 
التفاسير التي أُلّفت بالاتجاه العلمي. 

الجواهر في تفسير القرآن الكريم (تفسير طنطاوي). 

المؤلف: طنطاوي جوهري. 

الوفاة: ١70‏ للهجرة. 

اللغة: العربيّة. 

الاتجاه: علمي. 

العدد: ١‏ مجلّدات» ضمن 7١‏ جزء. 

هذا التفسير أحد التفاسير التي كتبت بالانّجاه العلمي المُفرطء فقد بيّن المؤلف 
منحاه التفسيري في مقلدماته القصيرة جداً واضعاً اآآية الشريفة: لوَتَزََنَا عَلَيِكَ الْكِتَابَ 


.١‏ هو: المهندس مهدي بازركانء كان رئيس الحكومة الموقتة التي أمر الإمام الخمينىدَليَتعٌ بتشكيلها 
بعد عودته الظافرة إلى أرض وطله العزيز» إيران. 


7 
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تِبْيَاًا لعل لَيْءِ4ه ' فيشير أن القرآن يدعو إلى العلوم المختلفة السماويّة والأرضيّة ومن 
جملة ذلك: الزراعة والطبء والمعادن والحسابء والهندسة., والفلك... ولهذا السبب 
هو يرى أن في القرآن 70١‏ آية لها علاقة بالعلوم التجربيّة» والحال أن الآيات المرتبطة 
بالفقه لا تتجاوز 19١‏ آبة: ثم نه يزعم بأن الموضوعات التي يطرحها هي إلهام 
وإشازات قدس,ة " 

كماء إن المؤلف من بداية تفسيره سورة الفاتحة يطرح الموضوعات العلميّة التي 
اعذماعن هلناء العلرة التجربيّة في الغرب. 

وأمًا أسلوبه العملي في التفسير» فهو يقوم على هذه الأسسء فيشير تصنيف السورة 
إلى أبواب ثم فصولء ثم إلى عدّة مقاصد. وبعد ذلك يشرع بالعمل مع كل مقصد. 
فيذكر الآية ويفسّرها لفظيًاً ويُعطي معانيهاء ثم يبيّن الغرض من الآية كذلك, ثم هو 
يطرح الموضوعات المرتبطة بالعلوم المختلفة التي هي أعم من النقل والعقل والتجربة 
ويوضحهاء وأحياناً يُطيل في الشرح إلى الحد الذي يُتعب القارئ. 

ويعتبر الطنطاوي أكثر الأشخاص تطرفاً بين المعتقدين بالتفسير العلمي للقرآن الكريم» 
فقد بذل جهداً كبيراً لأجل تطبيق القضايا العلميّة المعاصرة على الآيات القرآثيّة» و يعتقد: 
أن جميع العلوم. حتى علم تحضير الأرواح -لها وجود في القرآن كذلك؛ وقد سعى 
المؤلف إلى المزج بين آيات القرآن وازدهار الطبيعة والصناعة والعلوم الحديثه." 


سائر التفاسير العلمية للقرآن الكريم 
.١‏ محمّد بن أحمد الاسكندرانى ١07(‏ ه) فى كتاب: كشف الأسرا رالنورية فيما 


8/١ الجواهر:‎ .١ 
المصدر.‎ .' 


*' الجواهر فى تفسي رالقرآن: .١/١‏ 
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يتعلّق بالأجرام السماويّة والأرضيّة» والحيوانات والنباتات والجواهر المعدنيّة» وقد بذل 
سعياً كثيراً للكشف عن الإشارات العلميّة في القرآن ضمن فقرات التفسير.' 

". سيد عبد الرحمن الكواكبي (7١١ه)»‏ هو صاحب كتاب: طبايع الاستبداد 
ومصارع الاستبعاد؛ ولأنه يعقتد بأن القرآن مشتمل على مختلف العلوم؛ راح يبذل 
جهده الواسع في إثبات إعجاز القرآن في الأبعاد العلميّة المختلفة.' 

" السير سيّد أحمد خان الهندي (/89١ه)‏ في تفسيره المعنون ب: نمسي رالمرآنء ومو 
الهدى والفرقان. لقد سعى في جهده لتطبيق الموازين الشرعيّة على النتائج العلميّة الحديثة؛ 
ولكونه متأثراً ومنبهراً بعلوم الغرب, فقد أسّس جامعة وفق هذه الأفكار سنة 1416م." 

5. عبد المنعم الجمالي من مفسّري القرن الرابع عشر وصاحب: التفسي رالفريد» 
وهو كذلك لسبب حضوره في بريطانيا انَخذ قراراً على كتابة تفسير علمي» وقد ألفه 
في أربع مجلّدات وبصورة مختصرة» وطرح فيها الموضوعات العلميّة» وقد طبع هذا 
التفسير في سنة ٠784٠١ق,*‏ 


التفاسير الفقهيّة فى القرن 4اق 

ومضافاً إلى المؤلفات الجديدة وما حدث من التطوّرات في القرن الرابع عشرء فإِنٌ 
هناك علماء كثيرون كتبوا تفاسير فقهيّة. وهذه أهمّها نُشير إليها على الآتي: 

.قا7١4 شر حآيات الأحكام, لمؤلفه أحمد زيني‎ .١ 


"16/١ التفسير والمفسّرون. الذهبى:‎ .١ 
136/١ المصدر:‎ ." 
.147 تاريخ نهضتهاى ديني اسلامي معاصر:‎ 
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خان البخاري الهندي (1507 ه)ء وهو من أهل السئْة» شافعي المنذهب. وهذا التفسير 
هو على ترتيب آيات القرآن ومن دون التبويب الفقهيء وقد مارس تفسير الآيات 
بصورة ملخّصة. وتفسيره هذا هو من مجلّد واحدء وباللغة العربيّة» وقد استوعب في 
تفسيره أكثر من خمسمائة آية. وللمؤلف مؤلفات قرآثية أخرى, ومن جملتها: فتح 
البيان في مقاصد القرآنء والإكسير في أصول التفسير. 

يات الأحكام؛ حسين عمر يميني (170 ه). 

.يات الأحكام: السيّد محمّد حسين الطباطبائي اليزدي (1785ه)؛ من علماء 
الشيعة الكبارء وهو حفيد الفقيه الكبير السيّد محمّد كاظم اليزدي صاحب العروة 
الوثتمى. وهو تفسير فقهي مختصر يقوم على أساس مذهب الشيعة الإماميّة» وقد ألف 
في مجلّد واحد وعلى حسب ترتيب آيات القرآنء لا على ترتيب الأبواب الفقهيّة. 

ولقد بذل المفسّر سعيه في طرح آراء المذاهب السئيّة الأربعة كذلك. 

0. نفسي رآ يات الأحكام؛ للمؤلف الشيخ محمّد علي السايسء. وهو من أتباع 
المذهب الشافعي. وقد ولد في المدينة سنة ١119‏ قء وتوفي في القاهرة سنة 1595 ق» 
وهذا التفسير كُتب باللغة العربيّة» وفي مجلّد واحد, وطبع في 4 أجزاء. وهو كتاب 
تدريس لطلآب جامعة الأزهر في مصر سابقاً. 

”. روايع البيان» تفسي رآ يات الأحكام: تأليف محمّد علي الصابوني» وهذا الكتاب 
لف باللغة العربيّة في سنة 14١‏ ق» وطبع في السنة نفسها في مجلّدينء والمؤّف من 
أساتذة كليّة الشريعة في مكّة المكرمة. 

لقد فسّر كل آية مرتبطة بالفقه ولكن لا على أساس أبواب الفقه؛ وللمؤلف 
تفسير آخر في ثلاثة مجلّدات وتحت عنوان: صفوة التفاسير» وهو خلاصة تفسير 
الطبري» واب نكشير» وروح البيان. 


غ4 المدخل إلى تاريخ التفير والمفسترين 
.١‏ برتوى از قرآن. أي: من سناء القرآن. 

المؤلف: السيّد محمود الطالقاني. 

الوفاة: ١7989‏ للهجرة. 

المنهج: اجتهادي. 

الاتجاه: اجتماعى وعلمى. 

العدد: 5" مجلّدات. 

المؤلف هو السيّد محمود الطالقانى (17949 ه) من علماء الشيعة المجاهدين» 
والأوّل من صلّى صلاة الجمعة في طهران بعد انتصار الثورة الإسلاميّة المباركة إيران. 
وقد كتب المؤلف تفسيره هذا فى السجن؛ أثنا اعتقاله بسب النضال ضد الطاغوت شاه 
إيرانء باللغة الفارسيّة متناولاً فيه تفسير سورة الحمد. وإلى قسم من سورة النساءء وكذا 
الجزء الآخر من القرآن. ولكون المفسّر يعد من المصلحين والمجاهدين اهتمّ في 
طرح القضايا الاجتماعيّة التى لها علاقتها فى إصلاح المجتمع والأخذ به إلى الهداية 
والرشاد. وتعرض المفسّر إلى ما هو يستنهض الناس وينفخ فيهم روح الكفاح والشورة 
بشكل خاصء كما وإِنهِ بين فى تفسيره أموراً علميّة كذلك مستفيداً من العلوم الحديثة 
ومعولاً على تفسير الجواهر للطنطاوي هذا وقد استفاد من تفسير مجمع البيان والمنار 
أيضا ونقل عنهما بعض الموضوعات. 
؟. القرآن والعقل 

المؤلّف: السيد نور الدين الحسيني العراقي. 

الوفاة: ١141١‏ للهجرة. 


التفسير في العصر الحاضر (القرن الخامسعشر) ‏ 886 

اللغة: العريية. 

المنهج: عقلي. 

العدد: " مجلّدات. 

إن المؤلّف هو من أكابر علماء الشيعة» ومن المتقين في عصره؛ وقد جمع بين 
المعقول والمنقول. لقد أراكي الولادة ونجفىّ التحصيل؛ وله اجتهاده في الفقه. 
والأصولء والكلام» والحكمة:؛ والعرفانء والتفسيرء وكان ممّن فازوا بلقاء 
الإمام المهد ىك. 

وقد كتب التفسير هذا وفق الأسلوب العقلي. حيث الإدراك والفهم. والتدبّر 
العميق في الآيات. وتزامنت كتابته مع أيّام جهاد المسلمين في العراق مع أعداء 
الإسلام» حيث كان هو واحد منهم في سوح الجهاد؛ وكلّما سنحت له فرصة تناول 
القلم والقرطاسء؛ وكتب شيئاً منه. 

ووفقاً للتصريحات المختلفة فإنّ المؤلّف أثنار تأليفه هذا التفسير لم تكن معه 
المصادر الروائية واللغويّة؛ نعم» ذكر في بعض المواضع أنه في بداية كتابته كان 
معه كتاب: معالم الأصول. وفي موضع آخر ذكر: تفسير الجلالين. فقد كتب في 
هذا المجال: «لم يكن عندي من الكتب شيء إلا معالم الأصول الذي يقرءه قرّة 
عيني؛ السيّد عطاء الله» لا من اللغة. ولا الأخبار, ولا التفاسير أي شيء وليس 
معي إلا عقلي».' 

وشبيه هذا التعبير جاء بيانه في ذيل الآيات 0777 747 من سورة البقرة» والآية ه 
من سورة المائدة» و ١48‏ من سورة الأنعام. 

وقد قدّم علماء أجلاء تقريظأء وكتبوا لهذا التفسير مقدّمة» ومن جملتهم: آية 


.4/١ القرآن والعقل:‎ .١ 


كنا المدخل إلى تاريخ التفسير والمفترين 
الله العظمى الشيخ محمّد علي الأراكييفََ وكذلك مقدّمات السيّد حسين موسوي 
كرماني» والشيخ علي يناه اشتهارديء وقام العلآمة الطباطبائي بإصلاح وتصحيح 
بعضاً من الكتاب بالأسلوب العلمي. 

وقال في هذا: لم أرَ مثل هذا التفسير بين تفاسير الشيعة والسُنْة وهذا الكتاب نافع 
لدفع شبهات زماننا. ١‏ 


. بيان السعادة في مقامات العبادة 

المؤلف هو سلطان محمّد الكندي [نسبة لقبيلة كندة] كنابادي (18717 ه)» وهذا 
التفسير مكوّن يقع في أربعة مجلّدات, وهو باللغة العربيّة» وقد ألّفه صاحبه وفق الاتجاه 
العرفاني والفلسفي. 

والكنابادي من علماء الشيعة العارفين» له مؤلّفات متعددة في الفارسيّة والعربيّة» 
وهو على المسلك الصوفي؛ ومن هذا المنطلق كان تفسيره علي أساس المسلك 
الصوفيء وله اهتمام خاص بروايات الرسول تولك والأئمّة الأطهار ءئة. 

ثم إنه يذكر البعد اللغوي وينقل روايات أسباب النزولء ويشير إلى النتكات 
المحصلات العرفائيّة والفلسفيّة في تفسيره. 


؛. آلاء الرحمن في تفسير القرآن 

لقد كتب بقلم العلآمة محمّد جواد البلاغي النجفي (1701ه): وهو من علماء 
الشيعة» ممّنله اختصاص في علوم متنوعة» كما كان قدير في النقد والتحليل؛ وله 
مقلّمة قيّمة جداً في موضوعات علوم القرآن. ولقد استعيرت لكثير من التفاسير ومن 
جملة ذلك: تفسير مجمع البيان وتفسير شسَبر. وهذا التفسير ألف وفق المنهج 


.١‏ مقدّمة الكتاب. 


التفسير في العصر الحاضر (القرن الخامس عشر) 4ذنا 
الاستدلالى» وهو مكوئن هن مجلّدين وإلى الآية لاه من سورة التتساء: 
وقد استفاد من الروايات المختلفة في سبيل الدفاع عن حريم الشيعة» كما بيّن 
نقاط ضعف التورات والإنجيل المتداولة» ونقد التفسير المنسوب إل الإمام الحسن 
العسكري نشل 


وفي بداية تفسيره ذكر مصادره الروائيّة وغير الروائية. 


. سائر تفاسير الشيعة في القرن الرابع عشر 

١‏ _كشف الحفائق عن نكت الآيات الدقائق» لمير محمّد كريم (كان حيّاً لسنة 
7 ه). وهذا التفسير في الأصل ألف باللغة التركيّة وعلى المنهج الروائي 
الاستدلالي والتحليلي؛ وقد طُبعت ترجمة السيّد عبد المجيد صادق نوبري إلى 
الفارسيّة في ثلاثة مجلّدات»؛ وكذا في مجلّدين لنفس المترجم تحت عنوان: قرآن 
براى همه أي: القران للجميع. 

'. لوامع التنزيل وسواطع التأويل: للسيّد أبو القاسم رضوي اللّاهوري (14١1ه)‏ 
من علماء الشيعة في الهند. ألف باللغة الفارسيّة في مجلّداً وبالاتجاه الكلامي 
والمنهج الروائي؛ وقد كتب ابنه الجزأين الأخيرين منه. 

*. :نمسي ركيوان: لعبّاس علي كيوان القزويني 107 1115/3 شء وهو من علماء» 
الشيعة المتصوفة» ألف باللغة الفارسية» في أربع مجلّدات بالاتجاه الكلامي مع التأكيد 
على الموضوعات الفقهيّة. 

؛. متقتنيات الدرر وماتقطات الثمر: لمير سيّد علي الحائري الطهراني (140 ه)ء 
لف باللغة العربيّة في ”و ١١‏ مجلّداً بالاتجاه الاجتماعيّ و التربوي» والارشادي. 
واهتم في تفسير كل آية بنقل روايات أسباب النزول» وذكر فضائل سورتها وإيراد 
رواياتها التفسيريّة. 


4 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسّرين 

ه. نفحات الرحمن في تفسير القرآن» لمحمّد بن عبد الرحيم النهاوندي ١770(‏ 
ه)؛ وهذا التفسير ألف باللغتين العربيّة والفارسيّة ‏ العربيّة في أعلى الصفحة والفارسيّة 
في أدناها ‏ ونشر في أربعة مجلّدات رحليّة كبيرة» وهو بالمنهج الاجتهادي» و يستفيد 
من الآبات والروايات من خلال تحليلها. وقد اهتم المؤلّف بشكل خاص بأسرار 
الآيات والعلائق القائمة بين السور. 

*. نمسي ر العاملي» لإبراهيم العاملي المعروف بالموتّق (1779 ه)» وقد كتبه في 
ثمانية مجلّدات, باللغة الفارسيّة, بالاتجاه الاجتماعي. واستفاد المؤلف من التفاسير 
المختلفة للشيعة وأهل السنّة» كما نقل متونهمء ومن جملة تلك التفاسير: مجم ع البيان و 
الكشّاف. والتفسير الكبير و التبيان» و تفسيرالبيضاوي. ثم اهتم المؤلف بروايات 
أهل البيت«نثكة وكذا تعض في تفسيره إلى الموضوعات العرفانيّة والكلاميّة والفلسفيّة 
والإشارات. 

/. خلاصة البيان في تفسير القرآن. للسيّد هاشم الحسيني الميردامادي المعروف 
بالنجف أبادي (180 ه). وقد كتب تفسيره هذا باللغة الفارسية في ثمانية مجلّدات» 
بالاتجاه الاجتماعي وبالأسلوب السلس البسيط الذي يمكن فهمه بسهولة. 

« تفسير الانني عشري» لحسين بن أحمد الحسيني الشاه عبد العظيمي (864؟١‏ ها 
والمكوّن من أربعة عشر مجلّداًء وباللغة الفارسيّة. وقد كتب بأسلوب بسيط. وهذا 
التفسير هو في الواقع يعتني بالمنهج الروائي والاتجاه الاجتماعيء وله مقدّمة مفيدة في 
بحوث علوم القرآن. 

4. تفسير خحسروى. لعلي رضا ميرزا خسرواني (118 ه) وهو من العائلة القاجارية. 
وهذا التفسير أيضاً في ثمانية مجلّدات وباللغة الفارسيّة وقد كتبه بأسلوب مبسّط 
لعموم الناس كي يسهل فهمه للجميع. 


التفسير فى العصر الحاضر (القرن الخامسعشر) ‏ 6889 


.٠١‏ محاضرات في تفسير القرآن الكريم. للسيّد إسماعيل الصدر ١/.0(‏ ه)ء وهو 
الأخ الأكبر للمفكّر الإسلامي الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر. وهذا التفسير مكوّن من 
مجلّد واحد. وهو شامل لسورة الحمد وآيات من سورة البقرة» وأن منهجه هو: تفسير 
القرآن بالقرآان. 

.١‏ التفسير الجامع؛ للسيّد إبراهيم البروجردي الذي كان حيّاً إلى سنة 
7اقء وقد كتبه باللغة الفارسيّة» وطبع في سبع مجلّدات. ونقل المؤلّف رواياته 
المختلفة عن تفسير: العياشي والقمّي» و تفسير الإمام الحسن العسكرى كل وبهذا 
فإن منهجه روائي. 

.١١‏ مواهب الرحمن في تفسي رالقرآنء للسيّد مرتضى الموسوي المعروف 
بالمستنبط الغروي (141 ه) وهو في مجلّد واحد يمتضمّن تفسير الجزء الثلاثنين من 
القرآن الكريم؛ وقد كتب وفق الاتجاه العرفاني والفلسفي. 

.٠‏ تفسي رالقرآن الكريمء للسيّد مصطفى الخميني ظلفْةَ (17910 ه)ء وهو الابن 
الأكبر للإمام الخمينى 225 مؤسّس الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران» وهذا التفسير 
مكوّن من خمسة مجلدات وباللغة العربيّة» وهو إلى الآية 4؟ من سورة البقرة. وطرح 
المؤلّف في تفسير كل آية كل ما هو مرتبط بها من الموضوعات الشاملة للبحوث 
الأصوليّة والأدبيّة» والمعاني والبيان» والنجوم والفقه. والفلسفة والعرفان» والبحوث 
الأخلاقيّة والاجتماعيّة والتاريخيّة. 

4 حجّة التفاسير وبلاغ الأكسيرء للسيّد عبد الحجّة البلاغي (1894 ه). قد ألفّه 
في اللغة الفارسيّة في عشرة مجلّدات. وقد تعرض في المجلّدين الأولين إلى بحوث 
المقدّمات والتي من جملتها البحوث المرتبطة بتاريخ الأنبياء» وتاريخ مدينة مكّة 
المكرمة والمدينة المنورة. 


٠‏ المدخل إلى تاريخ التفسير والمفترين 
أهم تفاسير أهل السّنة فى القرن ال 4١اق‏ 
.١‏ في ظلال القرآن: 

المَؤلق؟ سيد قطب. 

الوفاة: 1787 للهجرة. 

اللغة: العربيّة. 

المنهج: اجتماعي وعلمي. 

العدد: 5 مجلّدات. 

إن المؤلف هو سيّد قطب (1787 ه)» أحد مثقفي مصر ومفكر إسلاميّ مجاهد من 
أهل السنّة, على العقيدة الأشعريّة: ولغة هذا التفسير هي العربيّة» وقد تناول تفسيره كل 
آيات القرآن. و يرى السيّد القطب أن البشريّة لا تسعد في عيشها إل تحت ظلال القرآن؛ 
ولأجل ذلك مارس تفسيره في الموضوعات الاجتماعيّة والتربويّة باهتمام خاص؛ كما 
واهتم أيضاً في القضايا النضاليّة والجهاديّة المضادة للاستعمار والظالمين» لتوعية الشعوب 
الإسلاميّة من خلال ذلكء كما اهتم كثيراً في دعوة القرآن إلى الوحدة بين المسلمين. 

وللتفسير مقدّمة قصيرة في رؤية القرآن القيّمة؛ لأجل الوصول بالبشريّة إلى 
شاطىء السعادة والنجاة من مشكلات العصر الحاضر والأوضاع المأساوية التي يقف 
وراءها الكفار ... . 

كما وتعرّض فيه إلى بحوث اختلاف القراءات واللغة» والأدب والكلام والفقه 
بعيداً عن الانتخاب وتحديد الرأيء وابتعد عن نقل الروايات الإسرائيليّة 


ثم يقوم بتوضيح أجواء الآيات والسورء وبعد ذلك يشرع في تفسيرها. 


". المنار (تفسير القرآن الكريم) 
المؤلف: الشيخ محمّد عبده و سيّد رشيد رضا. 


التفسير فى العصر الحاضر (القرن الخامسعشر) 2 8١٠٠‏ 

الوفاة:17 - 1704اق. 

اللغة: العربيّة. 

المنهج: اجتماعي وعلمي. 

العدد:؟١‏ مجلّدات. 

في الواقع أن المفسّر لهذا التفسير هو الشيخ محمّد عبده (1575 ه) مفتي الديار 
المصريّة والمصلح الاجتماعي الكبير في عصره. وهو عضد ورفيق درب المصلح 
الإسلامي الكبير السيد جمال الدين الأفغاني الشهير في العصر الحديث؛ بجهاده و قوله 
وقلمه من أجل توعيّة الأمّة ووحدتها. وقد وصل فيه إلى الآية ١71‏ من سورة 
يوسف َل وعندها فارق الحياة. 

وقد كتب في آخر سطر من تفسير الآية الثانية و الخمسين: «تمّ تفسير الجزء الثاني 
عشر في العشر الأخيرة من محرّم سنة 1804 قء وكان البدء في صفر سنة 11267 [ق] 
والله نسأل توفيقنا لإتمام سائر هذا التفسير بما يرضاهء وله الحمد والمنّة. 

إن هذا التفسير كتب بأسلوب وطريقة المفسّرين المتنوّرين» وبصياغة جديد 
يتناسب مع المتطلّبات الاجتماعيّة لتفسير القرآنء كما أن المفسّر اهتمّ بفرضيّات العلوم 
التجربيّة وطرح الموضوعات والبحوث العقليّة والنقليّقه وكذا تناول المسائل اللغويّة 
والإعراب بصورة مختصرة جدأء وقد شرح الأبعاد الهادية للقرآن الكريم. 

كما أنْه في البدء بين احتياج المسلمين إلى تفسير القرآن... . 

جنا ران جد وس 10 بن ورين مق من ااي لالد 
لمدّة ستّة أعوام» وكان تلميذه رشيد رضا يكتب تقريراته كلهاء وبعد مذاكرة أستاذة 
يقوم بنشرها في مجلة: المنار. 

ولقد كان الشيخ محمّد عبده حر التفكير وصاحب آراء مستقلة» وأن جل 
اهتماماته هي حلول مشكلات المسلمين المعاصرة ومكافحة ومجاهدة المستعمرين 
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الكفرة وما يسلّطونه على بلاد المسلمين من ع لاء» وكذلك التصدي إلى الأفكار 
المخالفة للدين. هذا ومع أن جميع المؤلفين المحترمين بذلوا جهوداً لإظهار حقيقة 
التوافق القائم بين الدين ومسيرة الإنسان في كل زمانء إلا أنه وللأسف الشديد آل 
الاتجاه نحو العلوم والأفكار المعاصرة إلى الابتلاء بالتفسير بالرأي كذلك. 

فمن جملة آرائه الحديث حول: الجن» يلاحظ أنه -على ما يبدو مع قبوله لواقع اسم 
(الجن». إلا أنها تُفسّر عنده بنوع من ميكروبات الأمراض التي هي غير قابلة للرؤيا.' 

أو مثلاً ما جاء في سورة الفيل من مفردة: أبابيل» فيفسّرها بمرض: آبله. 


*. تفسير القاسمى (محاسن التأويل) 

المؤلّف: جمال الدين محمّد القاسمي. 

الوفاة:77”7١‏ للهجرة. 

اللغة: العربيّة. 

الاتجاه: اجتماعي. 

العدد:/1١‏ مجلداً. 

إن المؤلف هو محمّد جمال الدين بن محمّد سعيد بن قاسم الحلآق» المعروف 
بالقاسمي (15817 177 ق )» إمام أهل الشام في دمشقء المدينة التي ولد فيهاء و القاسمي 
من الزعماء السياسييّن الذين كافحوا ضد الاستعمار في الشام. وله كتب كثيرة من جملتها 
تفسير تحت عنوان: محاسن التأويل في ١7‏ مجلّدا ' وهو من تلامذة الشيخ محمّد عبده. 

وأما أسلوبه في التفسير» فهو مع اهتمامه بالموضوعات الاجتماعيّة -الجمع بين 
المأثور والمعقول وطرح آراء الماضين ونظريّات المعاصرين. 


.١‏ المنار: 4/8 أن الأجسام الحيّة الخفيّة ... نُسمّى بالميكروبات» وقد يصحٌ أن تكون نوعاً من الجن. 
. وقد ألف هذا التفسير في ثمان مجلّدات كذلك. والمجلّد الثامن هو لفهارسه. 
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وقد اهتمٌ بموضوعات العلوم الطبيعيّة بشكل ما؛ وذلك لأنه يعتقد أن القرآن 
يشتمل على سائر العلوم, إِمّا بالتصريح أو التلميح, وقام أيضاً ببيان إشارات القرآن. 

إن المجلّد الأوّل لهذا التفسير اعتبر مقدّمة.للتفسيرء وهي تشمل القواعد والقوانين 
التفسيريّة» وكذلك موضوعات علوم القرآن. قد أورد في مقدّمته نكات من مقدّمة 
تفسي رالمنار. 

وهذا التفسير شامل لكامل القرآن» وفيه نقل غالبه من موضوعات نفسي راب نكثير 
الشهير و ابن القيّمء و ابن حزم و ابن تيمية» وهكذا نقل عن تفاسير الطبريء و 
الكشّاف. و التفسير الكبير للفخر الرازي. 


؟. تفسير المراغي 

المؤلف: أحمد مصطفى المراغي. 

الوفاة: 17/١‏ للهجرة. 

اللغة: العربية. 

الاتجاه: اجتماعي. 

العدد: ٠١‏ مجلّدات. 

والمؤلف هو أحمد مصطفى المراغيء تلميذ الشيخ محمّد عبده (159/1 ه). 
وتفسيره هذا مكوّن من "١‏ جزء؛ وقد طرح فيه أوسع البحوث للموضوعات 
الاجتماعيّة في عصره؛ ألّفه ضمن قواعد التفسير متبعداً عن استخدام المصطلحات 
العلميّة الصعبة؛ ولهذا فالتفسير كُتب بأسلوب سهل وبسيط جداً. 

وقد كتب عن التفسير و أجواء عصره قائلاً: يمتاز هذا العصر بميل أهله لسهولة 
الكلام اليفهم الغرض المراد منه حين التخاطب دون احتياج إلى النقاش وصنوف 
التأويل... . 
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ويقول أيضاً كتبته بأسلوب العصر الحاضرء وهذا هو نهجي في تأليف هذا التفسير.' 

وللمؤلّف مقدّمات تناول فيها بحوث: طبقات المفسّرينء والالتزام بالرسم 
القرآني للمصحف العثماني, وبيّن أسلوبه ومصادره في التفسير. وقد كتب عن 
أسلوبه في التفسير قائلاً ما مضمونه: بعد بيان الآية وتوضيح المفردات أتناول 
المعنى الإجمالي للآية وأسباب النزول؛ وأمّا المصطلحات الفنيّة» والصرف والنحو 
والبلاغة» فقد أهملتهاء وفي لحاظ الموضوعات التفسيريّة المتناسبة مع العصر 
الحاضرء والذي هو موافق لمزاج المخاطبين في نفس هذا العصرء فقد جعلتها 
بنفس السبك الموافق للعقول ولأفهامهم.' 

مصادره التفسيريّة: لفقد ذكر المؤلّف في مقدمة تفسيره أسماء ١‏ مصدراً كان قد 
استفاد منهاء "وقد سمّى ثمانية عشر تفسيراً منهاء ومن جملتها: تفسي رالطبري و 
الكشّاف. و البيضاوي. والتفسي رالكبي رللفخ رالرازي» و تفسير البغوى اب نكثير؛ و 
البح ر المحيط للأندلسيء و نفسي ر المنار» و روح المعاني للآلوسي وغيرها من التفاسير 
التي استفاد منها. وأما الكتب اللغويّة» فهي: لسان العرب و قاموس المحيط للفيروز 
أبادي» و أساس البلاغة للزمخشري. وهكذا استفاد من: السيرة لابن هشام و الاإتقان 
للسيوطي. و مقدّمة ابن خلدون كذلك. 

ثم إن المراغي وإن كان على المذهب الأشعري في العقيدة, إلا أنه في بحوث 
الجبر والاختيار نراه قد اختار الاختيار. * 


.١4/١ تفسي رالمراغى:‎ .١ 
.15/١ المصدر:‎ " 
.77-؟١ ؟' المصدر:‎ 

؟. الملجد: 1ق #0 كر 
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5. أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن 

المؤلف: محمّد أمين المالكي الشنقيطي. 

الوفاة: "1947 للهجرة. 

اللغة: العربيّة. 

المنهج: تفسير القرآن بالقرآان. 

العدد:" و ٠١‏ مجلّدات. 

إن العنوان المعروف لهذا الكتاب هو: إيضاح البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ 
لمؤلفه محمّد أمين بن محمّد مختار الشنقيطي مولود في 176 ق والمتوفى *9٠اق,‏ 
من سكّان موريتانياه وكان على الفقه المالكي. لقد سافر بعد تحصيله العلوم المختلفة 
إلى الحجّ وتعرف على أفكار ابن تيمية ومحمّد بن عبد الوهاب ومال إليها؛ ولأجل 
ذلك مكث في العربيّة السعوديّة وعُيّن من قبل الملك عبد العزيز مدرساً في مسجد 
الرسول مَرْه لتفسير القرآن. 

واستمرٌ هناك لمدة ثلاثين سنة مشغولاً في تفسير القرآن حتّى توفي في مكّة 
المكرمة. وهذا وإن أهم آثاره هو تفسي رأضواء البيان» وإنه استمرٌ به إلى آخر سورة 
المجادلة» وقد قام بمهمّة إكماله تلميذه المعروف باسم: عطيّة محمّد سالم. 

وإن نهجه فيه هو تفسير القرآن بالقرآن» فهو يذكر الآية ويستعين على توضيحها 
بمفاهيم الآيات والاصطلاحات القرآنية» والتي هي تفيد لإجمال فهم البعض الآخر من 
الآيات. ومن هذه الجهة, فإن هذه المقدّمة جيّدة في مجالات التحقيق عن منهج تفسير 
القرآن بالقران. 


1 التفسير القرآني للقرآن الكريم 
المؤلف: عبدالكريم الخطيب. 
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الوفاة: 1917 قء و تاريخ التأليف 1785 ق. 

اللغة: العربيّة. 

المنهج: تفسير القرآن بالقرآن (عقلي). 

العدد:١‏ مجلّدات. 

المؤلّف هو عبد الكريم الخطيب من محقّقي القرآن المعاصرين في مصر. ومن 
أتباع المذهب الشافعي. وقد كتب تفسيره وفق منهج تفسير القرآن بالقرآن إلآ أنه 
اختار الأسلوب البسيط لكتابته» ولم يعتمد على أقوال السلف ولا الروايات. 

وأن مقدّمة هذا التفسير تشتمل على بيان: المي والمدنيء و عدد آيات القرآن و 
كلمات وحروف القرآنء وما هي غايتّه في بيان ذلك موضحاً أنها تستهدف دقّة نظرنا 
بكتاب الله وتحملنا على التدبّر فيه» لا غير ذلك. ومن أجل أن نعتمد على الآيات 
والكلمات القرآنيّة فقط.' 

وإِن القرآن ليس هو كتاب علم حتى نطلب منه الحقائق العلميّة» نه خارج عن 
ذلك البحث وعن الجار والمجرور وضجيج النحويين والأدباء بما يواصلونه من ذلك. 
نه تفسير بسيط جداً ومختصر كذلك؛ إذ هو يكتفي في توضيح الآيات وأحياناً يستعين 
بآيات القرآن الأخرى للاستدلال. 

وعلى أي حالء فإن هذا التفسير يعتبر في ضمن التفاسير العقليّة التحليليّة» وأن 
هدفه هو هداية الناس." 


. التحرير والتنوير 
المؤلف: الشيخ محمّد طاهر, والمعروف بابن عاشور. 


.١١/١ التقسير القرآنى للقرآن الكريم:‎ ١ 
.ل١ عبد المجيد, لنجاهات التفسير:‎ ." 
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الوفاة:*197 للهجرة. 

اللغة: العربيّة. 

المنهج: الاجتهادي. 

الاتجاه: اجتماعيّ ‏ تربوي وأدبي. 

العدد: ٠١‏ جزء في ١5‏ مجلّدات. 

والمؤلف هو فقيه معروف بين الفقهاء المعاصرين على المذهب المالكي. وأشعري 
الاعتقاد. وقد هد إليه منصب مفتي المالكيّة في تونسء. ويعدٌ من دعاة الإصلاح 
الاجتماعي والدينى في تلك الديارء وله في هذا المجال مقالات كثيرة. كما هو في اللحاظ 
العلمي متخصّص في اللغة والأدب. وكان عضو في مجمع اللغة العربيّة في مصرء والمجمع 
العلمي العربي في دمشقء مع نهوضه بأعباء منصب القضاء لمدة ٠١‏ سنوات. 

إن التفسير هو أحد أحسن التفاسير في العصر الحاضر يقع في ثلاثين جزء» وأن 
منهجه التفسيري هو المنهج العقلي والاجتهادي. وكان شديد الابتعاد عن الروايات 
الضعيفة والإسرائليّات؛ ومن جملتها رواية: قصة هاروت وماروت المختلفين فيما 
بينهما. ومارس في تفسيره الاستدلال الواضح ومنطق القرآن, وقد استفاد المؤلف من 
نظريّات القرآن وبياناته القيّمة في ما يرتبط بمتطأبات المجتمع والتربية» وكذلك فيما 
يهم من الموضوعات الأخلاقيّة والسياسيّة كما أنّه عالج الشبهات المعاصرة بالقرآن 
الكريم ودحضهاء ولم يغفل عن ذكر النكات البلاغيّة والأدبيّة بما يتناسب مع الآيات 
والأهداف المترتبة على السور وقد رعاها بالاهتمام أيضاً. 

وأمّا منهج المؤلف العملي في التفسير» فهو: يذكر اسم السورة وفضيلتهاء وترتيب نزولها 
والهدف والغرض من السورة ومحتويات السوره؛ ثم يقوم بتفسير الآية جملة بجملة. 

وبيّن المؤلف في بداية التفسير هدفه من التأليف» وذكر أن أهمّ أهدافه في ذلك 
هو بيان وجوه إعجاز القرآنء ونكاته البلاغيّة والترابط والتناسب القائم بين الآيات 
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بعضها ببعض ' وسمّى تفسيره: تحرير المعنى السديد وتنوي رالعقل الجديد من تفسير 
الكتاب المجيد» واختصره في: التحرير والتنوير. 

ولتفسير التحرير والتنوير عشر مقدّمات قيّمات في موضوعات علوم القرآن. وهي: 
التفسير والتأويل» المقدّمات والعلوم المطلوبة في علم التفسير» صحّة التفسير بغير 
المأثورء وكذلك التفسير بالرأي ومفهوم ذلك. غرض المفسّر في التفسير والأهداف 
التي يتوخاها من ذلكء و القراءات» و قصص القرآنء اسم القرآن و الآيات والسور 
وترتيبهاء المعاني المختلفة والاحتماليّة بحمل القرآن. و إعجاز القرآن. 

هذاء وإن منهج المؤلف التفسيري منهج اجتهادي. فهو يستفيد من الآيات 
والروايات ويمارس تحليلها عقلياً ليستنبط بعد ذلك نظريّته الخاصة» كما و يعتني في 
معرفة المفردات والمفهوم اللغوي والنكات البلاغيّة والأدبية. 

وقد أولى المؤلف اهتماماته في الموضوعات المعاصرة؛ وذلك لأنّ عصره طرح 
علوماً تجربييّةَ كثيرة» فمثلا في ذيل الآية: لثم اسْتَوَى إِلَ السَّمَاءِ فَسَوَاهُنَ سَبْعَ 
سَمَاوَاتِ وَهْوَ بِكُلَ نَّيءِ عَلِيمٌ4 ' فقد طرح موضوع: خلق السماوات والأرض» وذلك 
بعد بحثه الأدبي المفصل حول مفردة: لاثم 4» ثم يلاحظ تبيينه في أقوال الصحابة 
والتابعين» ثمّ طرحه الآراء المختلفة وجمعه الآيات المختلفة وباستفادته من آراء علماء 
الفلك وما يرونه من بداية خلقة السماء أولآً أم الأرض أولاً. 

وقد تلقّى بالقبول نظريّة خلق السماء قبل الأرض وانفصال الأرض عبن السيارات 
والكواكب السماوية." 


3 التحرير والتنوير: - 
”. البقرة: 18. 
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وفي الموضوعات الفقهيّة وآيات الأحكام يقوم بطرح المسائل الفقهيّة بشكل 
ملخص ويبدي نظريّته الاجتهاديّة ويثبتها. وفي المجال الكلامي يصوّب رأي 
الأشاعرة» مع أنّه أحياناً في المجال الاستدلالي يمارس الحريّة. 
فمثلاً: هو يرى عدم كفاية أدلة المفسّرين الأشاعرة على رؤية الله وينقدها ويرّدها 
قلي إلا أنْه في النهاية يقول: ولكون أن الأصحاب يرونه جائزأًء فإن الإيمان به بشكل 
إجمالى واجب.' 
وهذا التفسير متأثر بتفسير الكشّاف و المحرّر الوجيز, و التفسير الكبير و روح 
المعاني. وأمًا في موضوع الترابط بين السور. فهو متأثّر في التفسي رالكبير للفخر الرازي 
و تفسير الدرر في تناسب الا يات والسور لبرهان الدين البقاعي. 


8 زهرة التفاسير 

الم لف محمد أبو زهرة 

الوفاة: ١914‏ للهجرة. 

اللغة: العربيّة. 

المنهج: اجتهادي. 

الاتجاه: اجتماعي. 

العدد: ٠١‏ مجلّدات. 

المؤلف من علماء الإسلام؛ ومفسّري أهل السّنّة. وقد ذُكرت له أسماء أكثر من 
أربعين كتاباً كما وإِنّه ختم حياته وودّع هذه الدار الفانية وهو في حالة انشغاله في 
تفسيره الآية ”من سورة النمل. وللمؤلف في زمانه مقالات علميّة واجتماعيّة وافرة 
قام بتحريرها ونشرها في المجالات الكثيرة. 


.4١6// المصدر:‎ .١ 
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إن هذا التفسير منظّم جداً وقد صَّدَرَ كل آية عنواناً خاصاً بها من أجل إيضاح 
المراد» ثم انه يورد أدلته المختلفة لغرض إثبات كل موضوع بأسلوب استدلالى 
منظّم كذلك. 

كما إن الأمور التي يطرحها فإن أكثرها بصورة مقسّمة على محاورها وبعبارات 
صريحة وسَلِسّة. والمؤلف هو شديد التأكيد على هداية وتربية المجتمع ولأجل 
هذا الأمر صار يوضّح الموضوعات التي هي مورد حاجة المجتمع بلغة سلسة 
ومنطق شفاف. 


سائر تفاسير أهل السّنة في القرن ال 4اق 

تفسير مراح لبيد (نفسير النووي)؛ وهو تأليف الشيخ محمّد بن عمر النووي 
الحاوي (7١١ه).‏ واسم هذا التفسير هو: التفسي ر المني ركمعالم التتزيل الممسّر عن 
وجوه محاسن التأويل» هكذا جاء اسمه. 

والمؤلف هو من أهل السسّنّة شافعي الفقه وأشعري العقيدة» من المتصوفة» كما هو 
وه عرو و اد 
كتاب الفتوحات المكّيّة لمحيى الدين بن عربي؛ وأمًا المُشاهد في تفسيره؛ فهو تبيين 
ظواهر الآبات اعتماداً على القواعد اللفظيّة. 

التفسير الفريد للقرآن المجيد. لمحمّد عبد المنعم الجمال ألّفه في سنة ١/4‏ قء 
وهو من أهل السئة. وهذا التفسير كتب باللغة العربيّة في أربعة مجلّداتء بذل المؤلف 
جهده من أجل الجمع , بين العلم والدين؛ واهتم في هذا التفسير بشكل خاص بجانب 
اللغة والعلم الحديث. 

ال ,كليل على مدارك التنزيل؛ تأليف محمّد عبد الحق الله أبادي (177 ه)»ء وهو 
من أهل السنّة وحنفي الفقه وأشعري الاعتقاد. وهذا التفسير ألف باللغة العربيّة وفي 


التفسير فى العصر الحاضر (القرن الخامسعشر)  1١١‏ 
سبعة مجلّدات وفق الاتّجاه البياني» وهو في الواقع خلاصة تفسير:الكشّاف 
للزمخشريء مع إضافة بعض الموضوعات الأدبيّة» وآراء النحوييّن والقراءات. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسي ركلام المنان» تأليف عبد الرحمن بن ناصر آل 
سعدي (11/1 ه)ء وهو من أهل السُنْة وحنبلي المذهب. وهذا التفسير في سبعة 
ميخلدانت» طبع في دمشق في سنة (10 ه)» وقد كُتب وفق المنهج الروائيء إلا 
أنه كثير البساطة بدليل أنّ المفسّر اكتفى بتوضيح الآية ولفظها والاستفادة من 
أقوال السلف. 
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الدرس الخامس عشر 

الموضوعات 

التفسير العصري (القرن ال 6١ه).‏ 

مفهوم التفسير العصري. 

خصوصيّة التفسير العصري. 

آفات التفسير العصري. 

الوحدة الموضوعية. 

التفسير الموضوعي. 

اتسين البدائ: 

التعريف بأهمّ تفاسير الشيعة وأهل السنة. 


الأهداف 
.١‏ التعرّف على مفهوم التفسير العصري وخصوصيّاته. 
؟. معرفة التفاسير العصريّة والمناهج الحديثة في التفسير. 
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0. الحركة الجهاديّة. 

5 التأكيد على الوحدة الموضوعيّة للقرآن الكريم. 
التأكيد على الوحدة الموضوعيّة لسور القرآن الكريم. 
الأسالني الغسير :هالجدردة: 

.١‏ التفسير الموضوعي. 

؟. التفسير البنائي” 


.١‏ الإجابة على شبهات العصر 

إن أهم أولويّة ينهض بحملها التفسير العصري هي: الطرح الواضح والشفاف لرؤى 
القرآن الكريم فيما يرتبط بالتحوّلات و التغيّرات الاجتماعيّة والفكريّة» والإجابة على 
شبهات العصر. 

فإن التساؤلات التي تواجه الديني كثيرة» وهي تقلق الإنسان المعاصر ولم تجدلها 
المدارس الفكريّة غير الديئيّة و الأديان ماعدى الإسلام جوابء وهذه التساؤلات 
هي حقوق الإنسان» و حريّة الفكر و البيان» وحقوق المرأة» وعلاقة الدين بالحكم؛ 
وحقوق الأقلَيّاتء والعلاقات الدوليّة و... وغيرها تحتاج إلى أجوبة تفتح الذهن على 
آفاقها. ومثئل هذا الدور مقدور لمفسري القرآن الكريم وبإمكانهم القيام بهذه المهمّة 
في هذا الميدان لكونهم يمثلون المراجع الفكريّة والدينيّة للمجتمع الإسلامي مع 
مراعاة القدرة والإيمان الملازمء بأن القرآن متكممل في أطروحاته حلول المتطلّبات 
السالفة أعلاه وبشكل جيّد وجلي. 

هذا وإنْ من بين التفاسير التي تصلدت للإجابة على تلك التساؤلات العصريّة 
يمكننا ذكر: تفسيرالميزان للعلآمة الطباطبائي, و تمسي رالأمثل لمكارم الشيرازي؛ و 
تفسير الكاشف لمحمّد جواد مغنيّة وإلى حدما تفسيرالفرقان للدكتور الصادقي؛ وأمًا 
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من تفاسير إخواتنا من أهل السنّة فيمكن ذكر: التفسير المنير لوهبه الزحيلي» و تفسير 
الشعراوي لمحمّد متوني الشعراوي. و التفسير الحلديث لعزة الدروزة. 


؟. الاهتمام بالنزعة العقليّة في التفسير 

إن من أهم الأمور التفسيريّة الموجودة في القرن الخامس عشر هي الاهتمام 
بالعقل والنزعة العقليّة؛ إذ أن الدين الإسلامي بشكل عام والقرآن الكريم بشكل 
خاص أعطى وزناً وقيمة للمفكّرين وعقلاء العالم» واعتبر فلسفة التعذيب في جهنم 
هي لعدم استعمال العقلاء عقلهم. وفي هذا قال تعالى: (ِلَوْ كنا نَمَعُ أو تَعْقِلُ مَا كُنَا 
في أَصْحَابٍ السَّعيرِ). ' 

وأمًا ما هو المقصود من النزعة العقليّة في التفسير؟ 

فهذا ما أختلفت فيه الآراء. 

.١‏ العقل البرهاني: وهو يعني إثبات الحقائق الديثيّة من خلال البراهين والأدلّة 
العقليّة والمنطقيّة والوهم والتخيّل ‏ وبتعبير آخر هو العقبل الذي يُثبت بالمبادىء 
والعلوم المتعارفة أصل وجود مبدأ العالم وصفاته وأسمائه." 

هذا و إن طرح مثل هذا النوع من الاهتمام بالنزعة العقليّة في التفسير هو في 
الحقيقة جواب ودحض لقول القائلين إن القرآن خال من الاستدلالات والبراهين 
العقليّة. ومن جملة التفاسير التي تبنت هذا النوع يمكن ذكر: تفسي رتسنيم, لمؤلفه آية 
الله جوادي آمليء و تفسي رالميزان للعلامّة الطباطبائي. 

". العقل الفطري: إن المبادىء القرآنية تحكي منطق ورؤي عقلاء العالم وتنطبق 


.٠١ الملك:‎ .١ 


". تفسير تسنيم: فلحكدةك ده 


6 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسرين 


مع ما فطرت عليه العقول السليمة» والعقل !لفطري: يعني: العقل المشترك بسين الناس 
جميعاً. والذي فطروا عليه من المعرفه. 

والتي هي مورد قبول كل العقلاء. ومن أجل فهم معاني اللفظ والعبارة والجملة 
الواردة في القرآن أو الحديثء فمثلاً: عند ما تقول الآبة: «يّدُ الله فَوْقَ أَيدِيهمْ4»' فإن 
العقل يقول: في هذه اللفظة: ل«ايَدُ الله إنه من المسلّم لن يقصد بيدالله أنها عضو 
خاص له خسمة أصابع؛ و ذلك لأن الله سبحانه ليس بجسم... بل المراد من ذلك أن 
قدرة الله فوق قدرتهم.' 

ولهذا السبب نجد أن المفسّرين في هذا العصر الحاضر في كثير من الموضوعات 
الكلاميّة والفلسفيّة مثل: مفهوم الجبر والاختيار الواضح في بعده العقلي» يرون أن 
الجبر مرفوض من قبل العقل حتى من قبل مفسّري أهل السنة المعاصرين» ومن 
جملتهم: الشعراوي, والمراغي... مع كونهم على المذهب الأشعري عقائديا إلا أنهم 
لايستنبطون العقيدة الجبريّة من آيات القرآن ويرونها مردودة. 

وكذلك أحياناً فإن مفهوم النزعة العقليّة لا تعارض فيما بين التعاليم القرآنيّة 
والعلوم بالمعنى العام وإِنّما هو يراها فقط مع بعض الموضوعات الاعتقاديّة» بل في 
خصوص الإجابة على الشبهات الحديثة المعتمدة على التفكير المعاصر. 

وعليه فإن الإجابة تكون من خلال التفاسير المعتمدة على الأدلّة الواضحة والمنطق 
السديد, والتي تصبٌ في بيان مفهوم الحُرَيّة الفكريّة في القول والقلم؛ و حقوق المرأة» 


3 الفتح:‎ .١ 


". التفسير بالرأى: 1" 
دائرة المعارف الك رآنة في إدران: ؟,. المقالة» القرآن وإحاء حقوق المرأة وقمها. 
سر 0 مه فى إنر و اعخناء جهو وواقم 
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وهذا المعنى منطبق مع نظريّة التفسير العقلي والاجتهادي ويعتبر حقيقة واحدة 
والتي يمارس المفسّر فيها الاستعانة بالأدلّة المختلفة العقليّة وأحياناً النقليئّة أنزه في 
الدلالة العقليّة الرشيدة والرأي الصحيح.' 

*. الاهتمام ببعد الهداية والتربية: إن القرآن الكريم هو كتاب هداية: لإهُدىٌ 
للناس» "وهو أقوم طريق للهداية الإنسانية: (إنَّ هَذدَا القُرَآنَ يفْيِي لي مش أَفْوَمْ»" و 
إن الهدف من نزول هذا الكتاب العظيم هو الهداية والتربية» و سعادة الإنسان في 
الدارين الفانية والأبديّة. 

وعلى المفسّر بذل الجهد الرسالي في سبيل تحقيق الأهداف الإلهيّة لإنقاذ الإنسائّة 
وعلى الخصوص الإنسان المعاصر من بحر الأزمات و أمواج الفتن المعنويّة... و هذه 
المهمّة تتحقّق عندما تكون التفاسير متكفّلة بمسؤوليّة الهداية والتربيّة فيما تطرحه. 

وعلى أي حال فإنْها تمثّل الدور الأساسي والوظيفة الرئيسة لكل مفسرء ولعل ما 
بين التفاسير المتقلّمة التي اهتمّت بهذه المسؤوليّة في الهداية والترييّة هي التفاسير 
الإشارية والعرفائية. 

أمَا في العصر الحاضرء فبسبب انّساع وتزايد الأزمات النفسيّة والمعنويّة عند الفرد 
والمجتمع؛ فإننَا نجد أغلب المفسّرين يُولون اهتماماً جدياً وسعياً حثيثاً في هداية المجتمع 
ويذكرون الناس بمواعظ القرآن وتعاليمه» من أجل تربيتهم وهدايتهم؛ ويمكننا في هذا 
الضغيدالآضازة إلى يعن تلك التفاسير» مين التفاسير التيعية ند كر« فسير الميزات 
للطباطبائي والأمئل لمكارم شيرازي» و من هدي القرآن للسيّد محمّدتقي المدّرسي و 
روشن محسن مصطفىء و تفسي رآسان لمحمّد جواد نجفي وغيرها... و من تفاسير 
.١‏ التفسير والممسّرون في ثوبه القشيب: 94/١‏ 


”. البقره: 186. 


". الإسراء: 4. 
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إخوانهم أهل السنّة نذكر:النفسي رالمنير لوهبه الزحيلي» و تفسي رالشعراويء و تفسي رأيسر 
التفاسير لأبي بكر الجزايري» و زهرة التفاسير لمحمّد أبو زهرة وغيرها. 

؛. الاهتمام بِالبّعِدٍ الاجتماعى: إِنْ واحدة من الخصوصيّات التفسيريّة المعاصرة من 
مطلع القرن الرابع عشرء هو تفسير القرآن الكريم انطلاقاً من متطلبات الوضع 
الاجتماعي وحاجات المجتمع الجديد. 

فالمفسّر لا يكتفي في تفسيره بنقل الروايات و ذكر أقوال الصحابة والتابعين» 
ويتكىء على آراء السلف والمفردات اللغويّة... و إنما يمارس تفسيره على أساس سل 
الثغور الاجتماعيّة من خلال إغنائهم بالمفاهيم والحلول القرآنيّة لمشكلاتهم الاجتماعيّة 
وتعريفهم بالدين الذي يُحييهم بشكل جديد يتناسب مع زمانهم الذي يعيشونه. 

فهو يطرح هذا النوع من التفسيره وهذا الفكر المستوحى من القرآن بأسلوب عصريّ 
جذاب من أجل هداية الناس عموماً والشباب خصوصاً نحو القرآن. ويُسِخّر العلم والفن 
والتحضر الاجتماعي في خدمة القرآن؛ وبذلك يكون التوفيق تفسير ينطلق من حاجات 
المجتمع يمكن أن يحمل المفسّر إلى نقد الأساليب التفسيريّة القديمة المتعارفة والإتيان 
برؤى تتماشى مع التقدم العلمي الذي عليه المجتمع المعاصرله. و في الطرف المقابل فإن 
إيجابئة هذا التحوّل في الأسلوب هو أن المفسّر سيبعد عن أذهان الناس القضايا الخراقيِة 
والأمور الواهميّة؛ وبيفشي بينهم الموضوعات والمفاهيم والعقائد العقليّة والمنطقية 
والواقعية؛ وذلك من خلال مايثبته لهم من إعجازات القرآن العلميّة» وبالتالي إثبات صلاحيّة 
القرآن لكل زمان و قدرته على قيادة الحياة في كل أبعادها إلى السعادة والسلام... . 

وفي مثل هذا الاتجاه التفسيري يستطيع المفسّرون من التقدّم خطوة إلى الأمام في 
إيجاد التحوّل في الطرق والأساليب التفسيريّة القديمة الموروثة.' 


747 روشها و كرايشهاى تفسيرى:‎ .١ 


الدرس الخامسعشر ‏ 492 
ومع التأمّل في الأمور المتقلمة يمكننا استخلاص ثلاثة معالم تشخيصيّة للبعد 
الاجتماعي في التفسير أو لنقل الاتجاه الاجتماعي في التفسير» وهي: 

.١‏ تلبية مُتطلبات الفرد والمجتمع في الحاجات المختلفة للشباب والعوائل؛ 
والحكومة والنظام... . 

”. الإجابة على شبهات العصر وتساؤلاته» مثل: القرآن والمساواة» وخُرّية الفكر 
والقلم» وحقوق الإنسان والإرتداد ... . 

“. الاهتمام بالبعد العلمي للق رآن والتوفيق بينه و بين النظريّات الثابتة في العلوم التجربيّة. 

. الحركة الجهاديّة بناء على ظاهرة الثورات الإسلامية التي حصلت في القرن 
الرابع عشر سواء التحرريّة» كالتي حصلت في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط 
عموماً وإلى أندونسياء والتي هي من أجل التحرّر من الاستعمار أيَاً كان, أو السياسيّة 
وأبرزها إقامة الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران» وما سبقها وما لحق بها من الشورات 
والنهضات والانقلابات وما تمخّض عن الصحوة الإسلامية' من أحزاب وحركات 
وتنظيمات جهادية ثوريّة وحالات استشهاديّة أقضت مضاجع الاستكبار والصهيونيّة 
والأذناب... كل تلك المحمّزات والعوامل الرساليّة حملة المفكرين الإسلامييّن» وعلى 
الخصوص المفسّرين منهم إلى الاهتمام الجادّ في التصدّي لمهمّة تفسير آيات القرآن 
الكريم تفسيراً ثوريّاً جهاديًا هادفاً ينطلق من كل عبارة قرآنيّة لها علاقتها بذلك... . 

ولعل أبرز من كتب فى ذلك العلآمة محمّد جواد مغنية في تفسي رالكاشف 
والمبين» وآية الله جوادى أملي في تفسي رسيم و آية الله محمّد باقر الحكيم في 
التفسي رالموضوعي للقصص القرآنيء والعلآمة المدرسي في: من هدى القرآن» 


والعلآمة مُحمّد حسين فضل الله: فى هدي القرآن... . 


.١‏ وقد شهدت الصحوة كل من: تونسء الجزائر» مصرء اليمنء ليبيا. 
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1. الوحدة الموضوعيّة في القرآن الكريم: القرآن عنوان لكتاب واحد له أجزاءء 
مترابطة بعضها بالبعض الآخرء هذا هو اعتقاد كل المتقدّمين من العلماء؛ و من جملتهم: 
العلآمة الطبرسي صاحب مجمع البيان فإنّه يرى أن كل السور مرتبطة بعضها ببعض 
فيما تطرحه. وما نقل عن ابن عربي من أن ارتباط آيات القرآن بعضها ببعض هو مثل 
إجراء كلمة واحدة لها معاني منظمة ووسيعة.' 
ويعتقد الشيخ محمود شلتوت: أن جميع ما هو موجود في القرآن و إن اختلفت 
أماكن النزول والأحكام. والسور المتعدّدة إلا أنه يملك وحدة» وفي العمل غير قابل 
للتفكيكء ولا يمكن الأخذ ببعضه والتخلّي عن البعض الآخر." 
و هكذا الشيخ محمد عبده في تفسيرالمنار فإنّه أكُد ذلك." 
و يرى العلأمة الطباطبائي: 
أن هناك وحدة حاكمة على كل القرآن. ويقول في ذيل الآية الشريفة: 
َأَحْكِمَتْ آياثه كم ُصَلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبيرٍ) ' إن التوحيد هو أساس الدين. 
وإن الوحدة حاكمة على كل السور القرآنيّة وقد ورّع على الموضوعات المتنوّعة 
فى السور المختلفة لتفصيل ذلك. 
ومكد عر اك بان لحار لزاه اللي قرو لني الما" 
/. الوحدة الموضوعيّة لسور القرآن الكريم: ومن الأمور التي أكّدت عليها 
التفاسير المعاصرة تأكيداً جاداً همي وحدة الهدف لكل سورة وأن آياتها مترابطة فيما 


.1١8/١ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى:‎ .١ 
الإسلام العقيدة الشريعة: /ل/4.‎ ." 

.4١ "١/١ المنار:‎ 

ع. هود: .١‏ 

.1 "6/٠١ الميزان:‎ . 
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بينها... ومن تلك التفاسير التي لها قدم السبق في هذا الموضوع: تفسيرالميزان» و تفسير 
الأطلء نبي رالنارة وتفسير التعزينوالوي + ! 


آفات التفاسير العصريّة 

من الملفت للنظر وجودآ فتين كبيرتين في التفاسير المعاصرة» وهما: 

.١‏ ممارسة التفسير الظاهري أو الموروث المتعارف. 

". الانهزام الذاتي أو فقدان الهُويّة أمام النزعة التجديديّة والفرضيّات العلميّة. 

إن بعض التفاسير تنظر إلى صورة القضايا الظاهريّة فقط؛ أمّا في مواجهة التحوّلات 
الاجتماعيّة وحاجات المجتمع, فهي تكتفي في تفسيرها الظواهر فيما تعرضه؛ و تمارس 
نوعاً ما تغييراً في الكلمات», أو هي تُجري مجرى التفسير الموروث والمتعارف في 

يقة تكرار آراء المتقدّمين؛ مثل: قتادة والسدّي, و عكورمة و أمثالهم؛ أما عن عمق و 

محتوى المتطلّبات العقلائيّة لاحتياجات المجتمع» فهي في غفلة. 

وفي الجانب الآخر مع وجود التقدم العلمي والحداثة في البحوث العلميّة والديثيّة 
تجد بعض المفسّرين يبتلى بالإفراط و ينهزم أمام الفرضيّات العلميّة أو يفقد هويّته الذاتية» 
ويندفع في تأويل الكثير من الآيات تأويلا علميَا ولا يبقي رطبا إلا يابساً إلا حمّله القرآن. 
مثل تفسير: الميكروبات بالجن وطير الأبابيل بمرض (الجُدر)؛ وعلى الطرف الآخر يقوم 
بتأويل الحقائق القرآنية نظير: الملائكة؛ ومعجزات الأنبياء و... بتأويلات غير صحيحة؛ 
ويعرف هذه المفاهيم بأشياء أخرى لا تتماشى مع محتوى القرآن. 
التفسير الموضوعي 


ومن خصوصيّات التفسير في هذا العصر الحاضر هو انساع أفق التفسير 
الموضوعيء ولا يخفى أن التفسير بمعناه الاصطلاحي المعروف والذي تمتد جذوره 
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القديمة والقويّة أربعة عشر قرناً هو التفسير المتعارف عليه تحت عنوان: التتفسير 
الترتيبي» أمّا في عرف و اصطلاح التفسير» فلم يكن لاسم التفسير الموضوعي بين 
الماضين» و إن وجد إلا لوناً باهتاً للعيان. والذي نستفيده أن تسمية التفسير الموضوعيّ 
هي من المصطلحات المستحدثة والتي أطلقت في بعض التفاسير المعاصره؛ أمّا أنْ هذا 
النوع من التفسير هل كان موجوداً فيما سبق أم لا؟ فإنّنا نواجه رأيين» هما: 

.١‏ مع أن هذا الاسم لم يذكر في التفاسير القديمة؛ وإن ذكر فهو ضئيل جدا 
ولكن يمكن بعد البحث والتحقيق العثور على حركة مشابهة في الزمن السالف لما 
عليه التفسير الموضوعي المعاصر. 

؟. إن التفسير الموضوعي بشكل عام هو اصطلاح مستحدث وظاهرة جديدة 
والبحث عن أصلها التاريخي هو أمر عبثي. 

والذي يبدوا لنا هو صحة الرأى الأوّل؛ وذلك لأنّ التفسير الموضوعي في معناه هو 
جمع الآبات المشابة في: اللفظ والمحتسوىء والتّي تتمحور حول مضمون موضوع 
واحد جمعها في مكان واحد وممارسة البحث والتحقيق حولهاء أو بتعبير آخر جمع 
الآبات المتنوّعة في الموضوع الواحد من كل القرآن, والتي نزلت في حوادث 
وظروف مختلفة» جمعها واستنباط نظريّة القرآن حول ذلك الموضوع حتى تنتضح 
أبعاده. ' وهذا النوع من التفسير له سابقته الطويلة. 

وبهذا التعريف يمكن القول: إن التفسير الموضوعي له سابقته في متون التفاسير 
القديمة في سالف الزمان» وكذلك يمكن إرجاعه إلى زمان تأليف كتب:7آيات 
الأحكام. و عليه فإن باكورته التاريخيّة تحدد في القرن الثاني للهجرة المباركة؛ مثل: 
كتاب أحكام الفرآن» تأليف محمّد بن سائب الكلبي» (45١ه).‏ 


.١١/١ مفاهيم القرآن:‎ 44/١ نفحات القرآن:‎ ١ 
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أقسام التفسير الموضوعى 

يُقسم التفسير الموضوعي إلى قسمين: 

.١‏ التفسير الموضوعي الاتحادي: وهو الذي يتمحور حول موضوع واحد ومستقل 
قرآنيَ فيدور حوله البحثء مثل: بحث التوحيد, والمعاد والإمامة؛ والعصمة:؛ والإنسان» 
والملائكة, وغيرها... . 

”. التفسير الموضوعي الارتباطي: وفي هذا القسم هناك موضوعان يرتبط 
أحدهما بالآخر مثل: الإيمان والعمل الصالح؛ فيمارس البحث عنهما وتجمع 
آياتهما بعضها إلى البعض الآخر؛ لأجل الحصول على نظريّة القرآن في أبعادها 
المختلفة بشكل واضح. 
بعض التفاسير الاتحاديّة 

النبوّة في القرآن: مكارم الشيرازي (فحات القرآن). 
الإمامة في القرآن: مكارم الشيرازي («فحات الفرآن). 
الحكومة في القرآن: مكارم الشيرازي (فحات القرآن). 
الأخلاق في الفرآن: مصباح اليزدي. 


بعض التفاسير الارتباطيّة 

التوحيد والشرك في القرآن» جعفر السبحاني. 

المجتمع والتاريخ من وجهة نظر القرآن الكريم؛ مصباح اليزدي» ترجمة: محمّد 
الخاقاني. 

آفرينش و رستاخيز أي: الخلق والبعث. (شينيا مالينو)» ترجمة: دوستخواه. 


آغاز و انجام جهان» أي: بداية ونهاية» العالم محمّد أمين رضوي. 
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أشهر التفاسير الموضوعيّة 

بيام قرآن» في عشرة مجلّدات» تأليف آية الله مكارم شيرازي ومساعديه؛ و طبع 
باللغة العربية بعنوان: نفحات القرآن. 

منشور جاويد قرآن. في اثني عشر مجلّدا تأليف آية الله جعفر سبحاني» وطبع 
باللغة العربيّة بعنوان: مغاهيم القرآن. 

تفسير موضوعي قرآن مجيد, في أربعة عشر مجلّداًء تأليف آية الله جوادي أملي. 

معارف القرآن. في ثلائة مجلّدات» تأليف محمّد تقى مصباح اليزدي. 

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. في اثني عشر مجلّدا تأليف سميح عاطف الزين. 


التفسير البنائي للقرآن الكريم 

وهكذا مثلما تقدّم في خصوصيات التفسير العصري من اهتمام المفسّر بالوحدة 
الموضوعيّة للقرآن الكريم» و الوحدة الموضوعيّة لسور القرآنء والترابط القائم بين 
الآيات والسور وجود الهدف لكل سور القرآن الكريم» وتقسيم كل سورة من السور 
الى أقسام متنوّعة. 

فإنُ هذه الموضوعات أعلاه كانت تبحث بشكل نظري ومبنائي في التفاسير 
الترتيبيّة أو بعناوين خاصة ومستقلّة. ولكن مضافاً إلى ذلكء فإنه في العصر الحاضر 
ابتكرت طريقة جديدة في التفسير, والتي هي ليست عديمة الشبه بما طرح» وإنما هي 
تبحث بصورة ما في مجموعة من آيات القرآن؛ لأجل استيضاح تقاربها وترابطها فيما 
بينهاء وإن لها عنصراً مشتركاً هو يكون المحور الأصلي للبحث في تلك الآبات التي 
تدور على ذلك الموضوع والمفهوم المشترك. 

هذه الطريقة في الاستفادة من القرآن مع وجودها بين المتقدّمين بشكل جزئي 
جداً إلا أنها في العصر الحاضر طرحت بشكل مستقل» وتحت عنوان: التفسير البنائي 
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للقرآن الكريم. وهذا النوع من المنهجيّة التفسيريّة الحديثه ليست هي تفسيراً موضوعياً 
يمارس ل هد . ا ا البحث 


00 
وقد قام الأديب والمحقّق القرآ: ني المعاصر الدكتور محمود البستاني ' ببرمجة هذه 
الطريقة التفسيريّة تحت عنوان: المنهج البنائي في التفسيرء كما وله تفسيره المكوّن من 

خمننة محلنات تحت مسمّى: النفسي رالبنائى للقرآن الكريم. 

ربّما يمكن القول بتعريف واحد وبسيط: إن التفسير البنائي هو سير في متن القرآن 
وضمن سوره المباركة للحصول على هدف واحد من خلال البناء اللغوي الخاص لها 
ارتباطها بين نص الآيات وموضوعاتها وعناصرها. 

وعلى هذا الأساس. فإن السورة الواحدة من القرآن هي نص واحد له ارتباطه بكل 
المقاطع والموضوعات والعناصر والأدوات ارتباطاً كاملاً ومنسجماً ' 

وفي هذه المنهجيّة يسعى المفسّر للكشف عن المحور الأساسى للآيات» والذي له 
ارتباطه بجميعهاء وبمعرفة هذا المحور فإن فلسفة الكثير من المسائل ستتضح ومنها ماهو 
حول تنظيم القرآن الكريم في ١١4‏ سورة؛ ولماذا لكل سورة موضوعاتها المشخصة لها؟ 
ولماذا احياناً تتكرر نفس هذه الموضوعات في سورة أخرى؟ ولماذا تكرار الموضوع في 
سورة أخرى يجعل السياق المطروح فيها متغايراً مع سابقتها؟ ولماذا توضع كذا آية بأمر 
النبي ليله في الموضع الكذائي الخاص من السورة الفلائيّة؟ 

وكنموذج على ذلك: عندما نريد البحث في آيات سورة مريم تيا نجد بين آياتها 


.١‏ توفي الدكتور محمود البستاني في عام ١١١٠م‏ في مدينة قم. و نقل جثمانه إلى النجف» حيث 


". المنهج البنائى في التفسير: .١‏ 
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مفهوماً وعنصراً واحداً مشتركاً يمكن اصطياده وهو الرحمة. وقد تكرت مفردة 


«ذِكْرٌ رَحْمَتِ رَيَكَ عَبْدَهُ َكَرِيَآ). 


6 لنت 


«وَلِتَجْعَلَهُ دَايَةَ ناي وَرَحْمَةَ مَنَا4 إشارة إلى نبي الله عيسى ماثق. 


«وَوَهَبْنَا لَهُم مّن رَحْمَتِنَا4 نسبة إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 


هم 


لوَوَهَبِنا له مِن رَحْمَتَِا أَحَاهُ هَرُونَ 4 نسبة إلى موسى وهارون. 
لإ أَعُودُ باليَحْمَنِ مِنكَ إن كُنت تَقِيِّ4. 

إن نَدَث رمن صَؤْمً4. 

«إنَّ السَيِطَنَ كَانَ للرّْمَنِ عَصِيّ. 

«إذَا تُنْقَ عَلَيْهِمُ ءَايَتُ الزَحمَن». 

دجَنَاتٍ عَْنٍ الي وَعَدَ لرَمَنُ باد 

ِأَيهُمْ أَمَدُ عل الرعْمَنِ عِبِيِّ4. 

<قَلْيَمْدُد لَهُ البَحمَنُ مَدّا4. 

دأ اتَعدَ عِندَ الَحْمَنٍ عَهْدَا4 

تحشر اْمْتَّقِينَ ِل الرحمَنٍ وَفَْاه 

(إلأمَنِ احَدَ عند الَحمَنِ عَهْدَا4 (َقَانُوا اتََدَاليْمَنُ ولاه 
(أن دَعَوا لِيّْمَنِ وَلَدَاِ 

لِوَمَا يَنْبَغى لِلرَحْمَنِ أن يَتَحِدَ وَلَدَا4ص 

«إلا ءات الَْمَن عَبْدَا4. 

لسَيَجْعَلُ لَهُمْ اَن وذا4ص 
وقد استعملت مفردة: «الرّحْمّة4؛ بصورة مكرّرة لصالح الشخصيات المعظمة: مثل: 
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زكرياء و عيسىء, وإبراهيم و إسحاقء و يعقوبء. وموسى و هارون22... . 
وهكذا استعمل بشكل مكرر اسم: «الرّخْمَنِ» الذي هو مفهم صفة الرحمة؛ وهو 
الاسم الخاص للبارئ تعالى. 


التعريف بأشهر التفاسير فى القرن ال ١6‏ 

تفاسير الشيعة: 

تفسي ر_الميزان: 

المؤلف: العلآمة السيّد محمّد حسين الطباطبائي. 

الوفاة:407١‏ للهجرة. 

اللغة: العربيّة. 

المنهج: تفسير القرآن بالقرآن ‏ اجتهادي. 

العدد: ٠١‏ مجَلْداً. 

لقد عُرف المؤلف بالعلآمة الطباطبائي؛ وهو من البيوتات الأصيلة في سلسلة 
السادات المعروفين بالقاضي من نسل الحسن المثنى ابن الإمام الحسن المجتبى نكل بن 
الإمام علي بن أبي طالب نكل. ' وقد كان من علماء الشيعة الكبار في العصر الحاضرء 
فهو فقيه وفيلسوف, وعارف ومن المفسّرين الكبار في الفترة المعاصرة» ومضافاً إلى 
ذلك فإنه مطلع على عدّة علوم أخرى وإلى حد التخصص مثل: الرياضيات و الخط» و 
الهندسة المعمارية. 

وله مؤلّفات كثيرة في العلوم المختلفة؛ مثل: أصول الفقه. والفلسفةء 


.١‏ معجم الألقاب في معرفة الأسرار والأنساب. كاظم الورديء نقلاً عن علي الأوسي منهج العلامة 
الطباطبائى فى الميزان: .٠١‏ 
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والأخلاق والعرفان» والسياسة, العقائد والتفسير.' 

و ليس هناك شك أن أهمّ مؤلفاته هو: تفسي رالميزان؛ والذي له مكانة مهمّة جداً 
بين تفاسير العالم الإسلامي؛ وقد اختصت هذه المكانة به وهو في نوعه فريد, والعلآمه 
يُعلاً من مفاخر الشيعة. 

إن التفسير من عصر التدوين وإلى الآن اجتاز مراحلا تطوّريّة مر ذكرها في 
الدروس المتقدمة إلآ أنه يحتاج إلى تحول وتغيّر أساسى ليكون حاضر الجواب 
لمتطلبات العصر مع كونه يحفظ رؤى المتقدمين, والتفاسير من زمان الطبري وتبيان 
الشيخ الطوسي بلحاظ اللون والمنهج لم يحصل عليها كثيراً من التغبيره ماعدى ما 
حصل نسبيّاً في القرن الرابع عشر في أمثال: المنار على صعيد منهج البحث والنّظم 
والتحليل عما عليه التفاسير المتعارفة في طريقتها الموروثة إلأ أنها لم تتناول أبعاداً 
مختلفة» لكن نفسيرالميزان قد أبدع على صعيد المنهج والشموليّة؛ فهو رائع بلحاظ 
المحتوى العلميء والنقد والتحليل والاستدلال العقلي والمنطقي الموافق للموازين 
العلميّة والمنطبق عليهاء كما نه متنوع البحوث والموضوعات؛ ولذا يعتبر في نوعه 
فريداً لا نظير له. 

كما إن من أهم مميّزات الميزان منهجه في تفسير القرآن بالقرآن وبشكل جامع 
لهذا المنهج في الإجراء والتطبيق في كل تفسيره. ومضافاً إلى ذلك فإنُ منهجه 
اجتهادي كذلكء, فهو يعرض الآراء ويحقق وينقد» وبيعد ذلك يستدل على الرأي الذي 
يختاره بأنواع الأدلّة والبراهين. 

وللعلامة الطباطبائي َه كتاب في القرآن يحمل عنوان: قرآن في الإسلام؛ يعرض 


فيه بعض آرائه في موضوعات علوم القرآن. 


.١‏ مهر تابان» بقلم العلآمة السيد محمّد حسين الحسيني الطهراني. 
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ترجمة الميزان 

فقد تُرجم هذا التفسير مرنين الأولى ناقصة؛ إذ اقتتصرت على: خمسة مجلّدات» 
وقد كانت على يد مجموعة من العلماء» ومن جملتهم: آية الله مكارم الشيرازي و 
مصباح يزدي وكرامي و محمّد جواد حجّتي وغيرهم. 

والترجمة الثانية تمّت بشكل كامل وجيّد قام بها السيد محمّد باقر موسوي 
الهمداني؛ كما وترجم إلى الإنجليزيّة والأرديّة مضافاً إلى الفارسيّة. 


ولهذا التفسير فهارس متعدادة من جملتها الفهرس الموضوعي الذي طبع بجهود 
مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين في قم» والفهرس الآخر تحت عنوان: دليل 
الميزان» تأليف: السيّد إلياس كلانتريء وهو في ثلاثة مجنّدات: الأعلام و الأمثال» 
والموضوعات المختلفة. والطباطبائى ومنهجه فى تمسيره الميزان» للأستاذ علي 


الو وهو مساعد جد جد للتعردف على بحوث الميزان. 


مصادر الميزان' 

مع أن العلآمة الطباطبائي طرح نظريّات رائعة وبديعة إلا أن هذا لا يعني أنه لم 
يستفد من مصادر أخرى خصوصاً نظريّات المفسّرين المتقدّمينء كما أنّه قد استفاد من 
عدد من المصادر: التفسيريّة والحديثء والتاريخ والسيرة» واللغة» وكتب أخرىء والتي 
سنكتفي بالإشارة إلى بعضها. 

فقد استفاد من 7 تفسيراً وهذه أسماء بعضها على النحو المقبل: الروايات 


.١‏ إن الكثير من الموضوعات التى ذكرناها حول الميزان أخذناها عن كتاب الطباطبائى ومنهجه فى 
تفسيره الميزان. 
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المنسوبة إلى ابن عبساسء جام ع البيان للطبري. مجمع البيان للطبرسي» الكشاف 
للزمخشري. و التفسير الكبير للفخر الرازي» وتفسي رالبيضاوي. والمفردات للراغب 
الأصفهاني. والدرٌ المنثور للسيوطي» وتفسي ر البرهان للبحراني» ونور التقلين للحويزي» 
وروح المعاني للآلوسيء وتفسي رالمنار للشيخ محمّد عبده. والجواهر للطنطاوي. 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي» وتفسير الصافي» وتفسير العياشيء ونفسير فرات 
الكوغي وكير القت وخيرهاء' 
كتب اللغة 

إن أكثر ما استفاده صاحب الميزان في توضيح المفردات القرآنية هو من الكتب التالية: 
المفردات للراغب. ومجمعالببان للطبرسي. ومع هذا فإِنّْه استفاد كذلك من:الصحاح في 
اللغة للجوهرى والمصباح المني رللفيومي. والقاموس المحيط للفيروز أبادي. 


المصادر الحديثيّة 

مع أن منهج العلآمة الطباطبابي في تفسير الميزان هو تفسير القرآن بالقرآن» إلا أنه 
لا يعني عدم اعتماده على الأحاديث أو أنه لم يستفد منهاء فقد استفاد الميزان بشكل 
واسع ‏ وكثير من الأحاديث ‏ وإلى الحد الذي جعل الدكتور على الأوسي يعلد أسماء 
مائة مصدر حديثي لتفسير الميزان. 

والتي منها: الكتب الأربعة الرئيسيّة عند الشيعة: الكافيء ومن لا يحضره الفقيه» 
والتهذيب» والاستبصار. الكتب الحد يئّية للشيخ الصدوق: كمال الدينء و الاعتقادات» 
والأمالي» والتوحيد» وثواب الأعمال» والخصالء وعلل الشرايع؛ ومعاني الأخبارء 


وعيون أخبار الرضا. 
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وعن صحاح وسنن أهل السئة: صحيح مسلم» والبخاريء وسننأبي داود» 
والترمذيء والنسائي» والبيهقيء وكتب الشيخ المفيدء مثل: الاختصاص»ء والإرشاد» 
والأمالي» وشرح العفائدء الغيبة» وهكذا من الكتب المعروفة» أمثال: نهيج البلاغة 
وبعض شروحهء مثل. شرح ابن ميثم وابن ابى الحديد و الصحيفة السجادية» وصحيفة 
الإمام الرضا عثةء والغيبة للنعمانيء وكامل الزيارات» وعندة الداعي» وبحار الأنوار 
للعلآمة المجلسيء وسائل الشيعة للحر العاملي» والوافي للفيض الكاشاني والاحتجاج 
للطبرسي؛ وعشرات المصادر الحديثيّة الأخرى.' 


الكتب المقدّسة عند سائر الأديان 

والعلآمة الطباطبائي كذلك روى بعض النصوص عن الكتب المقلاسة عند 
الأديان الأخرى في مجال الاستشهاد ولزم التوضيح كالتوراة. والأناجيل» والأوسنا 
للزرادسيّين» قاموس الكتاب المقدّس.ء ورسائل ببولس و ويدا وهو من كتب 
البراهما الهندوس. 


المصادر التاريخيّة 

بما أن القرآن الكريم عرض بعض الوقائع والأمور التاريخيّة» وكذلك ذكره بعض 
النكات المهمّة في علم التاريخ فإن العلامة الطباطبائي استعان بأكثر من ٠١‏ مصدراً 
قديماً وجديداً له علاقته بالتاريخ» ومن جملتها: تاريخ الطبريء وتاريخ اليعفوبي» 
وسيرة ابن هشامء وسيرة الحلبي» والكامل في التاريخ» والبداية والنهاية» والآثار الباقية» 
ومروج الذهب للمسعوديء والملل والنحل للشهر ستانيء وتاريخ التملّن الإسلامي لغو 


ستوف لوبون الفرنسي وغيرها. 
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المصادر الأخرى 

ومضافاً إلى ما ذكرناه من المصادر المتقدّمة فإن العلآمة الطباطبائي استفاد من 
مصادر متنوعة أخرى نظير: إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» وكتب ابن عربي؛ 
وفج رالاسلام لأحمد أمين وكذلك من دائرة المعارف ومن المجلآت والصحف.' 


المناهج والاتجاهات التفسيريّة في الميزان 

مع إن الميزان قد اشتهر بمنهج تفسيرالقرآن بالقرآنء إلا أنّه يمكن القول: إن أهم 
المناهج والاتجاهات التفسيريّة موجودة فيه. 

تفسير القرآن بالق رآن: ان المنهج الغالب على هذا التفسير هو تفسير القرآن 
بالقرآن وبالمعنى الواقعيّ بالكامل. 

فلقد مال قسم من المفسّرين القُدامى والجّدد إلى هذا المنهج. ومن جملتهم: ابن 
تيميّة» ابن كثير» ومحمّد أمين المالكي الشنقيطي ‏ مؤلف أضواء البيان وعبد الكريم 
الخطيب ‏ مؤلف التفسي ر الف رآني للقرآن الكريم - إلا أنهُم في ميدان الواقع والممارسة 
لم يحض بالتوفيق بما حضى به العلامة الطباطبائي إلا بنسبة ضئيلة لا تذكرء وعلى أي 
حال فإن العلآمة الطباطبائي في الميزان قد مارس هذا النهج في صور متنوّعة ومن 
جملتها: الإجمال والتفصيل أو المطلق والمقيّد في آيتين» الاستفادة من ذيل الآبة 
لتفسير الآية نفسهاء والاستفادة من الآيات التالية لتفسير الآية التي سبقتهنء والاستفادة 
من الآيات المشابهة في اللفظ والمحتوى لتوضيح آيةٍ ماء وهكذا في موارد أخرى. 

وقد طرح البعض أربعة صور أخرى مارسها الميزان في تفسير القرآن بالقرآن: 

.١‏ الاستعانة ببعض الآيات لأجل توضيح بعض آية مبهمة ومجملة. 


.١‏ لأجل مزيد من الاطلاع راجع: الفصل الثالث. 


؟. لأجل الحصول على معنىّ معيّن لآيةٍ ما مع وجود معاني أخرى - فإنّه يستفيد 
من القرائن الموجودة في الآية نفسها. 

*. لأجل توضيح المعنى والمقصود لآيةٍ ما يستعين بالآيات الأخر. 

؟. الاستعانة بالقرآن ‏ بالآيات الأخر -في تعيين المعنى الاصطلاحي الخاص» 
والذي جاء في عدّة آيات, مثل: إعطاء مفهوم الدعاء و الاستجابة» والتوبة» والرزق» 
والعبادة» والجهاد ... وهذا القسم في الواقع ‏ وبنوع ما هو التفسير الموضوعي نفسه. 


والذي سياتي توضيحه. 


المناهج الأخرى 

المنهج الروائي: إن المنهجيّة المتبعة في الميزان هي ممارسة تفسير مجموعة من 
الآيات»ء ثم يأتي بعد ذلك دور: البحث الروائي. والذي يطرح فيه العلامة 
الطباطبائي تكد باهتمام بالغ الروايات الواصلة» ثم بنظر إليها نظرة تحليليّة ناقدة» ولا 
كتفي بالنقل المحض. 

المنهج الاجتهادي: إن هذا التفسير لسبب استدلاله بالأدلّة المتنوعة القرآنيّة» 
والروائية» والعقليّة وحتّى البحوث اللغويّة» والأدبيّة والبيائية يمكن القول عنه أنه 
أفضل التفاسير في المنهج الاجتهادي. 

وكذلك فإن هذا التفسير قد استفاد من الاتجاهات الفلسفيّة, والاجتماعيّة» 
والعلميّة: والعرفائيّة» والكلاميّة. ' 


التفسير الموضوعي في الميزان 


إن إحدى خصوصيّات تفسير الميزان هى استفادته من الآيات المختلفة فى سلسلة 
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من الموضوعات التي حقّقهاء وهذا العمل كذلك يعد نوعاً من أنواع تفسير القرآن 
بالقرآن» وهو أيضاً يعتبر تفسيراً موضوعيّاً. 

فمثلاً: جمع كل الآيات ذات العلاقة بالإحباط أو الشفاعة أو الكفر والإيمان» 
وخرج بنتيجة في إعطاء معنى الإحباط والشفاعة والإيمان والكفر في القرآن. ومن 
المصاديق في التفسير الموضوعي قصص القران الامتيازات المهمّة التي هي في تفسير 
الميزان - أي: ممارسته الموضوعيّة مع قصص القرآن. 

فقد جاء في القرآن ذكر 15 إسماً من أسماء الأنبياء بثلة. فمثلاً: تكرّر اسم: موسى شل 
في موارد متعدّدة» ونحن لا نعلم أن هناك تفسير من التفاسير المتقلتمة على الميزان جمع 
كل الآيات المرتبطة بموسى نيه وحقق فيها بحثاً موضوعياً ' إن ميزة نمسي رالميزان هذه 
هي في جمع الآيات المتعلقة بقصة نبي الله موسى نشي من أماكن متنوعة من القرآن 
وبإنشائه نظاماً للجمع والتفسير والحصول على النتيجة. ولأجل هذا فإن عمله يعتبر من 
أفضل المصادر عن من يريد التحقيق في قصص الأنبياء. ومضافاً الى ذلك فإنه قام بممارسة 
المقارنة بين القرآن وكتب العهدين مشخصاً موارد التحريف فيها. 


الروايات في الميزان 
مع أن العلامة الطباطبائي تبنى منهج تفسير الآية بالآية بيّن بوضوح مهمّة الروايات 
كذلك. فاذا كانت الروايات عند التفسير تنسجم مع الآيات وتتماشى مع مراداتها فإنها 
مقبولة» ولكن الروايات التي لا تنسجم مع الآبة أو مضمون الآيات فإما هو لا يذكرها أو 
إذا كانت قابلة للتوجيه وجههاء أو إذا هي غير جيّدة بشكل واضح فإنّه ينقلها ويُردَ عليها. 
فمثلاً فيما يعود إلى أبناء آدم ناكل أكان زواجهم من بعضهم أم لا؟ فقد جاءت في 
ذلك روايات متعارضة قسم منها يقول بتزاوجهم من بعضهم., والقسم الآخر يقبّح ذلك. 


.١‏ نعم؛ عندنا كتب في قصص القرآنء والتى تم فيها أحياناً عمل تحقيقي وعلمي. 
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فالروايات إذاً: فى هذا الموضوع متناقضة, إلا أن العلامة الطباطبائى باستعانته بالآيات 
الأخرى استطاع تشخيص الموقف من هذه الروايات وتوضيحها: فهو يرى أن ظاهر 
الآيات يفيد أن النسل الحالى للبشر ينتهي إلى شخصين هما (آدم وحواء) ولا يوجد 
ثالث لهما وهذا حكم تشريعي يمكن أن يحلل فى مرحلة ويحرّم في أخرى. 

ربّما لا يقبل البعض ما قاله. ولكنه يقصد أن هذين القسمين من الروايات 
المتعارضة المتناقضة عند عرضهما على القرآن المجيد نجد أن قسماً منها ينسجم مع 
ظاهر القرآن ويقبله» والقسم الثاني يرده. 

وما قام به الطباطبائي هو في الحقيقة تطبيق لأمر المعصومينءة في أن الروايات 
الموافقة للقرآن هي التي يُؤخذ بهاء وأن المتعارضة مع القرآن هي التي تطرح عرض الحائط. 

أو مثلاً: فيما يدور حول معصية الأنبياء ائة. يقوم بضمٌ الآيات إلى بعضهاء ثم 
يخرج بمحصلة كليّة هي عصمة الأنبياء. وفيما يخص الروايات التي تريد إثبات 
المعصية إلى أحد من الأنبياء» يقول هذه الروايات باطلة؛ لأنها تخالف القرآن.' 


السياق في الميزان 

لقد اهتم العلم ةكلع أثناء 7 تفسيره الآية بالآية بالسياق كثيراً. ويعتبر السياق معلماً 
للكشف عبن المعنى اللفظي في ذلك المورد؛ سواء العلامات اللفظيّة أو القرائن 
الحاليّة. ' وأن من اللازم للشخص الذي يُريد استعمال منهج تفسير القرآن بالقرآن أن 
يكون متمسّكاً بسياق الآيات باعتبار أنّه من أدواته العمليّة. 

والعلآم ةي هو صاحب نظر صائب في الكشف عن ارتباط الآيات فيما بينهاء فهو 
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يمارس تقسيم الآبات ‏ ومن الطبيعي الممكن أن لا يقبل ذلك شخص آخر ‏ فمثلاً: 
يطرح ثمان آيات في مكان واحد ويبحثها في عدّة صفحات. 

و في هذا المورد نراه يقول: إن سورة هل أنى عندما نقرأها نفهم أنها من أوّلها 
وإلى آخرها نازلة في مكان واحدء ولكنّ سورة أخرى عند قراءتها نفهم منها أنْها 
مجزأة في نزولها. 


فضائل السور 

لا ينقل العلآمة في تفسيره روايات فضائل السور لكون البعض منها من 
المجعولات أو الضعيفء ولكنه بدلا عن ذلك يُعنون لكل سورة أهدافها وأغراضها. 
فهو يُشْخّص لكل سورة مجموعة من الآبات لها غرضها وهدفهاء وبعد هذا الأفق 
الفكري الذي يطرحه يمارس تفسيره آية آية» فمثلاً يقول: إن مجموعة هذه الآيات 


لها هدف أو عدّة أهداف. 
الإسرائيليّات 
والأمر الآخر هو جرحه ونقده الروايات الإسرائيليّة» والعلآمة الطباطبائي بمنهجه 


تفسير القرآن بالقرآنء والذي يبيّن فيه مفهوم كل آية» فإن الإسرائيليّات تصير موضع 
النقدء ويكون بطلانها واضحاً. 


تفسير نمونه (الأمثل) 
المؤلّف: ناصر مكارم الشيرازي ومساعدوه. 
تاريخ الولادة: ١741/‏ ق. 
اللغة: الفارسيّة (مترجم إلى العربيّة). 


المنهج: اجتهادي. 
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الإتجاه: اجتماعي. 

العدد: لاا مجلّدات. 

ألف هذا التفسير آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي وثلّة مساعديه من 
المحقّقين» ذوي الأفكار الثيرة» وهو من مراجع التقليد في هذا الوقت الراهن؛ وله 
مؤلفات فتقهيّة أصولية, عقائديّة» وتفسيريّة. وقد ألفه استجابة للمتطلبات الاجتماعيّة 
في العصر الحاضرء و من هذا المنطلق كتب في مقلّمة تفسيره قائلاً: 

لكل عصر خصائصه وضروراته ومتطلبّاته» و هي تنطلق من الأوضاع الاجتماعية 
والمتغيّرات الفكريّة» والمستجدات الثقاقيّة الطارئة على مفاصل الحياة في ذلك العصر. 

ولكل عصر مشاكل وملابساته الناتجة عن تغيير المجتمعات والثقافات» و هو تغير 
لاينفك عن مسيرة المجتمع التاريخيّة. [و] المفككر الفاعل في الحياة الاجتماعيّة هو 
ذلك الذي يفهم الضرورات والمتطلبات» و إدرك المشاكل والملابسات... و بعبارة 
أخرى هو الذي استوعب مسائل عصره. ' 

مصادر هذا التفسير: لقد جاء ذكر مصادر هذه التفسير في أول تفسيره» وهي: ثلاثة 
عشر تفسيراً وأهمّها هو: مجمع البيان» الميزان» نور التقلين» الصافيء الجام ع لأحكام 
القرآن» روح المعانيء التفسي رالكبير, المنار, تفسي رالمراغي و غيرها. 

وقد اهتم تفسير والأمثل ببحوث العلوم التجريبية اهتماماً خاصاً وواضحاًء وهو 
يطرح آراء المفسّرين الآخرين و يستدل على الرأي الذي يختاره. ويعوّل في ذلك 
على: الروايات؛ واللغة والأدلة العقليّة ومنهج المؤلف في طرحه لرؤاه التفسيريّة وإلى 
الحدّ ممّا -هو الجمع بين الأقوال» ومضافاً عليها في آخر تفسير الآيات. ومن ميزات 
هذا التفسير ذكره في بداية كل سورة مكتة مكّية ومدنية مع عدد آياتهاء كما ويذكر 
أهداف السورة وأقسامهاء ثم يبِيّن فضلها. 
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وأمّا منهجه العملي في التفسير» فهو: بعد أن نلاحظه في كيفيّة عرض الآية» يقوم 
بترجمتهاء وإذا كان لها شأن نزول يذكره. ثم يقسّم الآية إلى أقسام وعناويين تنسجم 
مع عصر تفسير الآية» ويجيب على تساؤلاته» قد تناول البحوث اللغويّة والأدبية بشكل 
مختصر جداً وأحياناً يشير إلى ذلك في الهامشء ثم يطرح الآراء ويقوم بالجمع بينها أو 
نقدها والبحث فيهاء وفي حالة وجود روايات تفسيريّة للآية ينقلها وفي النهاية يذكر 
تحت عنوان نكات البحث الاجتماعيء الاخلاقي, التربويء الفقهي» والعلمي؛ وأمثال 
ذلك مع ذكره للنكات الأخلاقيّة والعلميّةء الاجتماعيّة و غيرهاء وهذا يصب في 
التفسير الموضوعي. 

وعلى أي حال إن هذا التفسير هو من أشهر التفاسير وأكثرها رواجاً في هذا 
العصر الحاضر وإلى الآن قد طبع عدّة طبعات كما هو مورد استفادة الخواص والعوام 
لسهولته ويسره للناطقين بالفارسيّة» وقد كتب في 77 مجلّداً وقد ترجم الى العربيّة 
باسم: الأمثل؛ في عشرين مجلّدا وترجم كذلك إلى اللغة الأرديّة. 

وعلاوة على ذلك فإن للمؤلف تفسير موضوعي تحت عنوان: ييام قرآن. في عشرة 
مجلّدات». وترجم الى اللغة العربية تحت عنوان: نفحات القرآن. والأخلاق في القرآن 


وهم مترجم عن : أخلاق در قرآن» في مجلدين. 


من وحي القرآن 
المؤلّف: السيّد محمّد حسين فضل الله فقيه لبناني. 
حياته: 27:١0‏ اق. 
اللغة: العربية. 
الإتجاه: اجتماعيّ وتربوي. 
العدد: 6" جزء في ١١‏ مجلّد. 
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المؤلف هو السيد محمّد حسين فضل الله الحسنى؛ من علماء الشيعة المجاهدين 
فى لبنان. وقد عرف بآرائه المكافحة والمخالفة للاحتلال الإسرائيلى والتواجد 
الاستعماري بشكل واضح و صريح ... وأمّا من مؤلفاته هذا التفسير والذي شمل كل 
آيات القرآن الكريم. 

وقد أوضح السيد محمّدحسين فضل الله في هذا التفسير النكات الاجتماعيّة 
والتربويّة و أمّا البحوث الأدبيّة والبلاغيّة, والفقهيّة» فهى التى نالت أقلّ قدراً فى 
بحوثه. وقد رد فيه على كثير من الشبهات المعاصره التى شغلت الساحة. 

و علاوة على ما أشرنا فى خصوص الاتّجاهء ثمّة اتجاه آخر يشاهد فى هذا التفسير» 
و هو الجنوح إلى علم الكلام و العقائد؛ وذلك من خلال طرحه الشبهات والردٌ عليها. 
ومن مميّزات التفسير تجنبه الإسرائيليات بقدر ما استطاع... وللمؤّف كتاب معروف 
آخر هو الحوار في القرآن والإسلام ومنطق الهوّةء أيضاً يخصان القرآن الكريم. 


الكاشف 

المؤلف: محمّد جواد مغنية. 

الوفاة: ١4٠١‏ ق. 

اللغة: العربّة. 

الاتجاه: اجتماعي وح ركيّ جهادي. 

العدد: /ا مجلّدات. 

والمؤلف هو من العلماء الكبار في لبنان» درس في الحوزة العلميّه في النجف 
الاشرف وبعد إتمامه عُيّن قاضياً للشرع في بيروت» ولكن بعد مدّة انعزل لبعض الأمور 
السياسيّة والحكوميّة؛ وانشغل بالتأليف. وللمؤلف تفسيران واحد مفصلء وهو 
الكاشف. والآخر مختصرء واسمه المبين؛ وأما تفسير الكاشف فهو يُعنى بالاتجاه 
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الاجتماعي» ويلحظ حاجات المجتمع والعصرء وقد عالج الكثير من شبهات عصره 
الحاضر ورد عليها. و فى هذا التفسير أخذت البحوث اللغويّة والأدبية حيّزاً صغيراً و 
امتاز الكتاب بالطابع الآذبى::والغبار ات السهلة العسترة: 


الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسئة 

المؤلف: محمّد الصادقي الطهراني. 

الوفاة: /1 ١7‏ ق. 

اللغة: العربيّة. 

المنهج: تفسير القرآن بالقرآن ‏ اجتهادي. 

الاتجاه: تربوي ‏ اجتماعي. 

العدد: ١‏ مجلّدات. 

المؤلف هو الدكتور الشيخ محمّد الصادقيء له مؤلّفات كثيرة في البحوث القرائيّة. 

وقد كتب ترجمة للقرآن إلى: اللغة الفارسيّة كذلك ضمن نتساطه القراني. و 
التفسير الذي نتحدّث عنه هو حصيلة محاضراته على طلبته في الحوزة العلميّة» في قمّ 
والتحت الأشرف: 

وفي يخص لحاظ المنهج يُشير المؤلف أنه اقتفى أثر العلآمة الطباطبائي مهما 
أمكن ‏ في تطبيق منهج تفسير القرآن بالقرآن» وأن سعي المؤلّف قائم على ذلك. 
وأنّه وهو يبذل جهده ما استطاع الاستمداد من القرآن نفسه في عمليّة إزاحة الغبار 
الحائل على القرآن؛ ثم من الروايات» وكذلك بمعيّة التحليل والاستدلال العقلي 
والعلمي. ومضافاً إلى ذلك فإن المؤلّف لاهتماماته بمتطلبات المجتمع وتربيته 
مارس بحوثه بالاتجاه الاجتماعي والتربوي في تفسيره: الفرقان. وفيما يخص 
البحوث الأدبيّة؛ فإنّه طرح النكات الأدبيّة واللغويّة بشكل مختصر. 
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وقد اهتمّ لمؤلف بالأحاديث التي تنسجم مع ظواهر القرآن؛ ولهذا السبب ترقع 
عن ذكر الروايات الإسرائيلّة والمجعولة والضعيفة» كما وقد تناول البحوث 
الفقهيّة بشكل موسّع. 

وأمًا البحوث الكلاميّة» فقد جندها للدفاع عن عقائد الشيعة ممارساً فيها الاستدلال 
والتحليل والبيان المنطقي. وأن واحداً من أهم البحوث التي لها ارتباط بالقرآن في 
العصر الحاضرء هو ما ينطبق وما لا ينطبق من النظريّات العلميّة مع آيات القرآن 
الكريم» والذي كان يقف وراء إفراط البعض وتقصير الآخرين, غير أن المؤلف يعتقد 
بوجود إشارات علميّة في القرآن الكريم» ويشترط في تطبيق تلك الإشارات على 
النظريات العلميّة الثابة بالدليل القاطع...؛ ويقول في هذا: إن القرآن في غنى عن العلوم 
التجريبيّة» ولا يمكننا تحميل القرآن أي نظريّة علميّة جديدة. 

وقد اعتبر بعض المفسّرين بلغوا حدّ الإفراط في تحميل القرآن مالا يحتمله 
من النظريّات العلمية» ومن هذا المنطلق. ويشين عملهم, ويعتب على الشيخ 
الطنطاوي في هذا الصعيد. 

وفي هذا المورد كتب قائلاً: إن عدداً كثيراً من المفسّرين المتأثرين بالغرب 
والمنبهرين بالعلوم الحديثة نسوا أن القرآن هو علم الله ومن المحال أن يتزلزلء بينما 
العلوم البشريّة هي في تبدّل وتزلزل دائمي» وأن الوصول إلى الخطاب الصواب 
والصحيح هو عن طريق الأصح.' 

وللمؤلف مقدّمات طويلة في: فضل القرآنء ومرجعيّة القرآن. والنسخ. وصيانة 
القرآن عن التحريفه. والتفسير بالمأثور والظاهر والباطن, والترجمة والتفسير 
والتأويل. و يلاحظ أن المؤلف يقف مدافعاً بشكل جاد في الآبات المتعلقة بفضائل 


.4949/١ تفسير ومفسّران لآية الله معرفة:‎ "١/١ الفرقان فى تفسي رالقرآن:‎ .١ 
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أهل البيت سن فيشاهد أنه يعرض فضائلهم ومناقبهم في وقفته من خلال القرآن 
والروايات نفسهاء ومن جملة ذلك ما طرحه فى ذيل الآية الشريفة: دنم أَوْرَنْنا الْكِتَابَ 
الِّيِنَ اضْطَفَينَا مِنْ عِبَاِنَا4 ففي تفسير هذه الآبة الكريمة يرى أنْها مرتبطة 
بأهل البيت عكلك... و من هذا المنطلق يقوم بنقد رأى المخالفين ونقده. 


التفسير الأثري الجامع 

المؤلف: محمّد هادي معرفة. 

حياتة: 9؟7اق. 

اللغة: العربيّة. 

المنهج: روائي وتحليلي. 

العدد: مجلداً. 

إن المؤلف: هو من علماء الشيعة المعاصرينء ولد في كربلاء المقدّسة ودرس فيها 
وفي مدينة النجف الأشرفء و درّس وحقّق فى موضوعات العلوم الدييّة فى المراحل 
الإجتهاديّة. وكان من الأساتذة البارزين في الحوزة العلميّة في مدينة قم وله مؤلفات 
متعددة في مجالات متنوّعة من العلوم الإسلامية. 

والمؤلف في كتابه القيّم التمهيد في علوم القرآنء والمكوّن من سنّة مجلّدات» 
مارس أوسع عمل ممكن أن يكون لأحد من علماء الشيعة في صعيد علوم القرآن, ثم و 
اصله بكتابه: التفسير و المفسّرون في ُوبه المشيب» في مجلّدين» وشبهات وردود؛ إِذ 
طرح فيه ألف شبهة ورد عليها و هي تدور حول الموضوعات المقدسة للقرآن الكريم. 

التفسير الأثري الجامع ' نلاحظ في هذا التفسير تطرح مجموعة روايات الشيعة 


.١‏ وقد أسمهم عدّة من فضلاء الحوزة العلميّة في قم المقلتسة في هذا التفسير خصوصاً في جمع 
الروايات ومساعدة المؤلف. 


وأهل السنة في تفسير القرآن الكريم وبما أن الروايات التفسيريّة تش مشكلات 
وملاحظات كثيرة والتى لم يشخص الصحيح منها عن السقيم, فإن المؤلّف بذل جهده 
من أجل التعريف بالصحيح والسقيم من تلك الروايات. 

وقد كتب في مقدمته عن هذا قائلاً: هذا الذي بين أيديكم محاولة؛ مبلغ الجهد. 
لمعرفة الصحيح من الضعيف من الأخبار... . 

وهذا التفسير يشتمل على ثلاثين مجلّداً ‏ أو ما هو أقرب من العدد وقد طبع المجلّد 
الأول منهء وله مقلمة قيّمة جداً في فهم وتفسير القرآن» تضم 1 عنواناً: فضائل القرآن؛ 
اسماء القرآن» ومفردات القرآن واشتقاقاتهاء والسير التدوينىّ للتفسيرء التفسير والتأويل» 
الظاهر والباطن وخصوصيّة كل واحد منهما وأنواع التأويل» التفسير بالرأيء لغة القرآن 
والبناء اللفظي والمحتوائي للقرآن الكريم؛ الأسلوب الخطابي في القرآن؛ حجيّة الظواهر 
القرآنيّة» السياق» عدم أمكانيّة تحريف القرآن. السير التاريخئّ للتفسير الأثرى ‏ المرحلة 
الأولى ‏ التفسير في عصر الصحابة والتابعين» مكانة الحديث في تفسير القرآن آفات 
التفسير: الوضعء والجعل» والكذب والإسرائيليات» أسباب النزول» والحروف المقطعة 
هي مفتاح معرفة الحديث ثم شرع في تفسير سورة الحمد. هذا وإن منهج المؤّف هو 
المنهج الروائي والتحليلي؛ وفي بداية تفسير الآيات يقوم بتوضيحها وشرحهاء ثم ينقل 
الروايات التفسيريّة ويمارس البحث والتحليل عند لزوم الأمر ذلك. 
سائر تفاسير الشيعة فى القرن ال ١6‏ 

مخزن العرفان» تأليف السيّدة المجتهدة» نصرت أمين» والمعروفة بالسيدة الأصفهانية 
(بانوي اصفهاني)» (م *180 ه). وهذا التفسير كتب باللغة الفارسيّة في ١5‏ مجلّدأء وقد 
طرحت فيه آراء العرفاء وفلاسفة الحكمة المتعالية» وقد استفادت المؤلفة من روايات 
الأئمّة الأطهارلئة: كثيراً ولكّنها لم تتعرئض إلى الموضوعات الأدبيّة والقراءات واختلافها. 
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روان جاويدء أي: السهل الخالد تأليف ميرزا محمّد ثقفي الطهراني ١1405(‏ ه) من 
علماء الشيعة. وهذا التفسير كتب باللغة الفارسيّة وفي 4 مجلدات وبأسلوب بسيط لم 
يتعرض فيه إلى البحوث الفئيّة والأدبيّة: واهتم بالموضوعات الأخلاقيّة» وبعضها 
متر جمة عن تفسير الصافى. 

تفسي ر نوين أي: التفسي ر الجديد تأليف محمّد تقي شريعتي (14017ه)» وهو من 
دعاة إحياء الفكر الإسلامي الجديد. وهذا التفسير يقع في مجلّد واحد ويكمل الجدء 
الأخير من القرآن الكريم, لا أكثر. 

وقد كتب باللغة الفارسيّة وبالاتجاه الاجتماعي وبمعيّة التحليل والاستدلال في 
الموضوعات العلميّة» وتوضيح اللغات. 

أطيب البيانء للسيّد عبدالحسين طيّب الأصفهاني (1411 ه)» وهو من علماء الشيعة 
المعاصرين؛ وقد كتبه في ١4‏ مجلّداً: اللغة الفارسيّة» ويتناسب مع مستوى أفكار وفهم 
عامّة التاس, بالمنهج الروائي والاتجاه الكلامي. 

البيان في تفسي ر الف رآنء تأليف السيّد أبوالقاسم الخوئي ١1517(‏ ه)» وهو المرجع 
الشيعي الكبير في العصر الحاضر. وقد كان السيّد في صدد تأليف تفسير كامل ‏ 
وللأسف -ولم يكتب إلا مجنداً واحداًء فقط وهذا المجلّد اشتمل على أهمّ 
الموضوعات في بحوث علوم القرآن. وقد أغناه بآراء علماء الشيعة وأرائه النقديّة 
التحليليّة القيّمة جداً نسبة إلى من سبقه. وفي مواصلة ذلك شرع في تفسير سورة 
الحمد. والتفسير من اللحاظ العلمي والاجتهادي قليل النظير في نوعه. وقد طبع هذا 
الكتاب باللغة العربيّة عشرات المرات و تُرجم إلى الفارسيّة بواسطة محمّد صادق 
النجفي. وهاشم هريسي تحت اسم: شناخت قرآن. 

مواهب الرحمن في تفسي رالقرآنء تأليف السيّد عبدالأعلى الموسوي السبزواري 
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(1414ه)»؛ وهو من المجتهدين المعاصرين وأحد مراجع الشيعة» وقد قام بكتابة هذا 
التفسير وفق المنهج الاجتهادي إلا أنه لم يكمله. و جدير بالذكر أنّه دون باللغة العربيّة 
وطُبع في عشرة مجلّدات. 

أنوار د رخشان. أي: الأنوا رالساطعة. تأليف السيّد محمّدحسين الهمداني 
والمعروف. ب أغا نجفي (15179 ه). هذا التفسير كتب باللغة الفارسيّة وطبع بشكل 
كامل في مجلدا وقد استخدم المؤلف المنهج الاجتهادي بالاتجاه العرفاني 
والفلسفي في كتابته. 

تفسي رآسانء أي: التفسي ر السهل تأليئف محمّدجواد النجفي (1419١ه)‏ من العلماء 
المعاصرين. وله مؤْلّفات متنوعة فقهيّة تاريخيّة. وقد كتب التفسير باللغة الفارسيّة 
وبالاتجاه الاجتماعي والتربوي. 

مناهج البيان في تفسير القرآن» تأليف محمّدباقر ملكي ميانجي (1419١ه)‏ من 
العلماء المعاصرين في قم. وهذا التفسير كتب باللغة العربيّة» وقد طبع منه لحد الآن ‏ 
ستّة مجلّدات, مجلّدان منها: في تفسير الجزء 14 0*0 والأربع مجلّدات لتفسير بداية 
القرآن من سورة الحمد وحتى الآية 74 من سوره النساء. 

وهذا التفسير ألى في الاتتجاه الاجتماعي والكلامي. 

التفسي رلكتاب الله المنير» تأليف محمّد الخفاجي الكرمي الهويزي (1477ه) من 
علماء الأهواز المعاصرين» فقيه و زاهد و تقي.' لقد كتب هذا التفسير باللغة العرييّة في 
ثمانية مجلّدات» ويشمل كل القرآن. و والملاحظ عليه أنه توجد فيه عبارات غير مألوفة 
فاقدة لمستوى الكتابه العصريّة كما ينبغي. كما أنه لم بتضح منهجه التفسيري» و في كثير 
من الموارد يكتفي فقط بتوضيح بسيط حول الآبة ويترك الموضوع إلى آخر. 


.١‏ توفي المؤلّف في سنة ١1477‏ قء ودفن من قبل مقلّديه في مدرسته الشهيرة: مدرسة الشيخ الكرمي. 
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تفسير روشنء أي: التفسير الجلى: تأليش حسن المصطفويء وهو من المفسّرين 
المعاصرين و صاحب كتاب التحقيق في كلمات القرآن. وقد كتب هذا التفسير في ١5‏ 
مجلّداً وبالاتجاه الاجتماعي والتربوي. وقد طرح فيه الموضوعات الأخلاقيّة 
والإرشادات الهادية. 

تقريب القرآن إلى الأذهان: تأليف السيّد محمّد الحسينى الشيرازي ١417(‏ ه) من 
علماء الشيعة. ومراجعها في العصر الحاضر وصاحب مؤلفات كثيرة» وهو أحد 
الشخصيّات العلميّة كثيرة الانشغال بالتأليف. وهذا التفسير كتب باللغة العربيّة في عشرة 
مجلّدات وبالاتجاه الاجتماعي. 

تفسي ركوئرء تأليف يعقوب الجعفري. وهو محمّق قرآني معاصر. وقد كتب هذا 
التفسير باللغة الفارسيّة والاتجاه الاجتماعي مع ذكر نكات بديعة و علميّة قيّمة. ولقد استفاد 
المؤلف من :نهاسي رالتبيان ومجمع البيان» والكسّاف. والتفسي رالكبير للفخر الرازي. 

وقد طبع من هذا التفسير ‏ لحد الآن سبعة مجلّدات» ويحتمل بلوغه عشرة 
مجلّدات, ثم إن المؤلف له كتاب أخر في موضوعات علوم القرآن تحت عنوان: 
سيرى در علوم قرآن. وله كتاب أخر هو: بينش تاريخ القرآن. وله أيضاً: سيرى در 
علوم القرآن. وترجمة رسم المصحف. 

تفسير نورء لمحسن قراءتي الكاشاني (المولود في ١777‏ ش) وهو من المحقّقين 
المجدّين والمبلغين المعاصرين الناجحين. وهذا التفسير كتب باللغة الفارسيّة. و 
بالأسلوب السهل اليسير» حيث يخرج الكتاب بمحصلات من الآبات؛ وقد ألفه فى 
عشر مجلّدات. 

من هدي الغرآن: تأليف السيّد محمّد تقي المدرسيء وهو من العلماء والكتاب 
المعاصرين. وقد كتب تفسيره» في ثمانية عشر مجلّداً باللغة العرييّة وبالانّجاه 
الاجتماعي» كما وتُرجم إلى اللغة الفارسية بعنوان: هدايت. 
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تفسي رالق رآن الكريم تأليف محمّد علي التسخيريء ومحمّد سعيد النعماني. وقد 
لف باللغة العربيّة في ثلاثة مجلّدات بالاتجاه الاجتماعي؛ وبالتأكيد على الأبعاد 
التربويّة والإرشادات القرآنيّة الهاديّة. 

تفسير تسنيم: تأليف النابغة الحكيم آية الله أستاذنا عبد الله جوادي أملي 
المولولك داش 

والمؤلّف هو من الفلاسفة والمفسّرين للبارزين في العصر الحاضرء وقد طبع من 
هذا التفسير ‏ لحد الآن ‏ ه مجلّدات حتى الأية ٠١“‏ من سورة البقرة. 

الغيب والشهادة؛ تأليف محمّد علي بازوري» وهو من علماء سوريّه والتفسير 
كتب باللغة العربيّة» وفي ثمانية مجلّدات وبالاتجاه الاجتماعي والتربوي مع أنه تشاهد 
فيه الجنوح الفلسفي والعرفاني كذلك. 

البصائر» تأليف يعسوب الدين رستكاري الجويباري؛ وقد كتبه في "١‏ مجلّداً و 
طبع منه إلى الآن  ١9‏ مجلّداً والمؤلف له نظرياته الخاصة والشاذة. 

تفسيرالكاشف. تأليف اثنين من محقّقي القرآن المعاصرين؛ هما: السيّد محمّدباقر 
مجتبى وعبد الكريم بي أزار شيرازي. وهذا التفسير كتب باللغة الفارسيّة وبالاتجاه 
الاجتماعي والعلميّ وعلى أساس الإرتباط بين آيات القرآن وسوره؛ وقد خرج منه 5 
الى الآن ‏ 5 مجلداً حتى سورة النحل. 

تفسير راهنماء تأليف أكبر هاشمي رفسنجاني (ت ١1717‏ ش)» وبمعونة جمع من 
المحقّقين في مركز الثقافة والمعارف القرآنيّة. وقد طبع منه إلى الآن 1١‏ مجلّداً 
وكتب باللغة الفارسيّة -وفق المنهج الموضوعي. 

وقد اهتم التفسير في فقراته بموضوعات متنوّعة وخرج بمحصلات ونكات من 
الآيات التي تم تفسيرها. 

التفسير المعين» لمحمّد هويدي البغدادي؛ وقد كتب باللغة العربيّة» في مجلّد 
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واحد وبسبك موضوعي ومنهج روائي. 

أنوار العرفان» لمحمّد هويدي البغداديء كتبه باللغة العربيّة. في مجلّد واحد 
وبأسلوب موضوعي ومنهج روائي أيضاً. 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للمحقق اللبناني» قد ألف في كراسات صغيرة 
باللغة العربيّة. 

منهج البيان في تفسير القرآن: تأليف السيّد بن الحسن الرضويء وهو من علماء 
كراتشي الباكستان, كتبه باللغة العربيّة وقد طبع منه حالياً مجلّداً واحداً. 

أحسن الحديث» تأليف علي أكبر قريشي (1741 ه)» وهو من أذربايجان. والمؤلئف 
هو صاحب كتاب: فرهنكك وا كانيء أي: ثقافة الألفاظ. وهو قاموس قرآني. وهذا 
التفسير كتب بلغة بسيطة سهلة في ؟١‏ مجلّداً يتناسب مع أفهام عامّة الناس. 

نطهير باجاري قرآن. لعلي صفائي حائري الشهير ب: (عين صاد) (١47١ه)ء‏ يقع 
في مجلّدين, المجلّد الأوّل استوعب سورة البقره وفي المجلّد الثانى فسّر السور التاليه: 
المسد والنصرء والكوثرء والهمزة» والفيل والماعون. وقد مارس المؤلّف تفسيره آيات 
القرآن بالاتجاه الاجتماعى والتربوي. 

تفسير دانشجوء أي: تفسير طلآب الجامعة» تأليف الدكتور محمّد علي رضائي 
أصفهاني. بسماعدة عدّة من أساتذة الحوزة والجامعة. ‏ وهذا التفسير كتب في اللغة 
الفارسيّة. على مستوى طلبة الجامعات» في ١4‏ مجلّداً. ويشمل منهجه العملي في 
التفسير: الترجمة و الظاهرة الكلَيّة لكل آية. وشأن النزول ونكات وإشارات» 
والتعليمات. وقد كتب التفسير بالأسلوب البسيط والسهل متجنياً البحوث الأديّة 
المجهدة والقراءات وما شابه ذلك. ولهذا التفسير مقلامة في ١5‏ صفحة. وهي تدور 
حول المناهج التفسيريّة» ومصادر التفسير. وممًا امتاز به هذا الكتاب وجود العتستق و 
التلائم في العمل الجماعي المكرس له. ويشمل التفسير سورة الحمد والبقرة. 
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سائر تفاسير فى أهل السنة القرن ال ١6‏ 

نهذ يب التفسيرء تأليف عبدالقادر شيبة الحمد» وهو من أهل السنة وأحد أساتذة 
الجامعة الإسلاميّة في المدينة المنورة؛ وهو في خمس مجلّدات في سنة ١407‏ ق 
وبالاتجاه الاجتماعي والتربوي وبأسلوب بسيط. 

وقد وصل بتفسيره إلى الجزء السابع من القرآن ولم يكمله» وقد أولى الروايات 
اهتماماً خاصاًء وغالباً ماكان ينقل رواياته عن الكتب الروائيّة المعروفة عند أهل السنة 
مثل: صحيح البخاري و مسلم. 

أيس رالتفاسيره تأليف أبو بكر جابر الجزائري» وهو على مذهب أحمد بن حنبل» 
ومعاصر وواعظ في المسجد النبوي الشريف. وقد كتب تفسيره هذا في خمس مجلّدات 
في تاريخ 1407 قء والتفسير بالاتجاه التربوي» واقنصر على الموضوعات الأخلاقيِة في 
القرآن» وإنْ منهجه هو المنهج الروائي ويقع الكتاب في مستوي مختصراً جداً. 

تفسير جام عآيات الأحكام. إن هذا التفسير الفقهي هو تأليف زين العابدين 
قرباني» من مدينة لاهيجان, من مواليد 17١7‏ ق» وقد نصّب إماماً لجمعة مدينة رشت 
في فترة من صيانه. وقد كتب هذا التفسير في اثني عشر مجلّداً ويشمل: كتاب الطهارة 
وإلى كتاب الديات جرياً على نظم الكتب الفقهيّة» واستغرق ملّة ١4‏ سنة. 

وقد مارس المؤلّف البحث الفقهى المقارن بين الشيعة وأهل السئة معتمداً بذلك 
على مصادرهم التفسيريّة» وفي بعض الأمور المطلوبة يدافع عن مذهب أهل البيتئك» 
مع عادلة مفيدة ضمن بحوث الردّ على شبهات العصر الحديثة. 


التفشير الهتير 
المؤلف: الدكتور وهبة الرّحَيلي. 


الوفاة: 10١‏ قء و تاريخ التأليف 8١5١ق.‏ 
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اللغة: العربية. 

المنهج: اجتهادي. 

الاتجاه: اجتماعي. 

العدد: 15 مجلّدات. 

المؤلف حنفي المذهبء وفي تفسيره عرض آراء السلف وتفسير الماضين؛ و 
ضمّن تفسيره نظريّات جديدة تلاحظ في فقرات التفسير» وله مؤلفات قرآئيِة أخرى 
ومن جملتها: القواعد الحسان في تفسي ر القرآن. 

ولقد ألف تفسي رالمنير في سنة 408١ق»‏ ولهذا التفسير مقدّمة تشمل بحوث علوم 
القرآن» ومن جملتها: تعريف القرآن وبيان أسمائه» وأسباب النزول وجمع القرآن. 
والمكي والمدني, ورسم الخط و كتابة القرآن» والإعجاز العربيّة وترجمة القرآن. 

والتفسير منظّم ولكل بحث عنوان خاص به. بل حتى الآبات جعل لها عناوين. 
وقد مارس في مضمون التفسير بيان الإعراب و البلاغة» والمفردات وأسباب النزول؛ 
والتفسير والبيان» والبحوث الموضوعيّة» وبيان البحوث الفقهيّهء كما وفي الكتاب 
عنوان اسمه: فقه. الحياة أو الأحكام يعالج فيه الموضوعات الاجتماعيّة» وكذلك 
الأحكام الدينيّة الضروريّة. 

وقد اعتمد هذا التفسير على المنهج الاجتهادى فيما يطرحه؛ كما ويستدل على ما 
يختاره من الآراء. 


الأساس في التفسير 
المؤلف: سعيد حَوَّى. 
اللغة: العربيّة. 
الاتجاه: اجتماعي. 
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العدد: 7" جزء في 15 مجلّداً. 

استهدف المؤلّف من تفسيره سد الحاجة المعاصرة لزمانه؛ ولأجل ذلك كتب: أن 
هناك ثلاثة أسس يلزم توفرّها لأجل فهم الدين: 

١‏ الأساس في التفسير. 

'. الأساس في السّة وفقه السّنة. 

! الأساس في قواعد المعرفة وضوابط فهم التصوص والمتون. ' 

ويعد المفسّر من مؤيّدي نظريّة الوحدة الموضوعيّة في القرآن الكريم؛ وأن أساس 
تفسيره هو ما بِيّنه في المقدّمة من قول حيث يشكل منهجيّته ففي بداية تفسيره السورة 
يمارس تقسيمها إلى عدّة أقسام» وتقسيم الآيات إلى عدّة فقرات, ثم يقوم بتفسير 
الفقرات المختلفة, ' وفي تفسير الآبيات يبيّن فلسفة الأحكام باهتمام؛ وهكذا اهنّم 
بأسباب النزول؛ والروايات» ومعاني الحروفء وتوضيح المفردات لكل آية؛ وإعطاء 
المفهوم العام لكل آية؛ وذكر الفوائد والتكات المفيدة» وذكر أقوال المفسّرين» 
وفتاوى فقهاء أهل السنّة وبيان سياق الأيات. 


تفسير الشعراوي 
المؤلف: محمّد متولّي الشعراوي. 
الوفاة: بعد سنة ١8١١‏ للهجرة. 
اللغة: العربيّة. 
الاتجاه: اجتماعي. 
العدد: ١6‏ مجلّداً. 


.4/١ الأساس فى التفسير:‎ ١ 
.58-1١ المقدّمة:‎ ١ المصدر:‎ 
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.١‏ وضح التفسير البياني في العصر الحديث مع ذكر مراحله. 

/. اذكر تفسيرين ترتيبيين حسب نزول آيات القرآن. 

ما هي أقسام التفسير الموضوعي؟ 

4. اذكر اسم أهمّ تفسير موضوعي في العصر الحاضر. 

.٠‏ عرف تفسير طنطاوي»؛ وحدّد منهجه التفسيري فيه وما هو الإشكال عليه؟ 
.١‏ اذكر خمسة مصادر اعتمد عليها تفسير الميزان. 

.١‏ ما هو أهم منهج اعتمد عليه العلآمة الطباطبائي في تفسيره؟ وما هو معنى السياق؟ 
.٠١‏ ما هي الميزات الأربع التي استخرجت من تفسي رالميزان؟ 

5. إلى من يعود تفسير القرآن والعقل؟ وما هي خصوصيته ومنهجّه؟ 

6. اذكر تفسيرين من التفاسير التي تبنت تفسير القرآن بالقرآن. 

1. اذكر أربعة تفاسير اعتمدت الاتجاه الاجتماعي مع ذ كر أسماء مؤْلفيها. 
. اذكر خمسة تفاسير كتبت باللغة الفارسيّة في العصر الحاضرء مع ذكر اسماء مؤلّفيها. 


تمارين 

.١‏ صف تفاسير القرن 16١ه‏ إلى الاتجاه الاجتماعي والعرفاني. 

؟. استخر جح خمس خصائص لتفسي رالميزان. 

؟. حدّد التفاسير التي كتبت بالاتجاه الاجتماعي في القرن الخامس عشر. 

ع. اذكر التفاسير العرفائيّة فى القرن الخامس عشر. 
للتحقيق في الموضوع 

أجر مقارنة بين تفسير الميزان ونفسي رأضواء البيان وبيّن ما هي قوّة وضعف 
منهجيهما؟ 


الدرس الخامسعشر 2 اهمع 
المصادر 
.١‏ كلا التفسيرين. 
'. أنجاهات التفسير في المرن الرابع عشرء فهد سليمان رومي. 
* التفسير والمفسّرون في ثوبه المشيب» آية الله معرفة. 
. أنجاهات التفسير في العص رالراهن؛ المحتسب. 


١ 
المصادر‎ 


القرآن الكريم. 

نهج البلاغه. 

ه١/6‎ / ابن أبي الحديد. شرح نهيج البلاغة» دار إحياء الكتب العربيّة الطبعة الثانية 1958م‎ .١ 

'. ابن الأثير» علي بن أبي الكرم, الكامل فى التاريخ؛ دار الفكر. 

*. ابن الأثيرء علي بن محمّدء أسد الغابة فى معرقة الصحابة؛ دار إحياء التراث العربي ‏ 
بيروت لبنان. 

. ابن تيميّة» تقي الدين أحمد, مقدّمة فى أصول التفسير, دار مكتبة الحياة ‏ بيروت. 

0. ابن الجوزيء عبد الرحمن. الموضوعات. دارالفكر -بيروت 1١407”‏ ه 

١.أبن‏ حجر أحمد بن علي» تهذيب التهذيب. مطبعة المجلسء دائرة المعارف النظاميّة ‏ 
هنر 1775اه 

/ ابن حجرء العسقلاني» أحمد بن على الإصابة فى تميز الصحابة» دار إحياء التراث العربي - 
بيروت 1١158‏ ه 

١‏ تقريب التهذيب. دار المعرفة ‏ بيروت. 

9. ابن حنبل» أحمد مسند الإمام أحمد بن حنيل (شرح أحمد محمّد شاكر). دار الفكر ‏ 


بيروت 6ه 


.١‏ كل التفاسير التي في متن الكتاب نعرفها من المصادر الأصليّة للكتاب» ولكن بسبب تعريفنا لها في 
المتن لانحتاج إلى ذكرها في الفهرس. 


المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسرين 


.٠‏ ابن خلدونء عبد الرحمنء متدّمة اين خلدون. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت /198م. 

ها١47١‎ / م٠٠٠١ ابن سعد محمّد, الطبقات الكبرى, دارالفكر  بيروت‎ .١ 

.١‏ ابن شهر آشوب مناقب آل أبى طالب. مطبعه علميه قم ١405‏ ه 

1. ابن طاووس.ء السيّد أحمد بن موسىء التحرير الطاووسي.ء مكتبة المرعشي -قمء ١١4١ه.‏ 

5. ابن عساكر على بن حسن, تاريخ دمشق» المجمع العلمي -دمشق 1794 ه 

6. ابن فارس» أحمد., مععجم مقائيس اللغة. انتشارات دفتر تبليغات أسلامى -قم 1١404‏ ه 

١‏ ابن النديم؛ محمّد بن إسحاقء الفهرست. دارالمعرفة -بيروت ١416‏ ه 

.١‏ ابن هشام» أبو محمّد عبدالملك. السيرة النيوته» مصطفى البابى الحلبي ‏ مصر ١700‏ ه 

8. أبو ريّه الشيخ محمود. اضواء على السنة المحمّدية؛ دار المعارف ‏ مصر ١605‏ ه 

4. أبو نعيم الأصفهانى» احمد بن عبد الله حلية الأولياء» دار الفكر -بيروت. 

٠ أحمد أمين. فجر الإسلام: دار الكتاب العربى بيروت 1954م.‎ .”٠ 

" م١611‎ / أدنوى» أحمد بن محمّد, طبّقات المفسّرين؛ مكتبة العلوم و الحكم -مدينه 1991م‎ .١ 

الأزهري» نهذيب اللغة» دارالفكر ‏ بيروت. 

. أستادى» رض آشنايى با تفاسي رقرآن مجيد و مفسران» مؤسسه درراه حق قم //١1اش.‏ 

4" البلاذرى» أحمد بن يحيىء أنساب الاشراف. مؤسسة الاعلمى للمطبوعات ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى 1914م / 745١ه‏ 

البيومى» محمّد رجب. خطوات المنهج البياني» دار المعرفة ‏ بيروت. 

ف الحلّي؛ عبد الحليمء الرسول المصطفى وقفضائل القرآن (عرض ونقد)» نشر رف 
(الرسول المصطفى». الطبعة الاولى» ١7/١‏ ش. 

. أمين» السّيذ محسن.ء أعيان الشيعة. دار التعارف ‏ بيروت 1١605‏ ه 

8 الأمين» عبد الحسينء الغديرء دار الكتب الإسلاميّة ‏ طهران. الطبعة الرابعة ١٠41١1ه‏ 

4 الأنصارى. الشيخ مر تضىء الرسائل (فرائد الاصول)؛ الطبعة الحجريّة. 

٠‏ الأوسى. على روش علامة طباطبايى در تفسير الميزان (ترجمه سيد حسين مير جليلى): 
نشر بي نالملل ‏ طهران.ء الطبعة الرابعة ١١‏ ش. 

"١‏ أيازى, السيّد محمّد على المفسّرون حياتهم و منهجهم: وزارة الثقافة والارشاد 
الاسلامى ايران؛ الطبعة الأولى ١59/8‏ ش 1414 ه 


ع 


ثبت المصادر اكع 


سلب سير نطوّر تفاسيز شيعة انتشارات مبين» ١11/4‏ ش. 

+. ست قرآن و تفسير عصرى» دفتر نشر فرهنكك اسلامى ‏ طهران ١770‏ ش. 

4”. بابابى» على أكبر. مكانب تفسيرى (جلد أوّل)) يذوهشكده حوزه و دانشكاه قم 11١‏ ش. 

0" البحراني» السيّد هاشمء البرهان فى تفسير القرآن. مؤسسة الأعلمى للمطبوعات -بيروت» 
الطبعة الأولى 1419 ه/ 1449م. 

"”. البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخارى. بحاشية السندىء, دارالمعرفة -بيروت. 

/ا". البستانى» محمو د المنهج البنائي فسى التفسيرء دار الهادي ‏ بيروت, الطبعة الأولى؛ 
م/م 

4" بلتاجي» محمّد؛ دراسات التفسيرء مكتبة الشاب ‏ مصر. 

9 ربيع الآمال. محمّد عبد الرحمنء الاسرائيليات في تفسير الطبري ‏ مصر. 

..١‏ الترمذي» محمّد بن عيسى. سنن الترمذىء دار الفكر ‏ بيروت. 

ه١54١0١ التستري. محمد تقى, الأخبار الدخيلة» مكتبة الصدوق, مكتبة الحيدري,‎ .١ 

1. ب قاموس الرجالء مؤسسة النشر الاسلامي -قم 416١ه‏ 

*'4. تهرانى» آقا بز ركك. محمّد محسن الرازيء الذريعه إلى تسصانيف الشيعة, دا رالأضواء ‏ 
بيروت ”97٠2١1اه‏ 

4؛. جعفر يان» رسولء ارْ يورش مغولان تا زوال تركمانان» دفتر دوم. 

0. جو لد تسهير (كلدزيهر) مذاهب التفسير الاسلامى؛ مترجم عبدالحليم نجّار مكتبة 
الخانجي اه 

". حاجي خليفه. مصطفى بن عبد الله كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء دارالكتاب 
العلميه» بيروت 1١417‏ ه 

/2. حاكم نيشابورىء أبو عبد الله محمّد بن عبد الل المستدرك على الصحيحينء دار الكتب 
العربى بيروت 09١42١ه‏ 

/4. حجتى» سيد محمد باقر. سه مقاله در تاريخ تفسير و نحوء بنياد قرآن ‏ طهران ١718‏ ش. 

9 الحر العاملي» محمّد بن حسنء وسائل الشيعة» دار إحياء التراث العربي. 

.٠‏ حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام؛ دار الجبل ‏ بيروت» مكتبة النهضة المصريّة. 


غ8 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفترين 


.١‏ الحكيم» محمّد باقر علوم القرآن» مجمع الفكر الاسلامى ‏ قم: الطبعة الثالئه 1١1/‏ ه 

"0. الحلّي. حسن بن يوسف, خلاصة الأقوال (رجال العلّامة)» منشورات رضى -قم ١6407‏ ه 

0#. الخزاز القَمّى» على بن محمّد, كفاية الأمر, انتشارات بيدار قم مطبعة خيّام 140١‏ ه 

01 الخوئي» السيّد أبو القاسم. الييان. دار الزهراء -بيروت (و انتشارات كعبه) ل اا س. 

.ل معجم رجال الحديث. دار الزهراء بيروت.» .اه 

06 الداودي. حافظ شمس الدين محمّد, طبقات المفسّرينء دار الكتب العلميه -بيروت» 
م/م 

/0. الذهبى» محمّد حسين. التفسير والمفسّرون. دار الكتب الحديثه ‏ قاهرة: 11/8١‏ ه 

8. الراغب الأصفهانيء ابوالقاسم. حسين بن محمّد, مفردات ألفاظ القرآن, دار الكاتب 

8 رباني كليايكانى.» علي» فرق و مذاهب» مركز جهانى علوم إسلامى قم 17 ش. 

٠١‏ الرومي» سليمان فهد. اتجاهات التفسير فى القران الرابع عشرء وزارة الثقافة المملكة 
العربيّة السعوديه. الطبعة الاولى» 7ه 

3 ري شهري» محمد اهل بيت در كتاب و سنت ) دار الحديث» 11 ش. 

١‏ ل ميزان الحكمة. م ركز النشر. مكتب الإعلام الاسلامى -قم؛ 1157 ش / 4ه 

ركذ الزبيدي. محمد مر تضى » تاج العروس» دارالفكر بيروت» الطبعة الأولى 4ام. 

4 الزرقاني» محمّد عبد العظيم» مناهل العرفان فى علوم القرآن, دارالفكر ‏ بيروت ١408‏ ه 

0 الز ركشىء بدر الدين. البرهان فى العلوم القرآن, دار المعرفة -بيروت ١9١‏ ه 

”” الز ركلي خير الدين. الأعلام قاموس تراج م أشهر الرجال و النساء؛ دارالعلم للملايين ‏ 
بيروت ؟ ١594‏ م. 

3 5 السيوطى» جلال الدين, الإتقان فى علوم القرآن. مكتبة فخر الدين, (4 جلد»» الطبعة 


يليدلى: ١‏ س. 


52 ست تدريب الراويء دار الفكر سروت ٠7”‏ ١ه‏ 


9" الشاطبى» أبو إسحاقء الموافقات فى أصول الشريعة, المكتبة التجارية الكبرى ‏ القاهرة. 
٠٠‏ الشرقاوي. عفتء الفكر الدينى فى مواجهة العصر (اتجاهات التفسير فى مصر فى العصر 
الحديث)» دار العودده بيروت» ط الثالثة 5ام. 


ثبت المصادر إواية 


.م!11٠ شحاتة. عبد الله ممحمود. علوم اهرآن والتفسيرء دار الاعتصام. القاهرة‎ ١ 

"/. شواخ» دكتر على شواخ إسحاق» معجم مصنفات القرآن الكريم, دارالكتاب العربي. 

/. الشهيد الثانى» زين الدينء الدراية فى علم مصطلح الحديث, مكتبة المفيد ‏ قم. 

؛/. صافى كلبايكاني» لطف الله متخب الأثر فى الإمام الشانى عشرء مؤسسه السيّدة 
المعصومة قم /ا/ا١١‏ ش/ 419١اه‏ 

الصدرء سيد حسنء تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام؛ منشورات الأعلمى ‏ طهران. 

١‏ الصدوقء محمّد بن على الأمالى. مؤسسة الأعلمى ‏ بيروت. 

ال ل الخصال. انتشارات جامعه مدرسين 1١407‏ ه 

ل توحيد. مؤسّسة النشرالإسلامى (انتشارات جامعه مدرسين) قم 11/6 ش. 

ل علل الشرايع؛ مؤسسه بعثت ‏ قمء الطبعة الاولى؛ 141!7ه 

ل ب من لا يحضره الففيه. دار الكتب الإسلاميّة ‏ طهران ١19١‏ ش. 

١‏ الصغير» محمّد حسين علىء المبادىء العامة لنفسير القرآن الكريم, م ركز النشرء مكتب 
الإعلام الإسلامى قم 1417 ه 

١ل‏ الصفار القَمّيء محمّد بن حسن. بصائر الدرجات. مؤسسة الأعلمى -طهران ١57‏ ش. 

جلاليّان» حبيب الله» تاريخ نفسير قرآن كريم, انتشارات اسوه -قمء الطبعة الاولى. ١11/7‏ ش. 

4 الطبرسى» أحمد بن علي بن أبي طالب الاحتجاج؛ درالنعمان ‏ نجف 1758 ه 

الظربحىء فخرالدين» مجمع البحرين؛ المكتبة المرتضويه. 

1 الطوسىء محمّد بن حسن.ء الفهرست, منشورات رضى. 

الطوسىء محمّد بن حسن. تهذيب الاحكام, دارالكتب الاسلاميه ‏ تهران ١156‏ ش. 

الطوسى. محمّد بن حسن. رجال الطوسىء مطبعة الحيدريّة نجف. ١8١١اه‏ 

4 عقيقى بخشايشى» عبدالرحيم. طبقات مفسران شيعة, انتشارات نويداسلام قم ١/١1اش.‏ 

.4١‏ علوى مهر. حسين, روشرها وكرايشرهاى تفسيرىء انتشارات اسوه -قم؛ جاب أول ١118١‏ ش. 

.١‏ عميد زنجانى» عبّاسعلى» مبانى و روشرهاى تفسيرى؛ وزارت ارشاد اسلامى؛ جاب سوم, 117اش. 

7. الفيومى. أحمد بن محمّدء مصباح المنير» دار الهجرة  ١4١54‏ ه. 

*4. القرشى» سيد على اكبرء قاموس القرآن, دار الكتب الاسلاميه ‏ تهران ج35 ١/1اش.‏ 


4 المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسرين 


غ4 العمى» شيخ عباس» سفينة اليحار. دار التعارف. 

6 كحاله. عمر رضا معجم المؤلفين» دار الفكر بيروت. 

ه١4١54 الكشى. ابو عمر ومحمّدء اختيار معرفة الرجال. مؤسسه آل البيت‎ ..١ 

. الكلينى» محمّد بن يعقوبء الكافى» دارالكتب الاسلاميه ‏ تهران جاب ينجم 17517 ه 

8 المامقانى» عبد الله تتقيح المقال؛ جاب سنكى. 

4. المتقى الهندى؛ علاءالدين على» كن زالعمال فى سنن الاقوال والافعال. مؤسسة الرسالة. 
بيروت - لبنان 8ه 

.٠‏ المجلسىء محمد باقر بحار الأنوار» مؤسسة الوفاء ‏ بيروت لبئان» بى تا. 

١‏ . المحتسب. عبد المجيد. انجاهات التفسير فى العصر الراهن. مكتبة النهضة ١4٠07‏ ه 

5 المرعشى» يوسف عبد الرحمن» فهرس احاديث تفسير البشوى. دارالنور اسلامى‎ 0١1 
ها١4١١/‎ م١99٠ بيروت لبنان الطبعة الآولى‎ 

.٠١‏ المزي» يوسفئء تهذيب الكمال؛ مؤسسة الرسالة -بيروت لبنان ١407‏ هم 

0 المسعودى, على بن الحسين» مروج الذهمب و معادن الجواهر. دار الفكر -بيروت» بى تا. 

0. مسلم. صحيح مسلم «شرح النووى». دارالكتاب العربى - بيروت. بي تا. 

كل مصطفوى». حسن. التحقيق فى كلمات القرآن. وزارة الثقافة الاسلاميه -ايران» الطبعة 
الاولى ١515‏ ه 

/ا3,. مطهرى» مر تضى. خدمات متقابل اسلام و ايران» انتشارات صدراء جاب ينجم 1/6 سُ. 

48 معر فة» محمّد هادىء التفسير و المفسّرون فى ثوبه الفشيب. الجامعة الرضوية للعلوم 
الاسلاميه. الطبعة الاولى /الا١‏ ش / 1١419‏ ه 

84. ل تفسير و مسّران» مؤسسه فرهنكى التمهيد -قم. جاب أوّل ١178‏ ش. 

..٠‏ مكارم شيرازى» ناصر تفسير به رأى و هرج و مرج ادبى» مؤسسه مطبوعاتى هدفء قم بي تا. 

.١‏ الموسوى خوانسارىء مير زا محمد باقر روضات الجنات. 

7 النجاشى. أبو العبّاس أحمد بن على» رجال النجّاشىء مكتب الداورى» قمء ١798‏ ه 

.1١‏ هدى» جاسم ابو طبره. المنهيج الأثرى فى تفسير القرآن الكريم م ركز النشرء مكتب 
الإعلام الإسلامى؛ قم, الطبعة الأولى؛ 14944 م/ ١/7‏ ش. 


إصدارات مركز المصطفى ,َكل العالمي للترجمة و النشر 


١‏ لكتب الفارسية 





نة الطضبع ١94١‏ 
.١‏ اسلام و اصلاح فرهتكى/ مولف: زكى ميلاد ت: آيت اله خزائى 

". آثار تربيتى جلوهدهاى و اخلاقى قيام عاشورا/ محمد عارف صداقت 

. آشنايى با اصول وروش هاى ترجمه قرآن (خلاصه كاب متطق ترجمه 
قرآن)/ محمد على رضايى اصفهانى 

3 اشنايى با تاريخ و مابع حديثى / على نصيرى/ ج ”7 

0. اموزش احكام همراه با استفتائات مقام معظم رهبرى مدظله العالى / 
معد ححين قلاح زاده/ ج/ا 

غ. آموزش فارمى به غيرفارسى زبانان/ قاطمه اكبرى 

. آموزش فارسى به فارسى / احمد زهرابى و اصغر فردى 

م براههها (رهيافت هابى از دعاى هنتم صحيفه سجاديه)/ حجت مككنه جى 
9. الترام ناكزير تحليلى بر راههبردهاى ايالات متحده امريكا در مواجهه با 
بيدارى اسلامى / مولف اميل نخله ت: على محمد مابقى 

.٠‏ حقوق اهلبيت در تفاسير اهل سنت / محمد يعقوب بشوى / ج” 

.١‏ درآمدى بر علم كلام اسلامى/ عزالدين رضانزاد 

.١‏ درآمدى بر مناسبات روحانيت و دولت اسلامى با تأكيد بر ديدكاه امام خمينى(ره) 
.١١‏ درآمدى به تاريخ علم اصول/ مهدى على بور/ ج7 

؟1. دردرى (مجموعه سروده هاى شاعران يارسى كوى خراسان بزركقف 
درباره حادثه عاثورا) / سيدحن احمدى نزاد بلخى بلخابى 

0. درمنامه تفيرتربيتى ج /١‏ محمد حسين محمدى 

18. درسنامه دراية الحديث / سيد رضا مؤدب / ج7 

.١/‏ درسنامه عقايد / على شيروانى /ج/7,ا 

8 شكوه كلام در نهج اللاغه/ حن امير انصارى 

9. علم دراية تطبيقى / سيد محمد رضا مؤدب/ ج١5‏ 

٠‏ فصلامه اطلاع رسانى 

١؟.‏ فلفه اشك / سيد عبدالله حينى 

قرآن و امام حين تك (تحليل استشهادادت قرآنى و روايات تفيرى 
امام حسين يلل)/ حسين مطهرى محب 

71. كوثر معارف شماره 51 

؟؟. مبانى كلامى فارسى اعجاز قرآن / روح الله رضوانى 

0". منطق مقدماتى/ ابوالففل روحى/ ج7١‏ 





نة الطضع ١94٠0‏ 
*". اسلام در هند / ذكتر محمد رضا موحدى 

/0". اعجاز قران / سيدرضا مؤدب 

8 اعجاز قرآن و مصونيت از تحريف / محمد مهدى اسكندرلو 

4. اتقلاب اسلامى ايران درزمينهها و فرآيند شكل كيرى / محمد مهدى بابايور 

٠‏ آداب و اخلاق يزشكى در اسلام /ت: محمدرضا صالح 

”١‏ أشنايى با انديشه سياسى شههيد صدر / على رضا بىناز. محمد مهدى 
بابايور. منصور مير احمدى 

7”. آشنايى با انديشه سياسى شهيد مطهرى / على رضا بئنياز. محمد 
مهدى بابايور. منصور مير احمدى 

57 أشنابى با أموزههاى املام / على بمان ملى احمدى 

5 آشنايى با متون حديث و نهجالبلاغه / مهدى مهريزى 

0" اشنايى با متون روايى معارفى / عبدالمجيد زهادت 

آموزش احكام (همراه با استفتائات مقام معظم رهبرى) / محمدحين فلاحزاده 
آموزش فارسى به فارسى كتاب جهارم / اصفر فردى, احمد زهرانى 

8 بررسى احوال فرزندان امام موسى كاظم يلل و نقش آنها در تاريخ 
تشيع / سيد ياسين زاهدى 

يزوهثى تطيقى در روايات تفيرى فريقين / مهدى رستم نزاد 

.*٠‏ يزوهشى در علم رجال / اكبر ترابى 

١؟.‏ يلوراليسم دينى و قرآن / موسى ايراهيمى 

"؟. يوتدهاى نماز / محن قرائتى 

و تاريخ فلفه اسلامى (ويراست جديد) / جمعى از مؤلفان 

؟؟. تاريخ فلفه غرب ١‏ / مهدى بنايى 

0 تاريخ قران / محمد حين محمدى 


ع؟. تجزيه جهإن اسلام جرايى و ييامدها / على اصغر رجاء 
؟. تمذن وفرهتك شيعيان افغانسان / عبدالقيوم آيتى 
8. جايككاه مردم در نظام سياسى دينى از منظر آيت لله نائيئى و شهيد صدر 
/ ميرزا حسين فاضلى 
8. جكياءه ياياننامههاى كارشناسى ارشد ج١-؟‏ / معاونت آموزشس 
١ه.‏ حقوق بينالملل اسلامى / عبد الحكيم سليمى 
.١‏ حقوق بي نالملل خصوصى / محمد مهدى كريمى نيا 
"ل دايرةالمعارف فرهك ملل؛ ج١‏ / بزوهشكاه بي نالمللى المصطفى تكله 
”8 درسنامه اخلاق / جواد محدثى 
؟2 درسنامه روش آموزش و مهارتهاى كلاس دارى قرآن /رحمت عابدى 
0ش درسنامه رو شهاى تفسير قرآن / دككر محمد على رضابى اصفهانى 
02 درسنامه مفردات قرآن مجيد / شهيد غلامعلى همايى 
ل/اث. درسنامه وضع حديث /ناصر رفيعى محمدى 
8. دستور زبان فارسى / حميد تصيريان 
4. دعاى مكارم اخلاق (در برتو قرآن وحديث) / حجت مكنه جى 
٠ع.‏ دقايقى با قرآن / محسن قرائتى 
اءع. دل باخته / حاج ميرزا عبد الحين قدس 
لاء. ديدكاه مذاهب اسلامى در مورد تفاوت ديه زن و مرد و ادله آنها / محمد 
ياسين احانى 
"'ع. رابطه قدرت و عدالت در فقه سياسى / غلام سرور اخلاقى 
5*. رياضى مقدماتى / غلامرضا صفايى صادق 
ه؟. زنان در افغانتان / محمد آصف مححنى (حكمت) 
#*. سيره اخلاقى و تربيتى معصومين يلغ / محمد احسانى 
لاء. شيوهاى نو در اموزش عروض و قافيه / محمد رضا نيكزاد 
8ء. عقل و ايمان از ديدكاه ابن رشد. صدر المتالهين شيرازى وايمانوثئل 
كانت / علاءالدين ملكاف 
4*. فرهنك اصلاحات اصول / مجتبى ملكى اصفهانى 
فرهنك وازهكان فارمى به انكليسى/ مركز آموزش زبان ومعارف اسلامى 
١‏ كتاب شناسى تعليم و تربيت در املام / بهروز رفيعى 
"ا كتاب كار دستور زبان فارسى / حميد نصيريان 
/. كمكى درسى زبان رومى / على مدبر جهار برجى 
*/. الكوى فرزانكى / معاونت بزوهش 
5ل/. معرفت شناسى / حسن معلمى 
ع/. معرفت شناسى باوردينى از ديدكاه شهيد مطهرى و آلوين بلتتينكا / علاء 
الدين ملكاف 
7 مقايسه تطبيقى انديشه مهدويت در اسماعيليه و اماميه / قدير محمد اف 
8 منطق تفير قرآن. ج١-7‏ / محمد على رضايى اصفهانى 
4 نقد نظريه تجربه دينى با تأكيد بر قرآن / شيرعلى شجاع 
/٠١‏ ويزهنامه همايش شيخ طوسى / بزوهشكاه بي نالمللى المصطفى تَكه 
١‏ يهوديت / محمد حسين طاهرى اكردى 
نة الطبع ١١84‏ 





47 از سى مرغ نا سيمرغ / محمدرضا يوسفى 

417 از قباديان تايمكان / محمدرضا يوسفى رقيه ابراهيمى شهرآباد 
+8 آسيب شناسى تمدن اسلامى / عليرضا عالمى 

0 آشنابى با تاريخ تفير و مفران / حين علوى مهر 

5 أشنايى با صحيفه سجاديه / محمد على مجد فقيهى 

/الل آموزش فارسى به فارسى (كتابكار ه ع,.  )/‏ اصغرفردى. 
احمدزهرايى؛ جعفر مقيمى 

هى أموزههاى بادين علم اخلاق. ج 1-١‏ / محمد فتحعلى خانى 
4 أيات الاحكام تطبيقى / محمد فاكر ميبدى 

.انور قران هدايت شدم /ت: محمدقاسم احمدى 

١‏ بداية المبتدى. ج١7‏ / سيد يونس استروشنى, قمرالدين افضلى 
7. براهين جهانشناختى از ديدكاه ابن سينا و اكويناس / حميد زكى 
45. برتو بزوهش؛ ج١‏ / معاونت يزوهش مجتمع آموزش عالى فقه 
*4. تاريخ بيامبر و اهلبيت يت ج 2-١‏ / على ملك بمان احمدى 

0 تاريخ تحليلى آندلس / محمدرضا مهيدى ياك 





إصدارات مركز المصطفى :َيه العالمي للترجمة و النشر 


©4. تاريخ تحليلى مغرب / محمدرضا شهيدى ياك 
/و. تاريخ حديث / ميد رضا مؤدب 

8 تاريخ فرهنك و تمدن اسلامى / محمد رضا كاشفى 

4 تفسير تطبيفى (بررسى تطبيقى مبانى تفسير قرآن و ...) / فتح الله نجارزادكان 
٠٠‏ .جهاتى در خلوت / مرتضى طالبى 8 

١‏ حفظ موضوعى قران كريم سيد على ميرداماد نجف ابادى 
.٠٠‏ خلوص كامياب / عبدالحسين طالعى. مرتضى طالبى 
*7١٠.درأمدى‏ بر سيره اه لبي ت كه / حسين عبدالمحمدى 
؟١٠.درأمدى‏ به شيعهشنامى / على ربانى كلبايكانى 

٠0‏ درسنامه آيات الاحكام جزايى / محمد مهدى كريمى نيا 

٠2‏ .درسنامه صرف / على عرب خراسائى 

7١٠.درسامه‏ عقايد / على شيروانى 

ديكثترى فارسى - اندونزى / يانور فبرى ن 

4,.شناخت استعمار / مصطفى اسكندرى 

٠٠‏ .فرق و مذاهب كلامى / على ربّانى كلبايكانى 

١.قران‏ كتاب رشد و تعالى / روح الله دهقانى 

7 قصههاى قرأنى / صالح قنادى 

١.مبانى‏ و روشهاى تفيرى / محمد كاظم شاكر 

١١.مبانى‏ و اصول طراحى كتاب درسى / محمد شريفى نيا 

0 .مقام محبت الهى از منظر حكمت و عرفان نظرى و عملى / محمد 
.١1١8‏ منطق بيشرفته / عسكرى سليمانى اميرى 

7. منطق تفسير قرآن ” / محمد على رضايى اصفهانى 

8 .. مهدويت در اديان أممانى / ابراهيم كوثرى 

. مهندسى اوقات فراغت / محمد على متوليان, احمد هوشمند 
.نخل نسيم / حمسن ابراهيمزاده 

١.نظام‏ حقوقى اسلام / جليل قنواتى 

77 وازهشناسى قرآن مجيد/ غلامعلى همابى 





نة الضبع 1784 
.اسراف و تبذير تتاهى سرمايدها / ناصر رفيفى محمدى 

؟15. انديشههاى قرآنى شهيد مطهرىتتظة. ج؟ / جمعى از مؤلفان 

0 ززادى در مكتب فكرى عاشورا / عليرضا محمدى. اسماعيل دانش: غلام 
2.أسيبهاى درونى عزادارى / سيد محمد على موسوى 

177. آشنابى با استشراق و اسلامشناسى غربيان / محمد حسن زمانى 
.أشايى با جوامع حديثى شيعه و اهلسنت / على نصيرى 

4 أشايى با علوم قرآن / محمد باقر سعيدى روشن 

.اموزش صرف / جمعى از مولفان 

7١‏ أموزش علوم قرآن / محمدباقر سعيدىروشن 

٠‏ بازخوانى تاثيرات انقلاب اسلامى ايران بر يدارى مسلمانان / سيد 
مهدى طاهرى 

177. بررسى واقعه عاشورا در تاريخ طبرى / زهرا محمدى 

17 بررسى تحريفات قيام عاشورا از ديدكاه تحريفستيزان / آمنه 
احانى. جميله احمدى. كريمه كل كلى 

6,. بررسى مدارى و مستندنويسى واقعه عاشورا / ميد حسن سجادى. 
سيد طالب زكى 

12 بررمى مستند حيات حضرت زين بيغ و نقش او در نهضت عاشورا 
/ سيد عليرضا عالمى 

177. تاريخ أمرزش در اسلام / حسمن حسينزادهشانهجى 

78. نجزيه و تركيب / حسين شيرافكن 

4 تصميم كيرى شورايى / معاونت يؤزوهش 

٠‏ .. تطور عاشورانككارى در ميان اهل منت / حبيب الله صالحى (روحانى): 
غلام حين ميرى 

1 جلوهها و الكوهاى اخلاقى قيام عاشورا / محمد عارف صذاقت». 
حمدالله شريفى 

157. جالشهاى زمينهساز قيام حسينى / معصومه كل كلى, تقوا كنانى 

1*7. حقوق غير ايرانيان در جمهورى اسلامى / فرجالله هدايتنيا 


؟؟1. دكترين مهدويت. ج51 / تهيه و تدوين: مومه آينده روشن 
0 رابطه ديالكتيكى عاشورا با بحرانهاى محيطى / محمدقاسم عرفانى» 
قنبرعلى تابشٍ 
2؟1.سروش آسمانى. ج١5‏ / محمدرضا افضلى 
/ا1..نت.ما و آيين هاى بزركداث.ت عاشورا در ميان اهلمستت / محم 
شريف حيدرى. محمد جمله شيخ زاده 
8 سيره اهل بيت,إثقه در جذب مخالفان / سيد محسن مهدى زيدى 
. سيره عملى يامر مله و اهل بيتييقه در خانواده / محمد جمعه شيخزاده 
.سيره و راه شهيده بنتالهدى ني /ت: نجيبالله نورى 
١0.عاشورا‏ تجليكاه عزت اسلامى / عليرضا محمدى. اسماعيل دائش» 
غلام سخى حليمى 
101. فرهنك تصويرى افعال / مركز آموزش زبان و معارف اسلامى 
107. مائل جديدكلامى و فلسفه دين ج 75-١‏ / عبدالحسين خسروبتاه 
+10.معارف مثنوى / محمدرضا افضلى 
0. معرفى واحدهاى آموزشى و يذوهشى جامعة المصطفى َه العالمية / 
معاونت روهش 
*10.مفاههيم علم نحوء ج١5‏ / محمود رضا عصارى 
.١07/‏ مقايه تطبيقى جهار كزارش مشهور در واقعه عاشورا / سيد عبدالله حسينى 
8 نقد مبانى هرمئنوتيكى نظريه قرانتهاى مختلف از دين / قربانعلى هادى 
9. نقش خاندان امام حسين طني در حادثه كربلا / رخسانه دانش» رقيه 
سادات ميراكبرى 
.2٠‏ نقش زنان در واقعه عاشورا / مرضيه مادات مرتضوى. صديفه نجفى 
١‏ .نقش عاثورا در وحدت ميان ملمانان / قربانعلى هادى 
67٠.نيايش‏ عارفان / معاونت يزوهش 
1277, وحدت اسلامى مباني, عرصمهاء موانع و راهكارها / محمد رسول حسينى 
؟18.هرموتيك و تفير /غلام رسول حميدى 

نة الطبع 17287 





60 .احوال الشخصيه شيعيان افغانتان / عبدالله شفاهى 

18.أسلام و دموكراسى ليبرال / محمد حنيف طاهرى 

/ا1. انديشههاى قرآنى شهيد مطهرىتتفة. ج١‏ / جمعى از مؤلفان 

8ع. ايضاح الحكمة فى شرح بداية الحكمة / على ربانى كلبايكانى 

4 تحليل قصص / محمد شريفانى 

١ا.‏ جوان و جوانى در سيره اهل يت ,يله / محمد عارف صدذاقت 

1 ا.درآمدى به تاريخ علم اصول / مهدى على يور 

"ا. درستامه تاريخ عصر غيبت / يور سيد آقابى» جبارى. آشورى و حكيم 

,١ 7‏ درسنامه دراية الحديث / سيد رضا مؤدب 

17 فرهئكك تصويرى وازهها (جندزبانه) / مركز آموزش زبان و معارف اسلامى 
0 كلام تطبيقى (توحيد, صفات و عدل الهى) / على ربانى كلبايكانى 

ع7١.‏ كلام تطبيقى (نبوتء امامت و معاد) / على ريانى كلبايكانى 

7. كفتمان فلفى اسلام و غرب / سيد حسن حسيتى 

8 . مدرسه ترلم توحيد / مجيد حيدرىفر 

4 نفش جنك هاى صليبى در انتقال تمدن املامى به غرب / سيد 
عبدالرنوف رضايى 





نة الطبع ع82؟١‏ 
.سماعيله از ابتذا تا حال / محمد سعيد بهمنيور 
١.اعجاز‏ قرآن از ديدكاه متشرقان / رئيس اعظم شاهد 
7 أشنايى با اديان بزرك / حسين توفيقى 
1.آموزههاى كام به كام نستعليق / حن آهنكران 
*18. يله بله تا أسمان علم / محمد عابدى 
0. حقيقت محمديه و افراد انسان از ازل تا ابد در مكتب ابن عربى / امداد توران 
16.درأمدى بر تثورىهاى حاكميت / سيد محمد مصطفرى 
1417 سنتهاى اجتماعى الهى در قرآن / احمد مرادخانى تهرانى 
18. سير تذوين و تطور تفسير علمى قرآن /ناصر رفيعى محمدى 
5. سيماى جهاد و مجاهدان در قران (تفسير سوره انفال) / على شيرواتى 
مكه در بستر تاريخ / نعمت الله صفرى فروشاتى 
مطق مقدماتى / ايوالففل روحى 


إصدارات مركز المصطفى َك العالمي للترجمة و النشر 








نة الطبع ١841‏ 
.١‏ املام و اصلاح فرهنكى / مولف: زكى ملاد ت: آيت اله خزائى 
". آثار تربيتى جلوههاى و اخلاقى قيام عاثورا/ محمد عارف صداقت 


4ت 


آشايى با اصول وروش هاى ترجمه قرآن (خلاصه كتاب منطق ترجمه 
آن)/ محمد على رضايى اصفهانى 

آشنايى با تاريخ و منابع حديثى / على نصيرى/ ج" 

. أموزش احكام همراه با استفتائنات مقام معظم رهبرى مدظله العالى / 
محمد حسين فلاح زاده/ ج7 

#. اموزش فارمى به غيرفارسى زبانان/ فاطمه اكبرى 

/. اموزش فارسى به فارسى / احمد زهرايى و اصغر فردى 

8 بيراههها (رهيافت هايى از دعاى هئتم صحيفه سجاديه)/ حجت منكنه جى 
4. التزام ناكزير تحليلى بر راهبردهاى ايالات متحده امريكا در مواجهه با 
بيدارى اسلامى / مولف اميل نخله ت: على محمد سابقى 

.٠‏ حقوق اهلبيت در تفاسير اهل سنت / محمد يعقوب بشوى / ج” 

١‏ درآمدى بر علم كلام اسلامى/ عزالدين رضانزاد 

.١‏ درآمدى بر مناسبات روحانيت و دولت املامى با تأكيد بر ديدكاه امام خمينى(ره) 
.٠‏ درامدى به تاريخ علم اصول/ مهدى على يور/ ج”7 

؟١.‏ دردرى (مجموعه مروده هاى شاعران يارسى كوى خرامان يزرف 
درباره حادثه عاشووا) / سيد حسن احمدى نزاد بلخى بلخابى 

0. درسنامه تفير تربيتى ج /١‏ محمد حسين محمدى 

.١28‏ درسنامه دراية الحديث / سيد رضا مؤدب /ج" 

.١‏ درسنامه عقايد / على شيروانى / ج, 

. شكوه كلام در نهج البلاغه/ حسر' امير انصارى 

4. علم دراية تطبيقى / سيد محمد رضا مؤدب/ ج57 

.٠١‏ فصلامه اطلاع رسائى 

."١‏ فلفه اشى / سيد عبدالله حسينى 

7 قرآن و امام حين تكله (تحليل استشهادادت قرآنى و روايات تمسيرى 
امام حسين ية)/ حسين مطهرى محب 

”. كوثر معارف شماره 77 

؟". مبانى كلامى فارسى اعجاز قرآن / روح الله رضوانى 

0". منطق مقدماتى/ ابوالفضل روحى/ ج 7 


ا ا 








نة الضع ١١4٠‏ 
8" اسلام در هند / دكتر محمد رضا موحدى 

”. اعجاز قرآن / ميدرضا مؤدب 

8, اعجاز قران و مصونيت از تحريف / محمد مهدى اسكندرلو 

9 انقلاب اسلامى ايران درزمينهها و فرآيند شك لكيرى / محمد مهدى بابابور 

آداب و اخلاق بزشكى در اسلام /ات: محمدرضا صالح 

١‏ أشنابى با انديئه سياسى تهيد صدر / على رضا بىنياز. محمد مهدى 
بابابور. منصور مير احمدى 

7 أشنايى با انديثه سياسى شهيد مطهرى / على رضا بئياز. محمد 
مهدى بابابور. منصور مير احمدى 

"0 أشنابى با آموزههاى اسلام / على بمان ملى احمدى 

أشنايى با متون حديث و نهجالبلاغه / مهدى مهريزى 

0" آشنايى با متون روايى معارفى / عبدالمجيد زهادت 

ع أموزش احكام (همراه با استفتائات مقام معظم رهبرى) / محمدحسين فلاحزاده 
7 آموزش فارسى به فارسى كتاب جهارم / اصغر فردى؛ احمد زهرانبى 

8,. بررسى احوال فرزندان امام موسى كاظم يلل و نقش أنها در تاريخ 
تنيع / سيد يامين زاهدى 

6 بؤزوهئى تطيقى در روايات تفسيرى فريقين / مهدى رستم ناد 

.*٠‏ يؤوهشى در علم رجال / اكير ترابى 

١؟.‏ بلوراليسم دينى و قرآن / موسى ابراهيمى 

"؟. يوندهاى نماز / محن قرائتى 

؟؟. تاريخ فلفه اسلامى (ويراست جديد) / جمعى از مؤلفان 

؟؟. تاريخ فلسفه غرب ١‏ / مهدى بنايى 

0 تاريخ قرآن / محمد حسين محمدى 


2؟. تجزيه جهان اسلام جرايى و بيامدها / على اصغر رجاء 

57. تمدن وفرهتك شيعيان افغانتان / عبدالقيوم آيتى 

8؟. جايكاه مردم در نظام سيامى دينى از منظر آيت لله نائينى و شهيد صدر 
/ ميرزا حين فاضلى 

4 جكيده باياننامههاى كارشناسى ارشدء ج١5‏ / معاونت آموزش 

.0٠‏ حقوق بينالملل اسلامى / عبد الحكيم سليمى 

.0١‏ حقوق بينالملل خصوصى / محمد مهدى كريمى نيا 

"2 دايرةالمعارف فرهكى ملل ج١‏ / بؤوهشكاه بي نالمللى المصطفى تلإيكه 

”27. درمنامه اخلاق / جواد محدثى 

؟ه درسنامه روش آموزش و مهارتهاى كلاسدارى قرآن / رحمت عابدى 

0. درسنامه روشسهاى تفير قرآن / دكتر محمد على رضابى اصفهانى 

ع0. درسنامه مفردات قرآن مجيد / شهيد غلامعلى همايى 

/ا0. درسنامه وضع حديث / ناصر رفيعى محمدى 

8. دستور زبان فارمى / حميد نصيريان * 

4 دعاى مكارم اخلاق (در يرتو قرآن وحديث) / حجت منكنه جى 

.*٠‏ دقايقى با قران / محسن قرائتى 

.دل باخته / حاج ميرزا عبد الحسين قدس ١‏ 

لاع ديدكاه مذاهب اسلامى در مورد تفاوت ديه زن و مرد و ادله انها / محمد 
ياسين احسانى 

7'ع. رابطه قدرت و عدالت در فقه سيامى / غلام سرور اخلاقى 

*ع. رياضى مقدماتى / غلامرضا صفايى صادق 

هء. زنان در افغانتان / محمد آصف محنى (حكمت) 

28 سيره اخلاقى و تربيتى معصومين فق / محمد احسانى 

لاء. شيوهاى نو در آموزش عروض و قافيه / محمد رضا نيكزاد 

مء. عفل و ايمان از ديدكاه ابن رشد. صدر المتالهين شيرازى وايمانوثئل 
كانت / علاءالدين ملكاف 

وع. فرهئك اصلاحات اصول / مجتبى ملكى اصفهانى 

١‏ فرهك وازهكان فارسى به الكليسى / مركز أموزش زبان ومعارف اسلامى 

/١‏ كتاب ثشاسى تعليم و تربيت در أسلام / بهروز رفيعى 

؟/. كتاب كار دستور زبان فارسى / حميد نصيريان 

7 كمى درسى زبان روسى / على مدبر جهار برجى 

7 الكوى فرزانكى / معاونت بزوهش 

0 معرفت شنامى / حمسن معلمى 

ع/. معرفت شناسى باوردينى از ديدكاه شهيد مطهرى و آلوين بلنتينكا / علاء 
الدين ملكاف 

مقايسه تطبيقى انديئه مهدويت در أسماعيليه و اماميه / قدير محمد اف 

8 منطق تفير قرآن. ج71 / محمد على رضايى اصفهاتى 

نفد نظريه تجربه دينى با تأكيد بر قرآن / شيرعلى شجاع 

٠١‏ وبزهنامه همايش شيخ طوسى/ بزوهشكاه بينالمللى المصطفى تنلئه 


١م‏ يهوديت / محمد حين طاهرى آأكردى 
نة الطبع ١586‏ 
7 از سى مرغ تا سيمرغ / محمدرضا يوسفى 


4 از قباديان تايمكان / محمدرضا يوسفى- رقيه ابراهيمى شهراباد 
85 آسيب شنامى تمدن اسلامى / عليرضا عالمى 

0 آشنايى با تاريخ تفير و مفران / حسين علوى مهر 
عه آشنايى با صحيفه سجاديه / محمد على مجد فقيهى 





لالم آموزش فارمسى به فارسى (كتا بكار © ع /) / اصغر فردى. 
احمد زه رايى. جعف رمقيمى 

8 اموزههاى بنيادين علم اخلاق. ج١1‏ / محمد فتحعلى خانى 

4 أآيات الاحكام تطبيقى / محمد فاكر ميبدى 

١ه‏ با نور قرآن هدايت شدم /ت: محمدقاسم احمدى 

١‏ بداية المتدى؛ ج١7‏ / سيد يونس استروشنى. قمرالدين افضلى 

”4 براهين جهانش اختى از ديدكاه ابنسينا و اكويناس / حميد زكى 

47. يرتو بزوهش. ج١‏ / معاونت بؤوهش مجتمع آموزش عالى فقه 

؟4. تاريخ ييامبر و اهلبيتبإتله. ج١2‏ / على ملك بمان احمدى 

0. تاريخ تحليلى أندلس / محمدرضا شهيدى ياك 


إصدارات مركز المصطفى :لياه العالمي للترجمة و النشر 


*4. تاريخ تحليلى مغرب / محمدرضا شههدى ياك 

47. تاريخ حديث / ميد رضا مؤدب 

8 تاريخ فرهنك و تمدن اسلامى / محمد رضا كاشفى 

تفسير تطبيقى (بررسى تطبيقى مبانى تفير قرآن و ...) / فتح الله نجارزادكان 
٠‏ .جهانى در خلوت / مرتضى طالبى : 
٠١‏ حفظ موضوعى قرآن كريم سيد على ميرداماد نجف ابادى 
7 . خلوص كامياب / عبدالحسين طالعى. مرتضى طالبى 

٠١37‏ درآمدى بر سيره اهلبي تيه / حسين عبدالمحمدى 
؟١٠.درآمدى‏ به شيعهشناسى / على ربانى كليايكانى 

0 درستامه آيات الاحكام جزأيى / محمد مهدى كريمى نيا 
#١٠.درسامه‏ صرف / على عرب خراماتى 

7٠.درسنامه‏ عقايد / على شيروانى 

 ,.8‏ د يكشلرى فارسى - اندونزى / يانور فبرى ن 

4 شناخت استعمار / مصطفى اسكتدرى 

٠‏ .فرق و مذاهب كلامى /على ربّانى كلبايكانى 

١‏ .قران كاب رشد و تعالى / روح الله دهقانى 

.٠١١‏ قصههاى قرانى / صالح قنادى 

17.مبانى و روشهاى تفيرى / محمد كاظم شاكر 
*١١.ميانى‏ و اصول طراحى كتاب درسى / محمد شريفى نيا 
6مقام محبت الهى از منظر حكمت و عرفان نظرى و عملى / محمد 
حسين خليلى 

8١1.منطق‏ يشرفته / عكرى سليمانى اميرى 

١7‏ منطق تفير قرآن 7 / محمد على رضابى اصفهانى 
مهدويت در اديان آسمانى / ابراهيم كوثرى 

9 مهندسى اوقات فراغت / محمد على متوليان. احمد هوشمند 
.نخل نيم / حسن ابراهيم زاده 

.نظام حقوقى اسلام / جليل قنواتى 

77. وازهشناسى قرأن مجيد/ غلامعلى همايى 





نة الطبع خي1 ١‏ 
.سراف و تبذير. تباهى سرمايهها / ناصر رفيعى محمدى 

؟17. انديشههاى قرآنى شهيد مطهرى:تفظذ. ج 7 / جمعى از مؤلفان 

0 أزادى در مكتب فكرى عاشورا / عليرضا محمدى. اسماعيل دانش. غلام 
78١.أسيبهاى‏ دروتى عزادارى / سيد محمد على موسوى 

/". آشابى با استشراق و اسلامشناسى غريان / محمدحن زمانى 
.شنايى با جوامع حديثى شيعه و ذهلسنت / على نصيرى 
شنايى يا علوم قران / محمد باقر سعيدى روشن 

أموزش صرف / جمعى از مولفان 

١‏ أموزش علوم قرآن / محمدباقر سعيدىروشن 

", بازخوانى تائيرات انقلاب اسلامى ايران بر بيدارى ملمانان / سيد 
مهدى طاهرى 

1. بررمى واقعه عاشورا در تاريخ طبرى / زهرا محمدى 7 
*17.بررسى تحريفات قيام عاشورا از ديدكاه تحريف استيزان / آمنه 
احسائى. جميله احمدى. كريمه كل كلى 

0. بررسى مدارى و متندنويسى واقعه عاشورا / سيذ حسن سجادى. 
سيد طالب زكى 

17.بررمى متند حيات حضرت زينب تع و نقش او در نهضت عائثورا 
/ سيد عليرضا عالمى 

7“ تاريخ آموزش در اسلام / حسن حين زادهثانهجى 

8,. تجزيه و تركيب / حسين شيرافكن 

9,.. تصميم كيرى شورايى / معاونت يزوهش 

تطور عاتورانكارى در ميان اهل سنت / حبيب الله صالحى (روحانى). 
غلام حين ميرى 

جلودها و الكوهاى اخلاقى قيام عاثورا! / محمد عارقف صذاقت. 
حميدالله شريفى 

.٠17‏ جالشهاى زمينهساز قيام حسينى / معصومه كل كلى. تقوا كنالى 

"1؟1. حقوق غير ايرانيان در جمهورى اسلامى / فرجالله هدايتنيا 


؟15. دكترين مهدويت. ج 5-1 / تهيه و تدوين: مومسه أينده روشن 
0 رابطه ديالكتيكى عاشورا يا بحرانهاى محيطى / محمدقاسم عرفانى. 
قنبرعلى تابشٍ 
2؟1.سروش آممانىء ج١5‏ / محمدرضا افضلى 
/1١.سنتها‏ و آيين هاى بزركدائت عاثشورا در ميان أهل سنت / محمد 
شريف حيدرى؛ محمد جمله شيخ زاده 
8 ,. سيره اهل بيتك در جذب مخالفان / سيد محسن مهدى زيدى 
4. سيره عملى يبامبر تله و اهل بي تقد در خانواده / محمد جمعه شيخزاده 
0 .سيره و راه شهيده بنتالهدىنظة / ت: نجيبالله نورى 
١‏ .عاشورا تجليكاه عزت اسلامى / عليرضا محمدى. اسماعيل دائنش؛ 
غلام سخى حليمى 5 
.١07‏ فرهتف تصويرى افعال / مركز أموزش زبان و معارف أسلامى 
167. مسائل جديدكلامى و فلسفه دين؛ ج١7‏ / عبدالحسين خرويناء 
10.معارف مثنوى / محمدرضا افضلى 
00 معرفى واحدهاى آموزشى و يؤزوهشى جامعة المصطفى ]َل العالمية / 
معاونت يزوهش 
ع10.مفاهيم علم نحو. ج١-؟‏ / محمود رضا عصارى 
.١0‏ مقايسه تطبيقى جهار كزارش مشهور در واقعه عاشورا / سيد عبدالله حسينى 
8.. نقد مبانى هرمنوتتيكى نظريه قرانتهاى مختلف از دين / قربانعلى هادى 
نقش خاندان امام حسين َكُلْةِ در حادثه كربلا / رخانه دانش. رقيه 
مادات ميراكبرى 
.٠‏ نقض زنان در واقعه عاشورا / مرضيه سادات مرتضوى. صديقه نجفى 
١٠.نقش‏ عاثورا در وحدت ميان ملمانان / قربانعلى هادى 
67٠.نيايش‏ عارفان / معاونت يزوهش 
1218. وحدت اسلامى مبانى. عرصدها موانع و رامكارها / محمد رسول حسينى 
؟12.هرمنوتيك و تفير / غلام رسول حميدى 

نة الطبسع 17817 





10.احوال الشخصيه شيعيان افغانتان / عبدالله شفاهى 

ع12.اسلام و دموكراسى ليبرال / محمد حنيف طاهرى 

/1. انديشههاى قرآنى شهيد مطهرىتلق. ج ١‏ / جمعى از مؤلفان 

8عا. ايضاح الحكمة فى شرح بداية الحكمة / على ريانى كلبايكانى 

4 تحليل قصص / محمد شريفانى 

.١‏ جوان و جوانى در سيره اهل يت.خ: / محمد عارف صداقت 

١‏ .درآمدى به تاريخ علم اصول / مهدى على بور 

ا/ا. درسامه تاريخ عصر غيبت / يور سيد أقابى. جبارى. أشورى و حكيم 

177 درسنامه دراية الحديث / سيد رضا مؤدب 

؟17. فرهكق تصويرى وازهها (جندزبانه) / مركز آموزش زبان و معارف اسلامى 
0. كلام تطبيقى (توحيد. صفات و عدل الهى) / على ريانى كلبايكانى 

.١7‏ كلام تطبيقى (بوت. امامت و معاد) / على ربّانى كليايكانى 

177. كفتمان فلسفى اسلام و غرب / سيد حسن حسينى 

مدرسه ترم توحيد / مجيد حيدرىفر 

,, نقش جنكدهاى صليى در انتقال تمدن اسلامى به غرب / سيد 
عبدالرئنوف رضايى 





نة الطضع 82؟١‏ 
٠.سماعيليه‏ از ابتذا تا حال / محمد سعيد بهمنيور 
١.عجاز‏ قرآن از ديدكاه متشرقان / رئيس اعظم شاهد 
47 أآشنايى با اديان بزرك / حين توفيقى 
18 آموزههاى كام به كام نستعليق / حسن أهتكران 
*18.يله يله تا أممان علم / محمد عابدى 
8 . حقيقت محمديه و افراد انان از ازل نا ابد در مكتب ابن عربى / امداد توران 
18.درآأمدى بر تثورىهاى حاكميت / سيد محمد مصطفوى 
/61. مسنتهاى اجتماعى الهى در قرآن / احمد مرادخانى تهرانى 
188. سير تدوين و تطور تفير علمى قرآن / ناصر رفيعى محمدى 
. سيماى جهاد و مجاهدان در قرآن (تفسير سوره أنفال) / على شيروانى 
.مكه در بستر تاريخ / نعمت الله صفرى فروثئانى 
منطق مقذماتى / ابوالفضل روحى 


إصدارات مر 





نه الطبسع لينل 
5 .حكام و مقررات شكار و صيد / علىاكبر صادقى 
”19. اخلاق تبيغ در سيره رسول الله عليه سيد مرتضى حسينى 
*19.اصول تدوين ضوابط و مقررات / دفتر بهبود روشها و برنامهريزى 
مازمانى كروه قوانين و مقررات 
0 اآداب اسلامى, ج١7‏ / محمد عندليب 
ع19.آشنايى با تاريخ و منابع حديثى / على نصيرى 
141. بطن قرآن از ديدكاه شيعه و اهل سنت / سيد حيدر طباطبايى 
مه .. بلمى به سوى ساحل (زبان تصوير١)‏ / مركز آموزش زيان و معارف اسلامى 
8. حكومت دينى در انديثه امام خمينى لظ و ابوالاعلى مووود 
ضامن على حبيبى 
٠٠‏ لحدا و صفات نخدا در مكتب اماميه و ماتريديه / حيات الله ناطقى 
ار انتظار خورئيد / جمعى از مؤلفان 
يفيه درآمدى بر ساختار اد ادارى .حكومت إسلامى / عبدالعلى محمدق 
.”٠ 7‏ رابطه قرآن و عترت از ديدكاه شيعه و اهل سنت / فدا حسين عابدى 
."٠*‏ سيره تبليغى بيامبر اعظم تيه / سارا رضايى 
6 شرح مولد النبى /ت: جمعى از مؤلفان 
ع١٠.‏ شناخت اديان ؟ / سيد احمد محمودى 
07 شناخت مذاهب املامى؛ ج 5-1 / ميد احمد محمودى 
سف و ستاد در سازمهان / كروه امور مازمانى دعن يهبيزة رو قتهاو 
برنامهريزى سازمانى 
4 قضاوت زن از ديدكاه فقه شيعه / سيد محمد يعمو 
٠‏ ميانى جامعهشناسى / مجيد كافى 
1" مفاهيم اخلاقى / صالح قنادى 
7,نقش حسابدارى در توسعه اقتصادى /احمد صادقى كلكا 


محن برزوزاده 
2 الطيع عم 
11.اهلبيت ي#قهز از ديدكاه اهل منت / سيد ابوالحسن باقرى 
*1؟.آموزش فارسى به فارسى(كتاب جهارم و بنجم) / مركز آموزش زيان 
و معارف اسلامى 
60 تفير تطبيقى آيه مودت / فذا حسين عابدى 
0١‏ تفير مقدماتى قرآن كريم / محمد على رضايىاصفهانى 
."١‏ حقوق اهل بيت بيه در تفاسير اهل سنت / محمد يعقوب بشوى 
.در جست وجوى حق / حيدر مظفرى ورسى 
اراز آفرينش اهل بي تءقه / سيد محمد على موسوى 
٠‏ زنككها (زبان تصوير؟) / مركز آموزش زيان و معارف اسلامى 
١‏ مفير (زبان تصويرة) / مركز آموزش زبان و معارف اسلامى 
7, فلسفه اخلاق / حن معلمى 
57.ميراث تفيرى اهل بيتءة: / سيد حين هاشمى 
17 نقد احاديث مهدويت از ديذكاه اهل سنت / محمد يعقوب بشوى 
0', ياسهاى وحثى (زبان تصوير؟) / مركز آموزرش زبان و معارف اسلامى 
نة الطيع ارزيينا 
77 آموزش فارسى به فارسى (ككتاب ششم) / مركز أموزش زيان و معارف اسلامى 
فقفة نكرههاى عمده در يوند دين و فلسفه / سيد محمد مهدى ى افضلى 
4 ولايت در برتو آبات / على جان محمدى (قرهباغى) 
عة الطبسع سين 
4 تفسير تطبيقى آيه تطهير از ديدكاه اهل بي ترط و../ ايلقار اسماعيل زاده 
3. جاى ياى أفتاب / ميد على نقى مير حسينى 
7١‏ زنان دين كتر در تاريخ اسلام / طاهره روحانى 
.”7١‏ شخخصيت و حفوق زن در أسلام. ج75 / جمعى از مؤلفان 
*55. شناخت اديان ١‏ / سيد احمد محمودى 
*57. علم الدراية تطبيقى / سيد رضا مؤدب 
©؟”. مادران جهارده معصوم ءيق / حيدر مظفرى ورسى 


اب مرسرى 














نة الطبسع ١8١‏ 
ع75. آزادى اراده انسان در كلام اسلامى / طاهره روحانى. حليمه حسينى 
777. روش ندريس / حسين سيهرى 


كز المصطفى كلاه 


العالمى للترجمة و النشر 


8, رويارونى تمدن اسلامى و مدرنيته / سيد محمد عارف حسينى 
”, علم و عقل از ديدكاه مكتب تفكيك / سيد عباس مرتضوى 
٠‏ مفاهيم اعتقادى / صالح قنادى 





نه الطيع ١١8٠‏ 
”١‏ أموزش منطق / غرويان 
”.علوم قرآنى / محمد جواد امكندرلو 


57 آموزش كلام اسلامى ؟ / محمد معيدى مهر 

؟؟؟. جغرافياى مياسى جهان اسلام / عزةالله عزتى 

0 سيره اهل بيت .4ه / عبدالرحمانء عبدالخالق 

ع58. علم حديث و درايه / نوروز شاه اميرخان 

57؟. مبانى مطالعات سياسى اجتماعى. ج 7-١‏ / محمدرضا حافظنيا 


نة الطبع ١١9/90‏ 
8 اصول دين در قرآن كريم / مؤسسه معارف اسلامى 
9. درامدى بر نظام تربيتى اسلام / محمدعلى حاجى دهابادى 
0١‏ شرح منظومه بر قبساتى از قصيده فرزدق / جوهرى استروشنى؛ سيد 
زفرخان؛ تحقيق و تعليق ملامعروف جان اشتروشنى 
0١‏ فلسفه اخلاق / محمد فتحعلى خانى 





حم تضم فغيل 
.١‏ الهداية فى انحو/ حسين ث شير افكن/ ج 

”. ولايت الفقيه والحكومة لو ار 

*. القدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلطين/ جهاد 
فيض الاسلام 

*. دراسات الاسلامية فيعلم نفس النمو مرحلة الطفولة مراحل النمو 
ومقومات التربية/ سعيد كاظم العذارى 

. النحو الجامع/ سيد حميد الجزايرى/ ج 5 

ع. القراءات والاحرف السبعه/ عبدالرسول الغفارى 

. القراة والمناقثه/ مولف ميثم الربيع؛ محمد الحيدرى؛ شاكر افضلى 

ه التعليم المُصوّر/ مولف ميثم الربيع؛ محمد الحيدرى؛ شاكر افضلى 
ساس اس سس ةة الطبع 198٠‏ 
.١‏ أساليب التبليغ عند الأنبياء دراسة قرآنيه /السيد مننظر الموسوى (الجابرى) 

1 م جو 2 

". اولياء عقد التكاح / حمودى حن عباس الصيقل 

7 آيةالاظهار بين عالمية الاسلام والعولمة المعاصر / رياض عبدالرحيم الباهلى 

؟. يرتو بزوهشء ج١‏ / ت: رعد الحجاج 

تاثير الثورة الاسلاميه على البلدان العربيه / ت: عبدالكريم بحراوى طعمه 

ع. التبتما في التجويد والترتيل /؛ حن عالمى بكتاش 
تداعيات الثورة الاسلامية فى العالم الاسلامى / دكتر منوجهر محمدى 

تطور حركة الاجتهاد عند الشيعة الامامية / عدنان فرحان تنها 

4. التفسير التربوى للقرآن الكريم / شيخ هاشم ابو خمسين 

/ تهذيب البلاغه في تلخيص مختصر المعانى لسعد الدين التفتازانى‎ .٠١ 
على عرب خراسانى‎ 

لله الحرية الاقتصادية ضوابطها وحدودها في الفقه الاستدلالى /عبدالكريم بحرلوى 
؟٠.‏ الحقوق الزوجية / سوسن على حسين (دادرس) 
7!. الحكومة الاسلامية في روية الامام خمينى تف /ات: محسن زين العابدين 
؟1. الحكومة الاسلامية والولاية الفقِه فى روية الامام خسينى #86 / 
ت: محسن زين العابدين 
0. الدر الباهر فى مقتضيات الجواهر ج١‏ / اليد جمال الدين دينهرود 
18. درامة أدلة إثبات وجود الواجب في ضوءالحكمة المتعاليه / اسوك , 
أحمد اده صلاح الموسوى 
.١‏ دراسة تطبيقية مبدأ التكافؤ في الترجمة / انور ينام الرصافي 1 
8. دروس تمهيدية في اصول العقائد / صادق الساعدى 3 
4. دروس تمهيدية في الفقه الامتدلالى. تلفيقى ج 'ر”/ الشيخ بظر الابروفى 
.٠‏ دروس تمهيدية فى الفقه الامتدلالى. ج١‏ / الشيخ بافر الابروائي 





إصدارات مر كز المصطفى :َه العالمي للترجمة و النشر 


."١‏ دروس تمههيدية فى الفقه الامتدلالى, ج51 / الشيخ باقر الايروانى 
7. دروس فى الاصول الفقه المقارن / مجيد اليى 
5؟. دروس في البلاغة / الشيخ معين دقيق العاملى 
؟". دروس في التاريخ الفقه و ادواره / آية الله جعفر السبحانى 
©6. دروس في علم الدراية ات: قاسم البيضانى 
ع دروس فى نصوص الحديث و نهج البلاغة / ت: انور الرصافى 
؟. شقائق الرجال / عادل المزيعل المباحى 
8 علم الدراية المقارن / ت: انور الرصافى 
4 الفقه المقارن (العبادات والأحوال الشخصية) / سيد كاظم مصطفوى 
القواعد الفقهية؟ (قاعدة لاضرر: حجية البينة و...) / اليد محمد كاظم المصطفوى 
١‏ قيام المهدى امامنا المنتظر .4 / اليد حن فيروز أبادى 
؟” مبانى نقد متن الحديث / قاسم البيضائى 
”7 النجوم الزاهرة فى اثبات نخلافة الآئمة الطاهرة / السيد خليل الشوكى 
الهداية في النحو / تصحيح و تعليق: حسين شير افكن 
نة الطبع ١584‏ 
0 آداب اسلامى, ج 7-١‏ / محمد عندليب 


بحوث في علم الرجال / آيةالله محمد آصف المحنى 

7". تاريخ الحديث / سيد رضا مؤدب 

8 التعرف على خخط التبتى / مرتضى الشعبانى 

56 دروس تمهيديه فى السيرة القادة الهداق ج 7-١‏ / سيد منذر حكيم 

٠‏ دروس فى الفقه المعاملات(البيع) / السيد محمد كاظم المصطفرى 
"١‏ دروس في المسيحيه / على الشيخ 

"؟. دروس في المناهج والاتجاهات و التفيرية للقران / ت: قاسم البيضانى 
"؟. دروس في علوم القران / حسين جوان أراسته 

؟؟. دروس في فقه الاستدلالى» ج١7‏ / عبد الكريم آلنجف 

0؟. دروس موجزة فى علمى الرجال والدراية / آيةالله جعفر سبحانى 

ع العلم في إطار الدين / عبدالكريم الجنابى 

؟. قرآن الحين وحدة المنهج والهدف / اليد ليث الحيدرى 

8 المحكم و المتشابه / عبدالرسول غفارى 

9 المراة في الاسلام / عبدالرسول غفارى 

2١‏ معجم الافعال المتداولة و مواطن استعمالها / اليد محمد الحيدرى 
.١‏ معرفة ابواب الفقه / محئن الفقيهى 

”0. النسخ بين المفرين / عبدالرسول غفارى 

2 وعاية الحكمة فى شرح نهاية الحكمة / حسين عشاقى الاصفهانى 


ئة الطبع ١784‏ 








فل بنتيميه منهجه في الحديث / ابومحمد التُعيمى 

0. اعجاز القرآن / ت: قاسم البيضانى 

عم التبليغ؛ مناهجه واسايه / جعفر البجارى 

/ال ترجمه قرآن كريم / محمد على رضايى اصفهانى 

88 تعريب دروسن:في وضع الحديث /اناصر رقعى المحمدق 
التقية فى المجتمع الإسلامى ادلة و آثار / محمد جواد فاضل موسوى 
.#٠‏ تهذيب جواهر البلاغه / تهذيب و تلخيص: أمير الآميئى 
١م‏ الحياة الجنية بين الاستقامة و الشذوذ / سيد كاظم العزادى 
لاع. حياة اليامية الامام قلق / عصرى البانى 

”ت. دروس في الشيعة والتشيع / ت: انور الرصافى 

*ع. دروس في تاريخ الاديان / ت: انور الرصافى 

م*. دروس في مبادى الققه و معرفة ابوابه / حمسن الرضائى 

2# دروس فى وضع الحديث /سيد عبدالكريم حيدرى و عبدالامير الوردى 
6. الدين وعملية العولمة /ءت: عبدالكريم الجنابى 

8 القواعد الفقهيه (ويرامت جديد) / اليد محمد الحسينى القزوينى 
كتاب التطبيق / شاكر محمود افضلى 

٠‏ اللفة العربيه / شاكر محمود افضلى 

١‏ المدخل الى تاريخ علم اصول / مهدى علىيورء على ظاهر 
"/. نافذه على الفلسفه / صادقالساعدى 

77 النحو الجامع / حميد جزائرى 

؟7. نحو القرآن / حن الرضايى 








نة الطبع ١7417‏ 
© دراسات موجزة فى الخيارات و الشروط / آيةالله جعفر البحانى 

12 دروس فى الفقه الاستدلالى(فى الفقه العبادهم ج 7-١‏ / الشيخ باقر الايروانى 

/الا. الدعاء عند اهل البيتءننه / محمد مهدى الآصفى 

8 قضاء المراة فى نظر فقه الثيعى / ت: نبيل يعقوبى 

4 من فيض الخلود / فامل الموسوى 

٠‏ الوجيز فى مائل الفقه الاستدلالى. ج١-‏ ؟ / سيد على العلو 
لل _ سس _لاشمية الطيع ع١‏ 
١لى‏ ادوار الاجتهاد عند الشيعة الامامية / عدنان فرحان تنها 

8 التفير الميسر / سيد محمد شاهدى 

875 التفسير و المفرون / سيد محمد شاهدى 

؟6 التلقيح الصناعى بين العلم و الشريعة / سيد كاظم العذارى 

هه الجبر و الاختيار /ت: حسين الواسطى 

8 دروس في التاريخ عصر الغيبه / تعريب: انور الرصافى 

الى روايات سهو النبى الاكرم لله ... / قيصر التميمى 

8 نقد آراء ذهبى فى كتاب التفسير و المفترون / قاسم البيضانى 


ئة الطيبع ١١580‏ 
4 الاحوال الشخصية(التكاح) / السيد محمد النجفى 
.١‏ اسباب النزول القرانى؛ تاريخ و حقائق / حسن محسن حيدر 
.4١‏ تاريخ املام؛ ج١5‏ / سيد منذر حكيم 
"4. قواعد الاملاء / عبدالهادى شريفى 
97. مصادر السنة الشريفه / سيد محمد جواد جلالى 
4. نظرية العرف بين الشريعة والقانون / اليد نذير الحسنى 
ب لس مة الطيع 1588 
0. الاحوال الشخصية(الطلاق) / السيد محمدكاظم المصطفوى 
4. تحرير الاسفار للمولى صدرالدين الشيرازى؛ ج 7-١‏ / على الشيروانى 
/41. دروس فى الاحكام الاسلامية, ج 5-١‏ / شيخ عبدالكريم ال نيف 
8. دروس فى الاحكام الاملامية» ج 5-١‏ / عبدالكريم يهبهانى 
.كيف نحفظ القرآن / شهريار يرهيزكار 
نة الطبع ١78‏ 


.٠‏ الاخلاق السياسية فى المنهج الاملامى / شهاب الدين الحسينى 
١‏ .لاخلاق والحضارة / على حن الياسرى 
٠‏ الخلود في جهنم / محمد عبدالخالق كاظم 
7١٠.دروس‏ في علم الاصول / سيد محمد باقر حكيم 
*١٠.فلفة‏ التربية في الاسلام / السيد نذير الحنى 
0 فى الاخلاق النظرية / اليد عبدالهادى الشريفى 
٠١8‏ القصص القرآنى / سيد محمد باقر حكيم 
7 القواعد الفمهيه / سيد كاظم مصطفوى. سيدعبدالهادى شريفى 
لمعاد الجسمانى / شاكر عطية الاعدى 
4. الموجز في تاريخ الادب العربى / سيد عبدالهادى شريفى 
ئة الع 1787 
٠‏ حوار الحقيقة فى ضوء رؤية التوحد الدينى الثقافى / تحسين البدرى 
١‏ العدالة الاجتماعية فى الاسلام / سيد فاضل موسوى جابرى 
١.قبسات‏ من سيرة القادة الهداة. ج 1-١‏ / سيد منذر حكيم 
117. محاضرات في علوم القرآن / محمد على تسخيرى 
ئة الطبع ١58١‏ 


؟١.الامام‏ على شه و تنمية ثقافة اهل الكوفة / محمد العبادى 
0 الدولة الاسلامية من التوحيد الى المدنية / نؤار عيدانى 
١١.علم‏ الكلام المعاصر / حيدر حب الله 

11.الفقه المقارن / سيد كاظم مصطفوى 

















نة| الطبع 1/8102 
داب التلاوة (دوزبانه) / محمد غلامى 7/8/7 

4. بداية المبتدى / سيد يونس استروثنى / 8لا 

78/7 تاريخ الادب العربى / عبدالهادى شريفى‎ ٠ 

.موجز الادب العربى و تاريخه / محمد على آذر شب /8ل/ا 

.٠‏ فضل القرآن / محمد غلامى / علا 


إصدارات مركز المصطفى :َكليهه العالمى للترجمة و النشر 





نة الطبسع 1786 
147.احكام و مقررات شكار و صيد / علىاكبر صادقى 
97. أخلاق تبليغ در سيره رسول الله تَليئه / سيد مرتضى حينى 
؟19.اصول تدوين ضوابط و مقررات / دفتر بهبود روئها و برنامهريزى 
-ازمانى كروه قوانين و سقررات 
0 أداب اسلامى. ج 5-١‏ / محمد عندليب 
ع15.آشنايى با تاريخ و منابع حديثى / على نصيرى 
47. بطن قرآن از ديدكاه شيعه و اهل سنت / سيد حيدر طباطبايى 
اة. بلمى به سوى ساحل (زيان تصوير )١‏ امركز 0 زيان و معارف أسلامى 
84 حكومت دينى در اندبشه امام < خخمينى يل و ابوالاعلى مودودى / 
ضامن على حيبى 
٠‏ خدا و صفات خينا در مكتب اماميه و ماتريديه / حيات الله ناطقى 
١‏ انتظار خورشيد / جمعى از مزلفان 
٠7‏ درآمدى بر ساختار اولرى حكومت اسلامى / عبدالعلى محمدى 
707. رابطه قرآن و عثرت از دهدكاه شيعه و اهل منت / فدا حسين عايدى 
.سيره تبليفى بيامبر اعظم 6 / مارا رضابي 
0 شرح مولد النبى / ت: جمعي از مؤلفان 
02 شاخت اديان ؟ / سيد أحخمدط محصسردى 
07 شناخت مذاهب املامي: 23 / سيد أخمذ محمردى 
4 صفا و متاد در مازمان / وه اعرر سازمانى دشر بهبرد روشهار 
برنامهريزى مازمانى 
9 قضارت زن از ديدكاه فقه شيعه / سيد محمد يقرب مرسرى 
٠.مانى‏ جاممهشناسي / مجهد كافى 
١‏ مفاهيم اخخلاقى / صالمح قنادى 
١.نقش‏ حابدارى فر توسعه القصادق / احمد صادقي كلمكانى. 


محسن برزوزاده 7 
الطيسع 1587 


١17‏ اهل بيت لق از ديد كاه احل سنك / سيل أبوالحسن باقرى 

1" آمرزش فارسى به فارسى (كتغب هارم و ينجم) / مركر أمورش زبان 
و معارف اسلامي 

0 تفسير تطبرقى أيه موث / فيدا حسين ,ها 

18 تفير مقدمانى فرأن كريم / مجمد على 

7 حقوق اسرو يوي 

در جلت وجرى حل / حهفر #طقلرقي قفي . /* 


9اراز آفرينش اهل بيت © / : 

.,”٠‏ زنكها (زيان نعرر امرك يريك 
١‏ سنبر (زنان تموبره) /مركر أعورشييؤيطة ومطيف 
17" نفلفه اخلاق / حن معلمى 
777.ميراث تفيرى اهل بيث 4 / صوةه 
؟77 تقد احاديث مهدويت از ديد كك اهل 
0 ياسهاى وحشى (زبان تصوير © 




























17 آموزش فارسى به فارسى (كتاب مادم 
7,. نككرمهاى عمده در بيرند ديئ و فلسطفه 
8 ولابت در برتو آيات / على ججاق 


5 تفير تطبيقى أيه تطهير از ديد كله لعل 
جاى باى أفتاب / سبد على تفى مب 
53١‏ زنان دين كتر در تاريخ اسلام / 
77 شخصيت و حقرق زن در لسلا ج 98 
577 شناخت اديان ١‏ / سيد امف محصوةق د 
776 علم الدراية تطبيقى / سيد رضا عؤدب 


6 مادران جهارده معصوم ظ4 / حهدر 3 ل 


52 آزادى اراده انان در كلام لاس / طأهرع روطقليع 0939 ارين .. :+ 


.روش تدريس / حسين سجهرىق 3 اله 13 


18”.. رويارونى تمدن اسلامى و مدرنيته / سيد محمد عارف حينى 
9 علم و عقل أز ديدكاه مكب نفكيك / سيد عباس مرتضوى 
"٠‏ مفاهيم اعتقادى / صالح قنادى 





نة الطبع ١780‏ 
01 اموزش منطق / غرويان 
.علوم قرآنى / محمد جواد اسكندرلو 





عة الطبع 17807 
777 آموزش كلام إسلامى 7 / محمد سعيدى مهر 

؟؟؟. جغرافياى سياسى جهان اسلام / عزةالله عزتى 

0؟؟. سيره اهل بيتءقة / عبدالر حمان. عبدالخالق 

ع؟7؟.علم حديث و درايه / نوروز شاه اميرخان 

7 مبانى مطالعات سياسى اجتماعى؛ ج١؟‏ / محمدرضا حافظنا 


عه الطيبع يفنا 





8 .صول دين در قرآن كريم / مؤسسه معارف اسلامى 

. درامدى بر نظام تربيتى اسلام / محمدعلى حاجى دهابادى 

.'0١‏ شرح منظومه بر قِاتى از قصيده فرزدق / جوهرى استروشنى. سيد 
زفرخان. تحقيق و تعليق ملامعروف جان اشتروثنى 

١‏ خلفه الاق / محمد فتحعلى خانى 





ا الهداية فى النحو؛ حين شير افكن/ ج١7‏ 

". ولايت الفقيه والحكومة الاملاميه فى عصرالغيه/ وديع الحيدرى 
القدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين/ جهاد 
فيض الاسلام 

؟. دراسات الاسلامية فيعلم نفس النمو مرحلة الطفولة مراحل النمو 
ومقرمات التربية/ سعيد كاظم العذارى 

©. النحو الجامع/ سيد حميد الجزايرى/ ج 7 

ع. القراءات والاحرف السيعه/ عبدالرمول الغفارى 

3 القرأة والمناقثشه/ مولف ميثم الربيع؛ محمد الحيدرى؛ شاكر افضلى 

8 التُعلِم المُصريّر/ مولف ميثم الربيع؛ محمد الحيدرى؛ شاكر افضلى 

نة الطبسع لكينلا 
١‏ أماليب البليغ عند الأنياء دراسة قرآنيه /السيد متظر الموسوى (الجابرى) 

؟. اولياء عقد النكاح / حمودى حسن عباس الصيقل 

“ أبةالاظهار بين عالمية الاسلام والعولمة المعاصر / رياض عبدالرحيم الباهلى 
؟ برنو بروهش. ج١1‏ /ت: رعد الحجاج 

© نير الثورة الاسلاميه على البلدان العريه / ت: عبدالكريم بحراوى طعمه 

* السنبل في التجويد والترتيل / حسن عالمى بكتاش 

7 تناعياث الثورة الاسلامية فى العالم الاسلامى / دكتر منوجهر محمدى 

هم لور -مركة الاجتهاد عند الشيعة الامامية / عدنان فرحان تنها 

4 اقصمر التربوى للفرآن الكريم / شيخ هائم ابو خمين 

/ لهدبب البلاغه في تلخيص مختصر المعانى لسعد الدين التفسازاتى‎ ٠٠ 
هلي صرب حر اسائن‎ 

5 التعرية الاقتصادبة ضوابطها وحدودها في الفقه الاستدلالى / عبدالكريم بحراوى 
؟ اليحفول الروحية : سومن على حسين (دادرس) 

* ايحكرمة الاسلامبة في روية الامام حمينىظية /.ت: محسن زين العابدين 

9 اليسكورمة الامسلامية والولابة الفقيه فى روية الامام خمينى تف / 
اليد مس ذبن المابدين 

اليم فيكم فى مخنصبات الجواهر ج١‏ / السيد جمال الدين دينيرور 

© فياسة أملة إلياب وحود الواجب في ضوءالحكمة المتعاليه / السيد 
| افسية صذاع ثلمومرى 

١‏ لتاصة تقسفية مدا لاهز في الترجمة / انور ينام الر 
اقة تيص اليه ا في صول العقائد ‏ صادق الساعدى 
صوص سويد في بف لاسالالى. تلفيقى ج 7و7 / الشيخ باقر الايروانى 
8 مهي سهد نر ا لالدلائى. ج١‏ / الشيخ باقر الايروانى 





صافى 





إصدارات مركز المصطفى :َه العالمي للترجمة و النشر 


.١‏ دروس تمهيدية فى الفقه الاستدلالى. ج55 / الشيخ باقر الايروانى 
””. دروس في الاصول الفقه المقارن / مجيد النيى 

"”. دروس في البلاغة / الشيخ معين دقيق العاملى 

؟؟. دروس في التاريخ الفقه و ادواره / آية الله جعفر السبحانى 
د دروس في علم الدراية /ت: قاسم البيضانى 

1#. دروس فى نصوص الحديث و نهج البلاغة ت: انور الرصافى 
. شقائق الرجال / عادل المزيعل المياحى 

8 علم الدراية المقارن / ت: انور الرصافى 

4" الفقه المقارن (العبادات والاحوا أل الشخصية) / سيد كاظم مصطفوى 
”٠‏ القواعد الفقهية 7 (قاعدة لاضرر. حجية البينة و...) /السيد محمد كاظم المصطفوى 
١‏ قيام المهدى امامنا المتظر #ف / اليد حن فيروز آبادى 
7 مبانى نقد متن الحديث / قاسم الليضانى 

5 النجوم الزاهرة فى أثبات خلافة الآنمة الطاهرة / السيد خليل الشوكى 
؟”” الهداية في النحو / تصحيح و تعليق: حسين شير افكن 


نة الضع ١١84‏ 
0 آداب اسلامى. ج 7-١‏ / محمد عندليب 
ع*. بحوث في علم الرجال / آيةالله محمد أصف المحنى 
77 تاريخ الحديث / سيد رضا مؤدب 
8 التعرف على خط التبتى / مرتضى الشعبانى 
4 دروس تمهيديه فى اليرة القادة الهداق. ج 5-١‏ / سيد منذر حكيم 
٠؟.‏ دروس فى الفقه المعاملات(اليع) / اليد محمد كاظم المصطفوى 
١؟.دروس‏ في الميحيه / على الشيخ 
”؟. دروس في المناهج والاتجاهات و التفيرية للقرآن / ت: قاسم البيضانى 
”؟. دروس في علوم القرآن / حين جوان آراسته 
؟؟. دروس في فقه الامتدلالى. ج 5-١‏ / عبد الكريم آلنجف 
0. دروس موجزة فى علمى الرجال والدراية / آيةالله جعفر سبحانى 
ع العلم في إطار الدين / عبدالكريم الجنابى 
/؟. قران الحين وحدة المنهج والهدف / اليد ليث الحيدرى 
8 المحكم و المتشابه / عبدالرسول غفارى 
9 المراة في الاسلام / عبدالرسول غفارى 
.١‏ مععجم الافعال المتداولة و مواطن استعمالها / اليد محمد الحيدرى 
.١‏ معرفة ابواب الفقه / محسن الفقيهى 
07. النسخ بين المفرين / عبدالرسول غفارى 
”2 وعاية الحكمة فى شرح نهاية الحكمة / حين عشاقى الاصفهانى 


ثة المضع ١788‏ 








؟0. ابنتيميه منهجه فى الحديث / ابومحمد النَيمى 

0 اعجاز القرآن / ت: قامم البيضانى 

غ6. البليغ: مناهجه واماليبه / جعفر البجارى 

0 ترجمه قرآن كريم / محمد على رضايى اصفهانى 

تعريب دروس في وضع الحديث / ناصر رفيعى المحمدى 
24 التقية فى المجتمع الإسلامى ادلة و آثار / محمد جواد فاضل موسوى 
.*٠‏ تهذيب جواهر اللاغه / تهذيب و تلخيص: أمير الامينى 
١ع‏ الحياة الجنية بين الامتقامة و الشذوذ / سيد كاظم العزادى 
ع. حياة السياسية الامام فق / عصرى البانى 

”5. دروس في الشيعة والتشيع / ت: انور الرصافى 

؟ء. دروس في تاريخ الاديان / ت: انور الرصافى 

6*. دروس في مادى الفقه و معرفة ابوابه / حن الرضائى 

© دروس فى وضع الحديث / سيد عبدالكريم حيدرى و عبدالامير الوردى 
لاع. الدّين وعملية العولمة /ات: عبدالكريم الجتابى 

8 القواعد الفقهيه (ويراست جديد) / اليد محمد الحيتى القزوينى 
وء. كتاب التطبيق / شاكر محمود افضلى 

"٠‏ اللفة العربيه / شاكر محمود افضلى 

./١‏ المدخل الى تاريخ علم اصول / مهدى علىيور. على ظاهر 
*لا. نافذه على الفلفه / صادقالساعدى 

7 النحو الجامع / حميد جزائرى 

+“ نحو القرآن خئ الرضايى 





نة الع 1787 
© دراسات موجزة فى الخيارات و الشروط / آيةالله جعفر البحانى 

1/8 دروس فى الفقه الاستدلالى(فى الفقه العبادم). ج 5-١‏ /الشيخ باقر الابرواتى 

/ال. الدعاء عند اهل اليت.ئ8 / محمد مهدى الآصفى 

8 قضاء المراة في نظر فقه الشيعى / ت: نبيل يعقوبى 

4 من فيض الخلود / فاضل الموسوى 

٠‏ الوجيز فى مائل الفقه الاستدلالى. ج١-‏ ؟ / سيد على العلو 


نة الطبع عه؟١‏ 





١‏ ادوار الاجتهاد عند الشيعة الامامية / عدنان فرحان تنها 
7 التفير الميير / سيد محمد شاهدى 

47 التفير و المفرون / سيد محمد ثاهدى 

؟8 التلقيح الصناعى بين العلم و الشريعة / سيد كاظم العذارى 
6 الجبر و الاختيار /ات: حسين الواسطى 

88 دروس في التاريخ عصر الغيبه / تعريب: انور الرصافى 
7م روايات مهو البى الاكرم تَفْلِيله ... / قيصر التميمى 

4م نقد آراء ذهبى فى كتاب التفير و المفسرون / قامم اليضانى 


عه الطبع دكا 





الاحوال الشتعصية والتكاح) /السيد محمد التجفي 
٠‏ اسباب النزول القرانى؛ تاريخ و حقائق / حن محسن حيدر 
.١‏ تاريخ اسلام. ج ١م‏ / سيد منذر حكيم 
47. قواعد الاملاء / عبدالهادى شريفى 
47. مصادر النة الشريفه / سيد محمد جواد جلالى 
؟4. نظرية العرف بين الشريعة والقانون / اليد نذير الحنى 
نة الطبع 1888 
0. الاحوال الشخصية(الطلاق) / اليد محمدكاظم المصطفوى 
42. تحرير الاسفار للمولى صدرالدين الشيرازى. ج١1-1/‏ على الشيروانى 
41. دروس فى الاحكام الاسلامية. ج ١-١‏ / شيخ عبدالكريم ال نيف 
8. دروس فى الاحكام الاملامية. ج 5-١‏ / عبدالكريم بهبهانى 
9. كيف نحفظ القرآن / شهريار برهيزكار 
ئة الطبع 1588 


٠‏ الاخلاق اليامية فى المنهج الاسلامى / شهاب الدين الحسينى 
الاخلاق والحضارة / على حمن الياسرى 
5 الخلود في جهنم / محمد عبدالخالق كاظم 
7٠.دروس‏ في علم الاصول / سيد محمد باقر حكيم 
؟١٠.فلفة‏ التربية في الاملام / اليد نذير الحنى 
6 فى الاخلاق النظرية / اليد عبدالهادى الشريفى 
8١٠.القصص‏ القرآنى / سيد محمد باقر حكيم 
/.. القراعد الفقهيه / سيد كاظم مصطفوى. سيدعبدالهادى شريفى 
8 المعاد الجمانى / شاكر عطية الاعدى 
4 الموجز في تاريخ الادب العربى / سيد عبدالهادى شريفى 
نة الضع 1١85‏ 
.٠‏ حوار الحقيقة فى ضوء رؤية التوحد الدينى الثقافى / تحين البدرى 
١‏ , العدالة الاجتماعية فى الاسلام / سيد فاضل موسوى جابرى 
.قبات من سيرة القادة الهداة. ج 7-١‏ / ميد منذر حكيم 
.١7‏ محاضرات في علوم القران / محمد على تخيرى 
نة الطبع ١1١8١‏ 


١١.الامام‏ على نكي و تنمية ثقافة اهل الكوفة / محمد العبادى 
6. الدولة الاسلامية من التوحيد الى المدنية / نزار عيدانى 
2.علم الكلام المعاصر / حيدر حب الله 

١١.الفقه‏ المقارن / سيد كاظم مصطفوى 

















نة الطبع ولشنكك اونا 
.داب التلاوة (دوزيانه) / محمد غلامى 47لا 

69. بداية المتدى / سيد يونى استروشنى 7/8/7 

78/7 تاريخ الادب العربى / عبدالهادى شريفى‎ ٠ 

.موجز الادب العربى و تاريخه / محمد على آذر شب 67/ا 

77.فضل القرآن / محمد غلامى / ع/ا 


